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سيد بني نميم 
٦‏ حن فر ان :لم فعلت هذا؟ قال : جعل لي جعل 
على أن ألطم سيد بني میم ؛ فقال : ما صنعت شيعا > عليك بحارثة بن قدامة » فإنه 


سیّد بني تيم ؛ فانطلق › ء فلطمه > » فقطع يده ء وذاك أراد الأحنف . 


أنا رسول الخاشعين إليك بأنك ثقيل 

ا ع ذات يوم من منزله بسحر؛ فمر بمسجد بني أسد وقد اقام 
الؤذن الصلاة ء فدخل يصلي فافتتح الإمام الركعة الاولى بالبقرة » ثم في الركعة 
الثانية آل عمران » فلما أنصرف قال له الأعمش أما تتقي الله آنا شعت با 
رسول الله يله «من آم الناس فليخفف فأن خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة» . 

فقال الإمام قال الله عز وجل : ##وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين *# 

فقال الأعمش : أنا رسول الخاشعين إليك بأنك ثقيل . 

الأعمش وابنته 

كان الأعمش دميم الشکل » وله ابنة صغيرة اقتربت منه تتأمل وجهه » وتدقق 

النظر في ملامحه فقال لها : ما بك؟ فقالت : أتعجب من قوم زوجوك 


میں ا 


)١(‏ هو التابعي الأحنف بن قيس ابن معاوية بن حصين الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي 
اسمه ضحاك وقيل صخر وشهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل ء قال سليمان بن أبي شيخ 
كان أحنف الرجلين جميعا . 

(۲) أبو محمد سليمان بن مهران مولى بني كاهل من ولد أسد ء المعروف بالأعمش من علماء الكوفة 
المشهورين . ولد الأعمش في الكوفة وأصله من بلاد الري » لحق بأنس بن مالك وكلمه . لكنه لم يرو 
عنه شيء . كان عالما بالقرآن ء والحديث ء والفرائض . 

)٣(‏ إبراهيم بن يزيد النخعي . وهو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن 
حارثة بن سعد بن مالك ب بن النّحَع » وهو فقيه وتابعي من مدينة الكوفة وأحد الأئمة المعروفين بالفقه 
في الإسلام » رأى السيدة عائشة لکن لم يرد في التاريخ أنه أخذ منها . 


ل طرائف العرب 


الناس إذا رأونا قالوا : أعور وأعمش! قال : وما غلبك أن يأثموا ونؤجر؟ قال : وما عليك 


ممازحاة 

دخل الإمام أبو حنيفة النعمان''' على الأعمش يعوده فی مرض ء فقال له : يا 
أبا محمد لولا أن يثقل عليك لعدتك کل يوم .. . ۱ 

فرد عليه مازحا : أنت تثقل على وأنت فی بيتك » فكيف فى بيتى ؟! 

و زاره في مرضه جماعة أطالوا جلوسهم فما كان منه إلا أن حمل وسادته وغادر 
الغرفة قائلا شفى الله مريضكم . 

ودخل على الأعمش رجل يعوده ء فقال له : ما أشدٌ ما مر بك فى علتك هذه؟ 
قال رلك ۱ 


النظر للثقلاء 
ال بو دى قال كين لنم عمدت عاك فال من 
النظر إلى الثقلاء . 
رقال رك سفت الع نول ا كان عن سارك تھی وأنيت فين 
الصلاة ء فتسليمة عن اليمين تجزؤك . 1 
قال شعبة : كان الأعمش إذا رأى ثقيلاً ء قال له : كم عزمك تقيم في هذا 
البلد؟ 


الأعمش وخايج ا ماء 
عن محمد بن حميد قال : حدثنا جرير قال : جثنا الأعمش يومًا فوجدناہ 


قاعدًا في ناحية فجلسنا في ناحية أخرى ء وفي الموضع خليج من ماء المطر » فجاء 


)١(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الکوفیٌ فقيه وعالم مسلم ء وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة » وصاحب المذهب ا حنفي في الفقه الإسلامي 1 

(۲) ابن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد بن جابر الأخباري العلامة أبو عبد الرحمن الطائي الكوفي 
المؤرخ . 


رجل عليه سواد فلما بصر بالأعمش عليه فروة حقيرة قال : قم عبّرني هذا الخليج ء 
وجذب بيده فأقامه وركبه ء وقال : «مُبْحَانَ الذي سَحَرَلنَا هذا وما كنا لَه مُفَرنینَ © » 
نام مس له : اوقل رب أنزلني مُرلاً 


کہ ای ات 
۳+ سھ ٹہ 
وصف عملي 


فا اق الازرق فا ديعا لايق ت ا فال 
فدخل » فجاء بحصير ووسادة » ثم استلقى » وقال : كذا . 


كسرة وملح 
قال سعيد الورّاق!"! : كان للأعمش جارٌ» كان لا يزال يعرض عليه المنزل ؛ 
ہپ ںوت رن و سوہ 0 
مال 0 ع OLE‏ » فقال له ET‏ 
فلما سأل الثالثة ء قال له : اذهب » وإلا والله خرجت إليك بالعصا 
كال فاد الأعمنق > اقت رلته ولاواللهما رايت ادا اضداق مواعيد 
منه » هو منذ سنة يعدني على كسرة وملح ء ولا والله ما زادني عليهما . 


شوو قم 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة أبو محمد إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي الواسطي الأزرق . مولده 
سنة سبع عشرة ومائة . حدث عن : الأعمش » وابن عون » وفضيل بن غزوان وغيرهم . 

(؟) سعيد بن محمد أبو الحسن الوراق الكوفي سكن بغداد وحدث بها عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
وعلي بن الحزور ومحمد بن عمرو وفضيل بن مرزوق وغيرهم . 


ل طرائف العرب 


فوصف طعاماً طیباً ؛ فقال : نعم ؛ قال : فأنهض بنا ؛ فدخل به منزله ء فقدّم 
رغيفين يابسين وکامعاً ءوقال: کل ؛ قال : أبن ما قلت؟ قال : ما قلت لك عندی ء 
| 

من طرائف الأعمش 

قال ابو بكر بق سیا کا سمي الافمسس سد ادن وکا ای 
إذا فرغنا من الذوران » فيقول رہ سو لی ا 1 
مخرق ؛ ويقول : عند من! ؟ فنقول : فلا » فيقول ادف مزق . 

وكان یخرج إلينا شيا لتأكله » »افقلا يوماً : لا يخرج إليكم الأعمش شيعا إلا 
أكلتموه . قال : فأخرج إلينا سنا ء فأكلناه ء وأخرج فدخل » فأخرج فتيتا » فشربناہء 
فدخل ؛ فأخرج إجانة صغيرة ة وقتا ء وقال : فعل الله بكم وفعل أكلتم قوتي وقوت 
امرأد تي ء وشربتم فتيتها ء هذا علف الشاة ء كلوا! 

قال : فمكفنا ثلاثين يوماً لا نكتب فرعا منه » حتى کلمنا إنساناً عطاراً كان 


يجن إلبه حتى کلمۃ ليا : 


وبحم متمد 
تاس و سو ہے E‏ سدق ابو فال :قال نی الات ھا 
كان غد فاق ل عل سی احدتك ھت احادرت وأطعمك ع د جوا له روه 
قال حفص : فغدوت أريد الأعمش > فلقيني ابن إدريس » فقال : لي : أين 
تريد؟ قلت : إلى الأعمش ء قال : فامض بنا . 
قال : فلمًا بصر بنا الأعمش دخل إلى منزله . وأجاف الباب » وجعل يقول من 


2 
وک 


N 


)١(‏ أبو بكر بن عياش المقرئ . هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي ال حناط المقرئ ؛ مولى 
واصل الأحدب ء قيل : اسمه محمد » وقيل : شعبة » وقيل : روبة » وقيل : مسلم » وقيل خداش . 
(۲) ابن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن جشم بن وهبيل 
بن سعد بن مالك بن النخع . الإمام الحافظ العلامة القاضي أبو عمر النخعي الكوفي ؛ قاضي 

الكوفة » ومحدثها » وولي القضاء ببغداد أيضا . 
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داخل : یا حفص لا تأكل العصيدة ة إلا بجوز ألم أقل لك لا تجئني بثقيل . 
وقال الربيع بن افم : كنا مجلس إلى الأعمش + فتقول : في السا غنيم : 
يعني : ههنا من نكره . 


إصلاح آم إفساد؟ 
وقع بین الأعمش وبين امرأته وحشة ء فسأل بعض أصدقائه من الفقهاء أن 
يرضيها ويصلح بينهما ء فدخل إليها وقال : إن أبا محمد شيخ كبير » فلا يُزهدنك فيه 
عمش عينه » ودقة ساقيه » وضعف ركبتيه » ونتن بطنه » وبخر فمه » وجمود كفه! 
فقال له الأعمش : قم » قبحك الله ء فقد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه . 


دون الفروة 
قال جرير : دعي الأعمش إلى عرس ء » فنشر فروته » ثم جاء » فرده الحاجب » 
فرجع › فليس قميصا وإزاراً وجاء» فلمّا راه الاج أذن له +افدخل 6 :وجاءوا 
بالمائدة » فبسط كمه على المائدة » وقال : كل فإغا أنت دعیت ولیس أنا وقام ولم 


يأكل . 


المريد العالم 
قال حفص بن غياث : رأيت إدريس الأودي7") جاء بابنه عبد الله إلى 
الأعمش ». فقال : يا أبا محمد هذا ابني » إن من علمه بالقرآن ء إن من علمه 
بالفرائض »إن من علمه بالشعر إن من علمه بالنحوء إن من علمه بالفقه ؛ 
والأعمش ساكت ء ثم سأل الأعمش عن شيء ء فقال : سل ابنك . 
)١(‏ الإمام الثقة ا حافظ ‏ أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي نزيل طرسوس التي هي اليوم من بلاد الأرمن . 
(؟) عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي ء من أعلام الحفاظ . عابد حُجَّة فيما يروي » فيه بهاء يفرض 
الاحترام وهدوء يفرض الإقناع ء قامت بينه وبين الإمام مالك صداقة » وكان مذهبه مذھب أهل 
المدينة » عرض عليه هارون الرشيد القضاء فأبى . مدحه الإمام أحمد قائلا : «كان ابن إدريس نسيجا 
وحده» . ويقول ابن عرفة : «لم أر بالكوفة أفضل منه» . ولا نزل بابن إدريس الموت بكت بنته » فقال : 
«لا تبكي يا بنية » فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة» . زفت روحه إلى الله عز 
وجل بالكوفة سنة ١97‏ هجرية . 


11 


ل طرائف العرب 


نهاية الحديث بنهاية الخوخ 
قال وكيةذا ) : كنا يوماً عند الأعمش » فجاء رجلٌ يسأله عن شيء ء فقال : إيش 
معك؟ قال : : خوخ ؛ فجعل يحدثه بحديث ويعطيه واحدة » حتى فني » قال : : بقي 
شيء؟ قال : فني يا أبا محمد ؛ قال : قم » قد فني الحديث . 


قضاء الحاجة 
قال خبیقٌ : عوتب الآ 5 في دخوله على بعض الأمراء » فقال : هم منزلة 
الكنيف » دخلت » فقضيت حاجتي » ثم خرجت . 


ا 

نکی ا بن العماد الخ فی كتابه (شذرات الذهب في ےت ذھب) 
وهو يؤرُخ ا سنة ۸۲۰ هجرية : زي بی مالت المأذنة التي بده بئيت على 
منها وتحولوا من حواليها »فأمر السلطان بنقضها فنقضت بالرفق إلى أن أمنوا 
شرھا . .فقال ابن حجر العسقلاني : 

الجامع مولانا المؤيدرونق منارته بالحسن تزهو وبالزين 

ہچ سد وج ری سو سس رات 

يول لبیتان : 

منارة كعروس ا حسےن إذ جليت وهدمها بقضاء الله والقدر 
ا صمت جد للحت اا ما أوجب الهدم إلا خسئّة المججر 


)١‏ وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد 
بن رؤاس الامام ا خافظ محدث العراق أبو سفیان الرؤا سي الكوفي أحد الأعلام ولد سنة تسع 
وعشرین ومئة . ورؤاس بطن من قيس عیلان . 

(؟) ابن العماد الحنبلي هو عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي أبو الفلاح مؤرخ ء 
فقيه ء عالم بالأدب ء ولد في صا حیة دمشق ء وأقام في القاهرة مدة طويلة ء ومات بمكة حاجاً . 
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المهرالغالي 

عن ابن الزلی دا قال کات فی جوا ر آبی جديفة 1١!‏ فتن يعدن مجلس ای دد 
ويكثر الجلوس عنده 

فقال یوما لأبي حنيفة : إني أريد التزویج إلى فلان من أهل الكوفة وقد خطبت 
إليهم وقد طلبوا مني من المهر فوق وسعي وطاقتي وقد تعلقت نفسي بالتزويج 

فقال أبو حنيفة : فاستخر الله تعالى وأعطهم ما يطلبونه منك 

فلما عقدوا النكاح بينهم وبينه جاء إلى أبي حنيفة فقال له أني قد سألتهم أن 
يأخذوا مني البعض وليس في وسعي الكل وقد أبوا أن يحملوها إلا بعد وفاء الدين 
كله فماذا ترى 

قال احتل وافترض حتى تدخل بأهلك فإن الأمر يكون أسهل عليك من تشدد 
هؤلاء القوم 

ففعل ذلك وأقرضه أبو حنيفة فيمن أقرضه 

فلما دخل بأهله وحملت إليه قال أبو حنيفة : ما عليك أن تظهر أنك تريد 
الخروج عن هذا رو ری و ری لس س ماك 

فاكترى الرجل جملين وجاء بهما وأظهر أنه يريد الخروج إلى خراسان في طلب 
المعاش وأنه يريد حمل أهله معه 

فاشتد ذلك على أهل المرأة وجاؤوا إلى أبى حنيفة ليسألوه ويستعينوه فى ذلك 

قالوا له : ما يمكننا أن ندعها تخرج 

فقال لهم أبو حنيفة : فأرضوه بأن تردوا عليه ما أخذقوه منه 

فأجابوه إلى ذلك 

فقال أبو حنيفة للفتى أن القوم قد سمحوا أن يردوا عليك ما أخذوه منك من 
المهر ويبرؤك منه 

فقال له الفتى وأنا أريد منهم شيئا آخر فوق ذلك 


)١(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي فقيه وعالم مسلم ء وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة 2 وصاحب المذهب ا حنفي في الفقه الإسلامي 1 
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ل طرائف العرب 


فقال أبو حنيفة أيما أحب إليك أن ترضى بهذا الذي بذلوه لك وإلا أقرت المرأة 
لرجل يدين لا »كنك أن تحملها ولا تسافر بها حتى تقضي ما عليها من الدين 

قال فقال الرجل الله الله لا يسمعوا بهذا فلا خذ منهم شيئا فأجاب إلى 
الجلوس وأخذ ما بذلوه من المهر 


القبض على اللصوص 

محمد بن ES‏ قال : دخل اللصوص على رجل » فأحذوا متاعه واستحلفوه 
بالطلاق ثلاثا ألا يعلم أحدا : 

فأصبح الرجل وهو يرى اللصوص يبيعون متاعه وليس يقدر أن يتكلم من أجل 
كينه » فجاء يشاور أبا حنيفة ء فقال له أبو حنيفة : 

فأحضره اياهم فقال لهم أبو حنيفة : هل تحبّون أن يرد الله على هذا متاعه؟ 

قالوا : نعم . 

قال : فاجمعوا کل متهم فادخلوهم ف دار أو فى مسجد »ٿم اخرجوهم واحدا 
واحدا ء فقولوا «هذا لصك؟» ء فان كان ليس بلصه فانه يرد قاثلا : «لا) ء وان كان 
لصه فيسكت » فاذا سكت فاقبضوا عليه . 

ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة » فرد الله عليه جميع ما سرق منه . 


يذكر أن الإمام أبو حنيفة كان له طالبا نابغا هو أبو يوسف الا ا مرض 
ذات يوم حتى كاد أن يهلك فذكر ذلك للإمام أبو حنيفة فأمر طلابه أن يصحبوه 
ليعودوا أبا يوسف فلما دخل عليه أبو حنيفة ورأى ما به من مرض قال لما خرج من 
عنده : إني كنت أرجو لهذا الشاب أن يكون له شأن عظيم في العلم فذهب أحد 


)01 محمد بن الحسن الشيباني عالم مسلم ؛ فقيه ومحدث ولغوي ء صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان » 
وناشر مذهبه 3 یلقب (صاحب أبى حنیفة 2 وفقيه العراق» 5 
النعمان . 
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أقران الشاب وذكر له مقولة الإمام فيه . 

وبعد فترة من الوقت شفي أبو يوسف . . 

فخرج مشي ذاهبا إلى حلقة الشيخ أبا حنيفة فلقاه رجل بالطريق فقال له أن 
الإمام ابا حنيفة قال عنه كلاما طيبا ء فدار في نفسه أنه أصبح عالما الآن ء فقرر أن 
يجعل له حلقة خاصة في نفس المسجد الذي فيه شيخه أبو حنيفة » فرأى الشيخ من 
بعيد أبا يوسف ولكن لم يعرف يحسبه مازال مريضا فقال هل نزل علينا شيخ ء فقالوا 
تلامذته لا ء فقال إذا من ذاك الشيخ الذي يجلس هناك ء فاخبروه أنه تلميذة أبو 
يوسف قد تلفي .... 

فقرر الإمام أبو حنيفة أن يبين لأبو يوسف أنه مازال طالبا للعلم » فأرسل أحد 
طلابه للجلوس في حلقة الشيخ أبو يوسف وأن يطرح عليه مسألة 

فقال التلميذ : ما قولك في رجل أعطى ثوبه لخياط لتقصيره فلما رجع الرجل 
ليأخذ ثوبه سو و لی سس ھا حص روا شس 
وجود الثوب لديه وقد قام بتقصيره بالفعل . . . هل يعطي الرجل أجرة الثوب للخياط 
آل 

فقال : أبو يوسف نعم يعطيه لأنه قصره » فقال له التلميذ ولكنه كان ينوي 
سرقته ء قال : أبو يوسف إذا لا يعطيه اجرا فقال له التلميذ لقد اخطأت 

وبذكائه قال أبو يوسف للتلميذ من أرسلك فقال الإمام أبو حنيفة » فذهب أبو 
يوسف لشيخه وقال له يا شيخ أريد أن أسألك في مسالة وحكى له نفس المسألة 
فتجاهله الإمام ثم عاد وكرر سؤاله 

فأجابه ور یس و على نول الرجل فهو لم يكن ينوي 
سرقته قبل تقصيره » وإن كان قد قصر الثوب على مقاس الخياط نفسه فقد كان ينوي 
سرقته قبل تقصيره 


آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه 
كان لأبو حنيفة حلقة يجلس فيها ليفتي للناس ويعلمهم من علمه . . وحدرة 
أنه أصبح يأتي إلى حلقته رجل عليه سيماء الشيوخ الکبار . . يرتدي ال جحبة والعمامة 
والقفطان . . وشكله يوحي بالعظمة . . وظهر هذا لأبي حنيفة ... وكان أبو حنيفة 
يحب في جلسته أن يمدد قدميه ليستريح . . ولكن احتراما لمقام من ظنه شيخا كان 
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ل طرائف العرب 


يعتدل في جلسته ويتعب نفسه . . ومرت الأيام والشيخ يأتي للحلقة ولا يتكلم ولا 
يسأل فقال أبو حنيفة لنفسه : يبدو أن (الجهبذ) قد عد لى عشرات الأخطاء وينتظر 
الفرصة ليعلنها . . . وفي يوم من الأيام . كان أبو حنيفة يقول : الصيام من طلوع الفجر 
حتى غروب الشمس .... 

فتکلم صاحب ال حبة والعمامة لأول مرة وقال : وماذا لولم تغرب الشمس؟ 

وما إن قالها حتى عدل أبو حنيفة من جلسته ومد قدميه وقال : الآن آن لأبي 


أنجع الحلول 

كان بالكوفة رجل من الطالبين من خيارهم » فمرٌ بأبي حنيفة ء فقال له : أين 
تريد؟ 

قال اا 

قآل: نا عمق اس وا رگا ات ہلفاق 

فمضى إلى ابن أبي ليلى ثلاثة أيام ء وإذا رجع مر بأبي حنيفة ء فدعاه وسلّم 
عليه ء فقال له أبو حنيفة : ما جاء بك ثلاثة أيام إلى ابن أبي ليلى؟ 

فقال : شيء كتمته الناس » فأملت أن يكون عنده فرج . 

فقال أبو حنيفة : قل ما هو؟ 

قال : إني رجل موسر ولیس لي من الدنیا إلا ابن » كلما زوجته امرأة طلقها ء وإن 
اشتريت له جارية أعتقها:.  ٠‏ 

فقال أبو حنيفة : اقعد عندي حتى أخرجك من ذلك . فقرّب إليه ما حضر عنده 
فتغذى عندہ » ثم قال له : 

ادحل أنت وابنك إلى السوق » فأي جارية أعجبته ونالت يدك ثمنها ء فاشترها 
لنفسك لا تشترها له ء ثم زوّجها منه ء فإن طلقها رجعت إليك » وإن أعتقها لم يجز 
عتقه » وإن ولدت ثبت نسبه إليك . 

قال : وهذا جائز؟ 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . العلامة » الإمام » مفتي الكوفة وقاضيها أبو عبد الرحمن 
الأنصاري » الكوفي . 
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قال : نعم » وهو كما قلت . 
فمرٌ الرجل إلى ابن أبي ليلى فأخبره فقال : هو كما قال لك . 


بين الربيع وأبي حنيفة 

وغن آبى يوست تال دعا النضورا"! آبا سیت تقال الم حاجن 
المنصور ء وكان يعادي أبا حنيفة : 

يا أمير المؤمنين ء هذا أبو حنيفة یخالف جك . كان عبد الله بن عباس يقول : 
إذا حلف على اليمين » ثم استثنى بعد ذلك بيوم أو يومين جاز الاستثناء ء وقال أبو 
حنيفة : لا يجوز الاستثناء الا متصلا باليمين . 

فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين » إن الربيع يزعم أن ليس لك في رقاب جندك 
بيعة! 

قال : وكيف؟ 

قال : يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستثنون فتبطل أيانهم . 

فضحك المنصور وقال : يا ربيع لا تعرض لأبي حنيفة . 


الأعرابي وأبو حنيفة 

قال أبو حنيفة : 

احتجت إلى ماء بالبادیة ء فجاءني أعرابي ومعه قربة من ماء » فأبى أن يبيعنيها 
إلا بخمسة دراهم » فدفعت اليه خمسة دراهم وقبضت القربة ء ثم قلت : يا أعرابي ء 
ما رأيك في السويق؟ 

فقال : هات . 

فأعطيته سويقا ملتوتا بالزیت » فجعل يأكل حتى امتلاً ثم عطش » فقال : شربة؟ 

قلت : بخمسة دراهم . 

فلم أنقصه من خمسة دراهم على شربة ماء » فاسترددت الخمسة وبقي معي الماء . 
)١(‏ أبو جعفر عبد الله المنصورء واسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 


عبد المطلب بن هاشم » ثاني خلفاء بني العباس وأقواهم . 


. الربيع بن يونس أبو الفضل حاجب المنصور ومولاه هو الربيع بن يونس بن مُحَمَّد بن أبي فروة‎ )(٢( 


17 


ل طرائف العرب 


ذكره الشيطان 
وبلغنا أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة فشكى له أنه دفن مالا في موضع ولا يذكر 
الوضع » فقال أبو حنیفة : ليس هذا فقها فأحتال لك فيه » ولكن اذهب فصل الليلة 
إلى الغداة » فإنك ستذكره إن شاء الله تعالى . 
ففعل الرجل ذلك » فلم مض إلا أقل من ربع الليل حتى ذكر الموضع » فجاء إلى 
أبي حنيفة فأخبره فقال : قد علمت أن الشيطان لا يدعك تصلي حتى تذكر» فهلا 
السواد والبياض 
قال على بن عاض : وخلت على أبى حنيقة وغنذہ خجام يأخذ من شتعره : 
يكثر . قال : فتتبع مواضع السواد لعله يكثر . 


الطوسي وأبوحنيفة 5 

5 ۱ 3525 2 ۲ 3 , ع 

دخل ابو حنيفة على الملنصور ء وكان ابو العباس الطوسي سيوع الرأي في ابي 

حنيفة » فقال الطوسي : اليوم أقتله . فقال : يا أبا حنيفة! إن أمير المؤمنين يأمرني بقتل 

رجل لا أدري ما هو؟ فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل؟ قال : 
بالحق . قال : أنفذ الحق حيث كان . 


)١(‏ ابن صهيب » الإمام العالم » شيخ ا حدثین ء مسند العراق أبو الحسن القرشي التيمي مولى قريبة 
أخت القاسم بن محمد بن أبي بكر الواسطي . 

(۲) أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي » أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام 
التصوف السني في القرن الثالث الهجري » وصفه أبو عبد الرحمن السلمي بأنه «من قدماء مشايخ 
القوم وجلتهم» ء ووصفه الذهبي ب«الشيخ الزاهد الجليل الإمام شيخ الصوفية» . 

(۴) الشیخ أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي ؛ هو رجل دين وفقيه ومحدّث شيعي من 
مشاهير علماء الشيعة الإماميّة » ويُضاف إلى اسمه أحياناً الإمامي أو الشيعي تمييزاً له عن ابن جرير 
الطبري السني صاحب التاريخ والتفسير . 
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0 قطان ان الطاق''' یتھم آیا حنيفة الع ؛ فخرج اوس نوما إلى بے 

جوع علي؟ فقال ل : إن أعطيتني كفيلاً أنك لا مسع قرداًء بعتك 7 0ی"ھ)( 
ولا مات جعفر بن محمد ء التقى هو وأبو حنيفة ء فقال له أبو حنيفة : أمّا إمامك 

فقد مات . فقال له شيطان الطاق : أمّا إمامك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم . 


كلام الدجالین 
قال محمد بن مسلمة المديني : وقيل له ا 
كلها ولم يدخل المدينة ؛ قال : لأن رسول الله تل قال : «على كل نقب من أنقابها 
ملك نع الدجّال من دخولها» وکلام 0 من كلام الدجالين »فمن ثم لم 
يدخلها! . 


أخبرنا أحمد بن الدقاق قال بلغني أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة أراد أن 
يتزوج فقال أهل المرأة نسأل عنه أبا حنيفة فأوصاه أبو حنيفة فقال إذا دخلت علي 
فضع يدك على ذكرك ففعل ذلك فلما سألوه عنه قال قد رأيت في يده ما قيمته عشرة 
آلاف درهم . 


مع بھلول 
كال ابو وت سر دیو كنود وهو يكل في السوق سٹک 

دن سر 1 E‏ وس : حدّثنا مالك بن أنس » 

عن نافع » »عن ابن عمرء قال : سمعت رسول الله ا يك يقول : «مطل الغني ظلم» 

ولقيني ال جوع وخبزي فی كمي الها نکی ا 

)١(‏ محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفي أبو جعفر الملقب شيطان الطاق نسب إلى سوق 
في طاق ا حامل بالكوفة كان یجلس للصرف بها فيقال انه اختصم مع آخر في درهم زيف فغلب فقال انا 
شيطان الطاق » وقيل أن هشام ب بن الحكم شيخ الرافضة لما بلغه أنهم لقبوه شيطان الطاق سماه هو مؤمن 
الطاق » ويقال أن أول من لقبه شيطان الطاق أبو حنيفة مع مناظرة جرت بحضرته بينه وبين بعض 


الحرورية . 
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ل طرائف العرب 


حسن التدبير 
ومن المنقول عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه :أخبرنا ابن البارك قال : 
رأيت أبا حنيفة في طريق مكة وشوي لهم فيصل ثمین » فاشتهوا أن يأكلوه بخل فلم 
يجدوا شيشا یصبّون فيه الخل » فتحيّروا » فرأيت أبا حنيفة وقد حفر فی الرمل حفرة 
وبسط عليها السفرة » وسكب الخل على ذلك الموضع » فقالوا له : تحسن كل شيء . 
فقال : عليكم بالشكر فإن هذا شيء ألهمته لكم فضلا من الله عليكم . 


الشعبي !"ا 

كان الشَعْبيٌ ضئيلاً نحيفاً » فقيل له يوماً : إنا نراك ضئيلاً ء فقال : رُوحمت في 
الرحم » وكان أحد توأمين . 

كدرو انلجس كان انميت كران : مررت بمؤدب وقد تلا على 
لام فيو في ہت سی عبت : ما قال الله من هذا شيئاً إنا هو فريق في 
الجنة وفريق في السعير > فقال : أنت تقرأ على حرف أبي عاصم بن علاء الكسائي 
وأنا أقرأ على حرف أبي حمزة بن عاصم المدني قلت : معرفتك بالقراء أعجب 
وأغرب . 


قضَاء الحماق 

روي عن الشعبي أنه قال : خرج أسد وذئب وثعلب يتصيدون » فاصطادوا حمار 
وحش وغزالا وأرنبا » فقال الأسد للذئب : أقسم » فقال : حمار الوحش للملك ؛ 
والغزال لي ء والأرنب للثعلب » قال : فرفع الأسد يده وضرب رأي الذئب ضربة فإذا 
SS‏ کو موہ ا 
الملك » والغزال يتعشى به » والأرنب بين ذلك › فقال الأسد : ويحك ما أقضاك! من 
الذي علمك هذا القضاء؟ فقال : القضاء الذي نزل برأس الذئب . 


. عبد الله بن المبارك المروزي عالم وإمام مجاهد مجتهد في د شتى العلوم الدينية والدنيوية‎ )١( 
۲١ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمدانى ي الشعبي ء والمشهور ب الإمام الشعبي‎ (۲ 
. تابعى وفقيه ومحدث من السلف ء ولد فى خلافة عمر بن ا خطاب‎ ءھ٠٠٠/ھ‎ 
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أفحم الشعبي 
قال : تكلم شاب یوما عند الشعبي » فقال الشعبي : ما سمعنا بهذا . 
فقال الشاب : كل العلم سمعت؟ 
قال : لا . 
قال : فشطره؟ 
قال : لا ۔ 
قال : فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه . 
فأفحم الشعبي . 


خيوط من ريح 
وال باط »فقال : يا خيّاط! عندنا راقود قد انكسر ء تخيطه؟ 
فقال له الخيّاط : إن كان عندك خيوط من ريح خطته لك . 


الشعبي والاستفتاء 

سأل بعض السوقة الشعبي عمن صلی العيد قبل ان یۂ يشتري لأهله حلوى ما 
كفارته ؟! 

فقال : كفارته أن يتصدق بدرهمين! 

فلما ذهب الرجل راجعه أصحابه فى ذلك . 

فقال : لا بأس أن نفرح قلوب المساكين بدراهم هذا الأحمق . 

وقال رجلٗ للشعبي : إن خبّأت لك مسائل » فقال : خبٹھا لإبليس حتى تلقاه 
فتسأله عنها! 

عن زكريا بن ابی زائدةا'' ء قال : كنت مع الشعبي في مسجد الكوفة ؛ إذ أقبل 
حمال على كتفه كودن ء فوضعه ء ودخل إليه » فقال : يا شعبي إبليس كانت له زوجة؟ 
قال : ذاك عرس ما شهدته » قال : هذا عالم العراق يسأل عن مسألة فلا يجيب (فقال : 
ردوہ » نعم له اوه قال الله عز وجل : #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني 4 ولا 


)١ )‏ زكريا د بن أبي زائدة قاضي الكوفة أبو ب يحيى الھمدان ني الكوفي نپ E‏ عن الشعبي » ومصعب بن 
شیبة » وخالد بن سلفم ".و" 
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تكون الدرية إلا من زوجةٍ . قال : فما كان اسمها؟ قال : ذاك إملاكٌ ما شهدته . 

وجاء رجلُ إلى الشعبي »فقال : اکتریت حماراً بنصف درهم » وجشتك 
لتحدثني ؛ فقال له : أكتر بالنصف الآخر وارجع » فما أريد أن أحدثك . وجاء رجل 
إلى الشعبي وقال : 

زی تروت اراو وھا عرجاء نيل لی أن أردها؟ 

فقال إن كنت تريد أن تسابق بها فردها! 

وسأله رجل : إذا أردت أن أستحم في نهر فهل أجعل وجهي تجاه القبلة أم 
اکسا 

ہہ" 

فقال و نت 

فقال الشعبي : حتی يبدو العظم . 

وسأل رجل الشعبي عن المسح على اللحية » فقال له الشعبي : خللها 

قال الرجل : أخاف أن لا تبتل E‏ انها من أول ۲ 

وروی الشعبي 7 أن النبي كل : (تسحروا ولو أن يصع أحدكم إصبعه 
aT‏ وو : أي الأصابع! فتناول 
الشعبى إبهام رجله وقال : هذه! 


قضاء الشعبي 
خاصمت امرأة زوجھا ا الشعبي حين ولي القضاء فبکت » فقال رجل من 
ا حضور هي مظلومة أيها القاضي ألا ترى شدة بكائها . 
فقال الشعبي : إن اخوة یوسف جاؤوا اباھم عشاءً يبكون! 


مرض الروح 
وقیل للشعبي ہیی ےت 
في الع . 
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الشعبي وعبد الملك بن مروان''' 

قال الشعبي : دخلت على عبد الملك بن مروان فقال : كم عطاءك؟ 

فقلت : ألفي درهم ء فجعل يسار أهل الشام ويقول : لحن العراقي! 

ثم قال : كم عطاؤك؟ -لأرد قولي ء فيغلظني- فقلت : ألفا درهم . 

فقال : ألم تقل : ألفي درهم؟ 

فقلت : لحنت يا أمير المؤمنين فلحنت » لأنى كرهت أن تكون راجلا وأكون 
فارسا . ۱ 

فقال : صدقت . واستحيا . 


الشعبي والحجاج!'' 
كان الشعبي قد خرج مع عبد الرحمن الأشعث » فلما قتل أبن الأشعث أتي به 
الحجاج أسيرا فقال له : وأنت يا شعبي ممن خرج علينا » فقال : أصلح الله الأمیر ء 
فتنة لم نكن فيها بررة أولياء ء ولا فجرة أقوياء » فقال الحجاج : لله أبوك صدقت › 
والله ما برمتم بخروجكم علينا ولا قويتم » خلو سبيله . 


العجمي والكردي 
2 : 4 ا جج 0ئ می 
قيل إن الخليفةهارون الرشير( ' قلق ليلة > فاستدعى بوزيره جعفر 
)١(‏ عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 
أمية لقب بأبى الملوك 3 توسعت الدولة الأموية فی عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
)١(‏ أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي ء قائد أموي » داهية » سفاك » خطيب . ولد ونشأ في الطائف 
وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته » ثم ما زال 
يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره . 
)١(‏ هارون الرشید بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس ء يعتبر من أشهر الخلفاء العباسيين . 
حکم بين عامي ۷۸٦‏ و۸۰۹ء . ولد حوالي سنة ٣٦۷م‏ في مدينة الري وتوفی سنة ۸۰۹م فی مدينة 
ن( ا 
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البرمكي. فلا حصرعتدة قال له یا جعفر«غني قلقت وضاق ماري وأريد 

قال له جعفر: : يا مير المؤمنين ‏ إن لي صدیقً اسمه علي العجمي » وعندہ من 

فقال کت 
حضر قال : أجب أمير الؤمنين . 

فأتى الخليفة فسلم وترحم » فقال له : اجلس فجلس » فقال له الخليفة : اسمع يا 
علي » إنني الليلة ضيق الصدر ء وسمعت عنك أن في ذهنك حكايات وأخبارا وأريد 
منك أن تسمعني ما يزل همي وفكري . 

فقال : يا أمير المؤمنين ء تريد أن أحكي لك شیئاً سمعته أو رأيته؟ فقال : إن 
كك ایت قينا فا ےگ 

فقال : سمعاً وطاعة؟! اعلم یا أمير الؤمنین أني سافرت في بعض السنین من 
بلدي إلى هذه المدينة » وهي بغداد » وصحبني غلام ظریف ومعه جراب نظيف ؛ 
فأودعني إياه . فبينا أنا أبيع وأشتري ؛ وإذا أنا برجل كردي ظالم معتد هجم علي 
e‏ ےت و ور تب 

فاا ع وین يديو قان ناف سے a‏ 
الكردي : نحن خصمان . 

قال : أيكما المدعي؟ فتقدم الكردي ء وقال : أيد الله مولانا القاضي! هذا الجراب 

جرابي » وکل ما فيه قماشي وثيابي ء وقد ضاع ووجدته مع هذا الرجل . 


)١(‏ هو أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك بن جامامش بن بشتاسف البرمكي وزير هارون 
الرشيد وحامل خاتم السلطة .كان أبوه قد أرسله إلى القاضي أبو يوسف لتعليمه وتفقيهه . اشتهر 
بمكانته من هارون الرشيد وعلو قدره ونفاذ كلمته . 
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فقال القاضي : ومتى ضاع منك؟ فقال الكردي : ضاع مني بالأمس . 

فقال القاضي :إن كنت عرفته فصف لي ما فيه . 

فقال الكردي : إن في جرابي هذا مرودين من لجن واا لعينين و 
لليدين » ومشربتين مذهبتين » وشمعدانين ومكبتين وطبقين » وإبريقين » وصينية 
وطشتین » وقدر ودستین » ومغرفة وملعقتین » ومسلة ومقلمة وملبتین ٭وقعباً 
وون و ومخدة وتطعين ا رجہ وفروتين » وبقرة وعجلتين » وعنزاً وشاتين ء ونعجة 
وخروفین » وقطین أبلقين » وجملا وناقتين » وبقرة وثورين » ولبوة وسبعين » ودبة 
وثعلبين ء ومرتبة وسریرین ء وطبقة وقاعتین » ورواقاً ومقعدین ء ومطبخاً ببابين ء 
وجماعة أكرادٍ يشهدون أن الجراب جرابي . 

فقال القاضي : فماة تقول أنت يا علي؟ فتقدمت يا أمير المؤمنين ء وقد بهتني 
كلامه فقلت : أعز الله مولانا القاضي »آنا ما في جرابى إلا دويرة حراب وأخرى بلا 
باب ومقصورة للكلاب وفيه للصبيان كتاب وشبان يلعبون بالكعاب » وفيه عساكر 
وأطناب ومدينة بصرى وبغداد ء وقصر كنعان بن شداد » وكور وحداد ء وشبكة وصياد 
وعصا وأوتاد ء وبنات وأولاد وألف قواد يشهدون أن الجراب جرابى . 

فلما سمع الكردي هذا الكلام بكى وانتحب وقال : يا سيدي القاضي » جرابي 
هذا معروف » وكل ما فيه موصوف » في جرابي هذا حصون وقلاع وقرى وضياع 
کی لر ری یر وھ والرقاع ہر رای بغار 
حجرة ومهرين وفحلاً وحصانین ورمحین طویلین وسبعاً وأرنبين ء وسكيناً وخنجرين ء 
وبحراً وخليجين » وكمراً وكوخدن ووعناري وموكين «وضاري وفريتين ٠‏ وكوراً 
ودكانين ء ومنقلة ونردين » وعجوزاً وقحبتين ؛ وقواداً وشاطرین ومخنثاً وعلقين وأعمى 
وبصيرين وأعرج وكسيحين وعياراً وأزعرين وجامعاً ومدرستين وديراً وكنيستين 
وقسيساً وشماسين وبطركاً وراهبين وقاضياً وشاهدين يشهدون أن الجراب جرابي . 

فقال القاضي : ما تقول أنت يا علي . 

فبادرت يا أمير المؤمنين » وقد امتاأات ا وزدت في الحمق وقلت e‏ الله مولانا 
القاضی! إن في جرابي هذا زردخانات صفاح » وخزائ ٿن سلاح ء وألف كبش افلخ في 
عشرين مراح ؛ ؛ وأربعين كلباً وھ را كروة عتب ودين یہہ وصوراً وأشباحا 
وقناني وأقداحاً وعرائس ملاحاً ومغاني وأفراحاً وهرجاً وصياحاً وعبدا وفلاحاً وأخاه 

اا ورفيقه اغا » ومعهم سيوف ورماح 3 وقسي ونشاب وأصدقاء وأحباب 


25 


ل طرائف العرب 


وخلان وأصحاب ومجلس للعتاب وندمان للشراب » وطنبور مع رباب » ونايات وقنان 
مصفوفات » وصبيان ودايات » وأخوات معلمات » وبنات متجليات وجوار مغنيات 
وجوار حبشيات وثلاث هنديات وأربع بدویات وخمس روميات وست تركيات وسبع 
عجميات وثماني قفجيات وتسع كرجيات وعشر كلبات » والدجلة الفرات وشبكة 
وصياد وقداحة وزناد » وإرم ذات العماد » وألف جواد » وقصر شداد بن عاد ء وخانات 
ت حمامات » وقدوم ونجار وخشبة مع مسمار وتاجر مع عطار ء وبزار مع بيطار ء وعبد 
أسود بمزمار ومقدم وركبدار ومدن وأمصار ومائة آلف دينار » وبواب وكشدار ورأس 
نوبة » وعلم دار » والكوفة مع الأنبار وعشرين ناا ملأى قماشاً ودكان نحاس » 
وحاصل معاش » وبرجان للحمام وغزة وعسقلان » ومن دمياط إلى أسوان وإيوان 
كسرى وملك سليمان » ومن كوش نعمان إلى أرض خراسان وبلخ وأصبهان ومن 
الهند إلى بلاد السودان » وفيه أطال الله عمر مولانا القاضي . قماش وغلائل وعراض 
وموسى بحد ماض » يحلق ذقن مولانا القاضي » إن حکم أن الجراب ما هو جرابي 

فعند ذلك يا أمير المؤمنين حار القاضي مما سمع ثم قال : ما أراكما إلا شخصين 
نحسين تلعبان بالقضاة والحكام لأنه ما وصف الواصفون ولا سمع السامعون ما 
وصفتم في هذا امھت القع لس لوان 

دم ہو ہہ تح الجراب ففتحه الكردي ء فإذا فيه خبز وليمون » وجبن 
وزيتون » ثم إني رميت ات قدام القاضي والكردي ء ومضيت إلى حال سبيلي . 

فلما سمع أمير المؤمنين ذلك ضحك حتى استلقی على قفاه وقد زال همه 
وغمه » وأحسن جائزة علي العجمي » وانصرف 


القاضي زياد 
اختصم إلى زياد رجلان في حق كان لأحدهما على الآخر ء فقال المدّعى عليه : 
أيها الأمير ء إنه لیسطو على بخاصة ذكر أنها له منك . 
فقال رياه ف لاق ا يكن ابلق لكلاف اذيك يدا 


كي لا يأثم السارق 
قال سعيد بن عبد الرحمن الربيري ء قال : سرقت نعل عامر بن عبد الله 
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الزبيري فلم يتخذ نعلا حتى مات » وقال : أكره أن اتخذ نعلا فلعل رجلا يسرقها 


فياثم 


السارق لا يفعل 

حدثني بعض الشيوخ قال : سرق من رجل خمسمئة دينار » فحمل المتهمون 
إلى الوالي . 

فقال الوالي : أنا ما أضرب أحدا منكم . بل عندي خيط مدود في بيت مظلم ء 
فادخلوا فليمرَ كل منكم يده عليه من اول الخيط الى آخره ويلف يده فی كمه 
ويخرج » فان ا لخیط يلف على يد الذي سرق . 

وكان قد سوّد الخيط بسخام » فدخلوا ء فكلهم جر يده على الخيط في الظلمة الا 
واحدا منهم » فلما خرجوا نظر الى أيديهم مسودة الا وحدا فألزمه با مال » فأقرٌ به . 


مبلغ النساء 
وقال رجل لابن أسيد القاضى : إن أمّى تريد أن توصى فتحضر وتكتب » فقال : 
وهل بلغت مبلغ النساء؟ 


دخل زاهر بن العلاء على ا حجاج فنسي التسلیم ء فقال : التحيات لله الطيبات 
الصلوات لله . ثم ذكر التسليم فقال : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته . 


ابن الفضل وبعض قرابته: 
نازع محمد بن ازع 0 بعض قرابته فى ميراث » فقال له : يا بن الزنديق! قال 
له :إن كان أبن كما تقول وأنا مقله فلا يحل لك أن تتازعتى فى هذا المبراث: 4 إذ 
كان لا يرث دين دينا . د 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن عباس بن حفص البلخى » أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن 
أعلام التصوف السني في القرن الرابع الهجري أصله من بلخ وسكن سمرقند وبها توفي . 
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معن بن زائدة 
كان معن بن زائدة(١)‏ ظنينا في دينه ء فبعث إلى ابن عياش المنتوف بألف ديار 
ركب إليد: قد بعغنا إليك بالف دينار» أشهريت بها منك:دينك؛ فافض الال 
واكتب إلي بالتسليم . فكتب إليه : قد قبضت الال وبعتك به ديني خلا التوحيد ما 
علمت من زهدك فيه! 


حية تسعی 
كان الإمام يقرأ في سورة طه #إفإذا هي حية تسعى # . 
ثم تلعثم وبدأ يتأتع فقد رأى أمامه حية حقيقية تسعى EE‏ 
عليه . . . ففتح عليه من وراءه قال خذها ولا تخف 1 
فرد الإمام : تعال خذها أنت . چون وا 


الضحاك بن مزاحم''' وتصرائی 
كان نصران ني یختلف إلى الضحاك بن مزاحم » فقال له یوما : 
الاين 

)١(‏ معن بن زائدة معن بن زائدة أمير العرب أبو الوليد الشيباني من أكرم وأجود الناس . كان من 
أمراء متولي العراقين يزيد بن عمر بن هبيرة » فلما تملك آل العباس جد المنصورٌ في طلبه » وجعل لمن 
يحمله إليه مالاً . فاضطرر لشدة الطلب إلى أن تعرّض للشمس حتی لوحت وجهه وتحفت 
عارضه » ولبس جبة صوف » وركب جملا » وخرج متوجهًا إلى البادية ليقيم بها ء فاختفى معن 
مدة » والطلب عليه حثيث » فلما كان یوم خروج الريوندية والخراسانية على المنصور » وحمى القتال » 
وحار المنصور فى أمره ء ظهر معن » وقاتل الريوندية فكان النصر على يده » وهو مقنع في الحديد » فقال 
النصور : ويحك »من تكون ؟ فكشف لثامه ‏ وقال : أنا طلبتك معن . فسر به » وقدمه وعظمه » ثم 
ولاه اليمن وغيرها . ولعن أخبار فى السخاء » وفى البأس والشجاعة » وله نظم جيد . 

(۲) الضحاك بن مزاحم اسمه الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو القاسم ء ويقال أبو محمد » الخراساني » 
كنيته أبو القاسم » ویٔقال : أبو محمد وقيل : الهلالي الخراساني يعتبر الضحاك بن مزاحم من الطبقة 
الخامسة من طبقات رواة الحديث النبوي التی تضم صغار التابعين ورتبته عند أهل الحديث وعلماء 
اجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر صدوق كثير الإرسال » وعند الإمام شمس الدين 
الذهبى وثقه أحمد وابن معين » وقال شعبة : كان عندنا ضعيفا ,توفی فی بعد ٠‏ ھ ھ. 
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قال : لأنى أحب الخمر ولا أصبر عليها . 

قال : فأسلم واشربها . 

فأسلم ء فقال له الضحاك : 

إنك قد أسلمت الآن ء فإن شربت حددناك ء وان رجعت عن الاسلام قتلناك . 


القرد والرقية 

قال لاط "+ كان وجل يرق الضری بسر الاس لاع سم شا #وكان 
يقول للذي يرقيه : 

يك أن يخطر على قلبك الليلة ذكر القرد . 

فيبيت وجعا فيبكر إليه ء فيقول : لعلك ذكرت القرد؟ 

فيقول نعم . 

فيقول : ثم لم تنفع الرقية . 

قال : أبيع الدواب . 

فزوّجوه » ثم سألوا عنه » فاذا هو يبيع السنانير » فخاصموہ إلى شريح فقال : 


(0 


وأنفذ تزويجه . 
أحيل من الثعلب 
خاد دع عير" قال قلك لم هان قن الكل + أن 019 

الثعلب وأحيل » فما هذا؟ 

)١(‏ الجاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب 
عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 

(۲) القاضي المسلم الفقيه المحدث الشاعر شريح بن ا حارث بن قيس بن الجهم الكندي » كان قاضي 
الكوفة لستين سنة » قال فيه علي بن أبي طالب «هو أقضى العرب» . عاش مائة وثمان سنین وتوفي 
سنة ۷۸ هجرية - وقيل ثمانين - وترك القضاء قبل موته بسنة واحدة أو شهر . 

(؟) ابن عمير بن بسطام » ويقال : ابن ذي مران بن شرحبيل » العلامة ا حدث أبو عمرو . ويقال : أبو 
عمير . ويقال : أبو سعيد الكوفي ؛ الهمداني . والد إسماعيل بن مجالد حدث عن الشعبي » = 
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فقال لي في ذلك : أن شريحا خرج أيام الطاعون إلى النجف › وكان إذا قام 
يصلي يجيء ثعلب فيقف تجاهه ء فيحاكيه ويخيل بين يديه » فيشغله عن صلاته › 
فلما طال ذلك عليه نزع قميصه » فجعله على قصبة » وأخرج كمّيه وجعل قلنسوته 
وعمامته عليه ء فأقبل الثعلب » فوقف على عادته » فأتى شريح من خلفه » فأخذه 
بغتة » فلذلك يقال : هو أدهى من الثعلب وأحيل . 


عن شيخ من قريش » قال : عرض شريحٌ ناقة لبيعها ء فقال له المشتري : يا أبا أميّة 
كيف لبنها؟ قال : احلب في أي إناء شئت ؛ قال : كيف الوطاء؟ قال : افرش وغ ؛ قال : 
a‏ : اذا e‏ کو اسيل 
راك : ما كذبتك 1 : أقاني ؛ قال : : نعم . 


N 
ذلك ضرك؟ قال 7 . قال ره ند رھ تسا‎ 


أمرونهي 
وقيل أن شريحا خرج من عند زياد وهو مريض ؛ فأرسل إليه مسروق بن الأجدع 


= وأبي الوداك جبر بن نوف » وقيس بن أبي حازم ء ومرة الهمداني » وزياد بن علاقة › ومحمد بن 
بشر » ووبرة بن عبد الرحمن . هؤلاء السبعة هم المذكورون له في «التهذيب» ولد في أيام جماعة من 
عليه لقب الأشعث فبه عرف في كتب الإخباريين . كان أحد ملوك كندة حتى الإسلام فهو من بني 
جبلة بن عدي أحد بيوت بني الحارث الأصغر من بني معاوية من كندة ولم تتفق كندة عليه ولا 
على جدہ ملكا بعد وفاة إمرؤ القيس بن حجر آخر ملوك كندة ء ارتد الأشعث وتبعته أقوام من بني 
معاوية وقيل امتنع عن الزكاة . 
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رسولا يسأله : كيف وجدت الأمير؟ 


قال : تركته يأمر وينهي . 
فقيل له : إنه يعرّض . 
فأعاد عليه السؤال فقال : يأمر بالوصیّة وينهى عن النياحة . 


في مجلس القضاء 


3 7 ع ١(۶‏ 2 4 کچ 5-5 2 2 3 
وأتى عدي E‏ 'شریخا وهو في مجلس القضا فقال لشريح: آين آدت؟ 


6G:‏ :ھا تھا تھا تھا :ھا تھا تھا تھا :کا تھا :ھا تت 


أتى إياس بن معاوية ١‏ 


ل 


ل 


ل 


0 


ل : 


: لهذا جلست مجلسى . 

: إني رجل من أهل الشام . 

: وتزوجت امرأة من قومي . 

: بارك الله لك ء بالرفاه والبنين . 
: الشرط أملك . 

: وأريد الخروج . 

: فى حفظ الله . 

: اقض بيننا . 

: قد فعلت . 


إياس بن معاوية 


(') حلقة من حلق قريش في مسجد دمشق » فاستولى على 


)١(‏ أبو واثلة عدي بن أرطاة الفزاري الدمشقى تابعى ومحدث من رواة الحديث ويعد من الثقات من أهل 
دمشق وكان من العقلاء الشجعان . 
)٢(‏ ولد إياسٌ بن معاوية بن قُرَةَ المزني سنة ٦٤‏ للهجرة في منطقة اليمامة في نجد ‏ وانتقل مع أسرته إلى 


3 


البصرة » وبها نشأ وتعلم » وتردّد على دمشق في يفاعته ء وأخذ عمن أدركهم من بقايا الصحابة 
الكرام وجلة التابعين . 
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ل طرائف العرب 


ا مجلس » ورأوه أحمر دميما باذ الهيئة » قشفا » فاستهانوا به فلما عرفوه اعتذروا إليه 
وقالوا له : الذنب مقسوم بیننا وبينك » أتيتنا في زي مسكين » تكلمنا بكلام الملوك . 

578 ل مجر ا ل 188 فح اصع دل 
خمس . قال : عجلت . قال : لم يعجل من قال بعد ما قتل الشيء علما ويقينا . قال 
اياس فهك هوجواتى لك : 

Ee SS ES 
من مزينة » فول أحدهما قضاء البصرة . يعني بكر بن عبد الله المزني وإياس بن‎ 
معاوية . فقال بكر : والله ما أحسن القضاء » فإن كنت صادقا فما يحل لك أن‎ 
. تولينى ء وإن كنت كاذبا إنها لأحراهما‎ 


فطنة إياس منذ صغره 
دخل إياس بن معاوية الشام وهو غلام » فتقدّم خصما له » وكان الخصم شيخا 
كبيرا » إلى بعض قضاة عبد الملك بن مروان ء فقال له القاضي : أتقدم شيخا كبيرا؟ 
قال : الحق أكبر منه . قال : اسكت . قال : فمن ينطق بحجتى . قال : لا أظنك 
تقول حقا حتی تقوم . قال : لا إله إلا الله » (أحقا أم باطلا؟) . فقام القاضي فدخل 
على عبد الملك من ساعته » فخبره بالخبر » فقال عبد الملك : 
اقض حاجته الساعة وأخرجه من الشام ء لا يفسد علي الناس 


توليه القضاء 

وذكز الأضمى ١!‏ أن عمر بن هبيرة لا آراد تولية إيائن بن معازیة على القضاء 
قال : إني لا أصلح له . قال : وكيف ذلك؟ قال : لأنني عبي ء ولأني حديد . قال ابن 
هبيرة : أما الحدة فإن السوط يقوّمك ء وأما الدمامة فإنى لا أريد أن أحاسن بك أحدا » 
وأما العیٗ فقد عبرت عما ترید . ۱ 


)١(‏ أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ء هو ثامن ا خلفاء الأمويين . ولد 
سنة ١5ه‏ في المدينة المنورة » ونشأ فيها عند أخواله من آل عمر بن الخطاب » فتأثر بهم ومجتمع 
الصحانة فی المديدة ركان شید الإقبال على طلب العل: 

(۲) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 
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فراسة إياس 
دخل على ايّاس بن معاوية ثلاثة نسوة » فقال : أما واحدة فمرضع ء والأخرى 
بکرء والثالثة ثيب . 


قال : أما الرضع فإنها لما قعدت أمسكت ثديها بيدها ء وأما البکر فلما دخلت لم 
تلعف إلى أحد ء وأما الثيّب فلما دخلت رمقت بعينها يمينا وشمالا . 


واستودع رجلا من أمناء إياس مالا ء وكان أمينا لا بأس به ء وخرج المستودع الى 

مكة ء فلما رجع طلبه فجحدہ » فأتى إياسا فأخبره . 

فقال له إياس : أعلم أنك أتيتني؟ 

قال : لا . 

قال : فنازعته عند أحد؟ 

قال : لا لم يعلم أحد بهذا . 

قال : فانصرف واكتم أمرك ء ثم عد الي بعد يومين . 

فمضى الرجل » فدعا اياس أمينه على ذلك » فقال : قد حضر مال کثیر أريد أن 
الم انلق اسر ھت تا 

قال : نعم 

قال : فأعد موضعا للمال وقوما يحملونه . 

وعاد الرجل إلى إياس » فقال له : انطلق إلى صاحبك » فاطلب الال » فان أعطاك 
فذاك ء وان جحدك فقل له : إني أخبر القاضي . 

فأتى الرجل صاحبه فقال : مالي » والا أتيت القاضي وشكوت إليه ء وأخبرته ما 
جرى » فدفع اليه ماله ء فرجع الرجل إلى إياس فقال : قد أعطاني الال . 

وجاء الأمين إلى إياس فزبره وانتهره ء وقال : لا تقربني يا خائن . 


وذكر الجحاحظ أن إياس بن معاوية نظر إلى صدع في أرض فقال : تحت هذا دابة . 
فنظروا فإذا هى حية » فقيل له : من أين علمت؟ 
قال : رأيت ما بين الآجرتين نديا من بين جميع تلك الرحبة ء فعلمت أن تحتها 
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ل طرائف العرب 


قال الجاحظ : وحج إياس فسمع نباح كلب » فقال : هذا كلب مشدود » ثم سمع 
نباحه » فقال : قد أرسل . 

فانتهوا إلى القوم ء فسألوهم فكان كما قال ء فقيل له : من أين علمت؟ 

قال : كان نباحه وهو مسك يسمع من مكان واحد » ثم سمعته يقرب مرة ويبعد 
اخرى . 


فقيل له : كيف عرفته؟ 
قال : بخضوع صوته وشدو نباح الآخرين . 


قاضي واسط والشاهد الخائن 

تقلّد القضاء في واسط رجل ثقة كثير الحديث » فجاء رجل فاستودع بعض 
الشهود كيسا مختوما ذكر أن فيه ألف دينار ء فلما حصل الكيس عند الشاهد وطالت 
غيبة الرجل قدُر أنه قد هلك ؛ فهم بإنفاق ا ال ء ثم دبر وفتق الكيس من أسفله › 
وأخذ الدنانير » وجعل مكانها دراهم ء وأعاد الخياطة كما كانت . 

وقدّر أن الرجل وافى وطلب الشاهد بوديعته » فأعطاه الكيس بختمه » فلما 
حصل في منزله فض ختمه فصادف في الكيس دراهم ء فرجع إلى الشاهد ء فقال 
له : عافاك الله ء اردد علي مالي فاني استودعتك دنانير والذي وجدت دراهم مكانها . 

فأنكره ذلك » فاستدعى عليه القاضي المقدم ذكره» فأمر بإحضار الشاهد مع 
خصمه » فلما حضرا سال الحاكم : منذ كم أودعته هذا الكيس؟ 

قال : منذ خمسة عشر سنة . 

بو یی لو ات 0رر 0 
وثلاث ونحوها ء فأمره أن يدفع الدنانیر إليه ء فدفعها إليه وأسقطه وقال له : يا خائن 

ونادى مناديه : ألا إن فلان بن فلان القاضى قد أسقط فلان بن فلان الشاهد » 
فاعلموا ذلك ولا يغترثٌ به أحد بعد الیوم .2 

فباع الشاهد أملاكه في واسط وخرج عنها هاربا ء فلم يعلم له خبر ولا أحس 


منه أثر . 
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إقرارمباغت 

اختصم إلى قاضي القضاة الشامي يوما رجلان وهو بجامع المنصور. فقال 
أحدهما : إني أسلمت الى هذا عشرة دنانیر . 

فقال للآخر : ما تقول؟ 
قال : ما أسلم الي شيئا . 
فقال للطالب : هل لك بينة؟ 
قال : لا . 
قال : ولا سلمتها إليه بعين أحد؟ 
قال : لا »لم يكن هناك غلا الله عز وجل . 
قال : فأين سلمتها اليه؟ 
قال : بمسجد بالكرخ . 
فقال للمطلوي : أتحلف؟ 
قال : :نعم . 
قال للطالب : قم إلى ذلك المسجد الذي سلمتها إليه واتني بورقة من مصحف 
لأحلفه بها . 


فمضى الرجل واعتقل القاضي الغري » فلما مضت ساعة التفت القاضي إليه 
فقال : أتظن أنه بلغ ذلك المسجد؟ 
فقال : لا ما بلغ اليه 1 
فكان هذا كالإقرار » فأمره بالذهب فأَقر به ۹ 


الرشيد وجارية جعفر 
ويحكى أن جعفراً البرمكي نادم الرشيد ليلة ء فقال : يا جعفر بلغني أنك 
اشتريت الحارية الفلانية » ولى مدة أطلبها ء فإنها بديعة الجمال » ولى شوق زائد إليها 
قال : ليس علي فيها بيع . 
قال : هبنيها . 
قال : ولا أهبها . 
فقال الرشيد : زبيدة طالق مني ثلاثاً إن لم تبعنيها أو تهبنيها . 
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ل طرائف العرب 


وقال جعفر : زوجتي طالق مني ثلاثا إن بعتها أو وهبتها . 
فقال الرشيد هله رف ليس لها غير ني بز فاطليوه » فكآن ۷""م" 
فلما طلب قام فزعاً وقال : ما طلبت في هذا الوقت إلا لأمر حدث في الإسلام . 

ثم خرج مسرعا وركب بغلته وقال لغلامه : اصحب معك ا خلاة ء واجعل فيها 
بعض شعير ء فإذا دخلنا دار الخلافة ودخلت فضع بين يدي الدابة شيئاً منه تشتغل 
به إلى تحن زوجي یف تستوف علفها في هذه الليلة . 

ا کے ف اع و اوا ای هک 
وقال له : ما طلبناك إلا لأمر مهم ء وهو كذا وكذا ء وقد عجزنا عن تدبير الحيلة . 
00 

فسر بذلك أمير المؤمنين وفعلا ء فقال الرشيد : أحضر الجارية فى هذا الوقت 
فإني شديد الشوق إليها . 

فأحضرت . فقال القاضي أ ابي يوسف : أريد وطأها في هذا الوقت » ولا أطيق 
الصبر إلى مضي مدة الاستبراء » انظر لي الحيلة في ذلك؟ فقال أبو يوسف : ائتوني 
ملوك من ماليك أمير المؤمنين الذين لم يجر عليهم العتق . 
يطلقها قبل الدخول فيحل وطؤها في ا حال من غير استبراء . 

فأعجب الرشيد ذلك أكثر من الأول » فقال : أذنت لك . 

فأوجب القاضي النكاح » ثم قبله المملوك » فقال له القاضي طلقها . 

فقال له : هذه صارت لي زوجة وأنا لا أطلقها . 

فردد عليه القول فأبى وضاق صدر الخليفة لذلك » وقال : قد اشتد الأمر أعظم مما 
كان . 

فقال القاضى أبو يوسف : يا أمير المؤمنين رغبه بالمال . 

770 

قال : لا أفعل . 

قال : ماثتا دينار . 
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قال : لا أفعل . 

إلى عرض وا عليه الب جعار وهر تدده برقال القاضي : الطلاق بيدي أم بيد 
أمير المؤمنين أم بيدك؟ قال : بل بيدك أنت . 

قال : والله لا أفعل أبداً . 

فاشتد غضب أمير المؤمنين ء فقال القاضي : يا أمير المؤمنين لا تجزع فإن الأمر 
هين اعتق الجارية » ثم ملك هذا العبد للجارية؟ قال : أعتقتها وملكته لها . 

فقال لها القاضي : قولي قبلت؟ فقالت : قبلت . 

فقال القاضي : حكمت بالتفريق بينكما لأنه دخل في ملكها فانفسخ النكاح . 

حر پک ہے :فلك من يكون قاضیا فی زماني : 
وستدعى بأطباق الذهب فأفرغت بين يديه » وقال للقاضي :هل معك شيء توعيه؟ 
فتذكر مخلاة البغلة . فاستدعى بها ف له ذهاء فاعدها واصرت . فلما أصبح 
قال لخلانه : انظروا إلى من علم العلم فليتعلمه كذلك > فإني أعطيت هذا المال 


العظيم في مسألتين أو ثلاث . 
ع أکثم!' 
يحي بن 
وس ”انی ا ل جج للم 
سن القاذ 
ضي؟ 


فعلم أنه قد استصغره ه فقال له : آنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي وجه به النبي 
صلی الله عليه وسلّم قاضيا على أهل مكة يوم الفتح » وأنا أكبر من معاذ بن جبل 
الذي وجّه به النبي صلی الله عليه وسلّم قاضيا على أهل اليمن ہ وأنا أكبر من كعب 
بن سور الذي وجّه به عمر بن الخطاب قاضيا على أهل البصرة . 


كان المطلب بن محمّد الحنظى على قضاء مكة » وكان عندہ امرأة قد مات عنها 


أربعة أزواج . 


(۱( يحيى بن أكثم بن مُحمّد التميمي » عالم وإمام وفقيه وراو للحديث النبوي وقاضي قضاة أهل البصرة 
ويْعّد من تبع التابعين . 
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س طرائف العرب 


فمرض مرض الموت » فجلست عند رأسه تبكي » وقالت : إلى من توصي بي؟ 
قال : إلى السادس الشقى . 


احلف للشيطان أنك لم تطلقها 
جاء رجل إلى أبي خازء(١)‏ فقال له : إن الشيطان يأتيني فيقول : إنّك قد طلّقت 
87 , 
قال : لا ۔ 
قال : ألم تأتني أمس فطلقتها عندي؟ 
فقال : والله ما جئتك إلا اليوم ولا طلّقتھا بوجه من الوجوه . 
قال : فاحلف للشيطان إذا جاءك كما حلفت لى وأنت فى عافية . 


العقد المفقود والجارية 

كان متك (الرشيل ا من جواريه وس تعفن سرت َلَاعَة لی تد 
فاتهمها ء فسألها عن ذلك » فأنكرت . فحلف بالطلاق والعتاق والحج لتصدقنه › 
فأقامت على الانكار وهو متهم لها . 

وخاف أن يكون قد حنث فى يمينه » فاستدعى أبا يوسف وقصٗ عليه القصة › 
فقال أبو يوسف : ١‏ 

تخليني مع الجارية وخادم معنا حتى أخرجك من يمينك . 

ففعل ذلك . فقال لها أبو يوسف : 

إذا سألك أمير المؤمنين عن العقد فأنكريه ء فاذا أعاد عليك السؤال فقولى : «قد 
أخذته» » فاذا أعاد عليك الثالثة فأنكري » وخرج ء وقال للخادم : لا تقل لأمير 
المؤمنين ما جرى . 

ثم قال للرشيد : سلها يا أمير المؤمنين ثلاث دفعات متواليات عن العقد » فإنها 


)١(‏ القاضي أبو خازم الفقيه » العلامة ء قاضي القضاة أبو خازم ء عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني 
البصري »ثم البغدادي ا حنفي . 
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فدخل الرشيد فسألها ء فأنكرت أول مر » وسألها الثانیة ء فقالت : «نعم قد 
أخذته)» » فقال : «أي شيء تقولین؟) ء فقالت : «والله ما أخذته ولكن هكذا قال لي 
اہو یوسف) . 

فخرج إليه فقال : ما هذا؟ 

قال :يا أمير المؤمنين . قد خرجت عن يمينك لأنها أخبرتك قد أخذته 
وأخبرتك أنها لم تأخذه » فلا يخلو أن تكون صادقة في أحد القولین » وقد خرجت 
أنت من يمينك . 

فسرٌ ووصل أبا يوسف . فلما كان بعد مدة وجد العقد . 


فطنة الشافعی!'' 
وروي أن المتوكل قال : رأيت الشافعي وقد جاءه رجل يسأله عن مسألة ء فقال : 
من أهل صنعاء أنت؟ قال : نعم . قال : فلعلك حداد؟ قال : نعم . 
حدثنا حرملة بن يحيى قال : سمعت الشافعى وقد سأله رجل فقال : حلفت 
بالطلاق ان أكلت هذه الثمرة أو رميت بها . قال : تأكل نصفها وترمي نصفها . 


القاضي أبو الحسين 

حدّث القاضي أبو الحسين بن عتبة قال : كانت لي ابنة عم موسرة تزوّجتها ء 
فلم أوثرها لشيء من جمالها » ولكني كنت أستعين بمالها وأتزوج سرا ء فاذا فطنت 
بذلك هجرتني وطرحتني وضيّقت علي الى أن أطلق من تزوجتها ء ثم تعود الي . 

فطال ذلك علي » وتزوجت صبيّة حسناء موافقة لطباعي مساعدة على 
اختياري » فمكثت معي مدة يسيرة » وسعي بها الى ابنة عمي ء فأخذت في المناكدة 
والتضييق علي » فلم يسهل علي فراق تلك الصبيّة فقلت لها : 

استعيري من كل جارة قطعة من أفخر ثيابها ء حتى يتكامل لك خلعة تامّة 
الجمال » وتبخري بالعنبر » واذهبي الى ابنة عمي فابكي بين يديها ء وأكثري من 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعیٌ المطَلبِىّ القرشیٌ هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة 


والجماعة ء وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي » ومؤسس علم أصول الفقه ء وهو أيضاً 
إمام في علم التفسير وعلم الحديث » وقد عمل قاضياً فرف بالعدل والذكاء . 
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الدعاء لها والتضرّع اليها إلى أن تضجريها » فاذا سألتك عن حالك » فقولي لها : «إن 
ابن عمي قد تزوجني ء وفي كل وقت يتزوج علي واحدة ء وينفق مالي عليها ‏ وأريد 
أن تسألي القاضي معونتي وانصافي منه» ء فإنها سترفعك الي . 

ففعلت » فلما دخلت عليها واتصل بكاؤها رحمتها » وقالت لها : فالقاضي شر 
من زوجك » وهكذا يفعل بي . 

وقامت فدخلت علي ء ونا في مجلس لي » وهي غضبى وید الصبيّة في يدها » 
فقالت : 

هذه المشؤومة حالها مثل حالي » فاسمع مقالها واعتمد انصافها . 

فقلت : ادخلا . 

فرش احا ا فلکت لينا ا ا 

فذكرت ما وافقتها عليه » فقلت لها : هل اعترف ابن عمّك بأنه قد تزوج عليك؟ 

فقالت : لا » والله » وكيف يعترف ما يعلم لا أني لا أقاره عليه؟ 

قلت : فشاهدت أنت هذه المرأة ووقفت على مكانها وصورتها؟ 

فقالت : لا والله . 

فقلت : يا هذه اتقي الله ولا تقبلي شيئا سمعته » فإن الحساد كثير والطلاب 
كثير لإفساد النساء كثير والحيل والتكذيب » فهذه زوجتي قد ذکر لها أني قد تزوجت 
عليها » وكل زوجة لي وراء هذا الباب طالق ثلاثا . 

فقامت ابنة عمي فقبّلت رأسي وقالت : قد علمت أنه مكذوب عليك أيها القاضي . 

ولم يلزمني حنث لاجتماعها بحضرتي . 


الفقيه الخطاط 
قال أبو بكر الخطاط : كان رجل فقيه خطه في غاية الرداءة ء فكان الفقهاء 
يعيبونه بخطه ء ويقولون : لا يكون خط أردأ من خطك . 
فيضجر من عيبهم إياه ء فمرً! یوما بمجلّد يباع فيه خط أردأ من خطه , فبالغ في 
ثمنه » فاشتراه بدينار وقيراط » وجاء به ليحتج عليهم إذا قرأوه . 
فلما حضر معهم أخذوا يذكرون قبح خطه » فقال لهم : قد وجدت أقبح من 
فأخرجه فتصفحوہ ء وإذا فى آخره اسمه وأنه كتبه فى شبابه ء فخجل من ذلك . 
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قرعة العقوبات 

حكى أبو ایر الخیاط عن بم بعص أصحابه قال : دخلت سی فإذا فيها قاضٍ 
0 

فأحضر الفقهاء فقال : إن هذا الرجل جنی جناية وليس لها في كتاب الله حكم 
معروف فما ترون؟ 

فقالوا ھی پل 

فقالوا له : وفقت » ففعل بالمصحف ما ذکرہ 

ثم فتح الصحف فخرج قوله تعالى : #سنسمه على الخرطوم © فقطع أنف 
الال وا يله 


فراسة المنصور 

ذكر عن المنصور أنه جلس في إحدى قباب مدينته فرأق رلا ملهوقاً مهمون 
يجول في الطرقات فأرسل من أتاه به » فسأله عن حاله فأخبره الرجل أنه خرج في 
تجارة فاستفاد مالا وأنه رجع با مال إلى منزله فدفعه إلى أهله » فذكرت امرأته أن المال 
سرق من بيتها ولم تر ذ نقباً ولا تسليقاً فقال له المنصور منذ كم تزوجتها قال منذ سنة 
قال أفبكراً تزوجتها قال لا قال فلها ولد من سواك قال لا فشابة هي أم مسنة قال بل 
حديثة » فدعا له المنصور بقارورة طيب حاد الرائحة غريب النوع فدفعها إليه وقال له 
تطيب من هذا الطيب فإنه يذهب همك 

فلما خرج الرجل من عند المنصور قال المنصور لأربعة من ثقاته ليقعد على كل 
باب من أبواب المدينة واحد منكم فمن مر بكم فشممتم منه رائحة هذا الطيب 
وأشمهم منه فليأتني به ؛ وخخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته وقال لها وهبه لي 
أمير المؤمنين . فلما شمته ب بعثت إلى رجل كانت تحبه وقد كانت دفعت الال إليه 
فقالت له : تطيب من هذا الطيب فإن أمير المؤمنين وهبه لزوجي 

فتطيب منه الرجل ومن مجتاز ببعض أبواب المدينة فشم الموكل بالباب رائحة 
الطيب منه فأخذه فأتى به إلى النصور 
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فقال له المنصور من أين استفدت هذا الطيب فإن رائحته غريبة قال اشتريته قال 
أخبرنا من اشتريته فتلجلج الرجل وخلط كلامه فدعا المنصور صاحب شرطته فقال له 
خذ هذا الرجل إليك فإن أحضر كذا وكذا من الدنانير فخله يذهب حيث شاء وأن 
میں لے سیت ارا عن تفار انالا تہ مرحي الشرطة 
فقال له رأيتك إن رددت عليك الدنانير بهيئتها أتحكمني فى امرأتك قال نعم قال 
فهذه دنانيرك وقد طلقت المرأة عليك وخبره خبرها 
فراسة عضد الدوئة(١)‏ 

قدم أحد التجار من خراسان ليحج فتأهب للحج وبقي معه من ماله ألف دينار 
لا يحتاج إليها » ء فقال إن حملتها خاطرت بها وأن أودعتها خفت جحد المودع 

فمضى إلى الصحراء فرأى (شجرة ة خروع) فحفر تحتها ودفنها ولم یرہ أحد» ثم 

خرج إلى الحج وعاد فحفر المكان فلم يجد شیئا » فجعل يبكي ويلطم وجهه » فإذا 
سنل عن حاله قال الأرض سرقت مالی > فلما كثر ذلك منه قيل له لو قصدت عضد 
الدولة » فإن له فطنه 

فقال : أو يعلم الغيب؟ فقيل له : لا بأس بقصده 

فذهب إلى عضد الدولة عو می مہ رہپ بی راو 
في هذه السنة أحدا بعروق الخروع؟ فقال أحدهم : أنا داويت فلاناً 

فقال علي به فجاء » فقال له هل تداويت في هذه السنة بعروق الخروع؟ 

قال نعم » قال من جاءك به؟ قال فلان الفراش قال علي به 

فلما جاء قال من أين أخذت عروق الخروع؟ 

فقال من المكان الفلانى ء فقال اذهب بهذا معك فأره المكان الذي أخذت منه » 
فذهب معه صاحب الال إلى تلك الشجرة وقال من هذه الشجرة أخذت فقال الرجل 


)١(‏ عضد الدولة بن بويه )۹۸۳-۹۳٦(‏ كان ملكا على بلاد شيراز وما حولها من الأطراف ولد بأصفهان ء 
فتح قرمان وعمان » هزم الترك في واسط » وظفر بالعراق بعد استيلائه على بغداد سنة ۹۰۰م » غزا 
جرجان وطبرستان » عرف برعايته للعلماء واحسانه على الفقراء ء وفد عليه كثير من الشعراء منهم 
ابن بابك وأبو الطيب المتنبي . كان عضد الدولة ملكا فطنا وذا تدبیر . 
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ههنا والله تركت مالي فرجع إلى عضد الدولة فأخبره فقال للفراش هلم بالمال » فتلكأ 
فأوعده فأحضر المال 
شكوى مبهمة 

حدثنا الشعبي قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : 
أشكو اليك خير أهل الدنيا الا رجل سبقه بعمل أو عمل مثل عمله : يقوم الليل 
حتى يصبح ء ويصوم النهار حتى يمسي . 

ثم أخذها الحياء فقالت : أقلني يا أمير المؤمنين . 

فقال : جزاك الله خيرا فقد أحسنت الثناء » قد أقلتك . 

لما ولك قال کت بق سور يا أمين اين :“قد أت الك ف الشکزیٰ 

فقال : ما اشتكت؟ ۱ 
قال : زوجها . 
قال : علي بالمرأة وزوجها . 
فجيء ء بھما ء فقال لكعب : اقض بينهما . 
قال : أأقضي وأنت شاهد؟ 
قال : أنك قد فطنت لا لم أفطن اليه . 
ل : فإن الله يقول : #انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ٭ ء 
صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوما » وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة . 

فقال عمر : لهذا أعجب الى من الأول ء فرحّله بدابة وبعثه قاضيا لأهل البصرة . 


6: 


فراسة ابن النسوي) 
وجيء إلى ابن النسوي برجلين قد اتهما بالسرقة فأقامهما بين يديه ء ثم قال : 
شربة ماء ء فجاء بها ء فأخذ يشرب ثم ألقاها من يده عمدا فوقعت فانکسرت ؛ 
)١(‏ مُحَمّد بْنٌ عَلي النْسَويّ ء أحد علماء أهل السنة وا جماعة ران اعلا العصوف. الس في تل راع 
الهجري » وصفه أبو عبد الرحمن السلمي بأنّه : «من كبار مَشْايحَ نساء ومن ن أعلَی المشايخ همّة ع لَهُ 
الكرامات الظاهرّة» » وكان محفوظ بن محمود يقول «مُحَمَّد بن عليان إِمَامم أهل المعارف» ء من أهل 
«نسا» من قَرْيّة «بيسمة» قرب دمشق » وهو من جلَة أَصْحَاب أبي عُنْمَان الحيري » کان يخرج = 
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فانزعج أحد الرجلين لانكسارها وثبت الآخر ء فقال للمنزعج : اذهب أنت » وقال 
فقال : اللص قوي القلب لا ينزعج » وهذا المنزعج بريء » لأنه لو تحرركت في 
البيت فأرة لأزعجته ومنعته من أن يسرق . 


بعتن لان الشناء سرت اتا سی ا ل ار 
من أين علمت؟ فقال : في الشتاء لا يبرد الماء ء وانّما هذه علامة بين هذين . 


سفیان الثوري/'' والمنصور 
لقي الخليفة أبو ج جعفر المنصور سفيان الثوري وهو من تابعي الكوفة وحفاظها 
فقال له : ما يمنعك أن تأتينا يا أبا عبد الله؟ 
فقال : إن الله سبحانه نهانا عنكم حيث يقول : #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 


فتمسكم النار» 


معرفة الله 
١ 3‏ )۲ 
فال لطا ل ادو 

= من نسا قَاصداً إِلَى أبي عُنْمَان في مسّائل واقعات فَلَا يأكُل وَل يشرب في الطّريق حَتَى يأتي نيسابور 
فيسأله عَن تلك المسّائل . 

)١(‏ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الربابي التميمي من بني تميم » كان أحد أئمة 
الإسلام يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء «هو شيخ الإسلام » إمام الحفاظ » سيد العلماء 
العاملين فى زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد مصنف كتاب الجامع . قال شعبة وابن عيينة 
وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم : سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث . وقال علي بن الحسن 
بن شقيق عن عبد الله قال : ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان . وقال بشر ا حافی : كان الثوري 
عندنا إمام الناس . وعنه قال : سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما» . 

(۲) أبوعبد الله جعفر بن محمد الصادق » إمام من أئمة المسلمين وعالم جليل وعابد فاضل من ذرية 
الحسين بن علي بن أبي طالب وله مكانة جليلة عظيمة لدى جميع المسلمين . 


44 


ما الدليل على الله ء ولا تذكر لي العالم والعرض والجواهر؟ 


فقال له : 

هل ركبت البحر؟ 

قال : نعم 

قال : هل عصفت بكم الريح حتى خفتم الغرق؟ 
قال نعم . 

قال : فهل انقطع رجاؤك من المركب والملاحين؟ 

تو ےا ع 2 

قال : قال فهل أحست نفسك أن ثم من ينجيك؟ 
قال : نعم 

قال : فإن ذاك هو الله! 


مجادلة الجاهل حمافقة 
يقول الإمام الشافعی 
لو أني جادلت ألف عالم لغلبتهم ولو أني جادلت جاهلا واحدا لغلبني . 


دابة أم بستان 
جاء رجل إلى أبي ضمضم يستعدي على رجل في دابة اشتراها منه ء وظهر بها 
ظهرها مثل التفاحة ء وفي عجيزتها مثل الجوزة » وفي بطنها مثل الموزة ء وفی حلقها 
مثل الأترجة . فقال له أبو ضمضم : مر عنا يا بارد » هذه صفة بستان ليست بصفة 


دابة . 
اکتب الإنكار 


وقدم رجل آخر إلى القاضي في شيء يدعيه عليه فأنكر . فقال للقاضي : اكتب لي 
أصلحك الله إنكاره . قال : ذلك فى يدك متی شثت . 
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إمام المسجد 

ف اع فى وس قال كان سا ظط الا اسق 
جارنا ء وكان أقام مسجد ا حلة يعمره ويؤذن فيه ويصلي » وكان يعتمد السور الطوال 
ويصلي بها ء فصلى ليلة بهم العشاء فطول ء فضجوا منه ء وقالوا : اعتزل مسجدنا 
حتى نقيم غيرك فإنك تطول في صلاتك وخلفك الضعيف وذو الحاجة . 

فقال : لا أطول بعد ذلك . 

فتركوه . 

فلما كان من الخد أقام وتقدم فكبر وقرً الحمد. 

ثم فكر طويلا وصاح فيهم : إيش تقولون في عبس؟ 

فلم يكلمه أحد إلا شيخ أطول لحية منه وأقل عقلا ء فإنه قال : كيسة مر فيها . 


حدیث ابن النسوي 

وذكر أن رجلا من جيران ابن النسوي كان يصلي بالناس دخل على ابن النسوي 
في شفاعة ء وبين يديه صحن فيه قطائف فقال له : كل » فامتنع » فقال : كأنني بك 
وأنت تقول : من أين لابن النسوي شيء حلال؟ ولكن کل » فما أكلت قط أحل من 
هذا . 

فقال بحكم المداعبة : من أين لك شيء لا يكون فيه شبهة؟ 

فقال : ان أخبرتك تأكل؟ 

قال : نعم 

فقال : كنت منذ ليال فى مثل هذا الوقت » فإذا الباب يدق » فقالت ال حاریة : 
من؟ فقالت : امرأة تستأذن » فأذنت لها ء فدخلت » فأكبّت على قدمى تقبّلها » 
فقلت : ما حاجتك؟ قالت : لي زوج ولي منه ابنتان لواحدة اثنا عشرة سنة والأخرى 


. حجر بن العَنْبّس » ويقال له : ابن قيس‎ )١( 
قال أبو عمر : شعبة كنى خُجْرًا هذا أبا العَنْبّس فى حدیث وائل بن حجر » عن النبیٌ صلى الله عليه‎ 
» وآله وسلم في التأمين . وغير شعبة يقول : حجر أبو السكن . ولم ير النبي صلّی الله عليه وسلم‎ 
» ولكنه آمن به في حياته ء وشهد مع علي الجمل وصفين » وروی عنه موسى بن قيس ال حضرمي‎ 


46 


أربع عشرة سنة » وقد تزوج علي وما يقربني والأولاد يطلبونه » فيضيق صدري 
لأجلھم ‏ وأريد أن يجعل ليلة لي وليلة لتلك ؛ فقلت لها : ما صناعته؟ فقالت : 
خحبازء قلت : وأين دكانه؟ قالت : بالکرخ . ويعرف بفلان بن فلان . فقلت : وأنت 
بنت من؟ فقالت : بنت فلانة ء قلت : فما اسم بناتك؟ قالت : فلانة وفلانة . 
قلت : أنا أرده اليك ان شاء الله تعالى ء فقالت : هذه شقة قد غزلتها أنا وابنتاي ء 
وأنت في حل منها . قلت : خذي شقتك وانصرفي . 

فمضت . فبعثت اليه اثنين وقلت : أحضراه ولا تزعجاه 90 
عقله » فقلت : لا بأس عليك انما استدعيتك لأعطيك كرا طعام وعمالته تقيمه خبزا 


للركالة : 

فسكن روعه وقال : ما أريد لي عمالة . 

قلت : بلى . صديق مخسر عدو مبين . أنت مني والي . كيف هي زوجتك 
lS a‏ 

0 مو 


قلت : الله الله > لا أحتاج أن أوصيك لا تضيق صدرها . 

فقبّل يدي ء فقلت : امض الى دكانك وان كان لك حاجة فالموضوع بحكمك › 
فانصرف . 

فلما كان فى هذه الليلة جاءت المرأة فدخلت وهذا الصحن معها ء وأقسمت على 
ألا أردها :وقالت : قد جمعت شملى وشمل اولادی : وهذا والله من ثمن غزلى > 
فبالله لا تردہ » فقبلته . هل هو حلال؟ ۱ 

فقال : والله ما فى الدنيا أحل من هذا . 

فقال : كل ء فأكل . 

لا رأي لحاقن 


ان 5 العمّال واقفا على رأس أمير » فأخذه البول . فخرج » فلما جاء قال : 
أين كنت؟ قال : أصوب الرأي . يعني أنه لا ري لحاقن . 


47 


ل طرائف العرب 


اللص الفقيه 
۷۶6ئ۰ 
وہ بستان لي بالغابة . فلما دخلت في الصحراء وبعدت عن البيوت ؛ 


وت 
قال : لأنى أخوك وأنا عُریان وأنت مكسو . 
قال : كلا » قد لبستها كلها وأنا أريد أن ألبسها كما لبستها . 
قلت : فتعريني وتبدي عورتي؟ 
قال : لا بأس بذلك ء فقد رُوینا عن الإمام مالك أنه قال : لا بأس للرجل أن 
يغتسل غرياتا . 
قلت : فيلقاني الناس فيرون عورتي؟ 
0 27 ۶وک 
: أراك ظريفًا ء فدعني حتى أمضي إلى بستاني وأنزع هذه الثياب فأوجّه بها 


إليك . 

قال : كلا ء أردت أن توجّه إلي أربعة من عبيدك فيحماوني إلى السلطان 
فيحبسني ويمرّق جلدي . ۱ 

قلت : كلا . أحلف لك ياتا أني في لك با وعدثُك ولا أسوءك . 

قال : كلا ء فقد روينا عن الإمام مالك أنه قال : لا تلزمٌ الأيمان التي يُُحْلَفْ بها 
لأصوص . ۱ 

قلت : فأحلف أني لا أختل في أيماني هذه . 


)١(‏ أبو الولید عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج الأموي مولاهم . ويلقب بابن جريج قال عبد الرزاق 
الصنعانى : «كان له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد» » أحد العلماء الفقهاء وقرّاء القرآن ورواة الحديث 
عند أهل السنة والجماعة . وهو من تابعي التابعين . 
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قال هده ميخ مركية على عات الوك 

قلت : فدع المناظرة بيننا فوالله لأوجّهن إليك هذه الثياب طيّبة بها نفسي . 

فأطرق ثم رفع رأسه وقال : 

تدري فيم فكرت؟ 

قلت : لا ۔ 

قال : تصفحت أمرَ اللصوص من عهد رسول الله جي إلى وقتنا هذا فلم أجد 
لصا أخذ نسیئة . وأنا أكره أن أبتدع في الإسلام بدعة يكون علي وزرا ووزرُ من 
عمل بها بعدي ال يوم القيامة . اخلع ثيابك! 

فخلعتھا ودفعتھا إليه » فأخذها وانصرف . 


١ 5 .‏ 
الشيخ ابن عثيمين (1) 
نتجسس على الأحلام 
تد رب تج و رب ئ8 
ففتح عينيه فجأة وقال : تہ تتجسس علي ثم ضحك 


أعطوني العصا 
جاء أعرابي يسأل الشيخ رحمه الله في طلاق امرأته فأفتاه الشيخ ببينونتها منه 
وأنها لا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره فما زال الأعرابي يراجعه والشيخ يعيد 
عليه حتى قال له الأعرابي بلهجته العامية : «تكفى يا شيخ علشاني» . فما زاد 
الشيخ عندها إلا أن قال لمن حوله : أعطوني العصا . ولم يكن الشيخ غاضبا وإغا أراد 
إفهام الأعرابي أن هذا الأمر لا تهاون فيه . 


ل رمضات عام ۱۳۷ ه» فى عنيزة إحدى مدن المملكة 26 ا . جده يان 
اشتهر بعثيمين فصارت الأسرة تنسب لهذا الجد . وهو الجد الرابع . 
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ل طرائف العرب 
.)1 0 5 
این بازا أ يسوق تاكسي وهو أعمى! 

كان في مكة ذات يوم راكبا تاكسي ويبدو أن الشوار كان طويلا ء فأراد سائق 
العزيز بن باز ((السواق ظن أن الشيخ يزح معه)) هنا ضحك الشيخ ء وقال له : ابن 
باز أعمى كيف يسوق تاكسى؟ فرد السائق : ابن عثيمين فى نجد ما الذي جاء به 


حرص على طلب العلم 
جاء رجل عامي يريد أن يحضر حلقة العلم الخاصة بالشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله ثم قام بسؤال الشيخ عن طلاقه لزوجته؟ فأفتاه الشيخ بأن زوجته قد طلقت 
منه فتأثر الرجل وأخذ يرفع صوته وهو خارج من المسجد . فسمعه الشيخ واستدعاه 
وطيب خاطره وأعطاه مائة ريال . ثم أصبح الرجل يأتي کل يوم مجلس الشيخ طمعا 
في مائة ريال أخرى وليس طلبا للعلم . 


ماذا تفعل بعد الدعاء 
سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن العمل بعد الانتهاء من الدعاء؟ 
فقال الشيخ : ينزل يده! 


إذا سجد المسجل اسجد 
سئل ابن عشيمين رحمه الله : إذا كان القارئ يستمع إلى المسجّل فجاءت 
سجدة التلاوة فهل يسجد للتلاوة؟ فقال الشيخ : نعم إذا سجد المسجّل . 


يفترض ألا يصلي بالناس! 
كان أحد كبار السن من آهل البادية يتواجد صدفة للصلاة فى مسجد الشيخ 


منصب مفتي عام المملكة العربية السعودية منذ عام 47 حتى وفاته . 
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ابن عثيمين دون أن يعرف أن الشيخ هو الإمام وعندما كان الشيخ في صلاة جهرية 
بمسجده نسی إحدى الآيات ء فذكره بها أكثر من شخص خلفه وشوشوا بالمسجد . 
وعندما انتهى الشيخ من الصلاة نبههم إلى أن التذكير لا يكون بهذا الشكل 
الجماعى وأن واحدا يكفى عن البقية . وهنا نطق كبير السن بكل ثقة وقال : «إلا 
المفروض أن الشایب اللي مثلك ما يعرف يقرأ يصف ورى ويخلي الصلاة لأهلها» . 


ابن بازوابن عثيمين 
ومن طرائف الشيخ ابن عثيمين مع الشيخ ابن باز رحمهما الله أنه مرة سألهما 
شخص » فقال : لقد اخترع لنا جھاز ينبّه على السهو أثناء الصلاة » فلا يسهو المصلي إذا 
استعمله » فما حكمه؟ فسكت الشيخ ابن باز وضحك الشيخ ابن عثيمين وقال : اسأله أهو 
يسبح أم يصفق ؟؟؟ ((وکان الشيخ يقصد أن التسبيح للرجال والتصفیق للنساء)) . 


المرأة التي لا تعض 
كان الشیخ ابن عثيمين يتكلم في درس عن عيوب النساء في أبواب النكاح ء 
فسأله سائل وقال له : إذا تزوجت ثم وجدت زوجتي لیس لها أسنان ء فهل هذا عيب 
يبيح لى طلب الفسخ؟ فضحك الشيخ وقال : هذه امرأة جيدة حتى لا تعضك . 


درس عن الهرة 
كان مرة في أحد دروسه في سطح الحرم ء فأتت هرة بين الصفوف والشيخ كان 
يلقي الدرس » فأوقف الشيخ الدرس » وقال : ماذا تريد هذه الهرة؟ لعلها تريد ماء؟ 
اسقوها ماء . ثم قال بعد ذلك فائدة عن حكم سؤر الهرة » ثم قال : هذه فائدة بمناسبة 
حضور الهرة !!!! فضحك الجميع . 
عمامة الشوكاني(1) 
كانت عمامة الإمام الشوكاني تسقط فيرفعها وكان بعض علماء الزيدية يقولون 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني » أحد أبرز علماء أهل السنة وا جماعة وفقھائھا ء ومن کبار 
علماء اليمن ولد بهجرة شوكان فى اليمن ۱۱۷۳ ه ونشأ بصنعاء » وولى قضائها سنة ۱۲۲۹ھ 
ومات حاكمًا بها فى سنة ٠۲٠١‏ ها. 
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الشوكاني وا معتزلي 

كان الإمام القاضي محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله- يُقرئ طلبته 
(صحيح البخاري) . . وكانت تمر به أحاديث الشفاعة التي فيها خروج أناسُ من النار 
من بعد ما حشروا فيها . . وكان أحد الطلاب من يحضرون مجلسه معتزلى 
العقيدة . . والمعتزلة تنكر الشفاعة الثابتة من خروج بعض المسلمين من النار . . فكان 
هذا الطالب كلما مرت أحاديث الشفاعة حاول أن يشوش ويعترض ويناقش 
ویجادل . . فما كان من الشوكاني إلا أن قال له : عندما يأتوا لإخراجك من النار 
امتنع عن الخروج وقل لهم أنا معتزلي لن أخرج 


إلى التار! 
دخل أبو شهاب الصعلوكي على أبي الحسن القاضي في يوم بارد ء والنار تتوقد 
بين يديه ء فقال : أيها الفقيه » إلى النار! فقال القاضى : أنت أولى بها صليا . 


عين سعيد بن المسيب(١)‏ 
قال أبو عبد الله الأسناطى : لما نزل فى عين سعيد بن المسيب الماء » قيل له : 
اقدحها » فقال : فعلى من أفتحها . ١‏ 
الموعد في المسجد 
كان إبراهيم التخعي إذا طلبه إنسانٌ لا يحب لقاءه » خرجت الخادم فقالت : 
اطلبوه فى المسجد . 


)١(‏ سعيد بن المسيب الخزومي القرشي ء تابعي من كبار التابعین وعالم اهل المدينة في زمانه ء كنيته أبو 
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أبو حازم والشيطان 
دخل أبو حازم المسجد » فوسوس له الشيطان أنك قد أحدثت ثت بعد وضوئك ؛ 
فقال : أو بلغ هذا من نصحك؟ ! 


أثقل من نصف حجر البزر 

قال أحمد بن محمد عن يحيى القطان''' : قال لي يزيد ب رہ 
أثقل عندي من نصف حجر البزر » قلت :لم لم تقل من الرّحى كله؟ فقال : ! نه إذا 
كان صحيحاً تدحرج » فإذا كان نصفاً لم يرفع إلا بجهد . 
ابن شبرم ٣‏ 

قال عبد الله , بن أحمد بن حربٍ : کلم رجل عيسى بن موسی عند عبد الله بن 
بی القاضی : فقال عیسیِ مہ وی یس عم 
۳وک چو ری ای 


صلاة ما قبل الطعام 
5 کور es Sle E‏ 
قال فيان و کم سمت سان بر سینا“ يفول > دعانا سان اوري 
)١(‏ يحيى بن سعيد بن فروخ » الإمام الکبیر » أمير المؤمنين في الحديث أبو سعيد التميمي مولاهم 
البصري » الأحول » القطان » الحافظ . ولد في أول سنة عشرين ومائة . 
(۲) يزيد بن هارون (۱۱۸ - ٢٠٥ھ‏ = 17/85 871 م) . هو يزيد ب بن هارون بن زاذان » أبو خالد الواسطي . 
الإمام القدوة ¢ شيخ خ الإسلام 3 الحافظ 3 وهو من التابعين 8 
) حم بن شبرمة الإمام العلامة فقيه العراق أبو شبرمة قاضي الكوفة حدث عن أنس بن مالك 
بي الطفيل رت وأبي وائل شقیق مو وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبید الله 
کو وو جو CC‏ 
بالزهد والورع . وقد ولد في الكوفة سنة ۱۰۷ ھ وتوفي ۱۹۸ ه . أجمع الناس على صحة حديثه 


وروايته . 
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TT‏ »قال ہی ل اس 
yT‏ 


حمارالعالم 
عن مطر الورّاق7١)‏ » قال : إذا سألت العالم عن مسالة فحك رأسه » فاعلم ء أن 
حماره قد بلغ القنطرة . 
وعنه أيضاً أنه قال : غضب علي أبي ء فأسلمني إلى الحاكة بط يرم فا 
أعرف ذلك في عقلي . 


أبويموت والجماز 
قال يموت : وكان أبي والجمّاز يمشيان » وأنا خلفهما » فمررنا بإمام وهو ينتظر من 
کر يعلى مه »فلا ا وت وا ا :دع عنك هذا» 


فان رسول الله - و - نهى أن يتلقى الجلب . 


أنف عرفجة 
E‏ : حدثني شيخ من شیوخ بغداد » قال : : كان حيّان 
چک '' قد ولي قضاء بغداد وقضاء أصبهان أيضاء وكان من جلَة أصحاب 
لخدي بی سم أن وب سس يوم الکلام زا ملف ا یقال لە : 
كجّة » فقال : أيّها القاضي ]إنما هو يوم الكلاب ؛ فأمر بحبسه » فدخل إليه الناس » 


)١(‏ الإمام الزاهد الصادق » أبو رجاء بن طهمان الخراساني » نزيل البصرة » مولى علباء بن أحمر 
اليشكري . كان من العلماء العاملين ء وكان يكتب المصاحف » ويتقن ذلك . 

(۲) أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل بن زيد بن حكيم العسكري . فقيه » أديب ء 
انتهت إليه رياسة التحدیث والإملاء والتدریس في بلاد في عصره . ولد في عسكر مكرم وإليها 
نسبته » وانتقل إلى بغداد » وتجول في البصرة وأصفهان وغيرها ء وعلت شهرته . 

(۳) حيان بن بشر بن ا خارق بن شبيب بن حيان بن سراقة . اسم الشهرة ء حيان بن بشر الأعور . يكنى 
أبو بشر . ولي القضاء أيام المأمون بأصبهان 
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وقالوا : ما الذي دهاك؟ فقال : قطع أنف عرفجة في الجاهلية ء وامتحنت أنا به في 
الإسلام . 


الخفاف والقاضي الطبري 
دقع أب و الطيب الظبزي!!) فا إلى عناف ليصلحه : فكان كلما علي 
يتقاضاه » وكان الخفاف كلما رأى القاضي أخذ الخف وغمسه في الاء ‏ وقال : 
الساعة الساعة ؛ فلمًا طال عليه » قال له : إِنّما دفعته إليك لتصلحه » ولم أدفعه إليك 
ااه السباحة 
الرضتي والرتضن ‏ 
كان علي بن عيسى الرّبعي يشي على جانب دجلة » فرأى الرّضي والمرتضى في 
سفينة » ومعهما عثمان بن جني » فقال : من أعجب أحوال الشريفين أن يكون عثمان 
جالسا بينهما وعليٗ مشي على الشط بعیداً عنهما . 


سيد الفقهاء 
RL ۰ + 5‏ ۳(۲ جا 8 ٠.‏ 
دخل حميد الطوسي على المأمون وعندہ بشرٌ اريسي" ء فقال المأمون ميد : 
أتدري من هذا؟ قال : لا [قال : هذا بشرٌ المريسي ؛ فقال حمی٦د‏ : يا أمير المؤمنين] هذا 
سيّد الفقهاء ء هذا قد رفع عذاب القبر ومسألة منكر ونكير ء والميزان والصّراط › انظر 
هل يقدر أن يرفع الموت فيكون سیّد الفقهاء حقاً؟ 


)١(‏ أبو الطيب الطبري الإمام العلامة » شيخ الإسلام ء القاضي أبو الطيب ؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر 
بن عمر » الطبري الشافعي » فقيه بغداد . 

(۲) الشريفان الرضي والمرتضى » اشتھرا بالشعر والأدب » فكلاهما شاعران فقيهان أدیبان » لكن الشريف 
الرضي اشتهرا بالشعر والأدب بينما الشريف المرتضى اشتهر بالفقه . 

(؟) هو أبوعبد الرحمن بشر بن غياث المريسي ء ولد حوالي سنة ۱۳۸ هارهه/ م » كان أبوه يهودياً فأسلم 
وصار من موالي آل زيد بن الخطاب . بدأ بشر حياته كفقيه ومحدث » فأخذ الفقه عن أبو يوسف 
القاضي » وروی ا حدیث عن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة » ولكنه بعد ذلك تأثر بالمعتزلة وصار 


منهم . 
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أبوزرعة الرازي') 
ما دخل أبو محمد عبد الله : بن أحمد السمرقندي بيت المقدس ء قصد أبا عثمان 
ابن ورقاء ء فطلب منه جزءاً ء فوعده به ء ثم رجع ورجع مرّات » والشيخ ينسى , فقال 
وس الها لجح سر بعر كن الله گا ری من 
ا الام فال الشيخ : ھا الشاب لإ اإنى ایت ات 7ھ افر 


السو وي عن د 
جج ری ہہ را . قال ابن المتيم : 
فلقيته یوماً في شارع ارصافة » فسلّمت عليه » وصحت به : لتشهد علي لايع 
الاس علينا ء فقال : بماذا؟ قلت : إن الله تعالى إله واحد لا إله إلا عو وأا مخمدا 
عبده ورسوله » وأن الحنة حق ء والتار حق » والسّاعة آتية لا ريب فيها ء وأنٌ الله يبعث 
حم كيان E‏ وت 


الدعاء على الميت 
قال عثمان بن سعيد الرازي17) : حذثنى النقة فخ اھدنا قال 1 ات قد 


)١(‏ هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ . كنيته أبو زرعة وقد اشتهر بهذه الكنية . يقال له 
رارق سه إلى ای بزيادة ری سأی مھ ويقال له الفرشي قرو فا إلى للا رل ابو رة 
إلى ا حرمین والعراق والشام والجزيرة وخراسان ومصر وروی عن كثيرين . 

) *) أبُو الْقَاسِم ء ويقال : أَبُو عَمْرو الأغاطي نزيل البصرة وقَدْ ينسب إلى جده عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبّد الله 
بن سَمّد الدشتكي د وأبي سيار العلاء بن محمد بن سیا الهو وم بعاد ي 
روى عنه ابو داؤد او ن إِسْحَاق ا حربي وأَبُو بكر أَحْمّد بن عَمْرو بن ابي عَاصم وعبدان بن 
أَحْمّد الأهوازي وعلي بْن الحُسَيْن بن الجنيد الرّازي وِمُحَمّد بْن عبد الله ن رستة الأصبهاني 
وِمُْحَمّد بْن مُحَمّد الجذوعي القاضي . 
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الريسي لم يشهد جنازته من أهل العلم والسنّة أحدٌ إلا عبيد الشونيزي ‏ فلمًّا رجع 
من الحنازة لاموه ء فقال : أنظروني حتى أخبركم ء ء ما شهدت جنازة رجوت فيها من 
الأجر ما رجوت في شهود جنازته » إذني لما قمت في الصف ء قلت ہت 
كان لا يؤمن برؤيتك في الآخرة ؛ اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك يوم ينظر إليك 
المؤمنون ؛ اللهم عبدك هذا كان لا يؤمن بعذاب القبرء اللهم فعذبه اش د 
عذابالم تعذبه أحدا من العالمين 0 90 8 0098900" 
ميزانه يوم القيامة ؛ اللهم عبدك هذا كان ينكر الشفاعة ؛ اللهم فلا تشفع فيه أحدا 
من خلقك يوم القيامة ؛ قال : فسكتوا عنه وضحكوا . 


و ع 
ت٭8" جح ا 
فشممته فإذا رائحته كريهة خبيثة » فقال الفقيه : عافاك الله خريت بإجماع 
المذاهم . 


عمل مباح وقبيح 
وجاء رجل إلى فقيه قال : أنا رجل أفسو في ثيابي حتى تفوح روائحي ء فهل 
يجوز لي أن أصلي في ثيابي؟ قال : 
نعم ولك لا كر الله فی الین ماق 


بغلة القاضي 

ہے سوہ بغلة ء فقراً یوما في الصحف . وما من داب في الأض إا 
عَلَى الله رزْقّھا ء فقال لغلامه : أطلق البغلة ورزقها على الله ء فصارت البغلة تدور 
الأسواق والأزقة وتأكل من قشور الباذنجان وقشور الرمان وقشور البطیخ » وقمامات 
الطريق » فماتت » فأمر الغلام بإحضار المشاعلية ليحملوها لظاهر المدينة فأحضرهم » 
فطلبوا من القاضي عشرة دراهم أجرة حملها وقالوا ليس لنا شيء نرتزق منه إلا من 
مثل هذا » وسيدنا رجل غني وله أشياء كثيرة » العدالة والتزويج والعقود والوراقة 
والسجن والإطلاق وجامكية ا حکم » وأجرة اليمين والتدريس والأوقاف » فقال لهم 
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القاضي : ألثلي يقال هذا ء وأنتم لكم اثنا عشر بابا من المنافع » منها : الوسخ ء والزفر ‏ 
والهلع ء والولع ء وبيت النبذة ء وشركة النفوس » وجباية الأسواق » وحرق النارء 
وسلب الشطار ء ولكم الضياح وثمن الإصلاح وما تروحوا من هذه البغلة بلا شيء › 
جلدها للدباغین وذنبها للغرابلية ومعرفتھا للشعار وتطبيقتها للبیطار ء قال : فتقدم 
أحدهم إليه » وقال : بحق من تاب عليك ورد عاقبتك إلى خير وأراحك من هذا 
المعاش تصدق علينا بشيء ولا تدعنا نروح بلاش . 


كلام مظلوم ووجه ظالم 
روي أن رجلا وامراته اختصما إلى أمير من امراء العراق » وكانت المرأة جميلة 
في النقاب ء بشعة في غيره » وكان لها لسان حسن فأقنعت القاضي بظلم زوجها لها › 
فأسرع زوجها ونزع النقاب عن وجهها ! 
فقال القاضی : عليك اللعنة » كلام مظلوم ووجه ظالم ! 


وولي يحيى بن أكثم قاضيا على أهل جبلة » فبلغه أن الرشيد انحدر إلى 
البصرة » فقال لأهل جبلة : إذا اجتاز الرشيد فاذكرونى عنده بخير » فوعدوه بذلك » 
الرشيد في الحراقة ومعه أبو يوسف القاضي » فقال يا أمير المؤمنين : نعم القاضي 
قاضي جبلة عدل فينا » وفعل كذا وكذاء وجعل يثني على نفسه ء فلما رآه أبو 
يوسف عرفه » فضحك فقال له الرشيد : م تضحك؟ فقال يا أمير المؤمنين : المثني 
على القاضي هو القاضي » فضحك الرشيد حتى فحص برجله الأرض ء ثم أمر بعزله 
فعزل 


القاضي أجهل منهما 
وأحضر رجل ولده إلى القاضى فقال : يا مولانا إن ولدي هذا يشرب الخمر ولا 
يصلى » فأنكر ولده ذلك » فقال أبوه : يا سيدي أفتكون صلاة بغير قراءة » فقال الولد 
ےو وی دمي : اقرأ 0 
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إن دن الله حق لاأرى فيهارتيابا 
فقال أبوه : إنه لم يتعلم هذا إلا البارحة » سرق مصحف الجيران وحفظ هذا 
منه ء فقال القاضی » وأنا الآخر أحفظ آية منها وهى : 
فارحمى مضنى کثيیبا قدرأى الهجرعذابا 
ثم قال القاضي : قاتلكم الله يعلم أحدكم القرآن ولا يعمل به ۱ 


شهود الطنبور 
تقدم اثنان إلى أبي صمصامة القاضي ء فادعى أحدهما على الآخر طنبورا » 
فأنكر » فقال للمدعی : ألك بينة؟ 
فال لے شاهنان فا على سيدا ند تال الي عة سیت یا 
سيدي عن ایام فاع لیا ساد وال الا أنه قراو قات 
القاضي إلى المدعى عليه ء وقال : أتريد على طنبور أعدل من هذين؟ ادفع إليه 
طنبوره . 


الفالوذج وائلوزینے!'' 
وتحاكم ارشستوعہ ا إلى أبي يوسف القاضي في الفالوذج واللوزينج أيهما 
أطيب » فقال أبو يوسف : آنا لا أحكم على غائب » فأمر الرشيد بإحضارهما ء وقدما 
بين يدي أبي يوسف » فجعل يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة حتى نصف الجامين ثم 


. اسمان لحلوى عربية قدية‎ )١( 

(۲) زبيدة واسمها الحقيقي (أمة العزيز بنت جعفر بن أبي المنصور) أما سبب تسميتها باسم زبيدة فقد 
كان جدها النصور يرقصها في طفولتها ويقول لها زبيدة أنت زبيدة » فغلب عليها ذلك الاسم 
وأصبحت تعرف باسم زبيدة وهي زوجة الخليفة العباسي هارون الرشید › وحفيدة مؤسس الدولة 
العباسية الخليفة أبو جعفر المنصور من خلال ابنه جعفر . وكنيتها زبيدة نظرا لشدة بياضها ء وتعتبر 
من أهم نساء الدولة العباسية وأكثرهم شهرة ما كان لها من دور في دور الخلافة فهي أم الخليفة 
الأمين الذي قتل على يد أخيه المأمون بعد نزاع على السلطة . من أهم أعمالها بناء أحواض للسقاية 
للحجاج في دربهم من بغداد إلى مكة فيما عرف بدرب زبيدة » وعين زبيدة في مكة المكرمة تكريا 
لها . 
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قال : يا أمير المؤمنين ما رأيت أعدل منهما كلما أردت أن أحكم لأحدهما أتى الآخر 


امرأة الماجن 
وأتى بعض ا جان لبعض القضاة فقال : يا سيدي إن امرأتي قحباناء فقال له 
القاضى : طلقهانا ء فقال : عشقانا . 
0۳+ 


الشمس والنهار 
وادعى رجل عند قاض على امرأة حسناء بدين » فجعل القاضي ييل إليها 
بالحكم » فقال الرجل : أصلح الله القاضي حجتي أوضح من هذا الٹھار ء فقال له 
القاضي : 
اسكت يا عدو الله ء فإن الشمس أوضح من النهار . قم لا حق لك عليها , 
فقالت المرأة : جزاك الله عن ضعفى خيرا فقد قويته » فقال الرجل : لا جزاك الله عن 
قوتي خيرا فقد أوهيتها . 


لا أدري 
كان لإبزافيم بن طهبمان(١)‏ جراية من بيث الال فسقل عن مسالة فى مجلس 
الخليفة » فقال : لا أدري 
فقالوا له : تأخذ فى كل شهر كذا وکذا ء ولا تحسن مسألة؟ 
قفالا اعد غل ما سرت ولو ھا نت علق ما لأ اتعمين لسی بت الال 
ولا يفنى ما لا أحسن . ۱ 
فأعجب الخليفة جوابه » وأمر له بجائزة فاخرة » وزاد فى جرايته . 


)١(‏ إبراهيم بن طهمان . أبو سعيد إبراهيم بن طهمان بن شعبة الهروي » إمام وعالم حديث من 
خراسان ء نزيل نيسابور » ثم مكة المكرمة . ولد بهرات ء وسكن نيسابور ء وقدم بغداد وحدث بها » ثم 
سكن مكة حتى وفاته بها . 
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يهودي يناظر مسلما 

ناظر يهودي مسلما في مجلس المرتضى » فقال اليهودي : ماذا أقول في قوم 
سماهم الله مدبرين؟ يعني النبي و وأصحابه E‏ 

فقال المسلم : فقد كان موسى أدبر منهم . 

قال له : كيف؟ 

قال : لان الله تعالى قال : طول مدبرا ولم يعقب» . 

وهؤلاء ما قال فيهم : ولم يعقبوا . 

eT 


أبوهذيل واليهودي 

زوق يعقنون انشام قال + قال لی بو الذي بلغ أن رجلا يهنوديا قدم 
البصرة ء وقد قطع وغلب عامة متكلميهم » فقلت لعمّي : 

امض بي إلى هذا اليهودي أكلمه . 

فقال :يا بنى + هذا قد غلب جماعة متکلمی البضرة: 

۱ 01.70 

فأخذ بيدي » فدخلنا على اليهودي ء فوجدته يقرر الناس الذين يكلمونه نبوة 
موسى عليه السلام » وف ری تر ی 
اتفقنا عليه من نبوة موسى الى ما أن نة نتفق على غيره فنقر به . 

فدخلت إليه » فقلت له : أسألك أو تسألنى؟ 

فقال ناد ا ی الحا مضا ف 

فقال : دع عنك هذا واختر . 

قال : بل أسألك . أخبرنى أليس موسى نبيا من أنبياء الله قد صحّت نبوته » 

ثبت دليله؟ تقر بهذا أو ده شالك ساف 

فقلت له : إن الذي سألتني عنه من أمر موسى عندي على أمرين : أحدهما : 
أني قر بنبوة موسى الذي أخبر بصحة نبوّة نبينا محمد پا وأمرنا باتباعه وبشر 


)١(‏ مفسر معتزلي » من أهل البصرة ء انتهت إليه رئاسة المعتزلة بها في أيامه » ولي الخراج في خلافة 
الوائق 
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بنبوته » فان كان عن هذا تسألني » فأنا مقرٌ بنبوته ء وإن كان الذي سألتني عنه لا يقر 
بنبوّة نبینا محمد گلا ولم يأمر باتباعه » ولا بشر به » فلست أعرفه ولا أقرٌ بنبوته » 
وهو عندي شيطان مخزي . 

فتحيّر مما قلت له . فقال لى : فما تقول فى التوراة؟ 

فقلت : أمر التوراة أيضا عندي على وجهين : إن كانت التوراة التى أنزلت على 
موسی الذي آقر بنبرّة سيدنا محمد يلع » فهى التوراة الحق ».وإن كانت الذي تذعيه 
فباطل ء وأنا غير مصدّق بها. 0000 

فقال : أحتاج أن أقول لك شيا بيني وبينك ء فظننت أنه يقول شیئا من ا حیر ء 
فتقدّمت اليه فسارّنى وشاتمنى » وقد رأى أنى أثب به ء فيقول : «وثبوا علی) . 

فأقبلت على من كان في المجلس » فقلت : أعزكم الله » أليس قد أجبته؟ 

فقالوا : بلى . 

فقلت : أليس عليه أن یرد جوابى؟ 

۱ 0۳۳ 

فقلت : انه ما سارني شتمني بالشة الذي يوجب ا حد ء وشتم من علّمني ء 
وظن أني أثب به » فيدّعي آنا أثبناه » وقد عرفتكم شأنه . 

فأخذته الأيادي بالنعال ء فخرج هاربا من البصرة ء وقد كان له بها دين كثير» 
فتركه وخرج هاربا لما لحقه من الانقطاع . 


بعد الإسلام 

9 السو سجاه جد اتن اسه اتن قو OE‏ 
يهوديا » فأسلم وحسن إسلامه ء وحفظ القرآن وضبطه » وحفظ النحوء فناظره إنسان 
یوما فی مسألة ء فغلبه هارون فلم يدر المغلوب ما يصنع » فقال له : أنت كنت يهوديا 
)١(‏ هارون بن موسی القارئ الأعور النحوي الأزدي ولاء » أبو موسى ء وقيل : أبو عبد الله البصري . 

صاحب القرآن والعربية ء سمع من طاوس اليماني وثابت البناني . قال ال خطیب البغدادي : كان 

يهوديًا فأسلم ء وطلب القراءة ؛ فكان رأسًا ء وضبط النحو وحفظه وحدث ؛ وهو أول من تتبع وجوه 

القرآن وألفها ء وتتبع الشاذ منها وبحث عن إسناده ء وكان شديد القول بالقدر . وثقه ابن معين » وروی 

له البخاري ومسلم . 
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فقال له هارون : أفبٹئس ما صنعت؟ 
فغلبه أيضا . 
حجة مضعھ4 

ورفعت امرأة زوجها إلى القاضي تبغي الفرقة . وزعمت أنه يبول في الفراش كل 
ليلة . فقال الرجل للقاضي : يا سيدي لا تعجل علي حتى أقص عليك قصتي » إني 
أرى في منامي كاني في جزيرة في البحر وفي قصر عالي » وفوق القصر قبة عالية › 
البحر ء فإذا رأيت ذلك بلت من شدة الخوف » فلما سمع القاضي ذلك بال فى فراشه 
وثيابه وقال : يا هذه أنا قد أخذنى البول من هول حديثه » فكيف بن یری الأمر 
عيانا . 


طرائف المؤذنين 
مسيرة ميل . 1 
وقال بعضهم : رأيت مؤذنا أذن ثم غدا يهرول ء فقلت له : إلى أين؟ فقال : أحب 


أن أسمع أذاني أين بلغ . 
المؤذن الأمين 

واختصم رجلان في جارية فأودعاها عند مؤذن » فلما أصبح وفرغ من الأذان 
قال : لا إله إلا الله ذهبت الأمانة من الناس ء فقالوا له : كيف ذهبت الأمانة من 
الناس؟ قال : هذه الجارية التى وضعت عندي قيل إنها بكر ء فلما أتيتها وجدتها 
ثيبا . 

تسحروا قبل الأذان 

أكلكم قبل أن آؤذن » فيسخم الله وجوهكم . 
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مؤذن لا يحفظ الأذان 
وشوه مؤذن ونم مق رة »فقيل ا فط لادان فعال :ما اقاي 
فأتوه ¢ فقالوا 8 السلام عليكم 3 فأخرج دفترا وتصحيفه وقال : وعليكم 3 فعذروا المؤذن 


النوم خير من هذه الصلاة 
وسمعت امرأة مؤذنا يؤذن بعد طلوع الشمس ويقول الصلاة خير من النوم » 
فقالت : النوم خير من هذه الصلاة . 


عن إسحاق بن ھانی قال : كنا عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل''' رضي الله 
عنه في منزله ومعنا المروزي » ومهنى بن يحيى الشامي » فدق داق الباب وقال : 
المروزي ههنا؟ 

فكأن المروزي كره أن يعلم موضعه » فوضع مهِنّى بن يحيى إصبعه في راحته 
وقال : ليس المروزي ههنا . 

فضحك أحمد ولم ينكر عليه ذلك . 


وقال أبو بكر المروزي : جاء مهتى بن يحيى الشامي إلى أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل ومعه أحاديث » فقال : يا أبا عبد الله ء معي هذه الأحاديث » وأريد أن أخرج ء 
فحدثني بها . 

فقال : متى تريد أن تخرج؟ 

قال : الساعة أخرج . 
له أبو عبد الله : 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن حنبل (۲۱۳ ه / ۸۲۸م - ۲۹۰ ھ / ۹۰۷۳)) ء هو أبو عبد الرحمن عبد الله 
بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي » حافظ للحديث » من أهل بغداد » والده هو الإمام 
حمل بن حنبل » وأمه اسمها ريحانة » تزوجها الإمام آنل بعد وفاة زوجته الأولى عباسة أم ابنه 
صالح بن أحمد بن حنبل » وأنجبت له ريحانة ابنه عبد الله 
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أليس قلت لي أخرج الساعة؟ 
قال : قلت لك : إني أخرج الساعة من بغداد؟ إنما قلت أخرج من زقاقك . 


فلة العلم تورث الحدة 

كان أبو الحسين بن السمّاك(') يتكلّم على الناس بجامع الدینة ‏ وكان لا يحسن 
من العلوم شیئا إلا ما شاء الله » وكان مطبوعا يتكلم على مذهب الصوفية » فكتبت 
إليه رقعة : «ما يقول السادة الفقهاء فى رجل مات وخلف كذا وكذا؟» . 

ففتحها فتأمّلها فقرأ : ما تقول السادة الفقهاء في رجل مات؟ 

فلما رآها في الفرائض رماها من يده وقال : أنا أتكلم على مذاهب قوم إذا ماتوا 
لم يخلفوا شيئا . فعجب ا حاضرون من حدّة خاطره . 


سس سیت 

خرج واصل بن عطاء يريد سفرا في رهط » فاعترضهم جیش من الخوارج ؛ 
فقال واصل : 

فقصدهم واصل » فلما قربوا بدأ ا خوارج ليوقعوا ء فقال : 

كيف تستحلون هذا وما تدرون من نحن ولا لأي شىء جثنا؟ 

سی ار 1 E‏ 0 

فقالوا : نعم . فما أنتم؟ 

فكفوا عنهم » وبدأ رجل منهم يقرأ عليهم القرآن ء فلما أمسك قال واصل : 

قد سمعنا كلام الله ء فأبلغنا مأمننا حتى ننظر فيه » وكيف ندخل في الدين؟ 
عليه » فانصرفوا . 
)١(‏ الشيخ الإمام ا حدث المكثر الصادق » مسند العراق أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد 

البغدادي الدقاق ابن السماك . 
)۲( هو أبو حذيفة واصل بن عطاء امخزومي » الملقب بالغزال الألثغ ء کان تلميذاً للحسن البصري 3 

ومؤسس فرقة المعتزلة الإسلامية . 
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لقمان الحكيم 

من المنقول أن لقمان الحكيم كان عبدا نوبيا أسود » وقد أعطاه الله تعالى 
الحكمة » وكان لرجل من بنى إسرائيل اشتراه بثلاثين مثقالا ونش (یعنی نصف 
مثقال» وكان يعمل له وكان مولاه يلعب بالنرد يقامر عليه وكان على بابه نهر جار . 

فلعب يوما بالنرد على أن من قمر صاحبه شرب الاء الذي فى النهر كله أو 
افتدى منه ء وإن هو قمر صاحبه فعل مثل ذلك 

قال : عينيك افقؤهم «اي افقعهما والفقع للعینین والقطع للأذن والأنف» أو 
جميع ما تملك » قال : أمهلني يومي هذا 

قال : لك ذلك . 

قال : فأمسى کثیبا حزينا إذ جاءه لقمان وقد حمل حزمة على ظهره » فسلم 
على سيده ثم وضع ما معه ورجع إلى سيده » وكان سيده إذا رآه عبث به ويسمع منه 

فلما جلس قال لسيده : مالى أراك حزينا فأعرض عنه . 

فقالها ثانية وثالثة فأعرض عنه ثم قال لقمان «عليه السلام» أخبرني فلعل 
لذلك عندي فرجا فقص عليه القصة . 

فقال له لقمان : لا تغتم فإن لك عندي فرجا قال : ماهو ؟ 

قال إذا أتاك الرجل فقال لك اشرب ما فى النهر فقل له : أشرب ما بين ضفتى 
النهر أو المد ؟ 

فإنه سيقول لك : ما بين الضفتين فقل له : احبس عنى المد حتى أشرب ما بين 
الضفتین » فإنه لا يستطيع أن يحبس عنك المد وتكون قد خرجت ما ضمنت له 
فعرف سیدہ أنه صدق » فطابت نفسه 

فلما أصبح جاءه الرجل فقال له : ف بشرطی 

قال له : نعم أشرب ما بين الضفتين أو المد؟ 


. أصلها في أي أوفي بشرطي‎ )١( 
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وحار ےے ور حي تاتالا اب یت 
قال : فخضمه 
فأعتقه مولاه . 


عطاء بن أبي رباح 

قال عثمان بن عطاء الخرساني : انطلقت مع أبي نريد هشام بن عبد الملك » فلما 
غدونا قريبا من دمشق إذا نحن بشيخ على حمار أسود عليه قميص صفيق وجبه 
بالية وقلنسوة لازقة برأسه وركاباه من خشب فضحكت منه وقلت لابى : من هذا؟ 

فلما قرب من نزل أبي عن بغلته ونزل هو عن حماره فاعتنقا وتساءلا ثم عادا 

فما استقر بهم الجلوس حتى أذن لهما فلما خرج أبي قلت له : 

حدثني ا كان منکما فقال :لما علم هشام أن عطاء بن أبي رباح بالباب بادر 
فأذن له ووالله ما دخلت إلا بسببه فلما رآه هشام قال : 

مرحبا مرحبا . . . 

حتى أجلسه معه على سريره ومس بركبته ركبته .... 

وكان فى ا مجلس أشراف الناس وکانوا يتحدثون فسکتوا . . . 

قال : يا أمير المؤمنين أهل الحرمين . . .أهل الله وجيران رسوله تقسم عليهم 
أرزاقهم واعطياتهم . . . 

فقال : نعم ... 


(۲) أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان هو فقيه وعالم حديث » وهو من أهم الفقهاء والتابعین 
في القرن الأول والثاني الهجري » وهو من أصول نوبية . 
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يا غلام اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم لسنة : 

ثم قال : هل من حاجة غيرها يا ابا محمد؟ 

فقال : نعم يا أمير المؤمنين أهل ا حجاز وأهل نجد أصل العرب وقادة الإسلام ترد 
فيهم فضول صدقاتهم . . 

فقال : نعم ء يا غلام اكتب بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم . . 

هل من حاجة غير ذلك يا أبا محمد؟ 

قال : نعم يا أمير المؤمنين . 

أهل الثغور يقفون في وجوه عدوكم ويقتلون من رام المسلمين بشرء تجري عليهم 
أرزاقا تدرها عليهم . . . فإنهم ان هلكوا ضاعت الثغور . . 

فقال : نعم يا غلام اکتب بحمل أرزاقهم إليهم . 0پ 

قال : نعم يا أمير المؤمنين أهل ذمتكم لا يكلفون مالا يطيقون فإن ما تجبونه منهم 
معونة لكم على عدوكم . 

فقال : يا غلام اكتب لأهل الذمة بألا يكلفوا ما لا يطيقون . 

هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ 

قال : نعم . ..اتق الله في نفسك يا أمير المؤمنين واعلم أنك خلقت وحدك . . 


وتحاسب وحدك . . ولا والله ما معك ممن ترى أحدا . 

فأكب هشام ينكت في الأرض وهو يبكي . . 

فقام عطاء فقمت معه . 

فلما صرنا عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس لا أدرى ما فيه وقال له : 
[٦‏ بعت لك بهذا : 

فقال : هيهات . . 

(زونا انی یفص ارا ای ارب الما 

فوالله أنه دخل على الخليفة . . وخرج من عنده . .ولم يشرب قطرة ماء . 
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رسالة أبي بكر لعلي رضي الله عنهما 

قال او اة على بن سد التوحيدي العا الا عد اقاي 
أ حامد بن بشر المروروذي ( '' ببغداد » فتصرف في الحديث كل متصرف - وكان 
غرير الرواية » لطيفالدراية -«قجرى ديت البقيفة فرك كل مركا وقال قرلا + 
وعرص بشي » ونزع إلى فن ؛ فقال : هل فيكم من يحفظ رسالة لأبي بكر الصديق 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وجواب علي عنها ء ومبايعته إياه عقب 

تلك اط ؟ کال اه القراقت تعال اس رلوب جا ا 
ومخبات ۱ 

الصنادق » ومنذ حفظتها ما رويتها إلا لأبي محمد المهلبي" في وزارته » فكتبها 
عني بيده » وقال : لا أعرف رسالة أعقل منها ولا أبين » وإنها لتدل على علم وحلم 
وفصاحة ونباهة » وبعد غور » وشدة غوص ؛ فقال له العباداني : أيها القاضي »لو 
أعمت المنة علينا بروايتها سمعناھاء ء فنحن أوعى لها عنك من المهلبي ء وأوجب ذماماً 
عليك ؛ فاندفع وقال : حدثنا الخزاعي بمكة » عن أبي ميسرة قال : حدثنا محمد بن 
فليح عن عيسى بن دأب نبأ صالح بن كيسان ويزيد بن رومان » قالا : حدثنا هشام 
بن عروة )تا أبو انقاع قال ستمعت مولاي آنا ینگ يقوك : ا استقامت الخلافة 
لأبي بكر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار بعد فتنة كاد الشيطان بها ء فدفع 


)١(‏ أبو حيان التوحيدي فيلسوف متصوف ؛ وأديب بارع » من أعلام القرن الرابع الهجري ؛ عاش أكثر 
أيامه في بغداد وإليها ينسب . 

)١(‏ القاضي العلامة أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المروروذي تلميذ أبي إسحاق المروزي . له «الجامع» 
ل المزني» . وكان إماما لا يشق غباره » أخذ عنه فقهاء البصرة 
؟) المهلبي الوزير الكبير أبو محمد الحسن بن محمد بن عبد الله بن هارون الأزدي من ولد المهلب بن 
أبي صفرة وزير معز الدولة البويهي ء وكان سريا جوادا مدحا كامل السؤدد مقربا للعلماء » أصابته 
فاقة في شبيبته وتغرب وتنقلت به الأحوال حتى صار وزيرا وكان أديبا مترسلا بليغا شاعرا سائسا له 
أخبار في الکرم والمروءة . نال أولا في الوزارة عن ابي جعفر الصيمري » فمات الصيمري ؛ فولاه 
مكانه معز الدولة سنة ۳۳۹ للهجرة ثم وزر للمطيع ولقبوه ذا الوزارتين وقد استوفى ابن النجار أخباره 
وعاش نيف وستين سنة وتوفي في شهر شعبان سنة ۳٥٣‏ هجرية ببغداد . 

. أبو عبيدة بن الجراح الفهري القرشي » صحابي جليل وأمين الأمة الإسلامية‎ )٤( 
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اھ رمي وها ل آنا کرت على ورس وتيف ظا وک 
أن يتمادى الحال فتبدو العورة ء وتشتعل الجمرة » وتفرق ذات البين » فدعاني ء 
TES‏ وی وت ری و ری 
عبيدة » ماأيمن ناصیتك » وأبين الخیر بين عينيك » وطالما أعز الله بك الإسلام» 
وأصلح شأنه على EÊ IES‏ الله ييه بالکان ا حوط » وا محل 
المغبوط » ولقد قال فيك في يوم مشهود : «لكل أمة أمين ء وأمي هذه الأمة أبو عبيدة» 
ولم تزل للدین تح ملتجأ ء وللمؤمنين مرتجی ء ولأهلك ركنا ء ولإخوانك رداءاً ؛ قد أردتك 
لأمرله خطر مخوف : وإصلاحه من أعظم المعروف ؛ ولئن لم يندمل جرحه بيسارك 
ورفقك » ولم تجب حيته برفيتك ء فقد وقع اليأس » وأعضل البأس ؛ واحتيج بعد ذلك 
إلى ما هو أمر منه وأعلق ء وأعسر منه وأغلق ؛ والله أسأل تمامه بك ء ونظامه على 
يديك ء فتأت له يا أبا عبيدة » وتلطف فيه ء وانصح لله عز وجل » ولرسوله يكب › 
ولهذه العصابة غير آل 

جهداً , ولا فال مدا والله كالئك وناصرك » وهاديك ومبصرك » إن شاء الله ؛ 
امض إلى علي واخفض له جناحك » واغضض عنده صوتك » واعلم أنه سلالة أ 
طالب » ومكانه من فقدناه بالأمس ل مكانه ء وقل له : البحر مغرقه ء والبر مفرقه ؛ 
وا جو أكلف » والليل أغدف ؛ والسماء جلواء » والأرض صلعاء ؛ والصعود متعذرء 
والهبوط متعسر ؛ وا حق عطوف رءوف » والباطل عنوف عسوف : والعجب قداحة 
الشرء والضغن رائد البوار ء والتعریض يجال الفتنة ء والقحة ثقوب العداوة ء وهذا 
الشيطان متكيع على شماله » » متحبل بيمينه » نافخٌ حضينه لأهله ء ء ينتظر الشتات 
والفرقة ء ويدب بين الأمة بالشحناء والعداوة ء وعناداً لله عز وجل أولاً ء ودم ثانياً ٤‏ 
ولنبيه و ودينه ثالثاً ؛ يوسوس بالفجور » ويدلي بالغرور ء وني أهل الشرور » يوحي 
7 أوليائه زخرف القول غروراً بالباطل ء دأباً له منذ کان على عهد أبينا آدم کن 
وعادة له منذ أهانه الله تعالی فی سالف الدھر » لا منجى منه إلا بعض الناجذ على 
ال عق الطرف عن اباط رط هاية عدو الله بلاق فالأ نوالا كد 
فالآكد » وإسلام النفس لله عز وجل في ابتغاء رضاه ؛ ولابد الآن من قول ينفع إذا 
ضر السكوت وخيف غبه » ولقد أرشدك من أفاء ضالتك ء وصافاك من أحيا مودته 
بعتابك » وأراد لك الخير من آثر البقاء معك » ما هذا الذي تسول لك نفسك » ويدوي 
به قلبك » ويلتوي عليه رأيك » ويتخاوض دونه طرفك » ويسري فيه ظعنك » ويترادف 
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معه نفسك : وتكثر عنده صعداؤك ء ولا يفيض به لسانك؟ أعجمة بعد إفصاح؟ 
أتلبیسٌ بعد إيضاح؟ أدين غير دين الله؟ أخلق غير خلق القرآن؟ أهدي غير هدي 
النبي يله ؟ أمثلي تمشي إليه الضراء وتدب له الخمر؟ أو مثلك ينقبض عليه الفضاء 
ا في عينه القمر؟ ما هذه القعقعة بالشنان؟ وما هذه الوعوعة باللسان؟ إنك 
والله جد عارف باستجابتنا إلى الله عروكل سو و ياه ء وبخروجنا عن أوطاننا 
وأموالنا وأولادنا وأحبتنا لله عز وجل ولرسوله ونصرة ة لديئه » في زمان أنت فيه في 
كن الصبا ء وخدر الغرارة ء وعنفوان الشبيبة غافلاً عما یشیب ويريب » ولا تعي ما 
يراد ويشاد ء ولا تحصل ما يساق ويقاد ء سوى ما أنت جار عليه إلى غايتك التي إليها 
وا می و جو RG‏ 
غمراها ء راكبين تيارها ؛ نتجرع 7 ؛ ونشرج عيابها؛ ا بها » ونبرم 
أمراسها ؛ والعيون تحدج بالحسد » والأنوف تعطس بالکبر » والصدور تستعر بالغيظ 4 
والأعناق تتطاول بالفخر ء والشفار تخل با مكر » والأرض قید بالخوف » لا ننتظر 
عند الساء صباحاً » ولا عند الصباح مساء ‏ ولا ندفع في حر أمر إلا بعد أن 
تس رام رپ و وی يجاب و سا 
إلا بعد الڑیاس من الحياة عندہ ء فادين فی جميع ذلك رسول الله پچ لے بالأب والام 
والخال والعم ء وا مال والنشب » والسبد واللبد ء والهلة والبلة > بطيب أنفس ء وقرة 
أعين »وحب أعطان 3 وثبات عزائم 4 وصحة عقول 4 وطلاقة أوده 4 وذلاقة ألسن 4 هذا 
مع خفیات أسرار» ومكنونات أخبار كنت عنها غافلاً » ولولا سنك لم تكن عن 
و ناكلا ؛ كيف وفؤادك مشهوم » وعودك معجوم! ! والآن قد بلغ الله بك » 
نهض الخير لك » وجعل مرادك بين يديك » وعن علم أقول ما تسمع ؛ فارتقب 
ےت یپ ہیں چ یس SS‏ سے 
يتزحزح عنك إذا عطا ؛ فالآمر ع غض » والنفوس فيها مض ؛ ؛ وإنك أديم هذه الأمة فلا 
تحلم لجاجاً » وسيفها العضب فلا تنب اعواجاجاً ء وماؤها العذب فلا تحل أجاجاً ؛ 
جو و تم .ےرس ھا ایا کر پت 
کل ss‏ .0+۶0 
فقلت : أين أنت من علی؟ فقال پان : إن لأكره لفاطمة ميعة شبابه » وحداثة سنه » 
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وی اوہ چو ہر ل مھ ل تو سد 
والآن قد بلغ الله بك » وأنهض , الخیر لك » وجعل مرادك بين يديك ء وعن علم أقول 
ما تسمع ؛ فارتقب زمانك » وفص أردانك ارد بی ہت یہت 
إذا خطاء ولا يتزحزح عنك إذا عطا ؛ فالأمر غض ء والنفوس فيها مض ؛ وإنك أديم 
هذه الأمة فلا تحلم لجاجا ء وسيفها العضب فلا تنب اعوجاجا ء وماؤها العذب فلا 
تحل أجاجا ؛ والله لقد سألت رسول الله پل عن هذا الأمر فقال لي :"يا أبا بكرء 
هو لمن يرغب لا لمن یجاحش عليه » ولن يتضاءل عنه لا لمن ينتفج إليه ء هو لمن 
يقال : هو لك ء لا لمن يقول ا يه في الصهر ء فذكر 
فتياناً من قريش » فقلت : أين أنت من علي؟ فقال وكا ييه : إن لأكره لفاطمة ميعة 
شبابه » وحداثة سنه ء فقلت له ج کے ےت ا 
البركة » وأسبغت عليهما النعمة » مع كلام كثير خاطبته به رغبة فيك » وما كنت 
عرفت منك في ذلك حوجاء ولا لوجاء » فقلت ما قلت وأنا أرى مكان غيرك » وأجد 
رائحة سواك » وكنت إذ ذاك خيراً لك منك الآن لي ؛ ولئن كان عرض بك رسول الله 
بإ في هذا الأمر فلم يكن معرضاً عن غيرك » وإن كان قال فيك فما سكت عن 
سواك » وإن تلجلج في نفسك شيء فهلم فا حکم مرضي ء والصواب مسموع › وا حق 
مطاع ؛ ولقد نقل رسول الله يك إلى ما عند الله عز وجل وهو عن هذه العصابة 
راض ؛ وعليها حدب » يسره ما يسرها » ويسوءه ما يسوءها » ویکیدہ ما کادھا 
ويرضيه ما أرضاها ء ويسخطه ما أسخطها ء أما تعلم أنه لم يدع أحداً من أصحابه 
وأقاربه وسجرائه إلا أبانه بفضيلة » وخصه ہزیة ء وأفرده بحالة؟ أتظنه يله ترك الأمة 
سدیٗ بددا ء عباهل مباهل ء طلاحي ء مفتونة بالباطل ء معنونة عن ا حق » لا ذائد 
ولا رائدء ولا ضابط ولا حائط ولا رابط » ولا ساقى ولا واقی ء ولا هادي ولا حادي ؛ 
كاذ والله ا امداق إلى ماق ولا ماله ا وی شرف تہ لذ يعد أن 
ضرب المدى » وأوضح الهدى ء وأبان الصوى ؛ وأمن المسالك والمطارح » وسهل المبارك 
والمهايع »وإلا بعد أن شدخ يافوخ الشرك بإذن الله تعالى ؛ وشرم وجه النفاق لوجه 
الله سبحانه ء وجدع أنف الفتنة في ذات الله ء وتفل في عين الشيطان بعون الله ء 
وصدع بملء فيه ويده بأمر الله عز وجل ؛ وبعد , فهؤلاء المهاجرون والأنصار عندك 
ومعك في بقعة واحدة » ودار جامعة » إن استقالوني لك ء وأشاروا عندي بك » فأنا 
واضمٌ يدي في يدك ء وصائرٌ إِلَى رأيهم فيك › وإن 
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تكن الأخرى فادخل في صالح ما دخل فيه السلمون ‏ وكن العون على 
مصا حھم ء والفاتح لمغالقهم ہ والمرشد لضالتهم ہ والرادع لغوايتهم ء فقد أمر الله تعالى 
بالتعاون على البر والتقوى ء والتناصر على الحق ء ودعنا نقض هذه الحياة بصدور 
بريئة من الغل ہے ےم یی الل 
الضغن ؛ وبعد » فالناس ثمامة فارفق بهم ء واحن عليهم » ولن لهم » ولا تشق : 
بنا خاصة منهم » واترك ناجم الحقد حاص كذ » وطائر الشرك واقعاً ا الفتنة 
مغلقاً » فلا قال ولا قيل » ولا لوم ولا تعنيف » والله على تقول شهيد » وربما نحن عليه 
بصير . قال أبو عبيدة : فلما تأهبت للنهوض قال عمر رضي الله عنه : كن لدى الباب 
هنيهة فلي معك دور من القول » فوقفت وما أدري ما كان بعدي إلا أنه لحقني بوجه 
يبدي تھللا ء وقال لي : قل لعلي : الرقاد محلمه ء والهوى مقحمه ؛ «وما منا إلا له 
مقامٌ معلوم» وحق مشاعٌ أو مقسوم ء ونبأ ظاهرٌ أو مكتوم ؛ وإن أكيس الكيسي من منح 
الشارد تألفا ء وقارب البعيد تلطفا ؛ ووزن كل شيء بميزانه ء ولم يخلط خبره بعيانه ؛ 
ولم يجعل فترة مكان شبره ديناً كان أو ديناً ء ضلالا كان أو هدى » ولا خير في علم 
مستعمل في جهل ؛ ولا خير في معرفة مشوبة بنكر » ولسنا كجلدة رفع البعير بین 
العجان والذنب » وكل صال فبناره » وكل سيل فإلى قراره » وما كان سكوت هذه 
العصابة إلى هذه الغاية لعي وشتى ء ولا كلامها اليوم لفرق أورفق » وقد جدع الله 
محمد يِه أنف كل ذي كبر » وقصم ظهر كل جبار ء وقطع لسان كل مكذوب فماذا 
بعد الحق إلا الضلال ما هذه الخنزوانة «التي» في فراش رأسك؟ ما هذا الشجا 
المعترض في مدارج أنفاسك > ما هذه القذاة التي اغشت ناظرك؟ وما هذه الوحرة 
لی كلت راس اف وما وا لذب له مه جلة لس وا ات وال 
والنكر » ولسنا في كسروية كسرى » ولا في قيصرية قيصر » تأمل لإخوان فارس وآبناء 
الأصفر »قد جعلهم الله جا 22/6 
لسطاننا ء بل نحن نور نبوة » وضياء جو و بی وت 
نعمه » وظل عصمه » بين أمة مهدية بالحق والصدق » مأمونة على الرتق والفتق »لها 
من الله إباء أبي » وساعد قوي » ويد ناصره » وعين ناظرہ » أتظن ظناً يا علي أن أبا 
بكر وثب على هذا الأمر مفتاناً على الأمة » خادعاً لها ء أو متسطاً «عليها» أتراه حل 
عقودها «وأحال عقولها» أتراه جعل نهارها ليلا ء ووزنها كيلا » ويقظتها رقاداً : 
وضلاحها فسادا لآ واللة > سلا عنها فولهت له ء وتطامن لها فلصقت به ء ومال عنها 
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فمالت إليه ء واشمئز دونها فاشتملت عليه » حبوۃً حباہ الله بها ء وعاقبة بلغه الله 
إليها ء ونعمة سربله جمالها ء ويداً أوجب عليه شكرها وأمة نظر الله به لها ء والله 
تعالى أعلم بخلقه ء وأرأف بعباده يختار ما كان لهم الخيرة ء إنك بحيث لا يجهل 
موضعك من بيت النبوة ومعدن الرسالة ء ولا يجحد حقك فيما أتاك الله ء ولكن لك 
من يزاحمك بمنكب أضخم وقرب أمس من قرابتك ‏ وسن أعلى من سنك » وشيبة 
أروع من شيبتك » وسيادة لها أصل في الجاهلية وفرع في الإسلام ء ومواقف ليس لك 
فيها جمل ولا ناقة ء ولا تذكر فيها في مقدمة ولا ساقه ء ولا تضرب فيها بذراع » ولا 
إصبع » ولا تخرج منها ببازل ولا هبع ء ولم يزل أبو بكر حبة قلب رسول الله وك › 
وعلاقة نفسه وعيبة سره » ومفزع رأيه ء وراحة كفه ء ومرمق طرفه ء وذلك كله محضر 
الصادر والوارد من المهاجرين والأنصار شهرة مغنية عن الدليل عليه ولعمري » إنك 
أقرب إلى رسول الله َو قرابة » ولكنه أقرب منك قربة » والقرابة لحم ودم » والقربة 
نفس وروح » وهذا فرق عرفه المؤمنون ولذلك صاروا إليه أجمعون ومهما شككت في 
ذلك فلا تشك أن يد الله مع الجماعة ورضوانه لأهل الطاعة » فادخل فيما هو خير 
لك اليوم وأنفع غدا ء وألفظ من فيك ما يعاق بلهاتك وانفث سخيمة صدرك عن 
تقاتك » فإن يك في الأمل طول ء وفي الأجل فسحة » فستأكله مریٹا أو غير مري ء 
وستشربه هنيئاً أو غير هنن » حين لا راد لقولك إلا من كان منك » ولا تابع لك إلا 
من كان طامعاً فيك ؛ عص إهابك » ويعرك أديمك » ويزري على هديك » هنالك تقرع 
السن من ندم » وتجرع الماء مزوجاً بدم ء وحینئذ تأسى على ما مضى من عمرك ودارج 
قوتك فتود » أن لو سقيت بالكأس التي 

أبيتها » ورددت إلى حالتك سا ال اوك ر هواب 
وغيب هو شاهده » وعاقبة هو الرجو لسرائها وضرائها ء وهو الولي الحميد ؛ الغفور 
الودود . قال أبو عبيدة : فمشيت متزملاً أنوء كأنما أخطو على رأسي فرقاً من الفرقة ء 
وشفقاً على الأمة ء حتى وصلت إلى على رضى الله عنه فى خلاء » فأثبته بثى كله › 
وبرئت إليه منه ء ورفقت به ؛ فلما سمعها ووعاها ء وسرت في مفاصله حمياها ؛ 
فال حلت مغل طم وولف تحروطة یراتا ترل× 

لذ ا ےئ مض 
نعم يا أبا عبيدة » أكل هذا في أنفس القوم يحسون به » ويضطبعون عليه؟ قال 
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أبو عبيدة : فقلت : لا جواب لك عندي » إنما أنا قاض حق الدين » وراتق فتق 
المسلمين ء وساد ثلمة الأمة » يعلم الله ذلك من جلجلان قلبي » وقرارة نفسي ؛ فقال 
على رضي الله عنه : والله ما كان قعودي في کسر هذا البیت قصدا للخلاف : ولا 
إنكا رللمعروف » ولا زراية على مسلم › ء بل لما وقذني به رسول الله يه من فراقه › 
وأودعني من الحزن لفقده » وذلك أنني لم أشهد بعده مشهداً إلا جدد علي حزناء 
وذكرني د جا شجنا » وإن الشوق إلى اللحاق به كاف عن الطمع في غيره » وقد عكفت 
على عهد الله أنظر فيه » وأجمع ما تفرق منه رجاء ثواب معد لمن أخلص لله عمله › 
وسلم لعلمه ومشيئته » وأمره ونهيه ء على أني ما علمت أن التظاهر علي واقع ولي 

عن الحق الذي سبق سبق لي دافع وإذ قد أفعم الوادي بي » وحشد النادي من 
أجلي » فلا مرحباً ما ساء أحدا من المسلمين وسرني » وفي 

النفس كلام لولا سابق عقد ء وسالف عهد » لشفيت نفسي بخنصري وبنصري 
وخضت لنه بأخمصي ومفرقي : ولكني ملجم إلى أن ألقى ربي » وعنده أحتسب ما 
نزل بي » وإني غاد إلى جماعتكم مبايعٌ لصاحبكم » صابرٌ على ما ساءني وسركم » 
«ليقضي الله أمرا کان مفعولاً» . 

قال أبوعبيدة : فعدت إلى أبي بكر رضي الله عنه » فقصصت القول غره» ولم 
اخترل شارت عو ه ومره » وبكرت غدوة إلى المسجد فلما كان صباح يومئذ إذا علي 
يخترق الجماعة إلى أبي بكر رضي الله عنهما اد رس وت 
وجلس زميتاً ء واستأذن للقيام فمضى » وتبعه عمر مكرماً له » مستثيراً لما عنده » فقال 
على رضي الله عنه لعل دن ES‏ كارها 040 رلا تمعد قرفا ولا اف 
تعلة ء وإني لأعرف منتهى طرفي .ومحط قدمي ء ومنزع قوسي ء وموقع سهمي › 
ولكن قد أزمت على فأسي ثقة بربي في الدنيا والآخرة . 

فقال له عمر رضي الله عنهما : كفكف غربك » واستوقف سربك ودع العصا 
بلجائها ء والدلاء على رشائها ء فإنا من خلفها وورائها ؛ إن قدحنا أورينا » وإن متحنا 
أروينا » وإن قرحنا أدمينا ء ولقد سمعت أماثيلك التي لغزت فيها عن صدر أكل 
بالجوي » ولو شثت لقلت على مقالتك ما إن سمعته ندمت على ما قلت ؛ وزعمت 
أنك قعدت في كسر بيتك لما وقذك به رسول الله يي من فقده » فهو وقذك ولم يقذ 
غيرك؟ بل مصابه أعم وأعظم من ذلك » وإن من حق مصابه ألا تصدع شمل 
الجماعة بفرقة لا عصام لها ء ولايؤمن كيد الشيطان في بقائها » هذه العرب حولنا » 
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والله لو تداعت علينا في صبح نهار لم نلتق في مسائه ؛ وزعمت أن الشوق إلى 
اللحاق به كاف عن الطمع في غيره » فمن علامة الشوق إليه نصرة دينه » ومؤازرة 
أوليائه ومعاونتهم ؛ وزعمت أنك عکفت على عهد الله تجمع ما تفرق منه » فمن 
العكوف على عهد الله النصيحة لعباد الله ء والرأفة على خلق الله » وبذل ما 
يصلحون به ويرشدون عليه ؛ وزعمت أنك تعلم أن التظاهر وقع عليك » وأي حق لك 
دونك؟ قد سمعت وعلمت ما قالت الأنصار بالأمس سراً وجهراً ء وتقلبت عليه بطناً 
وظهراً » فهل ذكرتك أو أشارت بك » أو وجدت رضاهم عنك؟ هل قال أحد منهم 
بلسانه : إنك تصلح لهذا الأمرء أو أومأ بعينه » أو همهم في نفسه؟ أتظن أن الناس 
ضلوا من أجلك ء وعادوا كفاراً زهداً فيك وباعوا الله تعالى تحاملا عليك؟ لا والله ء 
لقد جاءني عقيل بن زياد الخزرجي «في نفر من أصحابه ومعهم شرحبيل بن يعقوب 
الخزرجي» وقالوا : إن علیاً ينتظر الإمامة ء ويزعم أنه أولى بها من غيره » وينكر على 
من يعقد الخلافة » فأنكرت عليهم ء ورددت القول في نحورهم حين قالوا : إنه ينتظر 
الوحي » ويتوكف مناجاة اللك » فقلت : ذلك أمرٌ طواه الله تعالى بعد نبيه محمد 
كله ء أكان الات يھت بأنشوطة »أو مشدوداً بأطراف ليطة؟ كلا والله ء لا عجماء 
بسك الله إلا ونان السيضق کا رق لاغ تر اع ماك 
قولك : لولا سالف عهد ء وسابق عقد » لشفيت غيظي » وهل ترك الدين لأهله أن 
يشفوا غيظهم بيد أو لسان؟ تلك جاهلية قد استأصل الله شأفتها ء واقتلع جرثومتها ؛ 
وهور ليلها ء وغور سيلها ؛ وأبدل منها الروح والريحان ء والهدى والبرهان ؛ وزعمت 
أنك ملجم » ولعمري إن من اتقى الله » وآثر رضاہ » وطلب ما عنده » أمسك لسانه › 
وأطبق فاه » وجعل سعيه ما وراه . 

فقال علي رضي الله عنه : مهلا مهلا يا أبا حفص ء والله ما بذلت ما بذلت وأنا 
أريد نكثه » ولا أقررت ما أقررت وأنا أبتغي حولاً عنه ؛ وإن أخسر الناس صفقة عند 
الله من آثر النفاق ء واحتضن الشقاق ؛ وفي الله سلوة ة عن كل حادث » وعليه التوكل 
في كل الحوادث ؛ ارجع يا أبا حفص إلى مجلسك ناقع القلب » مبرود الغلیل » فسيح 
اللبان » فصيح اللسان » فليس وراء ما سمعت وقلت إلا ما يشد الأزر ء ويحط الوزرء 
ويضع الإصرء ويجمع الألفة بمشيئة الله وتوفيقه . 

قال أبو عبيدة رضى الله عنه : فانصرف على وعمر رضى الله عنهما ء وهذا 
أصعب ما مر علي بعد رسول الله گلا . ۱ ۱ 
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ابنه ھولاکو!''' ورجل العلم 

كانت ابنه هولاكو الأميرة تتجول في شوارع بغداد رأت جمعًا غفيرًا من الناس 
يجتمعون مجلس علم لرجل من العلماء 

فقالت متعجبة ما هذا؟ 

فأخبروها أنه رجل عالم من علماء الدين الذين يلتف الناس حولهم فأمرت أن 
يأتوها به على النحو الآتي (مربوط الرجلين واليدين بعمامته منزوع الحذاء والجورب) 

ففعلوا فلما وضعوه أمامها . . قالت له أنت رجل الدين؟ فقال نعم 

قالت إن الله يحبنا ولا يحبكم ؛ فقد نصرنا عليكم ولم ينصركم علينا ء وقد 
علمت أن الله تعالى قال : ##والله يؤيد بنصره من يشاء € ء فلم يجب العالم واشترط 
لأن يجيب على كلامها شرطا وهو أن يفكوا قيده وأن يجلس على كرسي مثلها 
فوافقت على شرطه فأعادت عليه الكلام 

فقال لها : أتعرفين راعي الغنم ؟ قالت کلنا يعرفه ء فقال أليس عنده من غنم ؟ 

قالت : بلى 

قال : ألا يوجد بين رعيته بعض من الكلاب ؟ 

قالت : بلى 

قال وما عمل الكلاب؟ 

قالت : يحرس له غنمه ويعيد له الغنم الشاردة حتى ولو أصابها بجروح إذا 
امتنعت وأبت 

قال لها : إنما مثلنا ومثلکم كذلك 

فالله تعالى هو الراعي ونحن الغنم وأنتم الكلاب . 


بدأت المحاكمة؟ 
نادى الغلام : ياقتيبة (هكذا بلا لقب) 


» هولاكو خان حاكم منغولي احتل معظم بلاد جنوب غرب آسيا . بعد أن قتل الملايين من أهلها‎ )١( 
وتوالت السلالات بعد ذلك إلى أن انتهت إلى إيران الحديثة‎ 
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فجاء قتيبة وجلس هو وكبير الكهنة أمام القاضي واسمه جُميّع 

ثم قال القاضي : ما دعواك يا سمرقندي ؟ 

قال : اجتاحنا قتيبة بجيشه ولم يدعنا إلى الإسلام ويمهلنا حتى ننظر في 
أمرنا . . 
التفت القاضى إلى قتيبة وقال : وما تقول فى هذا يا قتيبة ؟ 
قال قتیبة : الحرب خدعة وهذا بلد عظيم وكل البلدان من حوله كانوا يقاومون 
ولم يدخلوا الإسلام ولم يقبلوا بالجزية . 
قال القاضي : يا قتيبة هل دعوتهم للإسلام أو الجزية أو الحرب ؟ 
قال قتيبة : لا إغا باغتناهم لما ذكرت لك 
قال القاضي : أراك قد أقررت » وإذا أقر المدعي عليه انتهت ت ا حاکمة ء يا قتيبة ما 
نصر الله هذه الأمة إلا بالدين واجتناب الغدر وإقامة العدل . 

ثم قال : قضينا بإخراج جميع المسلمين من أرض سمرقند من حكام وجيوش 
ورجال وأطفال ونساء وأن تترك الدكاكين والدور ‏ وان لا يبقى فى سمرقند أحد 
على أن ينذرهم السلمون بعد ذلك !! ۱ 

لم يصدق الكهنة ما شاهدوه وسمعوہ » فلا شهود ولا أدلة ولم تدم ا محاكمة إلا 
دقائق معدودة ء ولم يشعروا إلا والقاضي والغلام وقتيبة ينصرفون أمامهم ء وبعد 
ساعات قليلة سمع أهل سمرقند بجلبة تعلو وأصوات ترتفع وغبار يعم الجنبات › 
ورایات تلوح خلال الغبار ء فسألوا فقيل لهم إن الحكم قد تُفذ وأ الجيش قد 
انسحب » في مشهد تقشعر منه جلود الذين شاهدوه أو سمعوا به . 

وما إن عاك تمن ذلك اليوم إلا والكلاب تتجول بطرق سمرقند الخالية » 
وصوت كام شيع فى كل يك على وے سی ہے الرحيمة من بلدهم › 
ولم يتمالك الكهنة وأهل سمرقند أنفسهم لساعات أكثر » حتى خرجوا أفواجا وكبير 
الكهنة أمامهم باتجاه معسكر المسلمين وهم يرددون شهادة أن لا إله إلا الله محمد 
سا 
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الشعبي وعبد الله بن الزبير ١!‏ 
عن الشعبي : حضرت عبد الله بن الزبير وهو يخطب بمكة 

فقال في آخر خطبته : والله لو كانت الرجال تصرف لصرفتكم 

تصریف الذهب بالفضة » أما والله لَوَددْتْ أن لي بكل رجلین منكم رجلاً من أهل 
الشام » بل بكل خمسة » بل بكل عشرة » فما بكم يُدرك الثأرء ولا بكم يُمنع ا جار . 

فقام إليه رجل من أهل البصرة 

فقال : ما نجد لنا ولك مثلاً إلا قول الأعشى : 

عُلقتُها عرضاً وعُلّقَت رجلا غيري وُلَّقَ أخرى ذلك الرَجَل 

عُلّقْناك ء وعلّقَتَ أهل الشام » وعلق أهل الشام بني مروان ء 

فما عسانا أن نصنع؟ 

قال الشعبى : فما سمغت بجوان أحْضر منه ولا أحسن 


تسليم 
وحكي عن بعض الصا حين أن ابنأ له مات فلم ير به جزعٌ » 
فقيل له في ذلك » فقال : هذا أمر كنا نتوقعٌه » فلمًا وقع لم تنكرّه . 


جرح العلماء 


.فيان اوري 
ورد مخافة أن N‏ 


)١(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ء صحابي جليل وابن الصحابي الزبير بن العوام » وأمه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق » وكنيته أبو بكر وأبو خبيب . 

(۲) أبوعبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الربابي التميمي من بني تيم ولد في عام(۹۷ ه- 
١‏ ه) كان أحد أئمة الإسلام يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء «هو شيخ الإسلام» ء إمام 
الحفاظ » سيد العلماء العاملین في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي ا جتھد مصنف كتاب الجامع . 
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ریتا ولك السطل 
قال عبد الله بن أحمد المقرئ : صلی بنا إمام لار کان ا 
ری بطلا » فاستحيا أن يجعله قدّامه في الصلاة » فجعله خلفه › > فلمًا ركع شغل 
nd‏ : ربتا ولك السطل » فقلت له : السطل 
خلفك ء لا بأس . 
الوريث المخدوع 
عن أبي حميد » قال : مرض مولى لسعيد ؛ بن العاص ١!‏ » فبعث إلى سعید بن 
العاض أله لبس له زارت غبرك »وههنا فت الفا مدفزنة ناذا انات فعذهاء 
فقال سعيد : ما أرانا إلا قد قصّرنا في حقه » وهو من شیوخ موالینا ؛ فبعث إليه 
بفرس ء وتعاهده » فلمًا مات ا شترى له كفنا بثلاث مئة درهم ء وشهد جنازته » فلمًا 
رجع إِلَى البيت . ورد الباب » وأمر أن يحفر الموضع الذي ذكر فلم يوجد شيء ء ثم 
حفر موضع آخر فلم يوجد شيء » فحفر البيت كله فلم يوجد شيء ؛ وجاءه صاحب 
الكفن يطلب ثمن الكفن ء فقال : لقد هممت أن أنبش عنه .ما تداخله . 


مئة حديث 
قال الحميدي : كنا عند سفيان بن عيينة ء فحلّثنا بحديث زمزم أنه لما شرب 
لهء » فقام رجل من المجلس »ثم عاد ء فقال له : يا أبا محمد أليس الحديث الذي 
حدثتنا في زمزم صحیحا؟ فقال : نعم » قال : فإني قد شربت الآن دلواً من زمزم على 
أنك تحدّثنى ئة حديث » فقال سفيان : اقعد ؛ فحدثه ئة حديث . 


الرحمن » مات أبوه يوم بدر في جيش قريش » وهو صحابي صغیر مات النبي محمد وله تسع سنين 


80 


شرمنکما من يد خلكما إلى بيته 

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي "١7‏ : دخل مطيع بن إِيّاس '' ویحیی بن زياد" 
N‏ ا سراجه على ثلاث قصبات » قد جمع أعلاهن وأسفلهن 
بطينٍ ء فقال يحيى : يا حمّاد إنك لمسرف مبتذل لحر المتاع » فقال له مطيعٌ : ألا تبيع 
هذه لمنارة وتشتري أقل ثمناً منها ء وتنفق علينا وعلى نفسك الباقی؟ فقال له يحيى : 
ما أحسن ظَنّك به ومن أين له مثل هذه المنارة؟ هذه وديعة أو عارية ؛ فقال مطيعٌ : إِنه 
لعظيم الأمانة عند الناس ء قال يحيى : وعلى عظم أمانته ء ما أجهل من يخرج هذه 
من داره ويأمن عليها غیرہ ؛ فقال مطيع : ما أظنها عارية ولا وديعة ء ولكني أظنها 
مرهونة عنده على مال ء إلا فمن يخرج مثل هذه من بيته؟ فقال حماد :شر مكنا 
من يدخلكما إلى بيته . 

صنعة الشيخ 

دخل أبو اسن الى دار تغ املك أب غاب“ فود ابن البوٌاب الخطاط 
جالساً على عتبة باب » فقال : جلوس الأستاذ على اعقب رعايةٌ للنسب ؛ فغضب 
ابن البوّاب ‏ وقال : لو أن لي من أمر الدنيا شيئاً ما مكنت مثلك من الدخول ؛ فقال 


البتي : ما تترك صنعة الشيخ رحمه الله . 


)١(‏ إسحاق الموصلي هو إسحاق بن إبراهيم بن ماهان بن بهمن الموصلي التميمي بالولاء » الأرجاني 
الأصل المعروف بابن اندي الموصلي نادم الرّشيد والمأمون والُعتصم والواثق ولد عام ۷٦۷‏ م في مدينة 
الري . 

(؟) ابن إياس الكناني مطيع بن إياس الكناني أبو سلمى . شاعر» من مخضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية ء كان ظريفاً ء مليح النادرة ماجناً » متهماً بالزندقة 5 مولده ومنشوّہ بالكوفة . 

(؟) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي ؛ مولى بني أسد (أو بني منقر) أبو زكرياء ء المعروف 
بالفراء : إمام الكوفيين 3 وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب 8 

)٤(‏ هو أبو القاسم حماد بن أبي ليلى بن المبارك بن عبيد الديلمي الكوفي » المعروف ب«الراوية» . كان من 
أعلم الناس بأيام العرب » وأخبارها ء وأشعارها ء وأنسابها ولغاتها ء وهو الذي جمع السّبع الطوال فيما 
ذكره أبو جعفر النحاس . 

)٥(‏ أبوغالب محمد بن علي بن : خلف خلف ء الملقب فخر الملك » وزير بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة 


بن بوية . 
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000 
سعد أن يطلب له شیا طط لم ب شيع ون متصيدم ,لاع 
اليمن ؛ فقال له و عم ؛قالٌ 0.01 ا ا 
اليمن لكان هؤلاء يعرفونك فيعطونك ؛ فضحك النّاس وأعطوه ؛ وكان مقصوده أن 
القرود من اليمن . 


كام على ہچ 
ا eS‏ 
الرّجل سأله بعد ذلك أن يعيره كتاباً ء فقال له : تجبيء إلى المنزل ء فأتاه » فأخرج 
الكتاب إليه في طبقٍ وناوله إياه 0 فقال الرجل : ما هذا؟ قال له : هذا الكتاب الذي 


طلبته » وهذا الطبق تضّع عليه ما تأكله ؛ فعلم بذلك ما جنى . 


جودة الدعاء من جودة الأجرة 7 
قال عبد الرحمن بن مخلد : دفعت امرأة إلى رجل يقرأ عند القبور رغيفا » وقالت 


)١(‏ ابن أبي عمامة المفتي الواعظ الکبیر أبو سعد المعمر بن علي بن المعمر بن أبي عمامة البغدادي 
الحنبلي . 

(۲) أبو بكر أحمد بن عبد ا جید بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي مؤرخ عربي . 

(*) الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني الفقيه الشافعي انتھت إليه رياسة 
الدنيا والدین ببغداد وكان يحضر مجلسه أكثر من ثلثمائة فقيه وعلق على مختصر المزني تعاليق 
وطبق الأرض بالأصحاب وله في المذهب التعليقة الكبرى وكتاب البستان وهو صغير وذكر فيه 
غرائب وأخذ الفقه عن أبي الحسن بن المرزبان ثم عن أبي القاسم الداركي واتفق أهل عصره على 
تفضيله وتقديمه في جودة النظر وقال الخطيب في تاريخ بغداد إن أبا حامد حدث بشيء يسير عن 
عبد الله بن عدي وأبي بكر الإسماعيلي وإبراهيم بن محمد بن عبدل الإسفرايني وغيرهم وكان 
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له : اقرأ عند قبر ابني » فقرأ #يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر» . 
قال : فقالت له : هكذا يقرأ عند القبور؟ فقال لها : فإيش أردت برغيف 
#متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان #؟ ذاك بدرهم! 


أجرة وإشهار إفلاس 
قدّم قوم غرياً لهم إلى الحاكم ؛ ء فادعوا عليه ء فقال : صدقوا إلا أني سألتھم أن 
يؤخروني حتى أبيع عقاري وأدفع إلیھم »فن لي مالاً وعقاراً ورقيقاً وإبلا » فقالوا : 
كذب »ما يملك شیئا ء إِنّما يريد دفعنا عن نفسه » فقال : أيها القاضي اشهد لي 
عليهم عدت 06 حطر : قد عدمته ؛ فأركب حماراً » ونودي عليه : هذا 
معدمٌ» فلا يعامله أحدٌ إلا بالثقد ؛ فلمًا كان العشاء ترك عن ا حمار ء فقال له 
ا لكاري : هات أجرة ا حمار ‏ قال : ففيم كتا مذ الغداة؟ 


حكمة 
خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان» . 


تهمة باطلة 
قيل للحسن : يا أبا سعيد »إن قوما زعموا أنك تذم ابن عباس . قالوا : فبكى 
حتى اخضلت لحيته » ثم قال : إن ابن عباس كان من الإسلام بمكان » إن ابن عباس 
كان من القرآن بمكان ء وكان والله له لسان سؤول » وقلب عقول » وكان والله مثجا 
یسیل غربا 


ذذنب ومغفرة 
عن محمد بن الجهم وداود بن أبي داود قالا : جلس ا حسن بن سهل في 
مصلى الجماعة ء لنعيم بن خازم ء فأقبل نعيم حافيا حاسرا وهو يقول : ذنبي أعظم 
من السماء » ذنبي أعظم من الهواء ء ذنبي أعظم من الماء قالا : فقالله الحسن بن 
سهل : على رسلك » تقدمت منك طاعة » وكان آخر أمرك إلى توبة » وليس للذنب 
٣ھ‏ ا من در ابر الو ار 
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ا لعتمروابراهيم بن جبلة 

وی ١‏ 5 ٠ے‏ ا سے 5 
فتيانهم الحطابة » فوقف بشر فظن إبراھیم أنه إغا وقف لیستفید أو ليكون رجلا من 
النظارة » فقال بشر : اضربوا عما قال صفحا واطووا عنه كشحا . ثم دفع إليهم صحيفة 
من تحبيره وتنميقه » وكان أول ذلك الكلام : 

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك ء فإن قليل تلك الساعة 
أكرم جوهرا ء وأشرف حسبا » وأحسن في الأسماع » وأحلى في الصدور » وأسلم من 
فاحش الخطاء » وأجلب لكل عين وغرة » من لفظ شريف ومعنى بديع . وأعلم ان 
ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول ء بالكد والمطاولة والمجاهدة » وبالتكلف 
والمعاودة . ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولا قصدا ء وخفيفا على اللسان 
سهلا » وكما خرج من ينبوعه ونجم من معدنه رر ے ادوص لمك 
إلى التعقيد » والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك » ویشین ألفاظك . ومن من أراغ معنى 
کا ف لهالفظا كرها تروس اکب العريق الفط الشريف و رما ات 
منازل » فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا ء وفخما سهلا ء ويكون معناك 
العامة إن كنت للعامة أردت . والمعنى لیس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة › 
وكذلك لیس يتضع بأن يكون من معاني العامة . 
مقام من ا ال . وكذلك اللفظ العامي وا حخاصيٗ . فإن أمكنك أن تبلغ من بيان 
لسانك » وبلاغة قلمك » ولطف مداخلك » واقتدارك على نفسك »إلى أن تفعم 
العامة معانى الخاصة ¢ وتكسوها الألفاظ الواسطة التى لا تلطف عن الدهماء 3 ولا 


)١(‏ هو أبو سهل الهلالي ء مؤسس فرع الاعتزال في بغداد ء تنسب إليه فرقة البشرية . اتصل بالفضل بن 
يحيى البرمكي ء وكان مقرباً اليه ء وأزهر في أيام هارون الرشيد . توفي ٢١٦ھ‏ = 75م . له ناحيتان 
بارزتان : ناحيته الأدبية ء وناحيته الاعتزالیة » ففي الأدب يمكن اعتباره أول مؤسس لعلم البلاغة 
العربية ء وذلك بالصحيفة القيمة التي نقلها الجاحظ عنه في البيان والتبيين . 
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تجفو عن الاكفاء ء فأنت البليغ التام . 
قال بشر : فلما قرئت على إبراهيم قال لي : أنا أحوج إلى هذا من هؤلاء الفتیان . 


فرش ابن سيرين 
نظر شاب وهو فى دار ابن سيرين إلى فرش فی داره ء فقال : ما بال تلك الآجرة 
أرفع من الآجرة الأخرى؟ فقال ابن سيرين : «يا ابن أخي إن فضول النظر تدعو إلى 
فضول القول) . 


حدیث النساك 
قال رجل من النساك لصاحب له وهو يكيد بنفسه : أما ذنوبی فإنى أرجو لھا 
فک الله رلکی افع بای الما ققال لصاح + فالدى سو لے 
ذنوبك فارجه لحفظ بناتك 00 


الناسك واليتيم 

قال رجل من النساك لصاحب له : ما لي أراك حزينا؟ قال : كان عندي يتيم 
أرئيه لأوجر فيه » فمات وانقطع عنا أجره . إذ بطل قيامنا بمؤونته . فقال له صاحبه! 
فاجتلب يتيما آخر يقوم لك مقام الأول . قال : أخاف ألا أصيب يتيما في سوء 
خلقه! قال له صاحبه : أما آنا فلو كنت فى موضعك منه لما ذكرت سوء خلقه 


يخاف أن يضيع القرآن 


وسمع أبو هريرة النحوي رجلا يقول : ما يمنعني من تعلم القرآن إلا أني أخاف أن 
أضيعه . قال : أما أنت فقد عجلت له التضییع ء ولعلك إذا تعلمته لم تضيعه . 
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طرائف العشاق 
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صيد الجواري 

كان لحمنة بنت عبد الرحمن الهاشمي من الأموال ما لا يسعه الدیوان ء ولا 
تأكله النيران لكثرته » وكانت أكثر نساء بني هاشم أدباً وأفصحهن نات وأقولھن 
شعراًء فدخلت على المأمون سا کات مووقاظ کے ضرا وكان و 
جالساً في إيوان قد ابتدعه لنفسه لم يبتدعه أحد من الخلفاء ء قبله » وكان قد تأنق في 
بنائه » وكان فيه من كل صورة في البر والبحر مثلة من الذهب والفضة ء وقد فرشه 
ببساط من الديباج الأصفر ؛ وأسبل عليه ستوراً من ا حریر الصيني » وقد أقام فيه 
أربعمائة وصيفة بقراطق ا حریر » وقد لبسن الوشي بطرر وشعور وأصداغ ء وهن بقد 
واحد ‏ لا تزيد الواحدة منهن على الأخرى ء أقام ثتين عن بمنيه ومائتين عن يساره » 
فقال : یا حمنة! هل كان لأبيك أو لبعلك أو لأحد من الخلفاء مثل هذا الإيوان مع 
فرشه » ومثل هؤلاء الجواري مع زينتهن؟ فقالت : یا أمير المؤمنين! متعك الله به 
وعمره بك » فلقد أوتيت ملكا عظیما تستأهله لترفهك وشرفك : فإن أحببت 
خادمتك حمنة أجلستك في مجلس لم تجلس في مثله قط وأصادتك صيداً لم تصد 
EE‏ سای 


وكان عندہ يحيى 2 ء فقال لھا : یاحمنة ء قد أجبتك إلى ما سألتني ء 
ولكن لا ينفعني ولا يهناك ذلك إلا مشهد من يحيى بن أكثم › »فإنه لا يطيب لي 


نقالت : نعم يا أمير المؤمنين » ثم ضربت يدها في جيبها » فأخرجت منه مخزنة 
من ذهب أحمر محشوة ة مسکا أذفر » فدفعتها إلى يحيى ء وقالت و ہما وات 
اہ رب ہے یتب ل 
NES‏ تد تس مھ می کو اعد 


)١(‏ المأمون هو عبد الله ب بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس » ولد عام ۱۷۰ ھ ۷۸٦‏ وتوفي غازيا 
في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ ه ٠١‏ أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس ؛ شهد عهده ازدهارا بالنهضة العلمية 
والفكرية في العصر العباسي الأول وذلك لأنه شارك فيها بنفسه . 

(۲) يحيى بن أكثم بن مُحمّد التميمي » عالم وإمام وفقيه وراو للحديث النبوي وقاضي قضاة أهل البصرة 
ويعد من تبع التابعین . 
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جلس الأمون فى مجلس السلام ء فلما زالت الشمس وصارت في كبد السماء قال 
يحيى : يا أمير المؤمنين الحاجة التي عرضت عليك بالأمس . ففطن المأمون لذلك › 
وقام من مجلسه ولبس ثياب التجار » ولبس يحيى مثل ذلك ؛ ودع بحمارين 
مصريين بغاشيتين ء وركباهما حتى أتيا دار حمنة » فدقا الباب دقاً خفيفاً » فسمعته 
فأقبلت بنفسها پعلی فحت الباى وأقاة مان جييعا سی انتا إلى بيت ف 
بستان قد حمل على أربعة أعمدة من الرخام الأحمر المنقوش » وإذا في صدر البيت 
أربعة أسطر منقوشة بالدر وت الجواهر وهي : 

وأن لي ملك بني هاشم يجبى | إلى أ أولا 

إن 3 أشاهدك أيا بي تاتي إلى بيتي كذا 

وإذا فرشه یھ محفور منقوش بللا 7 فوق 6 5 مخ الديباج 
والزعفران والند والعود مصفوف في أواني الذهب والفضة ء وهي تفوح منه روائح لا 
يدري ما هي من طيبها ء ثم أخرجتهما إلى أربعة ميادين فيها أنواع الرياحين حول 
البیت فغالا 2 إن هدا إلا یکر يوقو 

ثم دعت لهما بمائدة من ا جزع اليمانى قوائمھا من قطعة واحدة » فوضت 
وقدمت عليها الألوان الغريبة ء فقال المأمون : ما طعمت مثل هذا الطعام قط 

ثم دعت بالطشت والإبريق فغسلا أيديهما ء ثم أمرت بشراب فقدمت إليهما 
قناني الزجاج الشامية المرتفعة الصافية › والبلور ء فيها شراب قد أتت عليه الأيام 
والأعوام ء فهي تحكي الهواء لرقتها والياقوت لحمرتھا والزنجبیل لحدتها ء ووضعت بين 
أيديهما مع أقداح وأنطال تشاکل ذلك » فقال المأمون : والله! ما رأيت مثل هذا قط . 

ثم أخرجت جاريتين عليهما جباب الوشي الكوفي ان بالذهب ¢ وعلى 
رأسيهما مقانع رشيدية وتیجان من الذهب مكللة بالجوهر › فہ فجلستا وفي حجريهما 
العيدان المبسوطة الموزونة ء فحركتا الأوتار وغنتا بصوت شجي مليح »من أنواع 
الأغانى وغرائب الأصوات » فقال المأمون : هذه الجنة ما نرى فيها من غرائب الطيب 
والجوهر . 
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فقال يحيى : وقد بقي لنا يا أمير المؤمنين ء شرط آخر . 

فقال : وما هو يا يحيى؟ قال : الصيد ء يا أمير المؤمنين . 

قال ھ۶۶ : يا حمنة » ما فعل الصيد؟ فقالت : قوما إليه . 

فقام المأمون ويحيى حتی دخلا بستاناً لم ير مثله ‏ وقد كانت زينت البستان 
بأحسن ما تقدر عليه » واتخذت فيه ألوان الطيور من الفاخت والقمري والهزار 
والطواويس » فكانت الأطيار تغني من روس دس ء وتغرد بالسر یا ؛ ا 


تری کل واحدة ۱ ا E‏ من ألوان لہ 
عنه الوصف » وفي وسطهن مناطق الذهب الأحمر ؛ وتقدمت إليهن وقالت لھن : ! 
رأيتن المأمون ويحيى » تعادين ما بين الأشجار له 
فعلن ما كانت أمرتهن ء فتضاعف السرور على المأمون » وأعجب بذلك عجباً شدیداء 
ثم قال ليحيى : هذا الصيد . 

فقال : يا أمير المؤمنين! رأيك؟ فقال المأمون : لو كان لنا كلب لا صطدنا هؤلاء . 

فقال يحيى : أنا كلبك » يا أمیر المؤمنين . 

فعد المأمون ويحيى فاصطادا منهن صبية » فقالت حمنة : سألتك بحق أجدادك 
إلا ما خلیت عن الجواري لا لبخل أبخل بهن عليك » وقد فهمت المعنى فيه . 

وقد كانت حمنة تغار على المأمون فخلى عن الجواري » وقال ليحيى : دو 
والصيد إذن أنت محل . 

فقال يحيى : لو كان لى كلب لاصطدت من هؤلاء . 

فقال المأمون : أنا كلبك . 

فضحك يحيى وضرب بقلنسوته الأرض » وعد خلفهن » فأخذ منهن خمسة 
فقالت حمنة :يا يحيى لك الخمسة ولا غيرة لى عليك » وإغا أغار على المأمون 
لحاجتى إليه . , 

تعال اهدي و انبر ای سس آمت الہ اتا مايق 
عينيها ء ولا تتم لنا النعمة إلا بتزویجك إياها إن رأيت ذلك . 

فقال المأمون : أنا بريء من رسول الله مله ومنتف من جدي العباس إن ذهبت 
من البستان ولم أتزوجها ء ثم قال : يا يحيى اخطب خطبة النكاح . 

فخطب يحيى وأمهرها المأمون ألف ألف دينار » وأقطعها مائة من منتخبات 
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بعشرة آلاف دینار ء ورجع المأمون إلى منزله وزفت إليه في تلك الليلة » فواقعها 
فحملت بالعباس ابنه . 


حيل الجواري 

حكي أن المأمون كان مشغوفا بحب جارية يقال لها نسيم ء وكانت ذات عقل 
وأدب وفضل وكمال ؛ وكان لا يفارقها في الحضر ولا في السفرء »ثم بعد ذلك مال 
إلى جارية أخرى أحسن منها ء وأعرض عنها » » فاغتمت ولم تجد حيلة في استعطافه › 
ھت أحسن منها في العقل والأدب » وكتمت أمرها عن المأمون › 

تفق أن المأمون حصل له بعض ضعف » ففصد » فحصل له الشفاء > فجعل الناس 
0 إليه بأصناف التحف والهدايا ء فأهدت إليه نسيم الجارية المذكورة » ومعها 
جام بلور » وغطته دين ديبقي مكتوب عليه بالذهب هذه ال بيات : 

ما و سی ا ألبسك الله به العافية 

ا ١‏ 7 1 الثانية 

فأعجب الأمون ما رأى من الجام والجارية ء ثم بعث لها يقول : نعم » وفي هذه 
الليلة » ثم رضي على نسيم وواصلها بعد ذلك . 


الست بدوروالأمیر عمرو 
يحكى أن الرشید!' 0 ذات ليلة أرقاً 2 » فاستدعى 03-2( ارول نے 
منك أن تزيل ما بقلبى من 


. هارون الرشيد بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس » يعتبر من أشهر الخلفاء العباسيين‎ )١( 
و۸۰۹ء . الولد حوالي سنة ١٦۷م في مدينة الري وتوفی سنة ۸۰۹م في مدينة‎ ۷۸٦ حکم بين عامي‎ 
. طوس (مشهد اليوم)‎ 

(۲) هو أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك بن جامامش بن بشتاسف البرمكي وزير هارون 
الرشيد وحامل خاتم السلطة . كان أبوه قد أرسله إلى القاضي أبو یوسف لتعليمه وتفقيهه . اشتهر بمكانته 
من هارون الرشيد وعلو قدره ونفاذ كلمته . 
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فقال الوزیر : يا أمير المؤمنين » كيف يكون على قلبك ضجر » وقد خلق الله أشياء 
كثيرة » تزيل الهم عن المهموم ء والغم عن المغموم ؛ وأنت قادر عليها؟ فقال الرشيد : 
وما هي يا جعفر؟ فقال له : قم بنا الان ء حتى نطلع فوق سطح هذا القصر ونتفرج 
على النجوم واشتباكها وارتفاعها والقمر وحسن طلعته كأنه وجه من تحب كما قيل : 

فاا جك العا ووا و رفنت فا فان الصبور 

وكأن هذا البدر حین بدالنا في بعض ليل من غلاف قد ظهر 

فقال الرشيد : يا جعفر » ما تلفتت نفسي إلى شيء من ذلك » فقال : يا أمير 
المؤمنين ء افتح شباك القصر الذي يطلع على البستان وتفرج على حسن تلك الأشجار 
واسمع صوت تغريد الأطيار وانظر إلى هدير الأنهار وشم روائح تلك الأزهار واسمع 
الناعورة التي كأنها أنين محب فارق محبوبه » وهي كما قال فيها بعض واصفيها : 

وناعورة حنت وغنت وقد غدت تعبر عن حال المشوق وتعرب 

٤‏ و ان .2 تغني له طول الزمان ويشرب 

وإما أن تنام يا أمير المؤمنين » إلى أن يدركنا الصباح . 

فقال : یا جعفر ء ما تلتفت نفسى إلى شىء من ذلك . 

فقال : يا أمير المؤمنين » افتح الشباك الذي يطلع على الدجلة حتى تتفرج على 
تلك 

المراكب والملاحين ء فهذا یصفق » وهذا ينشد موالياً » وهذا يقول دوبیت » وهذا 
يقول كيت وكيت . 

فقال الرشيك + ملعت سی إلى کے هق لت 

فقال جعفر : قم يا أمير المؤمنين » حتى ننزل إلى الاصطبل ا خاص وننظر إلى 
الخيل العربيات وتتفرج على حسن ألوانها » ما بين أدهم كالليل إذا أظلم ء وأشقرء 
وأشهب » وكميت أحمر » وأبيض » وأخضر » وأبلق » وأصفر » وألوان تحير العقول . 

فقال الرشيد : ما تلفت نقسى إلى شی مخ ذلك 

كال سن پا e‏ کات تا سار امن سکتہ 
إلى عودية » إلى دفية » إلى قانونية ء إلى زامرة » إلى مغنية »إلى راقصة ء إلى 
سنطيرية » أحضر الجميع » وأحضر العقار المروق » فعل أن يزول ما بقلبك من 
الف 

فقال : ما تهم نفسي إلى شيء من ذلك . 
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فقال جعفر : يا أمير المؤمنين ما بقي إلا ضرب عنق مملوكك جعفر » فإني قد 
عجزت عن إزالة هم مولانا . ۱ ۱ 
فقال :يا جعفر ء أما سمعت قول ابن عمي رسول الله يا ؟ فقال : من فم 
مولانا أسمع . 
فقال الرشيد : قال رسول الله کن : پا : فرح أمتي في ثلاث انوك عض كما 
اللا ےت وم 
مو تر سیردت رت 
فقال جعفر : أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أطلع إلى مجلس النوبة وأنظر خد من 
المسافرين أحضره ه بين يدي أمير المؤمنين ء لعله أن يحدثك بحديث ما سمعته؟ فقال 
الرشيد : قم وافعل . 
فقام جعفر ولع وعاد بتسرعة بالشیخ اہی افسن الیم الدمشقى السام . 
قال : فلما رأى أمير المؤمنين سلم فأحسن وترجم فأبلغ »ثم قال : يا أمير الؤمنین 
وحامي حوزة الدين وابن عم سيد المرسلين وخاتم النبي بلك وعلى آله وصحبه 
أجمعين » أطال الله بقاك وجعل الجنة مأواك والنار مثوى لأعداك لا خمدت لك نار 
ولا أغيظ لك جار ء ثم أنشد يقول : 
دام لك العز والبقاء مااختلف الصبح والمساء 
ودمت ما دامت الليالى ببمدةمالهاانقضاء 
الناس ناس بكل أرض وأنت من فوقهم سماء 
قال : فرد الشيخ السلام وقال له : اجلس یا أبا الحسن » وحدثنا بحديث عجيب 
مليح لم نسمعه قط؟ فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين » أحدثك بشيء سمعته بأذني أو 
بشيء رأيته بعيني؟ قال الرشيد : يا شيخ أبا الحسن الذي تراه العين أحسن من الذي 
تسمعه الأذن . 
فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين » أفرغ لي عن ثلاثة أشياء منك؟ فقال : ما الثلاثة؟ 
فقال : ذهنك وسمعك وقلبيك . 


ني امو ھی سوہ ما ع سو 


ضروب الشعر وأنواعه 3 
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فقال الرشيد : هات يا أبا الحسن . 

فقال : يا أمير المؤمنين لى عادة أنى أسافر فى كل سنة إلى البصرة للأمير محمد 
بن سليمان الزيتبي » وأقعد عنذہ أحدثه الأسمارء وأورد له الأخبارء وأنشد له 
الأشعار » ولي عليه رسم ألف دينار آخذها وأعود إلى بغداد . فاتة تفق لي من سنة من 
السنين أني سافرت إلى البصرة على عادتي ودخلت على الأمير محمد بن سليمان 
وجلست عنده اليوم الأول والشاني والثالث » فركب إلى الصيد وتركني في منزله 
وأوصى أرباب دولته بخدمتي وإكرامى إلى أن يعود › وأوصى الطباخ الذي له أن لا 
يطعمني إلا شيئاً تشتهيه نفسي » فاشتهيت السمك فقلت للطباخ : فعمل لي من 
السمك عدة ألوان فأكلت وطاب لي الأكل حتی ثقل على فؤادي ء فقلت : ما يصرف 
عني هذا إلا المشي » ولي عدة أسفار إلى البصرة ة ما أعرف فيها مكاناً » وأريد اليوم أن 
أجعلها حجة وفرجة .ثم إني نزلت أتمشى في شوارع البصرة ة فعطشت عطشا شديدا 
وناهيك بعطش السمك » فقلت في نفسي : إن تناولت شربة من السقاء لا تطيب 
نفسي لأنه يشرب منه أصحاب الأمراض ؛ وكبر على نفسي أن أحملها إلى شاطئ 
الدجلة » وقلت : ما لي إلا أن أقصد بعض دور ا محتشمين وأطلب منها شربة من ماس 
فاتیت إلى درب وفى ذلك الدرب خمسة دور داران مقابلتان لدارين ودار صدرانية قد 
قامت من التراب وتعلقت بأذيال السحاب ؛ ولها باب مقنطر مزخرف بمصاطب 
طولانية » مفروش عليها حصر عبدانية » والباب ساج مصفح بصفائح الذب الوهاج 
ومسامير الفضة وستر من ا حرير الأصفر المدثر مكتوب عليه هذه الأبيات : 

آ ا نل كسك خت ٠‏ “ولا يسدر سات ك الان 

فنعم الدار أنت لكل ضيف إذا ما ضاق بالضيف اللكان 

قال : فقلت في نفسي » من هذه الدار أشرب الاء » فأتيت إلى الباب فسمعت 
عونا سنا و اہ سس و 

الله ریکسا عوجا على سكني وعاتباہ لعل العتب يعطفه 

وعرضاً بي وقولاً في حدیٹکما ما بال عبدك بالهجران تتلفه 

فإن تبسم قولا في ملاطفةٍ ما ضر لو بوصال منك تسعفه 

وإن بدا لكما في وجهه غضبٌ فغالطاه وقولا ليس نعرفه 

قال : فقلت ء یا حبذا إن كان قائل هذا الصوت ت قفا وره غا فاصوا 
واحتشمت » ثم إني قويت قلبي ورفعت الستر ودخلت الدهليز إلى أن انتهيت إلى 
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رپ ےر د جك سفہ نس ات 
ورأيت في صدر ذلك المكان إیوانا'' وبركة وشاذروانا''' ء وفي ذلك الإيوان تحت 
من السياج ء وقوائمه من العاج » ومصفح بالذهب الوهاج ‏ وفوق التخت فراش من 
الحرير الأطلس ؛ ومسند مزركش » وعليه جارية نائمة خماسية القد » قائمة النهد لا 
بالطويلة الشاهقة ولا بالقصيرة اللاصقة » أشهر من علم » تربية العجم على أكتاف 
الخدم » بخد أسيل » وطرف كحيل » وخصر نحيل » وردف ثقيل » إن أقبلت فتنت » 
وإن ولت قتلت » كما قال فيها بعض واصفيها : 
كما اتوت علق س ذا الت کے قات التي لاطرل ولاف 
جری بها الشحم حتى دار أعكنها طي القباطي فلا سمن ولا غور 
كأنها أفرغت من ماءلؤلؤة في كل جارحة من حسنها قمر 
إلا أن الجارية ء يا أمير المؤمنين ء قد حكمت عليها يد الأيام ونزلت بها جميع 
الأسقام وعند رأسها طبيب » وهو یجس يدها ويقول : يا ست بدور » الضارب ضارب 
والساكن ساكن ولا برد ولا حمى ولا شيء تشتكينه أكثر من سهر الليل وجريان 
الدمع لعل الست في قلبها هوى من أحد ء فلما سمعت كلام الطبیب أنشدت تقول : 
إذا هممت بكتمان الهوى نطقت مدامعي بالذي أخفي من الألم 
فإن أبح افتضح من غير منفعة وإن كتمت فدمعي غير منكتم 
لکن إلى الله أشكوما أكابده من طول وجد ودمع غير منصرم 
قال : فنهض الطبيب قائماً على قدميه فناولته صرة فيها عشرون ديناراً » ثم 
التفتت إلي وقالت : من أين يا شيخ؟ فقلت لها : من بغداد ء حملني العطش إلى أن 
أتيت إلى هنا . 


)١(‏ الإيوان هو قاعة مسقوفة بثلاثة جدران فقط والجهة الرابعة مفتوحة تماما للهواء الطلق أو قد تكون 
مصفوفة بأعمدة أو يتقدمها رواق مفتوح وتطل على الصحن أو الفناء الداخلي . 

(۲) الشاذروان بفتح الذال وتسكين الراء » وهو ما ترك من عرض أساس البيت ا حرام خارجا ویسمی 
تأزريرا لأنه كالإزار ء وهو مأخوذ من كلمة شوذر الفارسية ومعناها الإزار . .فهو الوزرة ا حیطة بأسفل 
جدار الكعبة المشرفة من مستوى الطواف » وهو مسنم الشكل ومبني من الرخام في الجهات الثلاث » 
ما عدا جهة الحجرء ومثبت فيه 4١‏ حلقة یربط فيها حبال ثوب الكعبة المشرفة ولا يوجد أسفل 
جدار باب الكعبة المشرفة شاذروان . 
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فقالت : لعل أن يكون على يدك فرجي ؛ فأنا أكتب لك ورقة فتسال عن بيت 
الأمير عمرو وتعطيه إياها ء فإن رددت على الجواب فأنا أعطيك خمسمائة دينار . 
ثم استدعت بدواة وورق وكتبت » وهي تقول : أما بعد یعجز لساني ويكل 
جناني عن بث الأشواق » ولكن أسأل الكريم الخلاق أن يمن علينا بالتلاق بالسعد 
الرائق والأمر الموافق » وأنا القائلة حيث أقول : 
سروري من الدنيا لقاكم وقربكم وحبكم فرض ومامنكم بد 
ولي شاهد دمعي إذا ما ذكرتكم جرى فوق خدي لا يطاق له رد 
إذا الريح من نحون الحبيب تنسمت وجدت لسراہا على كبدي برد 
فوالله ما أحببت ما عشت غيركم ولا كنت إلا ما حييت لكم عبد 
سلام عليك ما أمر فراقكم فلا كان منكم ما جرى آخرا عهد 
أما بعد ء فهذا كتاب من ليلها في نحيب » ونهارها في تعذيب » لا أتركن إلى 
عاذل ولا تصغي إلى قائل » قد غلبتها أيدي الفراق » ولو شرحت بعض ما عندها 
للفسيح ضاق وما وسعته الأوراق » ولكن أسأل الكري ا خلاق » رافع السبع الطباق » 
أن يمن علينا بالتلاق » وأنشدت تقول : 
الاح ری و جج ہے ايم 
وأودعتم يوم ودعتم بأخشائ نارا وأضرمتم 


وما كنتم تعرفونالجفا على شوم بختي تعلمتم 


فألف ألف لا أوحش الله منكم والسلام مني عليكم عدد شوقي إليكم ما حن 
الغريب إلى الأوطان » وغرد حمام الأيك على البان ء فرحم الله من قرأ كتابي 
وتعطف برد جوابي » وأنشدت تقول : 

أحبابنا ما رقا دمعي لفرقتكم يوم الفراق ولا كفت غواديه 

بنتم فلم يبق لي من بعدكم جلد ولا فؤاد ولا صبر أرجيه 

فككم أمني فؤادي بالوسوی كذباً ولت أول مسن بائت غوائیے 

قال : ثم إنها طوت الكتاب وختمته بعد أ نثرت فيه فتات المسك والعنبر 
وناولتني إياه 

فأخذته ہ وأتيت إلى دار الأمير عمرو فوجدته في الصيد والقنص ؛ فجلست 
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على بابه ساعة أنتظره وإذا به قد أقبل » وهو راكب على حصان أشقر » من الخيل 
الضمر يساوي ملك كسرى وقيصر ء من أولاد الأبجر » الذي كان لعنتر » إن طلب 
لحق ء وإن طلب لم يلحق » والأمير في ظهره كأنه البدر في منزلته » والمماليك قد 
أحدقوا به كما تحدق النجوم بالقمر ء وهو بخد أسيل وطرف كحيل وخصر نحيل 


وردف ثقيل وله عذار أخضر فوق خد أحمر وثغر جوهر وعنق مرمر كما قال فيه ابن 


معسر : 
قمر تكامل في نهاية حسنه مشل القضيب على رشاقة قله 
فالبدر يطلع من ضياء جبينه والشمس تغرب في شقائق 0 
ملك الجمال بأسره فكأنا حسن البرية كلها من عنده 


قال أبو الحسن : فما أمهلته دون أن قبلت ركابه » فلما نظر إلى ترجل واعتنقنى 
وخذ بيدي وأدخلني الدار وأنشد يقول : ۱ ۱ 

ما أظن الزمان يأتي بهذا غير أني رأيته في منامي 

قال : فلما جلس على حافة البركة أقبل علي يحدثني ساعة ء وإذا بالمائدة قد 
وضعت بين أيدينا ء وإذا عليها من ألوان الطعام ما درج وتطاير في الأسحار ء وتناكح 
في الأوكار من قطاً وسماني وأفراخ حمام وبط مسمن ودجاج محمر وأفراخ رضع 
وبعلبكات السکر فقال لي : بسم الله يا شيخ يا أبا الحسن » فقلت : لا والله يا 
مولاي » ما أكلت لك طعاماً ولا شربت لك مداما ء إلا أن قضيت لي حاجتي . 

فقال : يا أبا الحسن كان هذا من الأول . أين الكتاب الذي للست بدور؟ فقلت : 
يا سيدي وما هي الست بدور . 

عا الى ضعت بخ عه طت بھی لوصا وري ملعا 
الطبيب وجرى لك معها ما هو كيت وكيت . 

فقلت : يا مولاي أكنت حاضراً؟ فقال : لو كنت حاضراً فلأي شيء كتبت 
الكتاب؟ فقلت : هل جاء أحدُ من عندها وأعلمك؟ فقال : إنه لا یجسر أحدٌ من 
غلمانها أن يقابلنى . 

فقلت : ولا راح أحد من عندك إليها . 

فقال : هي أخس وأحقر منم أن مضي إليها أحد من عندي . 

نشکیا ا ا (لا الله صلی وال ما ورت إلا على سرل 
الله كله . ۱ 
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فقال : يا عاقل أما سمعت قول القائل : 

قلوب العاشقين لهاعيونُ ترى مالا يراه الناظرونا 

وأجنحة تطير بغخير ريش لمحن لکوت رق الخال تا 

فقلت : صدقت يا مولاي » ثم ناولته الکتاب ففضه وقرأه ثم بصق فيه وداسه 
برجله ورماه في البركة فصعب علي » فلما علم مني ذلك قال : مم غيظك؟ أقعد الليلة 
عندي کل لعزت وخذ مني ا خمسمائة دینار التى وعدتك بها الست بدور» وأنا 
أحب إليك منها وأنشد يقول : ۱ 

رأيت شاة وذثباً وهي ماسكة بأذنه وهومنقاد لها ساري 

فقلت : أعجوبة ثم التفت رأى ما بين نابيه ملقى نصف دينار 

فقلت للشاة : ماذا الإلف بينكما والذئب يسطو بأنياب وأظفار 

تبسمت ثم قالت وهي ضاحكة بالتبر يكسر ذاك الضيغم الضاري 

قال : فلما سمعت كلامه » يا أمير المؤمنين تقدمت وأكلت بحسب الكفاية 
والنهاية . ثم انتقلنا إلى مجلس الشراب وقدمت بين أيدينا البوطي والسلاحيات › 
فتناول الأمير عمرو وشرب وسقاني » وأنا أحدثه وأنادمه إلى أن قرب الغروب فقال : 
يا أبا الحسن » ما لذة الأمير إذا شرب إلى المساء من غير غناء؟ فقلت : يقال : الشراب 
بلا طرب ولا سماع » الدن أولى به . 

فقال لي : قم بسم الله . 

فقمت معه إلى مجلس وحضيرة تنقط بالذهب واللازورد العجيب » وهي 
اعرف تا :عرفت أزهارها وفحت اها وضفت راطا ورفعت :فد اها 
فجلس الأمير عمرو وأجلسني بجانبه وقدمت بين أيدينا الشموع وأسرجت القناديل 
فنظرت إلى مجلس عجيب وحضيرة مليحة ثم قلت : يا مولاي » قد تقدم القول إن 
الشراب بلا سماع ء الدن أولى به ء فصفق بكف وإذا بشلاث جوا رقد أقبلن كأنهن 
الأقمار . الواحدة تحمل عوداً ء والثانية تحمل دفاً ء والثالثة تحمل مزماراً ثم نقرت 
الدفیة على دفها , وأ حت العودية عودها وزمرت الزامرة بمزمارها فخيل إلى أن ا جلس 
الذي نحن فيه يرقص بنا ثم إن الدفية غنت 3 تقول : 

أحبابنا إنني من يوم فرقتكم على فراش الضنا ما زلت مضطجعا 

داويت قلبي بحسن الصبر بعدكم عسى يفيق من الأسقام ما نفعا 

فوالله يا أمير الؤمنین لقد طربت غاية الطرب من حسن صوتها . فلما فرغت 


99 


ل طرائف العرب 


الدفية ضربت العودیة على عودھا طرقاً عديدة » ثم رجعت إلى الطريقة ة الأولى 
کب 2 
ہہ یچ ھا مدچھی جج وی 
أنلني الرضا حتی أغيظ بے العدا ويا موحشي من بعد ما كان مؤنسي 
مس الذي إن نل اف والبيسي في الاس ارك اس 


الدفية وقالت لها 7 فلانة أتحسني أن ت تقولي مثل هذا؟ ا الدفية : أنا أحفظ 


أنياتا ما أف انك عفن لمن ورا ولا قاف ولا ع ضا 
فقالت العودية : هات ما عندك . 
فنقرت الدفية على دفها بأناملها ورفعت صوتها وهي تقول : 
كرر وردد ذكرهم في مسمعي فهم الشفا لتألي وتوجعي 
أقصر بعذلك يا عذول فإن لي قلبا لعذلك لا يفيق ولا يعي 
نتالت لها العودنة + آنا أف الوون والقافية الو 
فقالت الدفية : هات . 
فضربت العودية طريقة من اثنين واثنين وأربعة وأربعة وثمانية وثمانية وستة 
عشرة وستة عشر ثم عادت إلى الطريقة الأولى وجعلت تقول : 
إن لم أل وادي إلا سيل بأدمعي أعلم بأني في الصبابة مدعي 
يا سعد إن جئت الغوير وعاينت عيناك بأن المنحني فلترجسع 
وخحذ الحذار من الغزال امختفي واحذر يصيدك لحظ ذات البرقع 
قال : والله يا أمير المؤمنين فلقد طربنا حتى قام كل منا ورقص . فلما فرغت 
الجارية قال لها سيدها : عن لی على الذي بقلبى وحدي ء فعندها ساوت عودها 
وقالت : ١‏ 
ما كنت أول رامق صبا صبا نحو التصابي » وهو في عمر الصبا 
فعلام يعذلني العذول على الیکسا لولا الغرام ما ضدوت معذبا 
ان کا الوعوف كاده .“كا اقيض ت عي کا كينا 
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ولقد سبى قلبي غزال لو رأت بلقيس طلعته لما سكنت سبا 

ولقد هربت من الغرام فقال لي : مهلاً! فلن تجدن مني مهربا 

فلما سمع الأمير عمرو ذلك صرخ ووقع على الأرض مغشياً عليه . فقالت الحارية : يا 
مولاي » إنه قد نام سيدي ء فإن اخترت أن تنام فقم نم في مرقدك » وإن اخترت ت الشراب 
فدونك » ونحن بين يديك إلى الصباح . 

فقمت وغت فلما أصبحت قمت وسألت عن الأمير عمرو فقال بعض الجواري : 
إنه قد سرح إلى اليك والقانضن :فأخدك شاشا لألنسيه فرآيت تيه كيسا فيه آلت 
دينار ء فأخذته وأتيت إلى الست بدورء وإذا بها واقفة خلف الباب تنظر وهي تقول : 

يا رسولي إلى الحبيب اعتذر لي فلعل الحبيب بقبل عذري 

ثم قل للحبيب عني بلطف : أي ذنب جری فأوجب هجري 

فلما رأتني قالت : يا شيخ أقمح أم شعير؟ فقلت : لا والله ما هو إلا زوان » والله 
ما رضي يقرأ مكتوبك ولا يرد جوابك . 

فرمت إلي الصرة وفيها مائة دینار ء وقالت : اذهب يا أبا الحسن » ما مضى الليل 

تى النهار على شيء إلا وأزاله وغيره ويغير الله ما في القلوب . 

ثم إنها أغلقت الباب في وجهي ومضت وعدت الم دار الأمير محمد بن 

SE RE A 09‏ 
إلى بغداد . ثم إني في السنة الثانية سافرت ت إلى البصرة على ما جرت العادة به 
ومضيت إلى الأمير عمرو بن جبير الشيباني لأتمنع بذلك الوجه الملبح والقد الرجيح 3 
فوجدت الدار متغيرة الآثار والعبيد لابسين السواد فلما رأيت ذلك بكيت وأنشدت 
أقول : 

يادار أين ترحل السكان وسرت بهم من بعدها الأظعان 

بالأمس كان بك الضياء مع الهنا واليوم عرصاتك الغربان 

فسمعنی بعض الغلمان ء فظهر لی وقال : من ذا الذي يبكى على ديارنا ویندب 
۵+ ۱ ۱ 

فقلت له : يا عبد الخير .إن صاحب هذه الدار کان من أصدق الناس إلى فما 
فعل به الزمان؟ فقال لي الغلام : يا مولاي هو في قيد الحياة . وهو يطلب الموت فلا 
یجدہ . 

فقلت له : بالله عليك خذ لى الطريق . 
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فقلت : قل الشيخ أبو الحسن الخليع الدمشقي المسامر . 

قال : فعبر الغلام وغاب ساعة وعاد وقال لي : بسم الله أدخل . ويقول له :يا 
مولاي الضارب ب ضارب والساكن ساكن لا برد ولا حمى ولا تشتكي غير سهر الليل 
وجریان الدمع 3 1 يكون المولى إلا م 

ثم إنه اول کاغداً ف فيه عفرن دنائير» فأخذها | الط رھ التفت الأمير 

اه جو مو ساس نف 
الست بدور قد قتلني وحبها أضنى فؤادي . 

فقلت ك 
حتى صارت مثل ضوء النهار » وقد غرقنا في البسط » وبقينا في لعب وضحك إلى 
ثلث الليل الأول » وإذ قد أقبل من صدر الشط مركب وهو يعزف بالطارات والدفوف 
ويضيء كضوء الشمس وفيه وهج عظيم » فقلت للملاح : قدم بنا حتى نتفرج وننظر 
أينا أحسن تعبية مركبنا أو هذا المركب؟ فمددت عيني فرأيت صاحبتی الست بدور 
وهي بين جواريها وغلمانها تلعب وتة تضحك » وهي مثل اسمها » اسم على مسممٍ ¢ 
هذا الوجه المليح بذنب . ثم إني تذكرت العهد القدع الذي كان بيننا فلم أقدر أن 
اصبر » فمدت يدي وأخذت تفاحة 

ورميتها إلى الست بدور فالتفتت فرأتني . فقالت للملاح : ارجع بنا إلى البرء 
نحن خرجنا هذه الليلة ننشرح ؛ فأرسل الله لنا هذا الفتى ينغص علينا عيشنا . فلما 
سی مو غرت ہیں م سور الس م 
الطالب » فلم يهن لي عيش في هذه الليلة فقلت للملاح : ارجع إلى الشط . ثم إني 
نزلت ومضيت إلى منزلي وما ذقت طعم المنام . فلما أصبحت لم يقر لي قرار وصرت 
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أترقب أن يأتي أحد من عندها » ء ثلاثة أيام » فلم يأت أحد فبعثت من يعرض بذكري 

لها » فدعت عليهم و و شتمتهم . فكتبت لها بعد ذلك ألف كتاب ؛ فلم ترد لي جواباء 
رسود ری کے مع کل 
جفاء » ولي مدة أنتظرك یا شيخ أبا الحسن حتی أبعث معك كتابا وأنا أحلف لك إن 
هي ردت لك جوابه أعطيتك ألف دينار» وإن لم ترد جوابه أعطيتك مائة دینار . 

فدعا ESD‏ الکتاب : بسم الله الرحمن ن الرحيم » هذا 
كتاب من متيم یشکو إليك الضبابة ويسألك بالله أن تردي جوابه . أما بعد» فإنه 
TOE‏ م الفكر » وبكى لبكائي أصم 
العرثتات ال لا ارال مف و 

ثم ختم الكتاب وناولني إياه فأخذته وأتيت به ال دار الست بدور فلقيت 
الباب على غير تلك ا حالة 99۳٣۳٣٦٢‏ 0 . فقلت : لا إله إلا 
الله » كان هذا الباب بالأمس خاليا من الأصحاب ٠‏ واليوم عليه خادم وبواب » ثم | نی 
تقدمت ال الخادم 4 وقلت له : قم يا ولدي ادخل واستأذن على مولاتك السبت بدور 
وقل لها : الشيخ أبو الحسن الخليع الدمشقي قد أتى ويطلب المثول بین يديك . 

فغاب الخادم ثم عاد مسرعا وقال : بسم الله ادخل . 

فدخلت الدهليز فسمعت الست بدور وھی تقول : 

ولأصبرن على الزأمان وجوره حتى يعود كما أريد وأشتهي 

قال : فلما دخلت رأيتها قاعدة على حافة البركة » وبين يديها جارية تروح لها » 
فتقدمت وقبلت يدها وجلست فنظرت ¢ وإذا عليها غلالة لازوردية » وجميع جسدها 


أقبلت في غلالة یھی" 
فتأملت في الغلالة آلقسى 
ليتني كنت للمليبحة عقدا 
أو قميصاً من الحرير خفيفاً 
تركتني على الطريق ونادت 


لازوردية كلون سم د اء 
قمر الصيف في ليالي الشتاء 
واا للوجه مثل الرداء 
اکا بالفؤاد والأحشاء 
ےت دلقي ا بدمائى 

من يصلي على قتیسل هوائي : 


ثم إني لما فرغت من قراءة الأشعار قالت لجاريتها : هات لي بذلة قماش ‏ ثم 
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غيرت ما كان عليها ء وجلست ثم أمرت بإحضار المائدة وقالت : بسم الله ء كل يا أبا 
الحسن . 

فقلت : لا والله لا أكلت لك طعاماً ولا شربت عندك مداماً حتى تقضى 
حاجتى . ١‏ 

نمال کان هة م الأول لكن الک وفع من عيضا بزواحك إلى الا 
عمرو قبل مجيئك إلينا . 

فقلت لها : أنا ما رحت . 

فقالت : تكون شيخاً وتكذب ؛ أنت ما عبرت عليه ولقيت الطبيب » وهو يقول 
له : كيت وكيت » وجرى لك معه كذا وکذا ء وهذا الكتاب في طي عمامتك 
وبالأمارة قال لك : إن ردت الجواب أعطيتك ألف دينار وإن لم ترد لي لى الجواب 
أعطيتك ماثة دتا قلت : يا ستی من أعلمك بھڈا؟ فقالت : اليس القائل یقول : 

قانے تم لاق ےی لا عة “تحرف هاا يناه و 

وأنا يا شيخ أبا ا حسن أعشق منه وأرى أكثر مما یراہ . 

فقلت : صدقت يا مولاتي » كان ذلك . 

ثم ناولتها الكتاب ففضته وقرأته ڈ ثم إنها مزقته وبصقت عليه » وداسته ورمته في 

ل TT‏ : هذا بذاك وفرض الدين لا بد له من وفاء 
ا ہیں عقر ربے رہ اي يي ء فنظرت غلي وعرفت 

منى ذلك فقالت : یا شيخ أبا الحسن م غيظك؟ إن كان وعدك بألف دينار» فبت 
0 عندي وكل واشرب والتذ واطرب » وخذ لك غدا مني ألف دينار وامض في 
حفظ الله . 

فقلت : يا سيدتى يكاد الأمير عمرو أن يموت . 

فقالت : دعنا من هذا الكلام . 

ثم إن المائدة حضرت فأكلنا بحسب الكفاية ء فلما فرغنا قالت : يا شيخ أتعرف 
لعب الشطرج . 

قلت : ما ألعب إلا على الحكم والرضا . 

فقالت : نعم . ثم دعت بالشطرنح فوضع بين أيدينا ولعبت معها الدست الأول › 
غلبتني فأمرت الجواري أن يرموني في البركة » فمسكوني ورموني في البركة › 
فضحكت علي ساعة . ثم أخرجوني وقد ابتلت جميع حوائجي . فلما رأتني على 
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تلك الال أمرت ببذلة من الماش من أفخخز الوس :قلبييت فقالت: أتلعب ایضاً 

على الحكم والرضا؟ قلت : نعم » فلعبنا فاحتلت عليها » وأتيت لها بحكاية لطيفة 

مضحكة وشغلتها وسرقت القطع إلى أن غلبتها وتحكمت فيها وقلت : أريد الألف 

دینار وجواب الكتاب فأعطتني الألف دینار » وطلبت دواة والقرطاس » ثم إنها أطرقت 
ساعة ورفعت رأسها وكتبت تقول : 

ألاياعمروكمهذاالعناء وكمهذاالتجلد والجفاء 

کتبست إلي تشکو ما تلاقي من الأسقامإذ نزل القضاء 

فسقم لا یسزال بطول دهر وداء ماله ادا دواء 

ولو ساعدتسنا يا عمرو يوماً لساعدناك إذ نزل البلاء 

شستتاشجاسجت كمحدا يفا فواجدة بواحدة جزاء 

فلا فرغت ناولتني الورقة فقرأتها فقلت : يا ستي ؛ بالله عليك لا تفعلي 
وارحمي الأمير عمراً واكتبي له غير هذا . 

فقالت : يا شيخ أبا ا جس » أنت رسول أو فضولي؟ فقلت لها : رسول وفضولي 
وطفيلي ء ويعظ القطط ويحلف أنه ما يبيت إلا في الوسط ويغني بليت بكم . 

قال : فضحكت من كلامى » وقالت : حكمتك فى نفسى . 

تک سی ہو ای تلك اغ ال کت ا ل م هرو فلو ما 
عرفته من شدة ما يقاسي من الأسقام والآلام والأمراض . 

فلما سمعت ذلك قالت : أخبرني عن أقوى شيء به من المرض؟ فقلت : يا 
سيدتي » ما أقدر أصف لك بعض ما فيه من ألم المرض . فترقرقت عيناها بالدموع ثم 
قالت : يعز علي ما وصفت لي عنه وروحي لروحه الفداء فالحمد لله الذي جعل 
اجتماعنا على يديك ےر اوه رت : بسم 
الله الرحمن الرحيم » ثم إنها ابتدأت تنشد وتقول : 

وصل الكتاب فلا عدمت أناملاً عنيت به حتى تضوع طيبا 

ففضضتے وقرأته ؛ فوجدته لخفي أوجاع القلوب طبيبا 

فكأن موسى قد أعيد لأمة أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبا 

المملوكة تقبل الأرض وتنهي أن شوقها شديد » وغرامها ما عليه من مزید ء 
ومأمولها من ا حمید اٹ جید أن يجمع شملها بك قبل أن تريد ء وأقول : 

أشتاقكم حتى إذا نهض الهوى مقامکے قعدت بي الأيام 


105 


ل طرائف العرب 


والله إني لو وصفت صبابتي فني المداد وقلت الأقلام 
ثم إنها نثرت فتات المسك والطيب في رسالتها وطوتها وحققتها وناولتني إياها 
0 وقمت جا ما وأنا فرحان إلى أن أتيت دار الأمير عمرو ودخلت الدهليز 
فسمعته يقول : 
ترى حرمت كتب الحبة بيننا! أسحر أم القرطاس أصبح غاليا 
فاستأذنت عليه ودخلت فلما راز ني قال لي : أقمح أم شعير؟ فقلت له : : قمح مغر 
بل ليس فيله كدر . ثم ناولته الكتاب ففضه وقرأه فلما فهم معناه تهلل وجهه بالفرح 
فبكى وقال : 
هجم السرور علي حتى إنه من فرط ما قد سرني أبكاني 
ہی نے تبكين في فرح وفي أحزان 
فلما فرغ من البكاء قال لي : یا شيخ ما أظن الحديد یلین ولا الصخر يذوب نعل 
أن تكون صنت هذا الكتاب من عندك؟ فقلت : يا مولاي والله ما صنعته ولا كتبته 
بل هو خطها بيدها . 
فبينما هو يخاطبني » إذ هي عبرت علينا وهي تخطر لفي قوامها وهي تنشد 
وتقول : 
نزوركم لا نجازيك م بجفوتكم إن الكريم إذا لم ستزر زارا 
فلما رآها الأمير عمرو نهض قائما على قدميه ورمى بروحه عليها واعتنقھا 
واعتنقته ساعة زمانية ء فقمت لأخلي لهما المكان » فقالت الست بدور : إلى أين 
تروح يا شيخ؟ قلت أخلي لكما المكان لأنكما ما اجتمعتما من مدة سنة كاملة . 
فقالت : لا تفارقني من الساعة إلى الصباح . 
فقام الأمير عمرو وأخذنا ومضى بنا إلى مجلس مليح وقدم لنا الطعام المفتخر 
وأمر بإزالة كل شيء كان عليه من آلة الحزن وجيء له بالماء فغسل يديه وغسلنا 
أيدينا » وانتقلنا إلى مجلس الشراب » وبتنا في لذة ورأيت الماوية تدب في وجه الأمير 
عمرو . فلما أصبحت قالت : يا شيخ أبا الحسن » امض وائتنا بالقاضي والشهود . 
فلم يكن بأسرع ما أ ؛ ضرتهم . فقالت الست بدور للقاضي : اكتب كتابي على 
الأمير عمرو ء وقد وليت الشيخ أبا الحسن عقد النكاح . 
فخطب القاضي خطبة النكاح وعقد العقد بينهما ء فرسم الأمير عمرو للقاضي 
بألف دینار وللشهود بمائتي دینار ء وعمل الوليمة وطبخ الطعام وعمل الحلاوات وجمع 
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الناس ووضع بين أيديهم الموائد وأطعم الشارد والوارد » وزفت الست بدور تلك الليلة 
إلى الأمير عمرو » فلما وقفوا على المنصة قلت : ما تصلح إلا له ولا یصلح إلا لها ء ولو 
رآها غيره لزلزلت الأرض زلزالھا ء ثم تقدمت إلى الأمير عمرو وقلت له : يا مولاي › 
المثل يقول : العصفور يتفلى والصياد يتقلى » وأنتم تقولون : وا طرباه وأنا أقول وا 
حزناه . 

فقالت الست بدور : ما معنى كلامك هذا؟ قلت : يا سیدتی الأمير عمرو 
وعدني بوعد والوعد على الكرماء دين . 

فقالت الست بدور: صدق الشيخ أ أعطه الذي وعدته به . فقال الأمير عمرو 
لبعض غلمانه : أعط الشيخ أبا الحسن ألفاً وخمسمائة دينار» يستحق أكثر من ذلك . 

فمضى الغلام وعاد بسرعة ومعه كيس وناولني إياه وأعطتني الست بدور مثله . 
ثم إني ودعتهم وخرجت إلى أن أتيت ت إلى الأمير محمد بن سليمان الزينبي ء 
وقعدت عنده على عادتى » وأخذت رسمى الذي عليه فی کل سنة وعدت 7 
كاذ كما اوک مه ار تعلق متها سسا لی تھا اة الات فان 

وهذا جملة الحديث فتعجب الخليفة وقال : ما قصرت يا شيخ أبا الحسن خذ 
من جعفر ألف دينار لأنك أنت الذي أزلت عني ما بقلبي . 

فقال جعفر: ومن عند أمير المؤمنين ألف دينار لأنه هو الذي زال عنه ما كان 
یجدہ . 

فقال أبو الحسن : صدق الوزیر أبقاه الله تعالی » ثم إنه قبض الألفين ديناراً 
ومضى إلى منزله . 


الفتى العاشق وجعفر 
قال إبراهيم بن إسحاق "١7‏ : كنت منقطعاً إلى البرامكة » فبيئما أنا ذات يوم 
٣5 ۶ ۷۰۶‏ عار اك ي اك 
ا 


» هو الشیخ »الإمام » الحافظ , العلامة » شيخ الإسلام ء أبو إسحاق » إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم‎ )١( 
. البغدادي > الحربى ء صاحب التصانيف . وا حربی : نسبة إلى مکان غربی بغداد ء بها جامع وسوق‎ 
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فقلت : وما هي؟ فأخرج ثلاثمائة دينار فوضعها بين يدي . وقال : أسألك أن 
ورپ رو دہ 

فقلت : أنشدنيهما فقال : 

بالله يا طرفي الجاني على كبدي لتطفئن بدمعي لوعة الحزن 

لا لا أبوحن حتى تنزلي سكني فلا أراه ولو أدرجت في كفني 

قال : فصنعت لهما لحنأ يشبه النوح ثم غنيته فأغمي عليه حتى أني ظننت أنه 
مات ثم أفاق ء وقال : أعده فناشدته الله وقلت : أنخشى أن تموت فقال الت :ذلك 
وما زال يخضع ويتضرع حتى رحمته وأعدته فصعق صعقة أشد من الأولى ء » فلم 
أشك في موته وما زلت أنضح عليه من ماء الورد حتى أفاق ثم جلس » فحمدت الله 
على السلامة ووضعت دنانيره بنی يديه وقلت : خذ مالك وانصرف عنى . 

فقا + لا جاجة لے ھا ونك مفلها إن أطلعة, 1 

فشرهت نفسي فقلت : أعيده ولكن بثلاث شروط » أولها تقيم عندي تأكل من 
طعامي حتى تتقوى نفسك ؛ الثاني أن تشرب من الشراب ما يمسك قلبك ؛ الثالث 
أن تحدثني بحديثك . 

ففعل ذلك ثم قال : إني رجل من أهل المدينة خرجت متنزهاً » وقد سال المطر 

فى العقيق › > مع إخواني فرأيت فتاة مع فتيات كأنها غصن جلله الندى » تنظر بعيني 
ما ارتد طرفهما إلا بنفس ملاحظهما » جو حر در سے سس یس 
بقلبي راخ بطيئة الاندمال » فعدت أتنسم أخبارها فلم أجد أحدا يرشدني إليها 
فجعلت أتتبعها في الأسواق فلم أقع لها على خبر ء ومرضت أسى ء وحكيت قصتي 
لذات قرابة لي فقالت : لا بس عليك » هذه أيام الربيع ما انقضت وستمطر السماء 
فتخرج حينئذ » وأنا أخرج معك فافعل مرادك . 

قال : فاطمأنت نفسي بذلك إلى أن سال العقيق وخرج الناس ينظرون فخرجت 
مع إخوتي وقرابتي ء فجلسنا فی مجلسنا بعينه فما لبثنا إلا والنسوة كفرسي رهان 
فقلت لذات قرابتي : قولي لهذه ا اریة يقول لك هذا الرجل : لقد أحسن من قال : 

رمتني بسهم أقصد القلب وانشنت وتختك جا دی کا مسا 

فال ى ا کتت لها كلل فاع لها اتی موقن خسن مق 
أجابه : ۱ 

بنا مثل ما تشكوفصبراًلعلنا نرى فرجاً يشفي القلوب قريبا 
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قال : فأمسكت عن الكلام خوف الفضيحة » وقمت منصرفاًء ء فقامت لقيامي 
فتبعتها قرابتي حتى عرفت منزلها » ورجعت فأخذتني » وسرنا إليها حتى اجتمعنا . 
واتصل ذلك حتى شاع وطهر وحجبها أبوها . فلم أزل مجتهداً في لقائها فلم أقدر, 
وشكوت ذلك إلى أبي فجمع أهلنا ومضى إلى أبيها راغباً في خطبتها فقال : لو بدا له 
ذلك قبل أن يفضحها لفعلت ولكنه شهرها ء فما كنت لأحقق قول الناس . قال 
إبراهيم فأعدت عليه الصوت وعرفني منزله ثم انصرف . وكانت بيننا عشرة » ثم 
جلس جعفر بن يحيى وحضرت على عادتي فغنيته شعر الفتى » فطرب وشرب 
أقداحاً وقال : ويلك! لمن هذا الصوت؟ فحدثته حديث الفتى فأمرنى بالركوب إليه 
وأن أجعله على ثقة من بلوغ أربه » فمضيت إليه وأحضرته فاستعاد الحديث فحدثه 
فقال احفر تم ای جج تر ایت > فلما أصبح ركب 

جعفر إلى الرشيد وحدثه بذلك فاستظرفه » وأمر أن يحضرا جميعا واستعاد الصوت 
رترب غلية و دامر 4 کجات إل عامل الحجاز بإحضار المرأة وأهلها ووالدها 
مبجلین إلى حضرته » والإنفاق عليهم نفقة واسعة » فلم مض إلا يسير حتى 
حضروا » فأشار الرشيد بإيصال الرجل إليه » فحضر وأمر بتزويج ابنته من الفتى › 
وأعطاه آلف دينار » ونقلت إلى أهله » ولم يزل الشاب من ندماء جعفر حتى حدث ما 
حدث فاد الفتى بأهله إلى المدينة . 


کیو ہت 
قال و ا ) جارية » يقال لها رم وكان یجدھا وجداً 
شديداً ء وكانت تحلف له أنّها إن بقيت بعده لم يحكم عليها رجل أبداً . فقال 
ا 
إذا غمضست فوقي جفسون حفيرة من الأرض فابكيني ا كنت أصنع 
تعزيك عي بعد ذلك سلوة وإن لیس فيمن وارت الأرض مطمع 


)١(‏ أشجع بن عمرو السلمي أبو الوليد من بني سليم من قيس عيلان . شاعر فحل » كان معاصرا لبشار» 
ولد باليمامة ونشأ فى البصرة » وانتقل إلى الرقة » واستقر ببغداد . مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر 
بن يحيى فقربه من الرشيد › فأعجب الرشيد به » فأثري وحسنت حاله » وعاش إلى ما بعد وفاة 


الرشيد ورثاه . 
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فأجابته دع تقول : 

ذكرت فراقاً والففراق يصدلعء 
إذا الأمن الغدار فرّق بينناء 
فلو أبصرت عيناك عيني أبصرت ؛ 
وال فیا شا 

وليس لاخسوان النساء تطاول » 
فلا تبخلي بالتمع عني فان من , 
فمالي إلى رد الشبيبة 0+ 
وك لداتي قد مضوالسبيلهم › 
فأجابته رم : 

بكى من صروف خطبهن جليل 
ومن ذا الذي ینعی على حدث الرّدى » 
وکل جليل سوف يلقى حمامه ء 
لی الول جات عمرت بعدك ساعة 
وتزعم ال أجدد بعيبرة) 
ومن ذا الذي أبكي له 007 
فلا وقیست رج ء إذاء ما تخافه 
ولالقیست يوم القیامسة ربها 


رو ریہ تح 
شابيب حر مها ليس قتع 


ولک إخوان التجال يطول . 
يضن بدمع » عن هوی » لبخيل . 
وان بق کے وس تی 


ومن ذا به عمر الحياة يطول؟ 
وللموت في 2 التفوس رسول : 
ون رچہ واكم و 
إذا نجمه قد حان منه أفول . 
إا قات لا مان جال 


إذا رو وہہ عو ضا بود عن سواك بغيل .. 


عن ص--- 0 


جمیل والفتى العذري وحبيبته 
وحكى E‏ قال 7 ريد أرقا E‏ من الليالي فقال :يا 
العذري فقلت اجب کت هط ا ل معى إلى 
أن صار بين يدي هارون ری ہس بسلام الخلافة » فرد عليه وأمره بالجلوس ء فقال 
له الرشيد : يا جميل » أعندك ث شيء من الأحاديث العجيبة؟ قال : نعم يا أمير 
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عما عاينته ورأيته . 

فقال : نعم يا أمير المؤمنين » أقبل علي بكلك واصغ إلي بأذنك قال : فقعد 
الرشيد إلى مخدة من الديباج الأحمر المزركش بالذهب » محشوة بريش النعام » 
فجعلها تحت فخذه ثم مكن منها مرفقيه ء وقال : هلم بحديثك . 

فقال : اعلم يا أمير المؤمنين » أني كنت مفتوناً بفتاة محباً لها ء وکنت آلفها إذ 
هي سؤلي وبغيتي من الدنيا ء وإن أهلها رحلوا بها لقلة المرعى » فأقمت مدة لا أراها ء 
ثم إن الشوق أقلقني وجذبني إليها » فراودتني نفسي بالمسير إليها فلما كانت ذات 
ليلة من الليالي > هزني الوجد إليها ء فقمت وشددت رحلي على ناقتي واعتممت 
بعمتي ولبست أطماري وتقلدت بسيفي وتنكبت حجفتي » وركبت ناقتي وخرجت 
طالباً لها ء وكنت أجد في السیرء Ca‏ عو وو ور بہت 
أكابد هبوط الأودية وصعود لجبال ( أسمع زثير السك وعواء الذئاب ( وأصوات 
الوحوش من كل جانب » وقد ذهل عقلي وطاش لبي » ولساني لا يفتر عن ذكر الله 
7 

فبینما آنا أسير كذلك إذ غلبني النوم فأخذت بي الناقة على غير الطريق التي 
كنت فيها ء وزاد علي النوم » وإذا أنا بشيء لطمني في رأسي فانتبهت فزعا مرعوبا » 
وإذا بأشجار وأنهار وماء وأطیار علی تلك الأغصان تترغ ا وأ حانھا 3 ہے ذاك 
کو وو ل 
واستويت راكباً على ظهرها ء ولا أدري إلى أين أذهب ولا إلى ما تسوقني الأقدار؟ 
فمددت نظري في تلك البرية » فلاحت لي نار في صدرها فوکزت ناقتي وسرت 
طالباً إلى أن 0 إلى ثم غسلنا أيدينا وتحدثنا ساعة ثم إنه قام ودخل الخباء وقطع 
مشجعك القن و ا ر ا و 

قال جميل : فدخلت فإذا أنا بفراش من الدیباج الأآخضر ء فعند ذلك نزعت ما 
كان علي من الثياب وغت بليلة لم أنم عمري مثلها فلم أزل كذلك » وأنا متفكر في في 
أمر هذا الشاب إلى أن جن الليل ونامت العيون » فلم شعر إلا بحس خفي لم أسمع 
ألطف منه ولا أرق حاشية ء فرفعت سجاف المضرب » ونظرت فإذا نا بصبية لم أر 
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أحسن منها وجهاً وهي إلى جانبه ء وهما يبكيان ويتشاكيان ألم الهوى والصبابة 
والجوى وشدة اشتياقهما إلى التلاقى » فقلت : يا الله ؛ العجب من هذا الشخص 
نفسي لاو اھر E‏ سن ينا حر سی هذا ره سسھ متا 
هذا المكان وتفردت به ء فحققتها فإذا هي أنسية عربية إذا رمقت تخجل الشمس 
المضيئة ء وقد أضاء الخباء من نور وجهها » فلما تحققت أنها محبوبته غلبتني الغيرة 
على الحب » فأرخيت الستر وغطيت وجهي وغت » فلما أصبحت لبست ثيابي ء 
وچ ا بج رہ ال : یا أخا العرب » 
فنظر إلي وقال رسلك يا وجه العرب 3 5 ثلاثة أيام وما کیٹ بالذي 

E 

قال جميل : فأقمت عندہ ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الرابع جلسنا للحديث 
فحادثته وسألته عن اسمه ونسبه فقال : أما نسبى فأنا من بنى عذرة ء وأنا فلان بن 
فلان وعمي فلان » فإذا هو ابن عمي ‏ يا أمير الؤمنین ء وهو من أشرف بيت في بني 
عذرة » قال : فقلت : يا ابن العم ء ما حملك على ما أراه منك من الانفراد في هذه 
البرية » وكيف تركت عبيدك وإماءك وانفردت بنفسك في هذا المكان؟ فلما سمع يا 
SLES‏ ك 
زا رر ےت تو ہت 
وأخذها إلى ا حلة التى هو فيها من العام الأول ء فلما بعدت عنی وحجبت عن النظر 
إليها حملتني لوعات الهوى وشدة الشوق والجوى على تركي أهلي ومفارقتي عشيرتي 
وخلاني وجمیع أمتعتي لہ بجي » وانفردت بهذا البیت في هذه البرية وألفت وجددى : 

فقلت : وأين أبياتهم؟ قال : هم قريب في ذروة هذا الجبل » وفي كل ليلة عند 
E. 000‏ 
"0/۳۳۰۰۶" 
أو يحكم الله لي ء وهو خير الحاكمين . 

قال جميل : فلما حدثني الغلام يا أمير المؤمنين » غمني أمره وصرت من ذلك 
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في حيرة لما أصابني عليه من الغيرة ء فقلت له : يا ابن العم ء هل لك أن أدلك على 
حيلة أشير بها عليك » وفيها إن شاء الله عين الصلاح وسبيل الرشد والنجاح ء وبها 
يفرج الله عليك الذي تخشاہ . 

فقال لي : قل يا ابن العم . 

فقلت له : إذا كان الليل وجاءت الجارية فاطرحها على ناقتي » فنها سريعة 
الرواح ء واركب أنت جوادك » وأنا أركب بعض هذه النوق وأسير بكم الليلة جميعها . 
فما يصبح الصباح إلا وقد قطعت بكم براري وقفاراً وتكن قد بلغت مرادك وظفرت 
بمحبوبة قلبك » وأرض الله واسعة فضاؤها ء وأنا والله مساعدك ما حييت بروحي 
را ی 

فلما سمع ذلك قال لي : يا ابن العم ء حتى أشاورها في ذلك » فإنها عاقلة لبيبة 
بصيرة بالأمور . 

قال جميل : فلما جن اللیل وحان وقت مجیٹھا وهو منتظر الوقت لعلوم فأبطأت 
عن عادتها فرأيت الفتی » وقد خرج من باب الخباء وفتح فاه وجعل يتنسم هبوب 
الریح التي تھب من نحوها وأنشد يقول : 

ريح الصبا تهدي إلي نسيماً من بلدةفيها ا حبیسب مقيم 

يا ريح فيك مسن ا حبیسب علاقة أفتعلمين متى يكون قدوم 

ثم دخل الخباء ء وقعد ساعة زمانية » وهو يبكي » ثم قال لي : يا ابن العم »إن 

وکس ده لاهلا ا جس اھ مات را خا مات 
كن مكانك حتى آتيك بالخبر . ثم أخذ سيفه وحجفته ثم غاب عني ساعة من اللیل 

ثم اقل وعلى يذيه تيء محم ق اح إلى فأسرعت اله فقا اترق ا این 
العم ما الخبر؟ فقلت : لا والله . 

فقال : فجعت فى ابنة عمى فى هذه الليلة لأنها كانت توجهت إلينا كعادتها إذ عرض 
لها في طريقها أسد فافترسها ولم يبق منها إل ما تری . 

ثم إنه طرح ما كان على يده . فإذا هو مشاش ا حاریة وما فضل من عظامها .ثم 

بكى بكاء شدیدا ورمى الترس من يده وأخذ كساء على يده ثم قال لي : لا تبرح إلى 
أن آتيك إن شاء الله تعالى ء »ثم سار فغاب عني ساعة ثم عاد وبيده رأس الأسد 
فطرحه عن يده ثم طلب ماء فأتيته به فغسل فم الأسد وجعل يقبله ويبكي ويئن 
وزاد حزنه عليها وأنشد يقول : 
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ألا أيها الليث الملدل بنفسه هلكت لقد هيجت لي بعدها شجنا 

وصيرتني فرداً وقد كنت إلفها وصيرت بطن الأرض لي ولها وطنا 

أقول لدهر خانني بقراقھسا وغارعليها أن أكن لھا حزنا 

ثم قال : يا ابن العم » سلتك بالله وبحق القرابة والرحم التي بيني وبينك إلا 
حفظت وضیتی؟ إنك سترانى الساعة میتاً بين يديك » فإذا كان كذلك » فغسلنى 
وكفتى أنا وهذا الفاضل من مشاش الجاریة فى هذا الثوب وادفنا فی قبر واخد واكتب 
فلح قا عله ات اھ د ` 1 

كنا على ظهرها » والعيش في رغد والشمل مجتمع والدار والوطن 

ففرق الدهر والتصريف ألفتنا وصار یجمعنا في بطنها الكفن 

قال اقم بکی بكاء كنديدا.. ثم دخل المضرب وغاب عني ساعة وخرج وجعل 
۶۹۵ 908“ » فلما رأيت ذلك منه عظم علي وكبر 
عندي حتی كدت ألحق به من شدت حزني عليه ‏ ثم تقدمت إليه وفعلت به ما 
أمرني من الغسل وكفنتهما جمیعا ودفنتهما في قبر واحد » وأقمت عند قبرهما 
ثلاث أيام ثم ارتحلت وأقمت سنين أتردد إلى زيارتهما . 

وهذا ما كان من حديثهما ء يا أمير المؤمنين قال : فلما سمع الرشيد كلامه 
اة وخلع عليه وأجازه جائزة حسنة . 


الرشيد والخليفة الثاني الكاذب 
حكي أن الخليفة هارون الرشيد قلق في بعض الليالي قلقاً شد دا فاستدعى 


بوزيره جعفر البرمكي وقال له : يا وزيري إن صدري ضيق ومرادي الليلة التفرج في 
شوارع بغداد والنظر في مصالح العباد بشرط ألا يعرفنا أحد من الناس ونتزيا بزي تجار 
الأكياس . 


فقال له الوزير: السمع والطاعة . 

فقاموا في الوقت والساعة وقلعوا ما عليم من ثياب الملك والافتخار ولبسوا ثياب 
التجار : الخليفة والوزير جعفر ومسرور السیاف الأكبر» وقشوا من مكان إلى مكان 
حتى وصلوا إلى دجلة فرأوا ER. E‏ قاعداً في شختور » فتقدموا إليه 
وسلموا عليه » وقالوا : يا شيخ » ذ نشتهي من فضلك وإحسانك أن تفرجنا الليلة في 
مركبك » وخذ هذين الدینارین أجرتك انتفع بهما. 
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في حراقة صغيرة ة إلى الدجلة ومعه مناد ينادي : يا معشر الناس ۶ ا 
شيخ وصبي خاص وعام عبد وغلام ؛ > کل من نزل في مركب بالليل و شق الدجلة 
ا ا 0 احرقة وهي مقلة . 
وادعل بنا قبوً مر من هذه الأقبية 1 أن تروح اخراقة۔ : 

SLAG لس الك‎ ٦ 
الشموع والمشاعل فقل لهم الشیخ : أما قلت لكم! يا ستار لا تکشف الأستار؟‎ 

فدخل إلى قبو ووضع عليهم مئزرا أسود » وصاروا يتفرجون من تحت الئزر » وإذا 
با حراقة قد أقبلت والشمع تھا وا کی لام GE N‏ يده مسجل من 
الذهب الأحمر يوقد فيه بالعود القاقلي وعلى المشاعلي قباء أطلس أحمر بطراز 
مزركش أصفر وعلى رأسه شاش موصلي وعلى كتفيه مخلاة ة من الحرير الأخضر 
ملأى من العود القاقلي . وهو يوقد به عوض الحطب ؛ ومشاعلي آخر في مؤخر 
الحراقة مثله » ومائتا ملوك واقفون ميمنة ومسيرة » وكرسي منصوب من الذهب 
الأحمر وعليه شاب حسن جالس كالقمر وعليه خلعة سوداء بطرازين من الذهب 
الأصفر › وبين يديه إنسان كأنه الوزير جعفر . وعلى رأسه خادم واقف كأنه مسرور 
مل می وو تھا . فقال الخليفة : يا جعفر . 

قال : لبيك » أمير المؤمنين . 

قال : لعل أن يكون هذا أحد أولادي إما المأمون أو محمد الأمين . 

فلما وصلت الحراقة إليهم وإذا بالمشاعلي ينادي : معاشر الناس كافة الخاص 
والعام ( الجيد والرديء والعبد والغلام > جهاوات وغير جهاوات قل رسم خليفتنا هذا 
أن كل من تفرج في الدجلة أو فتح طاقته حل ماله وضربت رقبته ومن لا يصدق 

قال : فتأمل الخليفة هارون الرشيد في الشاب وهو جالس على كرسي من 
الذهب قد كمل بالحسن والجمال والبهاء والكمال فلما تأمله هارون الرشيد التفت 
إلى الوزير وقال : يا وزير . 
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قال ؛ والله ما أبقى شيعاً من شكل الخلافة ء وهذا الذي بين يديه كأنه أنت يا 
جعفر لا محالة ہ والخادم الذي على رأسه كأنه مسرور ء هذا ء وهؤلاء الندماء كأنهم 
ندمائی » وقد حار عقلى فى هذا الأمر . 
فقال له الوزیر : وأنا والله يا أمير المؤمنين كذلك . 

ثم تقدمت الحراقة إلى أن غابت عن العين فعند ذلك خرج الشيخ بالشختور 
الذي فيه الجماعة من تحت القبوة . وقال : الحمد لله على السلامة » فإنه لم يصادفنا . 

فقال له الخليفة :يا شيخ! وهذا الخليفة ينزل كل ليلة الدجلة؟ قال : نعم يا 
E‏ 

فقال له الخليفة : يا شيخ! نشتهي من فضلك وإحسانك أن تقف لنا ليلة غد في 
هذه المكان » ونحن نعطيك خمسة دا قإنا قوم غرباء وقصدنا التنزه » ونحن نازلون 
فى الفندق . 
١‏ فقال الشيخ : السمع والطاعة . 

ثم إن الخليفة وجعفرا ومسرورا توجهوا من عند الشيخ المراكبي إلى القصر وقلعوا 
ما عليهم من لبس التجار ولبسوا ثياب الملك والافتخار ء وجلس كل واحد في 
مرتبته » ودخلت الأمراء وا حجاب والنواب . وانعقد ا جلس بالناس » ولا انقضى النهار 
وتفرقت الأجناد قال الخليفة هارون الرشيد لوزيره : يا جعفر! انهض بنا للفرجة على 
الخليفة الثانى . 

فضحك جعفر ومسرور » ولبسوا لبس التجار وخرجوا منشرحي الصدور» وكان 
خروجهم من باب السر » فلما وصلوا إلى الدجلة وجدوا الشيخ صاحب الشختور لهم 
في الانتظار فنزلوا عنده في المركب . فلما استقروا مع الشيخ المراكبي » وإذا بالخليفة 
الثاني ذ فى الحراقة » وقد أقبلت عليهم فتأمولها وإذا فيها ماثتا ملوك غير المماليك الأول 
والمشاعلية و على ہی وتان لكاي : يا وزير » هذا شيء لو سمعت به ما 
صدقت » ولكن رأيت هذا عيانا . 

ثم إن الخليفة قال لصاحب الشختور : يا شيخ! هذه عشرة دنانير وسر بنا في 
مساواتهم » فإنهم في النور ونحن في الظلام ننظرهم ونتفرج عليهم . وهم لا 
ینظروننا . 

فأخذ الشيخ العشرة دنانير وأطلق الشختور في مساواتهم وصار في ظلام الحراقة › 
ولم يزالوا سائرين في أثرهم إلى آخر البساتين » وإذا بزريبة بطول الحراقة التصقت 
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عليهاء وإذا بغلامین واقفين ء ومعهما بغلة مسرجة ملجمة » فطلع الخليفة الثانی 
وركب البغلة وسار بين الندماء وزعقت المشاعلية وا جاویشیة 4 واشتالت الغاشية ¢ 
وطلع هارون الرشيد وجعفر ومسرور 72 الجن وشقوا بين المماليك وساروا ا قدامھم 3 
فلاحت من المشاعلية لتفاتة فرأوا ثلاثة أنفار لبسهم لبس التجار ء وهم غرباً فأنكروهم 
غمزوا عليهم فمسكوهم وأحضروهم بين يدي الخليفة الثاني ء فلما نظرهم قال : كيف 
وصلتم إلى هذا المكان وما الذي جاء بكم في مثل هذا الوقت؟ قالوا : يا مولانا! اليوم 
کان قدومنا ء ونحن قوم غرباء تجار » وخرجنا نتمشى الليلة ء وإذا بكم قد أقبلتم وجاء 
هؤلاء وقبضوا علينا وأوقفونا بين أيديكم ء وهذا خبرنا . 

فقال لهم ا خلیفة الثاني : طيبوا قلوبكم » فلا بأس عليكم لأنكم قوم غرباء ء ولو 
كنتم من بغداد لضربت أعناقكم للمخالفة . 

ثم التفت إلى وزيره وقال : خذ هؤلاء صحبتك ليكونوا ضيوفنا الليلة . 

فقال سْْغا وطاغة 7 

ثم ساروا إلى أن وصلوا إلى قصر عظيم الشأن محكم البنيان ما حواه سلطان ء 
الوهاج > يدخل منه إلى إيوان بفسقية وشاذروان » وحصر عبدانية ومخدات 
البيتان:: 
لايم ال 0 اا 70+70 
الأخضر لا يرى مثلها إلا عند كسرى وقيصر » مزركشة بالذهب الأحمر ء معلقة في 
بكرة ه من الصندل » رباطاتها من الحرير الأصفر » هذا وقد جلس الندماء في مراتبهم ¢ 
وصاحب شيف النقمة واقف بين يديه »فملوا السماط وأكلوا ورفعوا الخوان ( 
ولأيديهم غسلوا ء وأحضرت آ آلة المدام » ووضعت الطاسات والأواني وصففت الأباريق 
والکاسات والقناني ء ودار الدور إلى أن وصل إلى الخليفة هارون الرشيد » فامتنع من 
اتھرات ال E‏ ا 
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فقال الشاب : عندي مشروب غير هذا يصلح لصاحبك . علي بشراب التفاح! 
ففي ا حال أحضر فقدم بين يدي هارون الرشید وقال : كلما وصل إليك الدور فاشرب 
من هذاء ولا يزالون يشربون في انشراح وتعاطي أقداح إلى أن تمكن الشراب من 
رؤوسهم واستولى على عقولهم ونفوسهم فقال الرشيد لوزيره : والله يا وزير ما عندنا 
آنية مثل هذه الآنية » فيا ليت شعري من يكون هذا الشاب . 

فبينما هما يتحدثنا بلطافة إذ لاحت من الشاب التفاتة فوجد الوزير يسار 
الخليفة » فقال : المسارة عربدة . 

فقال الوزیر : ما ثم عربدة ء إلا أن رفيقي هذا يقول : سافرت غالب البلاد» 
ونادمت الملوك وعاشرت الأجناد ما رأيت أحسن من هذا النظام ولا مثل آنية هذا 
المدام ء إلا أن أهل بغداد يقولون الشراب بلا سماع من جملة اجون . 

فلما سمع الخليفة الثاني هذا الكلام تبسم وانشرح ء وكان بيده قضيب » فضرب 
به على مدورة » وإذا بباب قد فتح وخرج منه خادم يحمل كرسياً من العاج مصفحاً 
بالذهب الوهاج ء وخلفه جارية قد كملت بالحسن والجمال والبھاء والكمال » فنصب 
الخادم الكرسي وجلست عليه الجارية وهي كالشمس الضاحية » وبيدها عود من 
صنعة الهنود ء وشدته وحنت إليه بعد أن ضربت أربعة وعشرين طريقة عليه » 
فأذهلت العقول وعادت إلى الطريقة ة الأولى وجعلت تقول : 

لسان الهوى من مقلتي لك ناطق يخبر عني أنني لك عاشق 

ولي شاهد من طرف قلبي معذب وقلبي جريح من فراقك خافق 

وكم أكتم الحب الذي قد أذابني وقلبي جريح والدمع سوابق 

وما كنت أدري قبل حبك ما الهوى ولکن قضا الرحمن في الخلق سابق 

قال : فلما سمع الخليفة الثاني هذا الشعر من الجارية صرخ صرخة عظيمة ء وشق 
البذلة التي كانت عليه إلى الذيل » فاسبلت عليه البشخانة » وأتی ببذلة غيرها أحسن 
منھاء ء فلبسها وجلس على عادته » فلما وصل القدح إليه ضرب القضيب على المدورة وإذا 
بباب قد فتح وخرج منه خادم حامل كرسيا من الذهب » وخلفه جاریة أحسن من 
الأولى » وجلست على الكرسى وبيدها عود يكمد الحسود » وأنشدت تقول : 

كيف اصطباري! ونار العشق في کبید والدمع من مقلتي صوفانه مدد 

والله ما طاب لي عيش أسربه وکیسف يفرح قلب حشوه كمد 

قال : فصرخ الشاب صرخة عظيمة » وشق ما عليه إلى الذيل وأسبلت عليه 
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البشخانة 5ئ العادة 7 ببذلة غيرها انين منها للب ( واستوى عا ودار 
ا خادم على العادة ومعه لت ونه عا عاب ان عرسي ¢ 
ومعها و يذهل ار فغنت ؛ ات تقول : 5 


وارحموا 270 ييا 52 
"قد براه السقام من عظم وجد 
يا بدور محكم في فؤادي 


ففؤادي وحقكم ماسلاكم 
ذا غرام متيما في هواكم 
يتمنى من الإله رضاكم 
كيف أختار في الأنام سواكم 


قال : فصرخ الشاب وشق ما عليه من الثياب فأخوا عليه البشخانة وأتوا ببذلة 
غيرهاء وعاد إلى حالته مع ندمائه ودارت الأقداح وطاب الانشراح » فلما وصلِ 
القدح إليه ضرب القضیب على المدورة ء ففتح باب وخرج منه خادم حامل سنا 
وخلفه جارية فجلست على الكرسي » وأخذت العود وغنت تقول : 

هل ينقضي حا التهاجر والقلى ويعودلي ما قد تقضی أولا 

أيام كنا والایسار تلمنا في طيب عيش والحواسد غفلا 

غدر الزمان بناوفرق شملنا من بعد هاتيك المنازل والحلا 

أتروم مني ياعذولي سلوة وأرى فؤادي لا يطيع العذلا 

فدعالملام وخلني بصبابتي فالقلب من أنس ا حبة ما خلا 

يا سادة نقضوا العهود وبدلوا لا تحسبوا قلبي لبعدكم سلا 

قال : فلما فرغت الجارية صرخ الشاب صرخة عظیمة ‏ وشق ما عليه من الثیاب ء 
رو إلى پ ‏ سو ور سد سے ود ہر کہ 
البشخانة'' على العادة » فتعوقت حبالها بالإرادة ء فلاحت من هارون الرشيد التفاتة فنظر 
على أجناب الشاب أثر مقارع » فقال الرشيد بعد النظر والتأكد لجعفر : إنه شاب مليح إلا 
أنه لص قبيح » وما عند أحد منه خبر .هل رایت ما على حنبية من الات 

وقد أسبلت البشخانة عليه على العادة وأتي ببذلة غيرها فلبسها وقد أفاق من 
غشيته فاستوى جالساً على العادة مع الندماء » فحانت منه التفاتة فود ففرا 
والخليفة يتحدثان » فقال لهما : ما الخبر يا فتيان؟ فقال جعفر : يا مولاي خیرء لا 


. وهي الناموسية من ا حرير وتوضع أعلى السرير‎ )١( 
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شك ولا خفاء »إن رفيقي هذا من التجار الكبار ؛ وسافر إلى جميع الأمصارء 
وصحب الملوك والأخبار» قال : إن الذي حصل من مولانا الخليفة فى هذه الليلة 


إسراف عظيم لم أر أحداً فعل هذا الفعل في هذه الأقاليم لأنه شق كل بذلة 
بخمسمائة دينار ء وهذا شىء زائد فی العيار . 

فال ها با سنا الال الى زالقتاف قماقى +وهذا من عقن غاس :على 
الخدم والحواشي » فإن كل بذلة شققتها هي لواحد من الندماء الحضار» وقد رسمت 
لهم أن العوض على كل بذلة خمسمائة د 

فأنشد عند ذلك الوزير جعفر وقال : 

نتت المككارم زسط كفك متزلا فجميع مالك للأنام مباح 

وإذا المكارم أغلقفت أبوابها يوماءفأنت لقفلها مفتاح 

قال : فلما سمع الشاب من الوزير جعفر ذلك » رسم له بألف دينار وبذلة » ثم 
دارت بينهم الأقداح وطاب لهم شراب الراح » فقال الرشيد : يا جعفر » اسأله عن 
الضرب الذي رأيناه على جنبيه حتى ننظر ما يقول في جوابه . 

فقال الوزير : يا مولاي لا تعجل وترفق بنفسك فالصبر أجمل . 

فقال : وحياة رأسي وتربة العباس إن لم تسأله أخمدت منك الأنفاس . 

فعند ذلك التفت الشاب إلى الوزير وقال : مالك مع رفيقك وما الخبر؟ فقال : 
خیر یا مولانا . ۱ 

فقال : سألتك بالله إلا ما أخبرتني بخبرہ ء ولا تكتم عني شیئا من أمره . 

فقال : يا مولاي! إنه أبصر على جنبيك أثر سیاط » فتعجب من ذلك غاية 
العجب وقال : يا لله العجب! الخليفة يضرب؟ وقصدہ يعلم ما السبب؟ فلما سمع 
الشاب هذا الكلام تبسم وقال : اللهم فنعم ء واعلموا أن حديثي عجيبٌ وأمري غريب 
لو كتب بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر ء ثم تأوه وأن واشتكى وبكى 
وأنشد : 

حدیشي عجيب فاق كل العجائب وحق إله غامر بالمواهب 

فإن شئتمو أن تسمعوا إلى فأنصتوا فيطرب هذا الجمع من كل جانب 

وأصغوا إلى قولي »ففيه إشارة وإن كلامي صادق غير كاذب 

لأني قتيل من غسرام ولوعة وقاتلتي فاقت جميع الكواعب 

لهامقلة كحلا وخد مورد ويقتلني منها قسي الحواجب 
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وقد حس قلبي أن فيكم إمامنا ل سیت 

۳ع لم فان كان هذا القول حقاً بصائب 

فقد نلت ما أرجو على كل حالةٍ وجاء سرور القلب من كل جانب 

قال : فعند ذلك حلف له جعفر أنهم لم يكونوا المذكورين » فضحك الشاب 
دا قي 7 کا عمسي على در تہ اک راب کور 
الأعيان > ومات وخلف لي الول لا تأكلها النيران من ذهب وفضة ولؤلو ومرجان 
وياقوت وجوهر وزمرد وبهرمان وحمامات وغيطان وبساتين وفنادق وطواحين وعبيد 
وجوار وغلمان > فلما كان في بعض الأيام وأنا جالس في حانوتي وحولي الحشم 
ونزلت على دكاني وجلست وقالت : أنت علي بن محمد الجوهري . 

فقت لها ؛ علوكك وغيد رفك : 

فقالت : هل عندك عقد جوهر يصلح لمثلي؟ فقلت : يا ستي الذي عندي يحضر 
وقالت : أريد أحسن ما رأيت ؛ وكان عندي عقد صغير شراؤه على والدي بمائة ألف 
دينار لم يوجد مثله عند أحد السلاطين الكبار » فقلت : يا سيدتي بقي عندي عقد 
الفصوص والجواهر الذي لم يملكه أحد من الأصاغر والأ كابر . 

فقالت : أرنى إياه . 

فلما رأته قالت : هذا الذي طول عمري أقناہ . ثم قالت : بكم ثمنه في الأسعار؟ 
فقلت : شراؤه على والدي بائة ألف دينار . 

فقالت : ولك خمسة آلاف زائدة . 

فقلت لها : يا سيدتى العقد وصاحبه فى الرق بين يديك ء ولا خلاف . 

فقالت : لا بد من الفائدة ولك الجميلة الزائدة . 

وقامت من وقتها عجلة وركبت البغلة بسرعة » وقالت : يا سيدي نور الدين ؛ 
باسم الله فلتكن في صحبتنا لتأخذ الثمن » فإن نهارك اليوم بنا مثل اللبن . 
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فقمت وأقفلت الدكان وسرت معهن في أمان إلى أن وصلنا إلى الدار ء فوجدتها 
دارا عليها السعادة لائحة والافتخار وعلى بابها مكتوب بالذهب واللازورد العجيب 
هذه الأ بيات : 

ألا يادارلا يدخلك حزن ولايغخدربصاحبك الزمان 

فنعم الدار أنت لك ضيف إذا ما ضاق بالضيف المكان 

فنزلت الجارية » ودخلت الدار وأمرت بجلوسي ای أن يأتي الصيرفي » فجلست 
على باب الدار ساعة لطيفة » وإذا بجارية خرجت إلى وقالت : يا سيدي ادخل إلى 
الدھلیز فإن جلوسك على الباب قبيح . ۱ 

فقمت إلى الدهليز وجلست على الدكة ساعة ء وإذا بجاریة خرجت إلي ١‏ 
وقالت : يا سيدي! تقول لك سيدتي ادخل واجلس على جانب الإيوان حتی تقبض 
مالك . 

فقمت فدخلت وجلست حيث أمرتني » وإذا بكرسي من الذهب وعليه ستارة 
من ا حریر الأحمر ء وإذا بتلك الستارة قد رفعت فبان من تحتها تلك الجارية التي 
ارفا مدن الہ وقد اتل بتع و كان ا ال وا تھا 
فدهش عقلي وحار ذهني ولبي من رؤية تلك الجارية وحسنها ‏ فلما رأتني قامت من 
على الكرسي ء وسعت نحوي ء وقالت : يا نور الدين! هل رأيت جميلة مثلي؟ 
فقلت : يا سيدتي الحسن كله فيك » وهو من بعض معانيك . 

فقالت : يا علي » اعلم أني أحبك وما صدقت أنك صرت عندي . 

ثم إنها طوقتني وعانقتني ء فقبلتها وقبلتني ثم جذبتني وعلی صدرها رمتني . 
فلما علمت مني أني أريد أن أهم بها قالت : يا علي » أتريد أنن تجتمع بي في ا حرامء 
والله لا كان من يفعل الآثام ويرضى بقبيح الكلام ء فإني بكر عذراء ما دنا مني 
أحد » ولست مجهولة في البلد ء أتعلم من أنا؟ فقلت ےت اي 

شالك نا الست ہوا وس سے عد اله ام کک راع سر 

فلم سخ مھا ذلك شعت خاطرق عنها ولت يا سی تال ذنت 
في التهجم عليك » أنت التي أطمعتني في إحسانك والوصول إلى جنابك . ٠‏ 

فقالت : لا بأس عليك ولا بد من الإحسان إليك فإن أمري بيدي » والقاضي 
زل عقدي + والقصد أن أكون لك وتكون 'لى.. 

- ثم إنها دعت بالقاضي والشهود وبذلت ا جھود » فلما حضروا قالت لهم : هذا نور 
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ورضيت . 

ہت عو سے وو و رو زم أن 
أعطت للقاضي شيا ما له حساب » وأحضرت 2-80 الأقداح بأحسن نظام 
اا ة في رؤوسنا أمرت جاریة عودیة جو سم 7ھ 

07 جو وی يد نوا علبنا وارجموا مضناكم 

حاشاكمو کیچ مھا ہہ ےہ 

مرسى فؤادي فوق بحر رضاكم فإذا شجاه حسنكم ناجاكم 

قال : فأطربتنا ا حاریة چو مہ شی رس :بعلل بجارية 
وينشدن الأشعار إلى أن مكاي جرازه فعني ذلك أخذت العود الست دنيا 
وأنشدت تقول : 

سحا : انح قر ارت اٹ الاس إني لنار الهجر منك أقاسي 

0 ےہ ل 

ہے ل کے 

سبحان ربي جمیع ا حسن أعطاك حتى بقیت أنا من بعض أسراك 

أفت الام لماح زات فيا سيرك في ھت وا اراك 

قال : فلما سمعت مني ما قلت فرحت فرحاً شديداً » ثم إنها صرفت الجواري 
کی جو د وو کہ O‏ 
رر رر کا في خسري للا ضا ا الول 

اچ ہے سوہ كني یں س ہا 
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هذا هوالفوزالعظيم فخلنا متعانقسین . فلا نريد براحا 

چو جوا رر ا ا يوم 
على هذا السو لی أن أرجع إليك . 

۵ ألا أنتقل من موضعى 3 فأخذدت جواريها وذھبت ال ا حمام 2 فوالله يا 
إخوان ني ما لحقت أن تخرج من رأس الزقاق ء إلا والباب قد فتح ودخلت منه عجوز 
رای عر رفانت ”نيا نور الین الست زييذة تدعوك + ققد سمحت اك وطيت 

فقالت العجوز : يا نور الدين لا تخل الست زبيدة تصير عدوتك ؛ فقم كلمها 
وارجع . 

فقمت من وقتى إليها والعجوز أمامى إلى أن أوصلتنى إلى الست زبيدة » فلما 
وصلت إليها ء قالت : يا نور الدين أنت معشوق الست دنيا؟ فقلت : ملوكك وعبد 
ل 

فقالت : صدق الذي وصفك بالحسن والجمال » فإنك فوق الوصف والمقال » 
ا ا : السمع والطاعة » فأتتني بعود فغنيت عليه 

قللب ا مب ت2 وین متعوب وجسمه بيد الأسقام منهوب 

سر جج يهواه قلبي وعن عيني محجوب 

Ee‏ رو جو چ تہ 

ےت الأرض وخرجت الور أمامى إلى أن 0 إلى الذي 
خرجت منە » فدخلت وجثت إلى السریر لأجلس فوجدتها جاءت من ا حمام ونامت 
على السریر ء فقعدت عند رجليها وصرت أكبسها ء ففتحت عينيها فرأتني فجمعت 
رجليها ورفستني فرمتني من على السرير وقالت : يا نور الدين! خنت اليمن وكذبت . 
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وذهبت إلى الست زبيدة؟ ووالله لولا خوفي من الهتيكة والفضيحة لخربت قصرها 
على رأسها . ثم قالت لعبدها : يا صواب » قم اضرب رقبة هذا النذل الكذاب » فلا 
حاجة لنا به . 

فتقدم ذلك الخادم إلي وشرط ذيلي وعصب عيني ٠‏ وأراد أن يضرب رقبتي 
فقامت إليها الجواري الكبار والصغار » وقلن لها : يا ستاہ ء ما هو بأول من أخطأ ما 
عرف خلقك » وأنت ما تبغضينه » وما فعل ذنباً يوجب أن تقتليه . 

نقاقت× والله لاد EE E‏ و ہے ہب سس دب ہے 
الضرب الذي رأیتموہ ء وأمرت بإخراجي . فأخرجوني وأبعدوني عن القصر » ورموني 
ورجعوا وتركوني » فلمت نفسي : فمشيت قليلاً قليلاً إلى أن وصلت إلى منزلي » 
۶ -ص“- 28 ا ا یی ہت امت سی 
دخلت ا حمام وزالت عني الأوجاع والأسقام . وجئت إلى الدكان وأخذت جميع ما 
فيه وبعته وجمعت ثمنه وا شتريت أربعمائة ملوك ما جمعهم أحد من الملوك يركب 
معي في كل يوم مائتان ء وعملت هذا المركب الحراقة بألف ومائتین من الذهب 
العين ء وسميت نفسي بالخليفة » ورتبت من معي من الخدام كل واحد في وظيفة 
وناديت : كل من تفرج في الدجلة ضربت عنقه بلا مهلة . ولي على هذه الحالة سنة 
كاملة ولم أسمع لها بخبر ولا وقفت لها على أثر ء ثم إنه بكى وأن واشتكى وأنشد 
ا 

واللے ما كنت طول الدهر ناسيها ولا دنوت إلى من ليس يدنيها 

کو شرفي كر سيا" , مجان عله عم ناريا 

صدت ولا ذنب لي إلا محبتها فكيف حال الذي قد بات نابيها 

وصيرتني حزينا ساهيا دنفا والقلب قد حار مني في معانيها 

قال : فلما سمع هارون الرشيد كلام الشاب وما أبذاة :مق الخطان: سسجت عا 
العجب . وقال : سبحان من جعل لكل شيء سببا . 

ثم إنهم طلبوا من الشاب الانصراف وأضمر الرشيد للشاب الإنصاف وأن يتحفه 
غاية الإتحاف » فانصرفوا من عنده سائرين وإلى قصر الخلافة طالبين ء ولا استقر بهم في 
منزلهم الجلوس غيروا ما كان عليهم من الملبوس ولبسوا أثواب الموكب والملك والزينة » 
وكذلك مسرور سياف النقمة والعطب » فقال الخليفة لجعفر المهيب : يا وزير! علي 
ا 
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شرع بدني E‏ مدل لكاي ےد رو عليه قات 
له الوزير جعفر : أجب أمير المؤمنين . 

فقال : سمعاً وطاعة لأمير الؤمنین وحامي حوزة الدين . 

فسار معه إلى القصر وهو من الترسيم عليه في حصر » فلما دخل إلى الخليفة 
ورفع الوزير الستر عن السدة الشريفة ورأى الشاب الخليفة عرفه . فقبل الأرض بين 
يديه ودعا له بدوام العز وأثنى عليه وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين وحامي حوزة 
الدين 

وقامع المفسدين وإمام المتقين هناك الله ا أعطاك وجعل الحنة مأواك والنار مثوى 
لأعداك وأنشد يقول : 

لا زال بابك كعبة مقصودةً وترابها فوق الجباهرسوم 

حتى ينادي في البلاد بأسرها هذا اقام وأنت إبراهيم 

فعند ذلك تبسم الخليفة في وجهه » ورد عليه الام وأظهر له الإحسان 
والإكرام وقربه إليه ء وأجلسه بين يديه وقال له : يا نور الدين أريد أن تحدثني بحديثك 
الليلة يا مسكين » فإنه من أعجب الأمور . 

فقال الشاب : العفو يا أمير المؤمنين » أعطني منديل الأمان ليهدأ روعي ويطمئن 
ای 

فقال ا خلیفة : لك الأمان . 

مت ااب یتحدث بالذي جرى له من أوله 7 0ف ا کر 
إطالة أن الصبي عاشق لا محالة ء فقال الخليفة : أتحب أن أردها إليك یا مسكين؟ 
قال : نعم يا أمير الؤمنین ثم أنشد يقول : / 

إن رمت إحسانا فهذا وقته أورمت معروفا فهذا حينه 

فعند ذلك التفت الرشيد إلى الوزير وقال له : أحضر أختك الست دنيا بنت 
الوزير يحيى . 

فقال له : السمع والطاعة . 

فأحضرها في الوقت فلما مثلت بين يديه قال لها : أتعرفين هذا من؟ فقالت : 
وھ معرفة بالرجال؟ 

وقال : يا دنيا قد عرفنا ا حال وسمعنا ا حکایة من أولها إلى آخرها وفهمنا 

باطنها وظاهرها ء والأمر لا یخفی وإن کان 0۳(" 
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فقالت : كان ذلك في الكتاب مسطوراً ء وأن أستغفر الله ما جرى مني ء وأسأل 
من فيض الفضل العفو عني . 1 

فضحك الخليفة وأحضر القاضي والشهود وعقد له ثانياً عليها . وحصل له سعد 
السعود » وأكمد العدو والحسود وجعله نديه وزاد تكريه > وعاش بقیة عمره في أهنأ 
عيش ونعمة » يجالس الخليفة في اللیل والنهار » تؤانسه الست دنيا ذات الفخار . 


الحسين الخليع والجارية العاشقة 

قال اکا ق۷ أرق از(شالل شال لاعت یر "١‏ وإلى سیت 
ا خلیع فأحضرهما وقال : عللاني وابدأ أنت يا حسين . ۱ 

فقال حسين : نعم يا أمير الؤمنین؟ خرجت في بعض السنین منحدراً إلى 
البصرة متدحاً محمد بن سليمان الزينبي بقصيدتي ؛ » فقبلها وأمرني بالمقام » فخرجت 
ذات يوم إلى المربد وجعلت المهالبة طريقي فأصابني حر شديد فدنوت من باب دار 
ال بجارية كأنها قضيب ينثني ء واسعة العينين » زجاء 
الحاجبين » مفتوحة ا حبین » عليها قميص جلناري ورداء عدني قد غلب شدة بیاض 
بدنها على حمرة قميصها ء تتلألاً من تحت القميص بثديين كرمانتين وبطن كطي 
القباطي » وعكن كالقراطيس » لها جمة جعدة بالسك محشوة » وهي يا أمير المؤمنين 
متقلدة خرزاً من الذهب والجوهر » يزهو بين نهديها وعلى صحن جبنها طرة كالسبج 
وحاجبان مقرونان وعينان نجلاوان وخدان أسيلان 

وأنف أقنى تحته ثغر كاللؤلؤ ء وأسنان کالدر ء وقد غلب عليها الطيب » وهي والهة 
حيرى ذاهبة في الدهليز ورائحة تخطر على أكباد محييها فی مشيتها ء وقد خالط 
أصوات نعلها خلاخلھا ء فهي كما قال الشاعر فيها : ۱ 


)١(‏ أبو سليمان السجستاني هو أبو محمد سليمان السجستاني هو الشيخ أبي سليمان محمد بن بهرام 
المنطقي السجستاني أو الشيخ الجليل أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني المنطقي ؛ 
فیلسوف » شاعر وأديب اهتم بالمنطق والفلسفة الطبيعية والنفس . 

(۲) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 


127 


ل طرائف العرب 


فهبتها یا أمير المؤمنين ء ثم دنوت منها لأسلم عليها ء فإذا الدهليز والدار والشارع 
قد عبق بالمسك » فسلمت عليها فردت بلسان منكسر وقلب حزين حريق مسعر . 
فقلت لها : یا سيدتي » إني شيخ غريب أصابني عطش » أفتأمرين بشربة من ماء 
تؤجرين عليها؟ قالت : إليك عني يا شيخ » فإني مشغولة عن الماء وادخار الزاد . 

قلت : لأي علة يا سيدتى؟ قالت : لأنى عاشقة لمن لا ينصفنى ء وأريد من لا 
ے‫ ےئ 1 

قلت : وهل يا سيدتي على بسيطة الأرض من تريدينه ولا يريدك؟ قالت : : نعم ) 

وذلك لفضل ما ركب فيه من الجمال والكمال والدلال . 

قلت : وما وقوفك في هذا الدهليز؟ قالت : ههنا طريقه وهذا أوان اجتيازه . 

فقلت لها : يا سيدتى ء فهل اجتمعتما فى وقت من الأوقات ووجد حديث فى 
هذا القرب؟ فتنفست الصعداء وأرخت دموعها على خدها كطل سقط على ورد » ثم 
أنشدت تقول : 

وکنا كغصني بانة فوق روضة نشم جني اللذات في عيشة رغد 

فأفرد هذا الغصن من ذاك قطع فا من رأى'فرذا يعن إلى فة 

قلت : يا هذه » فما بلغ من عشقك لهذا الفتى؟ قالت : أرى الشمس على 
حائطهم أحسب أنها هوء ورا أراه بغتة فأبهت ويهرب الدم والروح من جسدي وأبقى 
الأسبوع والأسبوعين بغير عقل . 

فقلت لها : فاعذريني » فأنت على ما بك من الصبا وشغل البال بالهوى ونحول 
اخ :وضعب القوى أرى بك من اللون ورقة البشرة فكيف لولم يمسك الهوى لكنت 
مفتنة في أرض بصرة . 

قالت : والله قبل محبتي هذا الغلام كنت تحفة الدلال والجمال والکمال » ولقد 
فتنت جميع ملوك البصرة حتى فتنني هذا الغلام . 

قلت : يا هذه » فما الذي فرق بينكما؟ قالت : نوائب الدهر ولحديثى وحديثه 
شأن من الشؤون ء وذلك أني كنت قعدت في ويم فا ریفکت عاط نال 
ال لا الوادت كانت ع ا و لامو كان شد مات 
من عمان بثمانية آلاف درهم ء وكانت بي والعة ء > فلما دخلت رمت بنفسها علي 
تقطعني قرصا وعضا » ثم خلونا نتمرن القهوة إلى أن يدرك طعامنا ويجتمع من دعونا 
وكانت تلاعبني وألاعبها ء فتارة أنا فوقها ء وتارة هي فوقي ء > فحملھا السكر إلى أن 
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ضربت يدها إلى تكتي فحلتها من غير زیبۃٍ كانت بيننا ء وأنزلت سراويل ملاعبة » 
فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا حبيبي فرأى ذلك فاشمأز لذلك وصدف عني 
صدوف المهرة العربية إذا سمعت صلاصل جامھا » فولى خارجا ‏ فأنا يا شيخ منذ 
ثلاث سنین أسأل الاجتماع به فلا ينظر إلي بطرف ولا يكتب لي بحرف ولا يكلم 
لي رسولا ولا يسمع مني قيلا . 

فقلت لها : يا هذه » من العرب هو أم من العجم؟ فقالت : ويحك هو من جملة 
ملوك البصرة . 

فقلت لها : شيخ هو أم شاب؟ فنظرت إلى شزراً وقالت : إنك أحمق » هو مثل 
القمر ليلة البدر » أجرد أمرد له طرة كحلك الغراب لا يعيبه شىء غير انحرافه عنى . 

قلت لها : ما اسمه؟ قالت : ماذا تصنع به؟ أجتهد في لقائه فأتعرف الفضل 

قالت : على شرط أن تحمل إليه رقعة . 

قلت : لا أكره ذلك . 

فقالت : اسمه ضمرة بن المغيرة ويكنى بأبي السخاء » وقصرہ بالمريد . 

ثم صاحت في الدار TT‏ والقرطاس » وشمرت عن ساعدين كأنهما 
طوقان من فضة . وكتبت بعد البسملة : سدي ترك الدعاء فی صدر رقعتي ينبئع عن 
تقصيري » ودعائي ء إن دعوته » هجنة ورعونة » ولولا أن بلوغ ا جھود يخرج من حد التقصير 
سدس ات N‏ ا وی 
کرات 

سيدي » جد بنظرة ة وقت اجتيازك في الشارع إلى الدهليز تحيي بها نفساً ميتة ء 
ا + سظیا الله کل 2ء نگ کا را عوك اظرات 
التي كانت بيننا في الليالي الخاليات التي أنت ذاكر لها . 

سيدي » ألست لك محبة مدنفة؟ فإن رجعت إلى الآيسة كنت لك شاكرة ة وبعد 
خادمة . والسلام . 

فتناولت الكتاب وخرجت فأصبحت غدوة إلى باب محمد بن سليمان فوجدت 
مجلساً محتفلاً بالملوك ورأيت غلاماً زان ا جلس وفاق على من فيه جمالاً وبهجة » قد 
رفعه الأمير فوقه ء فسألت عنه فإذا هو ضمرة بن المغيرة » فقلت في نفسي : يا لحقيقة 
حل بالمسكينة ما حل بها . ثم قمت وقصدت المربد ووقفت على باب داره » فإذا هو 
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قد ورد فى موكب فوثبت الهى وبالغت فى الدعاء له وناولته الرقعة » فلما قرأها وفهم 
معناها قال لي : يا شيخ! قد استبدلنا بها ء فهل لك أن تنظر إلى البديل؟ قلت : نعم . 
فصاح في الدار أخرجوا الربداء » فإذا أنا بجارية خابوطية الكمين ء ناهدة الثديين 
تشي مشية مستوحل من غير وحل » فناولها الرقعة ء وقال : أجيبي عنها ء فلما قرأتها 
وراءك؟ فقلت : البؤس واليأس 
فقالت جا حرف مه كارو فزافرات ا ر 
جزت بعد أيام ببابها ترجدرت غلمانا وفرساناً فدخلت فإذا أصحاب ضمرة يسألونها 
اوج إليه؟ فقالت : لا والله لا نظرت مغ عیشت لله نا امير ان + 
شماتة بضمرة جو رم مھ بے a‏ 
سيدتي » » لولا إبقائى ي عليك ؛ أدام الله حياتك ء 9۳ 0)0 
عليك ء وسلكت ظلامتي فيك » إذ كنت ال جحانیة » على نفسك ونفسي والمظهرة 7 
العهد رق ار ليه » فخالفت هواي » والله المستعان ء على ما كان 
ای ا ا حب ا من الهدايا والتحف العظيمة فإذا هو بمقدار ثلاثين 
ألف دينار ثم رأيتها بعد ذلك » وقد تزوج بها ضمرة . 


الھادي'''وحبه لغادرة 
حكي عبد الحق أنه قال مما ابتلي به الهادي من ا حبة أنه كان تھا بجارية 
تسمى غادرا » وکانت من أحسن النساء رتا وأطيبهم غناء » اشتراها بعشرة ة آلاف 


)١(‏ أبو محمد موسى الهادي بن أبو عبد الله محمد المهدي بن أبو جعفر عبد الله المنصور من خلفاء 
الدولة العباسية ببغداد وهو الخليفة الرابع . ولد الهادي بالري سنة ١54‏ ه//م . ولي الخلافة بعد 
وفاة أبيه الخليفة أبو عبد الله محمد المهدي سنة ١59‏ ه 14اسبتمبر ٦۷۸م‏ وخلفه أخيه الخليفة 
هارون الرشيد وعم كلا من : الخليفة أبو عبد الله محمد الأمين والخليفة أبو العباس عبد الله المأمون 
والخليفة أبو إسحاق محمد المعتصم بالله أولاد هارون الرشيد . اتبع وصية أبيه أن يقوم بقتل الزندقة 
فتتبعهم وقتل منهم خلقا كثيرا . 
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دنار موا حر جربو لقان إذ پیج و وت ا فقيل لها ٠‏ 
مابال أمير المؤمنين؟ قال وع في فجي آي أموت وأن أخي هارون بلي الخلافة 
ويتزوج غادراً فامضوا وأتوني برأسه . 
ثم رجع عن ذلك وأمر بإحضاره » وحكى له ما خطر بباله فجعل هارون يترفق 
به » فقال : لا أرضى حتی تحلف علي بكل ما أحلفك به أني إذا مت لا تتزوج بها . 
فرضي بذلك وحلف إيانا عظيمة » ودخل إلى الجارية وحلفها أيضا على مثل ذلك › 
فلم يلبث بعد ذلك سوى شهر ومات وولي الخلافة هارون الرشيد فطلب ا حاریة 
فقالت : يا أمير الؤمنین كيف تصنع بالإمان؟ فقال : قد كفرت عنك وعني . 
ثم تزوج بها ووقعت في قلبه موقعا عظیما وافتتن به أعظم من أخيه الهادي 
حتى كانت تسكر وتنام فی حجره فلا يتحرك ولا ينقلب . فبينما هون في بعض 
الليالي وهي في حجره نائمة إذا بها انتبھت فزعة مرعوبة . فقال لها : ما بالك 
فديتك؟ قالت : رأيت أخاك الهادي الساعة في النوم فأنشدني هذه الأبيات : 
أخلفت عهدي بعدما جاوزت سكا المقابر 
ونسیتنسي » وحنشت في إعانك الزور الفواجر 
ونكحت غادرة أخى صدق الذي سماك غادر 
اوك الف دي لاعت ع وة 
ولحقتني قبل الصباح وصرت حيث غدوت صاثر 
قالت : ثم ولى عني وكأن الأ بيات مكتوبة في قلبي ما نسيت منها كلمة . 
فقال لها : هذه أحلام الشيطان . 
فقالت : کلاء والله يا أمير المؤمنين . ثم اضطربت بين يديه وماتت في تلك 
الساعة . 


الشاعر الجنون 
كل ا 


)١ )‏ أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد ينتهي نسبه بثمالة ء وهو عوف بن أسلم من 
الأزد . هو أحد العلماء ء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد ء عاش ذ في العصر العباسي ف في القرن 


الثالث الهجري . 
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مجنوناً فيه . فلم أر قط أظرف منه ولا أحسن ثياباً » ويده الواحدة على صدره . فلما 
دنوت منه أنشأ يقول : 

لع أشي فة ١7:‏ طم ايف ما جد 

روحان لي : روح تملكها بلدء وأخرى حازها بلد 

٦‏ ا 0ت" 

وأظن ظاعنتي كشاهدتي بمكانها تجد الذي أجد 

فقلت : أحسنت والله »لله درك يا مجنون . فأهوى لشيء ء يرميني به فبعدت 

عنه . فقال لی : أنشدتك ما تحبه واستحسنته . وتقول لی : یا مجنون » وتكون مع 


الزمان على . 
فقال : إذن اعترفت بخطئك . ثم قال : أنشدك شعراً أيضاً؟ قلت : نعم . 
فأنشأ يقول : 


رضت تفي علسی البلا لق أاسرع في مهجتي وفي كبدي 
e‏ سرت زدنا » فقال : 
إن فتشوني فمحرق الكبد أو كشفوني فناحل الجسد 
اتی مابي ا سج لا اقاسئت نک ائ :إلى ند 
ا مع 
خل أريب » ثم قال : أحسبك أبا العباس المبرد . بالله ما هو أنت . ۱ 
قلت : أنا ذلك فمن أين عرفتني؟ فقال وبل لح ا قا : يا أبا 
الاس أنشدق من شرك شا ٹن ن به روحى ؛ فأنشدته قولي : 
U‏ ومن بكائي بكت أعداي إذ رحلوا 
رت ؛ سققاك و غيثاً وجاد عليك الوابل الهطل 
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قفد غير الدهراما قد كنت أغرفه . واللغے ذو دول بالتاس پنقتل 

انوا فيان ادى قد كحت امه والبين أعظم ما يبلى به الرجل 

ما أناخوا قبیسل الصبح عيسهم وثوروها وسارت بالهوى الإبل 

يا حادي العيس! م بي أو دعهم يا حادي العيس في ترحالك الأجل 

إني وحقك لا أنس مودتهم ياليت شعري لطول العهد ما فعلوا؟ 

قال أبو العباس المبرد : فلما أتهمت شعري . قال لي : ما فعلوا؟ قلت : ماتوا » 
فصاح صيحة عظيمة وخر مغشياً عليه ء فحركته فوجدته قد مات . 


سليمان والد لغاء 
وقال أبو سويد : حدثنى أبو زيد الأسدي قال : دخلت على سليمان بن عبد 
املك وهو جالس في إيوان مبلط بالرخام الأحمر مفروش بالديباج الأخضر فيوسط 
بستان ملتف قد أثمر وأينع » على رأسه وصائف كل واحدة منهم أحسن من 
صاحبتھاء وقد غابت الشمس وغنت الأطيا ر فتجاوبت وصفقت الرياح على 
الأشجار فتمايلت فقلت : السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته . 
وكان مطرقاً فرفع رأسه وقال : يا أبا زيد! في مثل هذا الحين تصالنا . 
فقلت : أصلح الله الأمير أو قامت القيامة؟ قال : نعم على أهل ا حبة . 
ثم أطرق مليا ورفع رأسه وقال :نا آنا زنك : ما يطيب في يومنا هذا؟ قلت : : أعز 
الله الأمير قهوة حمراء في زجاجة بيضاء تناولها غادة هيفاء ملفوفة لفاء أشربها من 
كفها وأمسح فمي بخدها . 
قاط ا تہ تا سبدو نو متام نات كتميق قلا رت 
الوصائف ذلك تنحين عنه » ثم رفع رأسه فقال : يا أبا زید حضرت في يوم انقضاء 


(١)‏ ل ن بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ء الخليفة الأموي السابع ء وهو 
يعد من خلفاء بني أمية الاقوياء 5 ولد ب دمشق وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الخليفة الوليد بن عبد 
الملك عام ٦۹ھ‏ . ومدة خلافته لا تتجاوز السنتين وسبعة شهور . . 
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الس كرس و ور ره 
اللاك سان د سني E N‏ 
عليها قمیص سكب إسكندراني يبين منها بياض ثدييها وتدوير سرتها ونقش تكتها ء 
وفي رجليها نعلان صراران قد أشرق بياض قدميها على حمرة نعليها بذؤابتين 
تضربان حقويها ء ولها صدغان كأنهما رد ECE‏ ویر ہھ سي سے 
وعينان ملؤتان سحراً ء وأنف كأنه قصبة بلور» وفم كأنه جرح يقطر دماً » وهي تقول : 
عباد الله من لي بدواء من لا يسلو وعلاج من لا يسمو؟ طال الحجاب . وأبطأ 
الجواب ء فالقلب طائر » والعقل عازب ؛ والنفس والهة » والفؤاد مختلس » والنوم 
و ےوہ ےر ےج لي 
م أطرقت ملي ورفعت رأسها فقلت : أيتها الجارية إنسية أم جنية سماوية أم 

غبت ن فقد حي ذكاء ہس و خسن منطقك . 
الساعد بلا مساعد والمقاساة لصب معاند . 

ثم انصرفت فوالله أصلح الله الأمير ما أكلت طيباً إلا غصصت به لذكرها وما 
رأيت حسنا إلا سمج في عيني لحسنها . 

فقال سيلمان : يا أبا زيد » كاد الجهل يستفزني » والصبا یعاودنی » والحلم يعزب 
عني لشجو ما سمعت . اعلم يا أبا زيد أن تلك الجارية التي رأيتها هي الذلفاء التي 

كأنما الذلفاء ياقوتة . . . قد أخرجت من كيس دهقان 

شراؤها على أخي بألف ألف درهم ء وهي عاشقة لمن باعها والله إن مات إنما 
يموت بحبها ء ولا يدخل القبر إلا بغصتها ء وفي الصبر سلوة وفي توقع الموت هيبة » قم 
يا أبا زيد في دعة الله ء یا غلام! ثقله ببدرة . 

فأخذتها وانصرفت . قال : فلما أفضت الخلافة له صارت إليه الذلفاء فأمر 
ا ثق بهجة مها أنواع الزهر من أصفر فاقع وأحمر ساطع وأبيض ناصع ء وكان 
لسليمان مغن يقال له سنان ء كان به يأنس وإليه یسکن فأمره أن یضع فسطاطه 
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بالقرب منه . فكانت الذلفاء قد خرجت مع سليمان إلى ذلك المنتزه فلم یزل في أكل 
وشرب وسرور وأتم حبور إلى أن انصرف شيء من الليل فذهب إلى فسطاطة » وذهب 
سنان أيضا فنزل به جماعة من إخوانه فقالوا له : تزيد قرى أصلحك الله؟ قال : وما 
قراكم؟ قالوا : أكل وشرب وسماع . 

قال : أما الأكل والشرب فمباحان لكم ء وأما السماع فقد عرفتم غيرة أمير 

قالوا : لا حاجة لنا بطعامك وشرابك إن لم تسمعنا . 

قال : فاختاروا صوتا واحدا أغلیکموہ . 

قالوا : غننا بصوت كذا وكذا . 

قال : فشرع يتغنى بهذه الأبیات : 

فى ليلة البدر ما يدري مضاجعها أوجهها عنده أم عنده القمر 

لم يحجب الصوت حراس ولا غلق فدمعها لطروق الصوت ينحدر 

لو مكنت لمشت نحوي على قدم تكاد من لينها في المشي تنفطر 
تسمع شيئا من حسن خلق ولطافة إلا رأت ذلك كله في نفسها وهيئتها فحرك ذلك 
ساكناً في قلبها ء فهملت عيناها وعلا نحيبها ء فانتبه سليمان . فلم يجدها معه 
فخرج إلى صحن الفسطاط فرآها على تلك ا حالة » فقال : ما هذا يا ذلفاء؟ فقالت : 

ألا رب شخص رائع ومشوه قبیسح ا جیا واضع الأب والجد 

يروعك منه صوته ولعله إلى أمة يعزى معا وإلى عبد 

فقال سليمان : دعيني من هذا ا حال ء فو الله خامر قلبك منه . يا غلام : على 
نستان : 

فدغت الذلفاء خادما لها وقالت ل إن سيقت رسول اشر الاکن الى ستان 
فحذرته ء فلك عشرة آلاف درهم » وأنت حر لوجه الله تعالى . 
عن مثل هذا؟ قال : يا أمير المؤمنين » حملين الشمول » وأنا عبد امیر المؤمنين وغرس 
نعمته » فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفو عني فليفعل . 

قال : قد عفوت عنك » ولكن أما علمت أن الفرس إذا صهل ودقت له الحجرة » 
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وأن الفحل إذا هدر ضبعت له الناقة ء وأن الرجل إذا تغنى صغت إليه المرأة » وإياك 
والعود إلى ما كان منك فيطول غمك . 


جعفربن سلیمان''' والعاشقان 
وهه كاي فشا ها تقدم: .قال ماد الراوية !11 »كدت عند جر بن سان 
بالبصرة إذ أتى بشاب حسن الوجه » ومعه جارية كأنها قضيب بان ء فقال صاحب 
الشرطة : أصلح الله الأمير » إنی وجدت هذا وهذه مجتمعين في خلوة وليس لها 
فقال جعفر للفتى : ما تقول؟ فقال : صدق ولقد طال والله غرامي بها منذ ثلاث 
سنین والله ما أمكنني الخلوة بها إلا في هذا الوقت » وأنشد يقول : 
تمنيت من ربي آفسوز بقربها فلما ته يألي المنى عاقه العسر 
فواللے بل والله ما كان ريبة 4 
فدوتكم جلدي ولا تجلدونها فكم من حرام كان من دونه ستر 
قال : فجعلت الجارية تبكي بكاء شدیدا فقال لها : ونت لم تبکین؟ فقالت : 
والله شفقة ما حل بنا وكيف احتلت حتى خرجت وكيف بلينا بهذه البلية؟ قال : 
أتحبينه؟ قال : فلم غررت بنفسي؟ قال لها : أنت حرة آم مملوكة؟ قالت : بل تملوكة . 
فأمرها فدخلت الدار وأحضر مولاها فاشتراها منه بمائتى دینار وأعتقها وزوجها 
الفتی ووهب له مائة دينار وكساها ء فأنشد الفتى يقول:- -- 
تہ !ابن الع عد جمعت بها بين ا حبین في ستر 
فلا زلت بالإحسان كهفاً وملجاً وقد جل ما قد كان منك عن الشكر 
قال : فضحك وأمر لهما بجائزة وانصرفا مسرورين . 


» الشيخ العالم الزاهد ء محدث الشيعة أبو سليمان الضبعي ء البصري . كان ينزل في بني ضبيعة‎ )١( 
. فنسب إليهم‎ 

(۲) هو أبو القاسم حماد بن أبي ليلى بن المبارك بن عبيد الديلمي الكوفي » المعروف ب«الراوية» . كان من 
أعلم الناس بأيام العرب » وأخبارها » وأشعارها ء وأنسابها ولغاتها ء وهو الذي جمع السّبع الطوال فيما 
ذكره أبو جعفر النحاس . 
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شجرة العروسين 1 

حكي عن عبد الله بن معمر القيسي أنه قال : حججت سنة إلى بيت الله 
الحرام » فلما قضيت حجي عدت لزيارة قبر النبي ل » فبينما أنا ذات ليلة جالس 

دی الع والرؤفية إذ معت أ اليا وا رادا افت اعت فإذا هو تل هله 
الآبيات : 

أشجاك نوح حمائم السدر فأهجن منك بلا بل الصدر؟ 

أم عز نومك ذكرغانية أهدت إليك وسساوس الفكر 

ياليلة طالت على دنف يشكوالغرام وقلة الصبر 

أسلمت من يهوى لحر جوی متوقدكتوقدالجمر 

فالبدر يشهد أنني كلف مغرى بحب شبيهة البدر 

E‏ حتى بليت وكنت لا أدري 

قال : :ثم سا الصوت ولم أدر من أين جاءني فبقيت حائرا » وإذا به قد أعاد 
البكاء والحنین وأنشأ يقول هذه الأ بيات : 

أشجاك من ريا خيال زائر واللیسل مسود الذوائب عاكر 

واقتاد مقلتك الهوى برسيسه واهتاج مقلتك الخيال الزاهر 

ناديت ليلى ؛ والظسلام كأنه مم تلاطم فيه موج زاخر 

والبدر يسري في السماء كأنه مالك ترحل ء والنجوم عساكر 

ياليل!طلت على محب ماله إلا الصباح مساعد وموزر 

فأجابنى : مت حتف أنفك واعلمسن أن الهوى لهو الهوان الحاضر 


قال : فنهضت عند ابتدائه الأبيات أؤم الصوت فما انتهى لآخر الأبيات إلا وأنا 
عنده » فرأيت غلاماً ما سال عذاره » وقد خر رج الدمع وجنتيه خرقين » فقلت : نعمت 
غلاماً! فقال : وأنت » فمن الرجل؟ قلت : عبد الله بن معمر القيسي . 

قال : أفلك حاجة؟ قلت له : كنت جالساً في الروضة ء فما راعني في هذه الليلة 
إلا صوتك فبنفسي أفديك ما الذي تجده؟ قال : اجلس! فجلست . أنا عتبة بن 
الخباب بن النذر بن الجموح الأنصاري » غدوت إلى مسجد الأخراب فبقيت راكعاً 
سادا ثم اعتزلت غير بعید » فإذا بنسوة يتهادين کالأقمار : وفي وسطهن جارية 
بديعة الجمال كاملة الملاحة فوقفت على » وقالت : يا عتبة » ما تقول فى وصل من 
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يطلب وصلك؟ ثم تركتني وذهبت . فلم أسمع لها خبرا ولا وقفت لها على أثر . فأنا 
حيران أتنقل من مكان إلى مكان . 

ثم صرخ وانكب على الأرض مغشياً عليه ء ثم أفاق كأنما صبغت ديباجتا خديه 
بورس ثم أنشد يقول هذه الأبيات : 

أراكم بقلبي من بلاد بعيدة تراكم تروني بالقلوب على بعد 

فؤادي وطرفي يأسفان عليكم وعندكم روحي وذكركم عندي 

ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس أو جنة الخلد 

قال : فقلت له : يا ابن أخى تب إلى ربك واستقل من ذنبك » فإن بین يديك 
هول المطلع . 1 

فقال : هيهات ما أنا بسال حتى يثوب القارظان . 

ولم أزل به حتى طلع الفجر ء فقلت : قم بنا إلى مسجد الأخراب » فقمنا إليه 
فجلسنا حتی صلينا الظهر » وإذا بنسوة قد أقبلن وأما الجارية فليست فيهن فقلن : يا 
عتبة ما ظنك بطالبة وصلك وكاشفة ما بك؟ قال : وما بالها قلن : أخذها أبوها 
وارتحل إلى السماوة . فسألتهن على الجارية فقلن : هي ريا بنت الغطريف السلمي ء 
فرفع رأسه وأنشأ يقول : 

خليلي! ريا قدأجد بكورها وسار إلى أرض السماوة عيرها 

خليلي! إني قد عییت عن البكا فهل عند غيري عبرة أستعيرها؟ 

فقلت له : يا عتبة إنی وردت مال جزيل أريد به أهل السترء ووالله لأبذلنه 
أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا . قم بنا إلى مسجد الأنصار ء فقمنا حتى أشرفنا 
على مائهم فسلمت فأحسنوا الرد ثم قلت : أيها الملا » ما تقولون في عتبة وأبيه؟ 
قالوا : من سادات العرب » قلت : فإنه رمي بداهية من الهوى فأريد منكم المساعدة 
ال السماوة + فالا معا وطاعة.. 

وركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم فأعلم الغطريف 
بمكاننا فخرج مبادرا واستقبلنا وقال : حييتم يا كرام! قلنا : وأنت حییت » إنا لك 
أضياف » فقال : نزلتم بأكرم منزل . 

ثم نادى : يا معشر العبيد انزلوا . فنزلت العبيد ففرشت الأنطاع والنمارق 
وذبحت النعم والغنم . فقلنا : لسنا بذائقين طعامك حتی تقضي حاجتنا . قال : وما 
حاجتكم؟ قلنا : نخطب ابنتك الكرية لعتبة بن الخباب بن المنذر العالي الفخر 
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الطیب العنصر . فقال : يا أخى إن التى تخطبونها أمرها إلى نفسها ء وأنا أدخل 
وأخبرها . ۱ ١‏ 

ثم نهض مغضباً ودخل إلى ريا فقالت : يا أبتي! ما لي أرى الغضب بين 
عينيك؟ فقال : ورد علي قوم من الأنصار يخطبونك مني . فقالت : سادات كرام 
استغفر لهم النبي يل فلمن الخطبة فيهم؟ قال : لفتى يعرف بعتبة بن الخباب » 
قالت : سمعت عن عتبة هذا أنه يقي ا وعد ويدرك ما طلب . قال: أقسمت لا 
أزوجك به أبداً فقد نمی إلى بعض حديثك معه . قالت : ما كان ذلك؟ قال : ولكن 
أقسمت أني ما أزوجك به . قالت : أحسن إليهم فإن الأنصار لا يردون رداً قبيحاً ء 
فأحسن الرد . قال : بأي شيء؟ قالت : أغلظ عليهم المهر فإنهم يرجعون . قال : ما 
اح ماقلت: 

ثم خرج مبادراً . فقال : إن فتاة الحي قد أجابت ولكن أريد لھا مهر مثلها ء فمن 
القائم به؟ قال عبد الله فقلت : أنا! فقال : أريد لها ألف سوار من ذهب أحمرء 
وخمسة آلاف درهم من ضرب هجر ء ومائة ثوب من الأبراد والحبر » وخمسة أكرشة 
م07 ۱ 

قال قلت : لك ذلك ء فهل أجبت؟ قال : أجل . فأنفذ عبد الله نفرا من الأنصار 
إلى المدينة المنورة فأتوا بجميع ما ضمنه وذبحت النعم والغنم ء واجتمع الناس لأكل 
الطعام . قال : فأقمنا على هذا حال أربعين 7 . ثم قال : خذوا فتاتكم فحملناها 
على هودج وجهزها بثلاثين راحلة من التحف ثم ودعنا وانصرف » وسرنا حتی إذا 
بقي بيننا وبين المدينة المنورة مرحلة خرجت علينا خيل تريد الغارة » وأحسب أنها من 
بني سليم » > فحمل عليها عتبة بن الخباب فقتل عدة رجال وانحرف راجعاً وبه طعنة » 
ثم سقط إلى الأرض . وأتتنا النصرة من سكان تلك الأرض فطردوا عنا الخيل » وقد 
قضی عتبة نحبه » فقلنا : وا عتبتاه! فسمعنا الجارية تقول وا عتبتاه » فألقت نفسها من 
فوق البعير وانكبت عليه وجعلت تصيح وتقول بحرقة : 

تضبسرت لا أنى ضبسرت+واشا آعلسل تفسسی أنها بك لاحقة 

زار الک رز رک كاتف إلى اسیو اف مدن دون ات ا 

ما اجن لی ويعنيدك ميت خليلاً » ولا نفس لنفس موافقة 

ثم شهقت شهقة قضت نحبها . واحتفرنا لهما قبراً واحداً وواريناهما في 
التراب ء ورجعت إلى ديار قومي وأقمت سبع سنين » ثم عدت إلى الحجاز ووردت 
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المدينة المنورة للزيارة فقلت : لأعودن إلى قبر عتبة » فأتيت إلى القبر ء فإذا شجرة عليها 
کہ و رو ا : ما يقال لهذه الشجرة؟ فقالوا : 
شجرة العروسين » فأقمت عند القبر a‏ وليلة وانصرفت وكان آخر العهد به . 


العاشق الكتوم 
حكي عن بعض المعمرين من ذوي النعم قال : بينما أنا في منزلي إذ دخل علي 
خادم لي ومعه كتاب » فقال : رجل بالباب دفع إلي هذا الكتاب ففتحته فإذا فيه : 
ك الا وناج ےا وجاك المليك من الغموم 
فعندك لو مننت شفاء نفسي وأعضاء ضنين من الكلوم 


فقلت : عاشق والله » وقلت للخادم : اخرج وائتني به » فخرج فلم ير أحداً 
فعجبت من أمره وأحضرت الجواري کلھن من يخرج منهن ومن لم يخرج منهن 
وسألتهن عن ذلك فحلفن أنهن لا يعرفن من حديث هذا الكتاب شیئا » فقلت : إني 
لم أفعل ذلك بخلاً بن يهوى منکن ء > فمن عرفت بحال هذا الفتى » فهي هبة مني له 
بمالها ومائة دینار . وكتبت جوابه أشكره على ذلك وأسأله قبولها ووضعت الكتاب في 
جنب البيت ومائة دينار » وقلت : من عرف شيئاً فلیأخذہ » فمكث الكتاب والذهب 
أياماً لا يأخذه أحد ء فغمني ذلك » وقلت : هذا قنع من يحبه بالنظر » فمنعت من 
يخرج من جواري من ا خروج . فما كان إلا يوما أو بعض يوم إذ دخل علي الخادم 
ومعه كتاب . وقال هذا من بعض أصدقائك بعث به إليك . فقلت : اخرج وائتني 
و سج سر تج 
مسساذا أتيت إلى روح معلقة عند التراقي » وحادي الموت حاديها 
حثشست حاديها ظلما ء فجد بها فى السير حتى تخلت عن تراقيها 
والله لوقيل لي : تأي بفاحشة وإن عقباك دنيانا ومافيها 
لقلت : لا والذي أخشى عقوبته ولا بأضعافها ما كنت آتيها 
للا الحياء لبحيا الى سكنت بيت الف اد وأبديسا امات 
قال : فغمني أمره فقلت للخادم : لا يأتينك أحد بكتاب إلا قبضنا عليه . قال : 
وقرب موسم ا حج . قال : فبينما أنا قد أفضت من عرفة » وإذا فتى إلى جانبي على 
ناقة لم يبق منه إلا الخيال ء فسلم على فرددت عليه السلام ورحبت به ء فقال : 
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أتعرفني؟ فقلت : وما أنكرك بسوء . فقال : أنا صاحب الكتابين . فانكببت عليه 
فقلت له : يا أخي لقد غمني أمرك وأقلقني كتمانك لنفسك ووهبت لك طلبك 
ومائة دینار . فقال نار الله لك نا اك مسحل مره نظ كدت اط على غير 
حكم الكتاب والسنة . فقلت : غفر الله لك وللجارية فسر معي إلى منزلي لأسلمها 
إليك ومائة دينار مثلها في كل سنة . فقال : لا حاجة لي بذلك . فألححت عليه فلم 
يفعل . فقلت له : أما إذا أبيت فعرفنى من هى من جواري لأكرمها من أجلك ما 
حییت . فقال : ما كنت لأسميها لأحد . وودعني وانصرف وكان آخر العهد به . 
7 کی لما ساربه أبوه إِنَى بيت الله الحرام 

قَالَ وأحْبَرَني عبد الله بن خلف » قَال : أَحْبَرنى أحمد بن زھیر ؛ قَال : أَحَبَرّني 
مصعب بن عبد الله الزبيري » عَنْ بعض أهله » عن أبي بکر الوالبي »قال : أخبرت 
أن أبا اٹجنون قَالَ له حين سار به إلى بيت الله الحرام ؛ وكان أخرجه ليستشفى له : 
تعلق بأستار الكعبة » وقل : اللهم أرحني من ليلى ومن حبھا , وتب إلى الله ما أنت 
عليه » فتعأق بأستار الكعبة وقال : اللهم من عَلَى بليلى وقربها ء فزجرہ أبوه وجعل 
يعنفه ء فأنشأ يقول : 

يقر بعيني قربها ويزيدني بها عجبا _ 

من كان عندي يعيبها وكم قائل قد قال تب 

فعصيته وتلك لعمري توبة لا أتوبها 

َال بُو بَکر وزادنا غيره : 

فيا نفس صبراً لست والله فاعلمي 

بأول نفس غاب عنها حبيبها 


أثرالعشق 


ا »قال ENE‏ اض فال : مررت 
بحمى الربذة فإذا صبيان يتقاسمون في الماء وشاب جمیل الوجه ملوح الجسم قاعد» 


)١(‏ قيس بن الملوح والملقب بمجنون ليلى » شاعر غزل عربي » من المتيمين » من أهل نجد . عاش في فترة 
خلافة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان في القرن الأول من الهجرة في بادية العرب . 
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قال : : ومتی e,‏ به؟ قلت : رائحا 0 3 كان سج 0 
امشاقر » فألقى نفسه عَلَى ظهره وتنفس الصعداء » فقلت : تفتأً حجاب قلبه » وأنشأ 


ا 
ألا حبذا من ليس يعدل قربه لدى وإن شط المزار نعيم 


ومن لامني فيه حميم وصاحب فرد يغيظ صاحب وحميم 

کو ند كالمغمى عليه ء فصحت بالأصبية » فأتوا بماء فصببته عَلَى 
وجهه » فأفاق وأنشاً ول 

إذا الصب الغريب رأى خشوعي وأنفاسي تزيين بالخشوع 

ولي عين أضر بها التفاتني إلجئ كرا مطلقة الدموع 

إحى ارات ا تس فك سی كيجا حي اة ا الجميع 


أجمل ما قيل في العشق 
فود اعد و الب ان عدن ابو اعباس فال : أنشدنا عبد الله بن 
ننه ھھ"" 
ألا حب بالبيت الذي أنت هاجره وأنت بتلماح من الطرف زائرہ 
فإنك من بيت لعيني معجب وأحسن في عيني من البيت عامره 
أصد خياء أن يلج بي الهوى وفيك النی لسولا عدو اختاذرہ 
وكم لائملولا نفاسة حبها علي كلما باليت أنك خابره 
أحبك ياليلى على غير ريبة ما خير حب لا تعف سرائره 
وقد مات قبلى أول ا جب فانقضى فإن مت أضحى الحب قد مات آخرہ 


› هو عبد الله بن عبيد الله «ابن الدمينة» الخثعمي » من قبيلة خثعم شاعر بدوي من العصر الأموي‎ )١( 
. وينادى تلقيبا بأمه الدمينة بنت حذيفة من بنى سلول وكنيته «أبا السري»‎ 
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منعمة ا 3 گا ۔ كان جد امج رالشاب 
ور التصيدوحات م بيجم “يحل اذا سیت سا الات 


ولأبُي بكر بن درید » في خبر طويل : 
وكنت إذا ما زرت سعدى بأرضها أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها 
من الخفرات البيض ود جليسها متی انقضت أحدوثة لو تعيدها 


وأنشد بعضهم في حسن الحديث : 

فبتنا على رغم الحسود وبيننا حديث كمثل المسك شيبت به الخمر 
كارك ارا الك ہے ہا لأصبح حيا بعد ما ضمه القبر 
وقال ابن الأعرابي 

أياواليى سجن اليمامة أشرفا بى القصر أنظر نظرة هل أرى نهدا 
فقال الما ان اغا نر دمع ما ملكت لها ردا 
أن أجل اعرا ية دات دة کی غلی عد وبل اا وجدا 
لعمري لأعرابية في عباءة تحل دماث أمن سويقة أو فردا 
أحب إلى القلب الذي لج في الهوى من اللابسات الريط يظهرنه كيدا 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار » البغدادي النحوي » الشيباني أو ثعلب (۲۹۱-۲۰۰ه) 
(405-815) وسمي الرجل ثعلبا لأنه كان إذا سئل عن مسألة أجاب من هاهنا وهاهنا فشبهوه 
بثعلب إذا أغار » وهو أحد علماء اللغة وله باع في عدد من العلوم كالفقه لكن غلبت عليه البضاعة 
اللغوية ء ولد ببغداد وبها مات . وهو مولى مَعن بن زائدة » المعروف بثعلب » شيخ العربية وإمام 
الكوفيين في النحو واللغة وا حدیث . كان راويا للشعر » ومحدثاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة 
والمعرفة بالغريب ورواية الشعر القديم . 

» ابن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم » الإمام ا حدث القدوة الصدوق الحافظ‎ )٢( 
. شيخ الإسلام أبو سعید بن الأعرابي البصري الصوفي » نزیل مكة » وشيخ الحرم‎ 
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وأنشد الرياشي ء لأعرابي 
وفي الجيرة 7 بطن وجرةٍ 
فلا تحسبي أن الغريب الذي نای 


ولأعرابي 
هجرتك أياما بذي الغمر إنني 


بن الأعرابي » لأعرابي 
دہ کے سسجت 
فأصاخ يرجو أن يكون حيا 


لقيس بن ذریح! 

فی أخرا إن شی رقا 
وإن يك أقوام أساءوا وأهجروا 
ومهما يكن فالقلب يا لبن ناشر 
وإنك من لبنى العشية راح 


لعَلی بن العباس 
إن طال لم يملل وإن هي أوجزت 
شرك العقول ونهزة ما مثلهها 


عربي » من المتيمين ء من أهل ا حجاز . 
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غزال أحم المقلتين ربيب 
ولكن من تنأين عنه غريب 


کا ی طتليها وض راقم 


ويقول من فرح هياربا 


00 سروف وت 


مريض تطوی عليه ال جوانح 


لم يجن قتل المسلم المتحرز 


)١(‏ قيس بن ذريح الليثي الكناني والملقب بمجنون لبنى » أخو الحسين بن علي من الرضاع » وشاعر غزل 


وكأنها برد الشراب صفاووافق منك فطرا 


مريض العشق 
عَن المفضل بن محمد بن العلاف » قال :ما قدم بغاء ببني غير أسرى » كنت 

كثيراً ما أذهب إليهم فأسمع منهم » وكنت لا أعدم أن ألقى الفصيح منهم » فأتيتهم 
یوما في عقب مطر » وإذا فت حسن الوجه قد نهكه المرض ينشد : 

ألا یسا سنا برق عَلَى قلل الحمى لهنك من برق على كرم 

لمعت اقتذاء الطير والقوم هجع فهيّجت أسقاما وأنت سليم 

قيال من بعر ارا عه ا لتر ای کلم 

سہرت رن لبلا ويه کی سے وشا فات بوهم 

فقلت له :يا هذا إنك لفي شغل عَنْ هذا ء فقال : صدقت » ولكن أنطقني 
البرق » د ثم اضطجع فما كان ساعة حتى مات ؛ فما يتوهم عليه غير ا جب . 


المأمون وجارد E‏ 
ہو ع اع "+٣۷۳"‏ و تی کور اش 
البرمكي نقال : كان لهارون الرشيد جارية غلاميّة يعني وصيفة عَلى قد الغلام ء 


)١(‏ بشار بن برد بن يرجوخ العُقيلي » أبو معاذ ء شاعر مطبوع . إمام الشعراء المولدين . ومن الخضرمين 
وسابقيهم ا جودین 

(۲) ابن الأنباري (أبو بكر الأنباري) الإمام ا حافظ اللغوي ذو الفنون محمد بن القاسم بن محمد بن 
بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطة بن دعامة أبو بكر الأنباري . (۲۷۸ ھ- 


۸ھ) المقرئ النحوي . 
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وكان المأمون ييل إليها وهو إذ ذاك أمرد ء فوقفت يوماً تصب على يد الرشيد من إبريق 
معها ء والمأمون جالس خلف الرشيد » فأشار المأمون إليها كأنه يقبلها ء فأنكرت ذلك 
بعينيها ء وأبطأت في الصب عَلَى مقدار نظرها إلى مأمون وإشارتها إليه ء فقال 
الرشيد : ما هذا! ضعي الإبريق من يدك » ففعلت » فقال : والله لئن لم تصدقيني 
لأقتلنك » فقالت : يا سيدي ء أشار إلى عبد الله كأنه يقبلني فأنكرت ذلك » فالتفت 
إلى المأمون ونظر إليه كأنه ميّت ما دخله من الجزع وا لخجل »فرحمه وضمه إليه 
وقال :يا عبد الله أتحبها؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ء قال : هي لك » قم فادخل في 

تلك القبة ففعل » »ثم قال : هل قلت في هذا الأمر شعرا؟ قال لكوك ور 


ع 


انشد : 


في وصف العشق 
روي دیو می رت ی يخي : سوانح 
و الو تم ننه ف ناویا جب قال اله انتا امنا اما 
القاضي رحمك الله إنغا عليك أن تجیب في مسألة طلاق ء أو محرم صاد صيدا ء وأما 
هذا فمن مسائلنا نحن فقال المأمون : قل يا ثمامة ء فقال : العشق جليس متع » وأليف 
مؤنس ء وصاحب مالك » ومالك قاهر ء مسالكه لطيفة » ومذاهبه متضادة » وأحكامه 
ثرة ء مالك الأبدان وأرواحها » والقلوب وخواطرها ء والعيون ونواظرها ء والنفوس 


)١(‏ هو ثمامة بن الأشرس النميري » مناظر قوي » وأديب بارع » کان شل لوناً ميزاً من ألوان الاعتزال » فهو 
ليس بالزاهد - كأبي موسى المردار والجعفران - ولكنه المعتزلي المغامر في شؤون الدنيا ء المتردد على 
قصور الخلفاء » يزين مجالسهم بالكلام العذب في الأدب والمناظرة في مسائل الاعتزال وغير 
الاعتزال » وقد مُلثت كتب الأدب بأحاديثه الممتعة ونوادره الطريفة . وصفه المرتضى فقال : ((كان 
واحد دهره في العلم والأدب » وكان جدلاً حاذقاً)) » والجاحظ ينقل عنه كشيراً في البيان والتبيين 
والحيوان فيقول : ((حدثنا ثمامة)) » و((أخبرنا ثمامة)) » وقد تأثر الجاحظ به كثيراً ذ في أسلوبه 
ومعانيه . 
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وآراءها وأعطي زمام طاعتها وقياد ملکتھا توارى عن الأبصار مدخله 3 وعميض عن 


عن أبي بكر أحمد علي بن الحافظ إن لم يكن حدثنا قال : أخبرني أبو الحسن 
علي بن أيوب القمي الكاتب بقراءتي عليه قال : أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن 
عمران قال : أخبرني المظفر بن يحيى قال : قال بعض الفلاسفة :لم أر حقاً أشبه 
بناطل ولا باطلا اش بخن من العشق ء هزله جد وجدہ هزل » وأوله لعب وآخره 
عطب ۔ 

وعن أبي بكر أحمد بن علي الحافظ بالشام قال : حدثنا رضوان بن عمر 
الدينوري قال : سمعت معروف بن محمد بن الصوفي الصوفي بالري يقول : سمعت 
أبا بكر الصيني يقول : سمعت إبراهيم بن الفضل يقول : سمعت يحيى بن معاذ 
يقول : لو كان إلى من الأمر شيء ما عذبت العشاق » لان ذنوبهم ذنوب اضطرار لا 
ذنوب اختیار . 


وقيل لأبي زهير الدني : ما العشق؟ فقال : الجنون داء أهل الذل » وهو داء أهل 
لظرف . وقال بعض الأطباء في صفة الحب : امتزاج الروح بالروح ؛ ولو امتزج الماء باماء 
لامتنع تخليص بعضه من بعض فكيف والروح ألطف امتزاجا ء وأرق مسلكا . وسثل أعرابى 

عن الهوى » فقال : هو أغمض مسلکا في القلب من الروح في الجسد » وأملك من النفس 
بالنفس » بطن وظهر » لطف وكثف » فامتنع عن وصفه المسلك والكمون . وروی أهل السير 
أن الذين علق الحب قلوبهم فماتوا ء أو جنوا هم الذين لا يزيل صاحبه أبداً حتى يموت » أو 
يهم على وجهه ء ويشهد بذلك قول ا جنون : 

وعلقت ليلى وهي ذات موصد ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 

صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم يكبر البهم 

ومنه قول جميل : / 

علقت الهوى منها وليدا ولم یزل إلى الآن ينمو حبها ويزيد 

وأفنيت عمري في انتظار نواله وأفنيت بذاك العمر وهو جديد 
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چو ا 
أو الات على بن اسن التو ان : أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس 
بن حيويه قال : أخبرنا محمد بن خلف بن المرزبان قال : حدثني أبو علي الحسن بن 
صالح قال : قال مساور الوراق : قلت مجنون كان عندنا ء وكان شاعراً » ويقال إن عقله 
نو مو وت » فقلت له نوما ال 
ونا نكن اهت سا عيكو تھا باللّحظ ؛ بین الجوانح 
قال فقال على المكان : 


ونارٌ الهوى تخفی » وفي القلب فعلّها كفعل الذي جادت به كف قادح . 


الجنة لمن عشق وعف 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بدمشق یق قال : حدثنا أبو الحسن علي بن أيوب بن 
الحسين بن أيوب القمي إملاء قال : حدثنا أبو عبيد الله المرزباني وأبو عمرو بن حيويه 
و : حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي 
الا ا این : دخلت على محمد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي 
مات فيه ء فقلت له : كيف تجدك؟ فقال : حب من تعلم أورثني ما ترى . 

فقلت : ما منعك عن الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال : الاستمتاع على 
وجهين » أحدهما النظر المباح ء والثاني اللذة المحظورة » فأما النظر المباح فأورثني ما 
ترى ء وأما اللذة الحظورة فإنه منعني منها ما حدثني أبي قال : حدثنا سويد بن سعيد 
قال : حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن اب بن عباس عن 
النبي ء ين » أنه قال : 

ےس تاس ا 


)١(‏ القاضي العالم العمر أبو القاسم ؛ علي بن القاضي أبي علي ا حسن بن علي التنوخي البصري ثم 
البغدادي ء صاحب كتاب «الطوالات» » وولد صاحب كتاب «الفرج بعد الشدة» » وكتاب «النشوار» » 
وغير ذلك . 

(۲) هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد بن عرفة العَتَكيٌ الأزدي . إمام حافظ » إمام من أئمة النحوء فقيه 
ظاهري . ولد في ء وتوفي في » لقب تشبيها له بالنفط » لدمامته وأدمته » وزيد مقطع ء لأنه كان يجري 
على طريقة سيبويه في النحو . 
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انظر إلى المتحر يجري في لَواحظه > وانظر إلى دَعَجٍ في طرفه الساجي . 

وانظر إلى شعَرات فوق عارضه کان نمال دب سے او 

وأنشدنا لنفسه : 

مَالَهُم أنكرُوا سوادا بخسڈی ےء ولا يُنْكرُونَ ورد لق ون . 

ا کی کک ا ر فَعَيْبُ العيون شعر الجُفون . 

فقلت له : نفيت القياس فى الفقه ء وأثبته فى الشعر . فقال : غلبة الهوى ,2 
وملكة النفوس دعتا إليه .00 ۱ 

قال : ومات في ليلته أو في اليوم الثاني . 


لعاشق التقي 

عن علي بن ما أ قال الي جل من أل اكوفة من بد بعض إخواني : 
۶ٰ9 ۰ھ 

قال : فوعدته يوماً فمضينا فأنشأ صاحبي يحدثني عن نسكه وعبادته » وما كان 
تھ وی : وعن هو متعلق؟ قال : بجارية لبعض أهله كان يختلف 

» فوقعت في نفسه ؛ فسألهم أن يبيعوها منه » فأبوا ء وبذل لهم جميع ماله ء وهو 
۰۰٠۰۰۰۰٠٠٠۶۰٠۰٠۰ ٦<‏ » فلما أبوا عليه ء 

بعثت إليه الجارية وکات قوسا ددا : مرني بأمرك ء فوالله لأطيعنك ولا نتھین 
إن ادر انين 0 . فأرسل إليها : عليك بطاعة الله ء عز وجل > فإن 

عليها المعول والسكون إليها » وبطاعة من يملك رقك » فإنها مضمومة إلى طاعة ربك » 
عز وجل » ودعي الفكر في أمري لعل الله » عز وجل » أن يجعل لنا فرجاً یوما من 
الدهر + فوالله ما كنت بالذي تطيب نفسي بنيل شيء أحبه بدا في ملكي » فأمنعه ء 
أمد يدي إلجه جراماً بغیز تمن »ولكن أستعين بالله على أمری + فلیکن هذا آخر 
مرسلك إلى » ولا تعودي فإنى أكره ه والله أن يرانى الله تعالی ء وأنا فی قبضته › 


)١(‏ ابن صھیبء الإمام العالم » شيخ ا حدثین ء مسند العراق أبو الحسن القرشي التيمي مولى قريبة 
أخت القاسم بن محمد بن أبي بكر الواسطي . 
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ملتمساً أمراً يكرهه مني ء فعليك بتقوى الله ء فإنها عصمة لأهل طاعته ء وفيها سلو 

قال : ثم لزم الاجتهاد الشديد » ولبس الشعر وتوحد » فكان لا يدخل منزله إلا 
من ليل إلى ليل » وهو مع ذلك مشغول القلب بذكرها ما يكاد يفارقه ء فوالله ما زال 
الأمر به حتى قطعه » فو الآن ذاهب العقل واله فى منزله . 

قال : ثم صرنا إلى الباب واستأذنا فأذن لنا . قال علي : فدخلت إلى ا 
سرية » وإذا أنا بشاب في وسط الدار على حصير متزر بإزار ومرتد بآخر . قال : 
عليه » »فلم يرد علينا السلام ء فجلسنا إلى جنبه » وإذا هو ات 
وهو مطرق ينكت في الأرض » ثم ينظر إلى ساعده » ثم يتنفس الصعداء » حتى أقول 
قد خرجت نفسه » وهو مع ذلك كالخلال من شدة الضر الذي به . 

قال : فالتفت » فإذا أن بوردة حمراء مشدودة في عضده ؛ قال : فقلت لصاحبي : ما 
هذه؟ ؟ فوالله ما رأيت العام وردا قبل هذه! فقال : أظن فلانة » وسماها ء بعثت بها إليه ء 
فلما سماها رفع رأسه فنظر إلينا ثم قال : 


E‏ ية فى عض دي: 
اش ا ج اغلات كميدق 


أسقمّهالحبٌُ. فقسد را طيتب الات 
لاس کے او ناریا ىد 
قال : ثم أطرق » فقلت : الساعة ء والله » موت . اقل علي بن عاصم : وورد علي 
من أمره مالم أتمالك ء وقمت أجر ردائي » فوالله ما بلغت الباب حتى سمعت 
الصراخ فقلت : ما هذا؟ فقالوا : مات والله! قال علي : فقلت : والله لا أبرح حتى 
أشهده . قال : وتسامع الناس فجاؤوا بطبیب فقال خذوا في أمر صاحبكم » فقد مضى 
لسبيله » فغسلوه وكفنوه ودفنوه وانصرف الناس 
فقال لى صاحبی : امض بنا! فقلت : امض أنت فإنى أريد الجلوس ههنا ساعة » 
فمضى »فما زلت أبكي وأعتبر به . وأذكر أهل محبة الله عز وجل » وما هم فيه . 
قال : فبينا أنا على ذلك » إذا أنا بجارية قد أقبلت كأنها مهاة ء وهي تكثر الالتفات › 
فقالت لي : يا هذا! أين دفن هذا الفتى؟ قال علي افرایت وھا ها رایت قله مكلا 
فأومأت إلى قبره؟ قال : فذهبت إليه » فوالله ما تركت على القبر كثير تراب إلا ألقته 
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على رأسها ء وجعلت تت تتمرغ فيه » حتى ظننت أنها ستموت » فما كان بأسرع من أن 
طلع قوم يسعون حتی جاؤوا إليها ء فأخذوها ء وجعلوا يضربونها » فقمت إليهم فقلت : 
رفقاً بها » برحمكم الله! فقالت : دعهم أيها الرجل يبلغوا همتهم »› » فوالله لا انتفعوا 
بي بعده أيام حياتي ء فليصنعوا بي ما شاؤوا . 

قال علي : فإذا هي التي كان يحبها الفتی » فانصرفت وتركتها . 


مجنون دير هرقل 
عن عبد الله بن عبد العزيز السامري قال : مررت بدير هرقل أنا وصديق لي › 
فقال لي : هل لك أن تدخل فترى من فيه من ملاح ا جانین؟ قلت : ذاك إليك . 
فدخلنا فإذا بشاب حسن الوجه ء مرجل الشعر ء مكحول العين » أزج الحواجب » كأن 
شعر أجفانه قوادم النسور وعليه طلاوة تعلوها حلاوة ء مشدود بسلسلة إلى جدار» 
فلما بصر بنا قال : مرحباً بالوفد ء قرب الله ما تأى منکما ء بأبي أنتما . قلنا : وأنت » 
فأمتع الله ا خاصۂ والعامة بقربك » وآنس جماعة ذوي المروءة بشخصك ؛ وجعلنا 
وسائر من يحبك فداءك . 
فقال : أحسن الله عن جميل القول جزاءكما ء وتولى عني مكافأتكما . 
قلنا ا د المكان الذي أنت لغيره ه أهل؟ فقال : 
الله يعلم نی كمد لا أستطيع أبث بث ما أجد . 
تفسان لي اتا ب وأخرّى حاڑھا بَلَدُ . 


ااا 2022 ف ولس مھا لس 
e‏ نے رت ا أجد . 


مللكم با » بالله له أعروني أهادكم وأتعاتك . . قلنا : ها ت! فقال : 
ما أناخوا ء قبل َيل الصّبّح ء عيسَهُمٌ ٠»‏ ورَحَلوها ء فسارت بالهوى الإبل . 
قلت » من خلال الدتّجف تار ها + تزنو إلى ودمع العين مهل . 
ودعت بان عَقدها عَنَمٌ ناديت لا حملت رجلاك یا جَمَل . 
ويلي من البّین! ماذا حل بي وبھا؟ ‏ يا نازع الدّار حل البين وازتحلسوا . 
يا راحل العيس عَرَحْ كي أُوَدْعَهاء يا راحل العيس في تَرْحالك الأجَل . 
إني على العهد لم أنقض مودتکے ء فليت شعري » وطال العهدٌ ء ما فعلوا؟ 
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تر رت سس ھت ات رت 
بالدماء » فتلبط ساعة » ثم مات . فلا أنسى ندامتنا على ما صنعنا . 


عاشق من العراق 
أحمد بن إسماعيل قال : حدثني المبرد قال : خرجت أنا وجماعة من أصحابي 
مع اللأمون » فلما قربنا من نحو الرقة فإذا نحن بدير كبير فأقبل إلي بعض أصحابي 
فقال : مل بنا إلى هذا الدير لننظر من فيه ء ونحمد الله > سبحانه ء على ما رزقنا من 
السلامة . فلما دخلنا إلى الدير رأينا مجانين مغلولين 4 في نهاية القذارة ء فإذا 
منهم شاب عليه بقية ثياب ناعمة » فلما بصر بنا قال : “مع أن أنتم يا فتيان ؛ حياكم 
الله؟ 
فقلنا : نحن من العراق . فقال : بأبي العراق وأهلها! بالله أنشدوني أو أنشدكم؟ 
فقال المبرد : والله إن الشعر من هذا لطريف . فقلنا : أنشدنا! فأنشا يقول : 
الله يعلم الح سيا لا أستطيع أبث ما أجد . 
روحان لي : روح تضمتها بل وأخرى حاڑھا بلَدُ. 
وی الْقيمَة ليس ينفعُها ضوح ولا ھی ھجلا 
وأظنْ غائبّتی » کشاہدتی ء بمكانها تج الذي أجد . 
قا ال إن هدا لطر فی وال رکا ف ا رل ۱ 
ا أناحُوا قبل المتُبّح عیسَهّےُ ‏ وَرَحَلوها» فسارت بالهوّى الإبل . 
وبرت من خلال الف ناظرها ترنوإلي ودمع العین مُنْهَمل . 
وودعت بَنَانعَقدهاعَتَمٌ ناديت لا حَمَلّت رجلاك يا جَمَلَ! 
ويلي من البين! ماذا حل بي وبھاء من نازل البين حانٌ الحين وارتحَلوا . 


یا راحل العیس عجل كي ُوَدَعَها! يا راحل العیس في ترحالك الأجل! 
کر ہر ہت کے سی تج ہے 
شتت . قال 0+001 إلى ا التي کان TT‏ فيها فما مس حتی 

دفناه . 
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فرافیة ابن زريق 

أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن الجاز القرشي الأديب بالكوفة ء قال : 
عو مو ہت د وس التكريتي بتكريت قال : حدثني بعض 
أصدقائي أن رجلا من أهل بغداد قصد أبا عبد الرحمن الأندلسي وتقرب إليه 
بنسبه » فأراد أبو عبد الرحمن أن يبلوه ويختبره » فأعطاه شیئا عأ نزراً » فقال البغدادي : 
إنا لله وإنا إليه راجعون! سلكت البراري والبحار والمهامه والقفار إلى هذا الرجل 
فأعطاني هذا العطاء النزر؟ فانكسرت إليه نفسه واعتل فمات . 

وشغل عنه الأندلسي أياماً » ثم سأل عنه فخرجوا يطلبونه ء فانتهوا إلى ا خان 
الذي كان فيه وسألوا الخانية عنه ء فقالت : إنه كان في هذا البيت » ومذ أمس لم 
أره » فصعدوا فدفعوا الباب ؛ فإذا بالرجل ميتاً ء وعند رأسه رقعة فيها مكتوب : 

لا تغذليه »فإ العَذَل يوله قد قلت حقاً ء ولكن ليس يسمعٌُة . 

جاوَت في تُصحه حلاً ضر به من حيث قَدَرْت أن النصلح ينفعه . 

قد كان مضطلعاً باحطب يحملّه ؛ فضلَعَتُ بخطوب البَین أضلّعه . 

مسا آب من سفر إلا وأرْعَجَهُ عم إلى مقر باليم يُرْمِعْه. 

كأتَماهُوّفي حل وَمُرْتَمَلٍ دی ا mm‏ 

یج »في بغدادء لي قمراً بالكرّخ من فلك الأزرار مَطلمه 

وکے تہ تشقع بي أن لا أفارقة» وللضَرٴورات حال لا تُشَفَعُه. 

وكم تَشبّث بي یم الرّحيل ضُّحى ء وأدئئعي مُسْتَهِلات وادئدے . 

أغطيت ملكا فلم أحسن سیاستے » وک من لأ يشر املك ا 

ومن غدا لاسا توب التعب مبلا شكر عليه ء فعنه الله ينزعه . 

قال لنا أبو الحسين محمد بن علي بن ا لجاز وزادني أبو علي الحسن بن علي 
المتصوف : 

والحرص في المرء » والأرزاق قد قسمت » بغي »ألا إِنْ بغي المرء يصرَعٌه . 

و انی چ بقع سے علي اليد في سفرتي هذه إلا وأقطعه . 

اعتضت من وجه خلّي » بعد فرقته ء كأساً تَجَرَعَ منها ما أَجَرّعْه . 

فلما وقف أبو عبد الرحمن على هذه الأ بيات بكى حتى اخضلت لحيته » وقال : 
وددت أن هذا الرجل حي وأشاطره نصف ملكي و الرجل : منزلي 
ببغداد في الموضع المعروف بكذا » والقوم يعرفون بكذاء فحمل إليهم خمسة آلاف . 
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مجئون على الدرب 
أبو بکر محمد بن أحمد 7 و في السحد ا حرام بياب الندوة قال : 
بن بيان النهاوندي يقول : مررت بدرب أبى خلف » فإذا جماعة وقوف على مجنون 
فوقفت » فهش إلي وقال : 
سقني قبل تباريح العطش! إن یومسي يوم طش بعد رش . 
حب من أهواه قد أدهشنى» لا خلوت الدهرّ من ذاك الامش . 


ليلى العامرية!') ومجنونها 

أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال : أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس ابن 
حيويه الخزاز قراءة عليه قال : حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان قال : حدثني قاسم 
بن الحسن عن العمري قال : قال الهيثم بن عدي : حدثنا عثمان بن عمارة عن 
أشياخهم من بني مرة قال : رحل رجل منا إلى ناحية الشام ما يلي تيماء والشراة في 
طلب بغية له » فإذا هو بخيمة قد رفعت له » وقد أصابه مطر ء فعدل إليها ء فتنحنح ء 
فإذا امرأة قد كلمته » فقالت له : انزل » فنزل وراحت إبلهم وغنمهم فإذا أمر عظيم 
وإذا رعاء كثير » فقالت لبعض العبيد سلوا هذا الرجل من أين أقبل؟ فقلت : من 
ناحية اليمامة ونجد . فقالت : أي بلاد نجد وطئت؟ قلت : كلها . قالت : بن نزلت 
هنا؟ قلت : ببني عامر ء فتنفست الصعداء » وقالت : بأي بني عامر؟ فقلت : ببني 
الحريش . فاستعبرت» ثم قالت : هل سمعت بذكر فتى يقال له قيس ويلقب 
با جنون؟ فقلت » إي والله » ونزلت بأبيه » وأتيته حتى نظرت إليه » يهيم في تلك 
الفيافي » ويكون مع الوحش لا يعقل ولا يفهم إلا أن تذكر له ليلى فيبكي » وينشد 
أشعارا يقولها فيها :+ 


)١(‏ الأردستاني الإمام الحافظ الجوال » الصالح العابد ء أبو بكر » محمد بن إبراهيم بن أحمد 
الأردستانى . 

)٢(‏ ليلى العامرية (ولدت سنة ۲۸ ه في نجد) هي شاعرة عربية من قبيلة هوازن وهي ايضاً ابنة عم 
ا جنون قيس بن الملوح وصاحبته وعشيقته » عاشت في فترة خلافة مروان بن ا حکم وعبد الملك بن 
مروان وعاشت فى بادية العرب . 
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قال : فرفعت الستر بيني وبينها , ےر فم لم تراعيني ٹک ء٤‏ فبکت 
وانتحبت حتى ظننت » والله » أن قبلها قد انصدع » فقلت لها : أيتها المرأة! اتقي الله ء 
فوالله ما قلت بأساً » ہی ےھ ل 
ألا لیت شعري . والخطوب كثير كثيرة » متى رَحلٗ قيس مُستقل فراجع 
ا ا ااا ومن هوء إن لم بحفظ الله ء ضائع . 
ثم بكت حتى غشي عليها ء فلما أفاقت قلت : من أنت » بالله؟ قالت : أنا ليلى 
المشؤومة عليه ء غير المساعدة له . فما رأيت مثل حزنها ووجدها ء فمضيت وتركتها . 


الرشيد وجارية زلزل 
أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال : حدثنا أبو عمر بن حيويه الخزازل") 5 
حدثنا محمد المفضل قال حدثني إسحاق بن إبراهيم المصلي عن أبيه قال لي زلزل 
وكان اسمه منصور عندي جارية من صا ھا ومن صفتها قد علمتني الغناء فكنت 
اشتهي أن أرها فاستحي أساله فلما توفي زلزل بلغني أن ورثته يعرضون الجارية › 
فصرت إليهم فأخرجوها ار یر رٹ ےو ےرب ہمت 
قال : قلت لها : غني صوتا! فجي يء بالعود فوضع في حجرها » » فاندفعت تغني وتقول › 
وعيناها تذرفان : 
أقفسر من أؤتاره العُودٌ فالعُودُ للاقغار معمود . 
وأؤحش المزمارمن صّوّته فمَالّے بعك تغرية . 
من للمزامير وَسُمَاعھا وعامرٌ اللذات مَفقَودُ . 
رایت تبك ف أباريقها والقينة 01 الرُود . 
ٹم شهقت شهقة ظننت أن نفسها قد حرجت ؛ فركبت من ساعتی ء فدخلت 
على أمير المؤمنين فأخبرته بخبر الجارية ء وما سمعت منها ء فأمر بإحضارها ء فلما 
دخلت عليه قال لها : عني الصوت الذي غنيت به إبراهيم! فغنت وجعلت تريد 
البکی فيمنعها إجلال أمير المؤمنين » فرحمها وأعجب بهاء فقال : أتحبين أن 
أشعريك؟ فقالت: ياسيدئ آما إذ غررقی :فقد وجب نضصخك غلى + والله لا 


)١(‏ الإمام احدٹ الثقة المسند أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى البغدادي الخزاز 


ابن حيويه » من علماء ا حدثین . 
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يشتريني أحد بعد زلزل فينتفع بي . فقال : یا إبرا هيم! أتعلم بالعراق جارية جمعت ما 
جمعت هذه؟ إن وجدت فاشتر تاها بشطر ما لي! فقلت : لا والله يا أمير المؤمنين ولا 


على وجه الأرض فأمر بشرائها وأعتقها وأجرى عليها رزقاً . 


اطلبوا نفسي 
أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر الدقاق قال : أخبرنا الأمير أبو الحسن 
أحمد بن محمد بن المكتفى باللة قال : أنكندنا ستحظة "١١‏ لنفسنه : 
وبع نسحي عيدي بها في انی قبل يوم الفراق » عند الفراق . 
اطلبوها في حيث كنا اعتَتَقناء هلكت في اشتغالنا بالعناق . 


يعا الحب 
أخبرنا القاضى أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين التوزي قراءة عليه قال : 
أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن محمد بن علي الجرادي الكاتب قال : أخبرنا أبو بكر 
بن دريد قال : أخبرنا عبد الرحمن عن عمه عن يونس قال : انصرفت من الحج 
فمررت جاوية وکان لي فيها صديق من بني عامر بن صعصعة ؛ فصرت إليه مسلماً . 
فأنزلني لھا لاحلا رفحو كدان گال ا ایک کی اج وه لت 
تكلم تكلم! فقلت : ما هذا؟ فقالوا : فتیٗ منا كان يعشق 1 قى ابنة عم له » فزوجت › 
وحملت إلى ناحية الحجازء فإنه لعلى فراشه منذ حول ما تكلم » ولا أكل » إلا أن 
يؤتى ما يأكله ويشربه . فقلت : أحب أن أراه . فقام » وقمت معه فمشينا غير بعيد » 
وإذا بفتى مضطجع بفناء بيت من تلك البيوت ‏ لم يبق منه إلا خيال » فأكب الشیخ 
عليه يسأله ء وأمه واقفة ء فقالت : يا مالك! هذا عمك أبو فلان يعودك ء ففتح عينيه › 
وأنشأ يقول : 
ليبكني اليوم أهل الود والشفق ء لم يبق من مهجتي إِلاً شفا رَمَّق . 
اليم آخرٌ عهدي با حیساة ء فقد أطلقت من رَبقة الأحزان والقلق . 


 رظنلا أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد البرمكي أبو الحسن . شاعر عباسي وكان قبيح‎ )١( 


(دیوان شعر) وقد ضاع أكثره . له شعر في شعراء عباسيون منسيون . 
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ثم تنفس الصعداء فإذا هو ميت » فقام الشيخ » وقمت فانصرفت إلى خبائه فإذا 
جارية بضة تبكي وتتفجع . فقال الشيخ : ما يبكيك؟ فأنشأت تقول : 

ألا أبكي لصب شف مُهْجَتَهُ طول السّقام وأضنى جسمّه الكَمَدُ . 

يا يت مَن لف القلب الوم به » عندي فأشكو إليه بعض ما أجل . 

ہے ا أم أنت حيث يُناط السّحرُ والكَبِد . 

ثم | نثنت على كبدها ء وشهقت » فإذا هي ميتة . 

قال يونس : فقمت من عند الشيخ وأنا وقيذ . 


E 
أبو الحسين محمد بن محمد بن علي الوراق' ' قال : حكى لي أبو الحسين علي‎ 
بن الحسين الصوفي المعروف راج قال : حدثني بعض أصدقائي أنه دخل إلى بعض‎ 
لات اوی ابا بضہ ارت عقت لكيان , كايا على حم‎ 
ہا‎ O تھی کون‎ RUE سور سالسسو‎ 
فسلمت عليه ء فرد السلام أحسن رد » فقلت له : هل لك من حاجة؟ فقال : نعم!‎ 
أريد قرصین وعليهما فالوذج ء فمضيت فجئته بذلك » وجلست مقابله حتی أكل ؛ ثم‎ 
وی ای مع ممہ الع کسر بی مت . فقلت : اذرها ء فلعل‎ 
الله أن ييسرها . فقال : تمضي إلى نهر الدجاج درب أحمد الدهقان » إلى دار على‎ 
: باب زقاق الغفلة » فاطرق الباب وقل : إن فلاناً قال لي‎ 
مُرَّبالحبيب وَقُلْ لے : مجنوكممَن ذا يحلّه؟‎ 
» قال : فمضيت وسألت عن الدرب والزقاق » فدللت عليه » فطرقت الباب‎ 
فخرجت إلى عجوز فأبلغتها الرسالة » فدخلت وغابت عني ساعة » ثم خرجت‎ 
فقالت:‎ 
. انج إليهوقَللَه: علیلکے من ذا اعلے‎ 


)١(‏ أبو ا حسین محمد بن سعد الوراق النيسابوري » أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف 
السني في القرن الرابع الهجري » قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي بأنه : «من جلّة مشايخ نيسابور» 
كان عالماً بعلوم الظاهر ء ويتكلم في دقائق علوم المعاملات وعيوب الأفعال» ء توفي عام ۳۱۹ ه . 

. الَصّحّة أو المستشفى‎ )٢( 
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فرجعت إلى الفتى فأخبرته بالجواب » فشهق شهقة فمات » وعدت إلى القوم 


سواجع وهواتف 

أبو عبد الله الحسين بن طاهر الدقاق قال : أخبرنى الأمير أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن المكتفي بالله قال : حدثنا ابن دريد قال : حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال : 
أخبرني مسجع بن نبهان قال : حدثني رجل من بني الصيداء من أهل الصرع قال : 
كنت أهوى جارية من باهلة » وكان قومها قد أخافونى ي » وأخذوا علي المسالك » فخرجت 
ذات يوم > فإذا حمامات یسجعن على أفئان ا ي سرارة واد» 
فاستفوتي تن الشوق فام أعقل مغه بشي يء » فركبت » وأنا أقول : 

دعت فق أغصّان من الأيك موهناً » مطوّقة وزقاء في إثرآلف. 

فهاجّت عقابیل الهوى » إذ ترَنْمَتْ ٠»‏ وَشْبَتْ ضرَام الشوق بين الشراسف . 

لکني خرجت فاواني لان رقف رات ری تن و 
فلما هدأت الرجل إذا قائل يقول : 

قتع من شميم عرار رنجد فما بعد العشيّة من عرار . 

فتألت من ذلك ثم غلبتنيّ عيناي » فإذا آخر يقول : 

ولاشيء بعد اليوْم إلا تعلة من الطيف أو تلقى بها منزلاً قفرا . 

فزادني ذلك قلقا ء ثم نمت فإذا ثالث يقول : 

لن يُلبث القرناء أن يتفرّقواء ليل يكر عليهم وَتَهَار. 

فقمت ‏ فغيرت وركبت متنكباً عن الطريق » فلما برق الفجر ء إذا راع مع الشروق 
لمح عدمه وهو يتما 

کن بالا اقات ماف الو لطاضا ان الات 

فأظلمت علي الأرض فتأملته فعرفته » فقلت : فلان؟ قال : فلان . 

قلت : ما وراءك؟ قال : ضاجعت ؛ والله » رملة الثرى » فما لبثت أن سقطت عن 
بعيري فما أفقت حتى حميت الشمس على ء وقد عقل الغلام ناقتي » وقد مضى › 
فكررت إلى أهلى ء وأنشأت أقول : 

یا راعي الضأن! قد أبقيت لي كَمَداً ‏ يبقى ويُتلفني ء یا راعيّ الضّان . 

نعيت نفسي إلى نفسي EET‏ أبقى » ونفسي في أثناء أكفاني؟ 
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لو كنت تعلم ما أسأزت في كبدي › بکیت ما تراه اليوم أبكاني . 


من الحب اليائس إلى التعبد 

عن أحمد بن سعيد العابدعن أبيه قال : كان عندنا بالكوفة شاب يتعبد ملازماً 
للمسجد الجامع » لا يكاد يخلو منه ء وكان حسن الوجه » حسن القامة » حسن 
السمت » فنظرت إليه امرأة ذات جمال » وعقل ء فشغفت به ء وطال ذلك عليها » 
فلما كان ذات يوم وقفت له على طريقه ء وهو يريد المسجد » فقالت له : يا فتى اسمع 
مني كلمات أكلمك بها ء ثم اعمل ما شئت . فمضى ولم يكلمها . ثم وقفت له بعد 
ذلك على طريقه ء وهو يريد منزله » فقالت له : يا فتى اسمع كلمات أكلمك بها . 
فأطرق فقال لھا بھی سای ار رتا . فقالت له : 
والله ما وقفت موقفي هذا هال ب منى بأمرك ء ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى 
ل یہک و ا 
القليل من هذا عند الناس کثیر » وأنتم » معاشر العباد » في مثال القوارير أدنى شيء 
يعيبه » وجملة ما أكلمك به أن جوارحى كلها مشغولة بك » فالله الله فى أمري 
را ۱ ١‏ 

قال : فمضى الشاب إلى منزله » وأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي » فأخذ 
قرطاساً وكتب كتاباً » ثم خرج من منزله . فإذا بالمرأة واقفة فی موضعها ء فألقى إليها 
الكتاب » ورجع إلى منزله . وكان في الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم . اعلمي 
أيتها المرأة أن الله ء ء تبارك وتعالى ء إذا عصي حلم ؛ ء فإذا عاود العبد العصیة ستر ء فإذا 
لبس لها ملابسها غضب الله ء عز وجل 70 4 وات 
والأرضون والجبال والشجر والدواب »فمن ذا الذي يطيق غضبه؟ فإن كان ما ذكرت 
باطلاً فإني أذكارك :یرتا تكون السماء كالمهل » وتصير الجبال كالعهن ہ وتجثو الأم 
لصولة الجبار العظيم » وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي » فكيف بصلاح 
غيري » وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب ؛ هو ولي الكلوم الممرضة › 
والأوجاع المرمضة ء ذلك الله رب العالمين ء فاقصديه على صدق المسألة » فإني 
متشاغل عنك بقوله ء عز وجل : نے يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر 
كاظمين ؛ میں و کے شفيع يطاع ء يعلم خائنة الأعين » وما تخفي 
الصدور ء والله يقضي بالحق ء فأين املھرب من هذه الآية؟ ثم جاءت بعد ذلك بأیام 
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فوقفت له على طريقه » فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله لثلا يراها , ء فقالت : 
ہے ہد ےر الا . وبكت 

بكاء كفيرأء ثم قالت : أسأل الله »عز وجل . الذي بيده مقاتيح قلبك أن يسهل ما 
TT‏ .ثم تبعته فقالت : امنن علي بموعظة أحملها عنك : وأوصني 
بوصية أعمل عليها! فقال لها الفتى : أوصيك بحفظ نفسك من نفسك وأذكرك قوله 
غزوجل:: وهو الذي يتوفاكم بالليل :ویعلم ما جرحم بالتھان 

قال : فأطرقت » وبکت بكاء شد من بكائها الأول ء ثم أفاقت » فقالت : والله ما 
حملت أنثى ولا وضعت إنسا كمثلك في مصري وأحيائي . وذكرت أبياتا آخرها : 

ا ااا ,ولأ ركيت الس اع ایا 

ثم لزمت بيتها فأخدذدت السا . قال : فكانت إذا أجهدها الأمر تدعو بكتابه 
فتضعه على عينيها ء فيقال لها : وهل يغني هذا شيئاً؟ فتقول : وهل لي دواء غيره؟ 
وكان إذا جن عليها اللیل قامت إلى محرابها ء فإذا صلت قالت : 

يا وارث الأزض هب لي منك مغفرّة» وحل عني هوى ذا الهاجر الدّاني . 

E 520 

فلم تزل على ذلك حتى ماتت ور ol Mg‏ 
عليها » فيقال له : م بكاؤك ء وأنت قد أيستها؟ فيقول : إني ذقت طعمها مني في أول 
أمرها وجعلت قطعها ذخيرة لي عند الله ء عز وجل » وإني لأستحيي من الله » عز 
وجل » أن أسترد ذخيرة ذخرتها عندہ . 

قال لنا الشيخ أبو القاسم الأزجي » رحمه الله : ووجدت في نسخة زيادة 
مسموعة عن الزينبي شيخنا » رحمه الله » قال : ثم إن الجارية لم تلبث أن بليت ببلية 
في جسمها ء » فكان الطبيب يقطع من حمھا أرطالاً لأنه قد عرف حديثها مع الفتی ء 
فكان إذا أراد أن يقطع لحمها يحدثها بحديث الفتى فما كانت تجد لقطع لحمها ألا ولا 
كانت تتأوه » فإذا سكت عن ذكره ه تأوهت . قال : فلم تزل كذلك حتی ماتت تت كمدا . 


آه من البين 
عن سهلان القاضى قال : بينا أنا مار فى طرقات جبل شورى ؛ وقد مرت على 
قافلة عظيمة ء إذا نحن بشاب على الطريق ذاهب العقل » مدهوش » عريان وبين يديه 
خلقان مزقات فقال لي : أين رأيت القافلة؟ قلت : في موضع كذا . 
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من البين! آه من البين! آه من دواعي ا حین! فقلت : وما دهاك؟ فقال : 
درو اا ورُحتء والقلبٌ بهم مُعْرَمٌ . 
ساتم تة مهم علي إذ بانواء فما سلوا . 
سساڑوا ولم ہے بج ولم ببالواقلب مّن تَيّموا . 
واستحسنوا ظلمي » فمن أجلهم أحب قلبي كل من يَظلِمٌ . 


وفاء زوج4 

تزوج مالك بن عمرو الغساني بابنة عم النعمان بن بشیر''' فشغف كل واحد 
منهما بصاحبه » وكان مالك شجاعا ء فا شترطت عليه أن لا يقاتل إذا لقي » شفقة 

عليه وضناً به » وإنه غزا حياً من لخم » فباشر القتال » فأصابته جراح فقال » وهو مثقل 
ا 

ألا ليت شعري عن غزال تركثه ء إذا ما أتاه مصرعي كيف يَضْنَع؟ 

فاو اي كنت الور بده لا بَرحَت نفسي عليه تطلع . 

وإنه مكث يوماً وليلة ثم مات من جراحه » فلما وصل خبرہ إلى زوجته بكته 
سنة ‏ ثم اعتقل لسانها فامتنعت من الكلام » وكثر خطابھاء ء فقال عمومتها وولاة 
أمرها : نزوجها لعل لسانها ينطلق » ويذهب حزنها ء فإنما هي من النساء » فزوجوها 
بعض أبناء الملوك فساق إليها ألف بعير » فلما كان فى الليلة التى أهديت إليه فيها 
قامت على باب القبة ثم قالت : 1 

يقول رجال ا مامتا تقر وترضى بعدة بخلیل.. 

فأحفيت في النّفس التي ليس بعدّها رجاء لهم ؛ والصندق أفضل قيل ۔ 

وحدثني ا ےت أن مالک اف ونادی صحَبّه برحيل 5 

وَحَدتنئي أصحابهة أن مالكاً روز بنصّل السيف غيرٌ نكول . 


. النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي » ويكنى أبو عبد الله‎ )١( 
أحد صحابة الرسول » وكان أول مولود کت 0 الهجرة بأربعة عشر شهرا‎ 
فأتت به أمه (أخت عبدالله بن رواحة) تحمله إلى النبي ( 4 ) فبشرها بأنه سيعيش حميدا ويقتل‎ 
شهيدًا ويدخل ا جنة . تمتع بمنزلة كبيرة بين الصحابة فكان 5 يقول يا معشر الأنصار تستبطئونني‎ 
. وما صحبني منكم إلا النعمان بن بشير وقد رأيتم ما صنعت به وكان ولاه الكوفة وأكرمه‎ 
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وَحَدَنقْي أصحايه أن مالكاً خفيف ۽ على الأخداث غير رثقيل . 
وَحَدئي أصحائه أن مالكاً تو م كماضي الشفرتین صَقيل . 
فلما فرغت من الشعر شهقت شهقة نيف ات 


الظريفة العاشقة 

كان بالمدينة جارية ظريفة حاذقة بالغناء » فهويت فتیٗ من قريش » فكانت لا 
تفارقه ولا يفارقها ء فملها الفتی وتزايدت هي في محبته وأسفت » فغارت ء فولهت 
وجهها : ومزقت ثيابها : وضربت من لقيها . قلما رای مولاها ذلك عالجھا فلم ينجع 
ذات يوم في الطريق : ومعه أصحاب ل ؛فججعلت تبکی وتقر 

2 اول ف يكون E‏ € يَأتي ب به وس نے الأفدداة: 

حتى إذا اقتحَم الفتى جح الهوّى ء جامت سو لا طاق » كاز 
ہے ری 

شغل الحلي أهله أن یعارا . 

قال : وذكر بعض من رآها ليلة ء وقد لقيتها مجنونة أخرى » فقالت لها : فلانة! 
كيف أن نت؟ فقالت اكوا ھت نرہ و عو فابند : على ما 

قالت لها ی سرف من آرت ی ون ان 7/90720 توقع 
بها وغنت : 

يان شكاآلاللخباشبهه بالنار في القلب من حزن وتذكار . 

إني تپ بے ي أن نیف شيا يقاس lT‏ 


ثم مضت . 


عليان المجنون 
عن عبيد الله ب بن الزعفران ني قال : مر بي عليان ا جنون البصري في بعض الأيام ء 
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فقلت : يا أبا الحسين » قف علينا! فقال : أنت شبعان وعليان جائع يريد أن يأكل 
شيئاً » فدعوت له با يأكل » وهو يسمع » فرجع » فلما أكل تنفس الصعداء وأنشأ 
يقول : 
وذي تفس صّاعدء يفن فلا غائ د 
سے حرش شی السقم اا 
وذي سهرة قد جف كل أخ رآقد. 
سو لی غ وضع ف صن واحد . 
ومضى › ء فقلت لغلامى : رده وارفق بها فردہ » فقلت : زدنی! فقال : الذي 
أعطيتني لا يساوي أكثر ما أعطیتك . فقلت للغلام : اسقه ۱ 
قدحا ء فوقف » فلما شربه قال : 
ات ارات شی يكين على شجَن ضحکتٗ إذا خلؤت . 


فأحسبني أدال الله متي › فصِرّت إذاً سمعت به بكيت . 
فشغلت بخط ما أنشدنيه ومضى . 


عاث شق يموت کتماناً 

عن زكريا بن إسحاق''' قال : سمعت مالك بن سعيد يقول : حدثني مشيخة 
من خزاعة أنه كان عندهم بالطائف جارية متعبدة ذات يسار وورع » وكانت لها أم 
أشد عبادة منها » وكانت مشهورة بالعبادة » وكانتا قليلتى ا خالطة للناس » وكانت لهما 
بضاعة مع رجل من أهل الطائف » فكان يبضعها لهما ء فما رزقهن الله من شيء 
أتاهن به . 

قال« مرا ابم وكان ق جمدل مسرفا على ةة الد سض 
حوائجهن » فقرع الباب » فقالت أمها : من هذا؟ قال : أنا ابن فلان . قالت : ادخل! 
فدخل وابنتها في بيت » ولم تعلم بدخول الفتى ء فلما قعد معها خرجت ابنتها » 


ر ا حدث عنه ابن لبرہ 2 E‏ وأبو عامر 0 
وروح ابن عبادة وعبد الرزاق وآخرون وكان ثقة في نفسه صدوقا إلا أنه رمي بالقدر قال أبو حاتم لا 
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وهي تظن أنها بعض نسائهن حتى جلست بين يديه » فلما نظرت إليه قامت مبادرة 
فخرجت » ونظر إليها فإذا هي من أجمل العرب . 

قال : ووقع حبها في قلبه . فخرج من عندها ‏ وما يدري أين يسلك ء فأتى آباہء 
فأخبره برسالتهن » وجعل الفتى ينحل ويذوب جسمه » وتغير عما كان عليه ء ولزم 
الوحدة والفكر » وجعل الناس يظنون أن الذي به من عبادة قد لزمها» حتى سقط 
غل قافتا 

فلما رآه أبوه على تلك ا حال دعا له الأطباء والمعالجين » فجعلوا ينظرون إليه ء 
فكل يصف به دواء » ويقول : به داء لا يقوله صاحبه » والفتى مع ذلك ساكت لا 
يتكلم › > حتى إذا طالت علته واشتد عليه الأمر دعا أبوه فتيانا من الحي » وإخوانه 
الذين كانوا له أنساً » فقال لهم : اخلوا به وسلوه عن علته لعله يخبركم ببعض ما 
يجده » فأتوه فكلموه وسألوه ء فقال : والله ما بي علة أعرفها فأبينها لكم ء وأخبركم ما 
أجد منها ء فأقلوا الكلام . 

وكان الفتی فطنا ذا عقل » فلما طال به الوجد دعا امرأة من بعض أهله فخلا 
بها ء وقال :تی ملق إليك حديثاً ما النبعه إليك إلا عند الآياس من نفسى +فإن 
ضمنت لي كتمانه أخبرتك وإلا صبرت حتى يحكم الله في أمري ما يحب » وبعد» 
فوالله ما أخبرت به أحدا قبلك » ولئن كتمت علي لا أخبر به أحدا بعدك » وإن هذا 
البلاء الذي أرى بي لا شك قاتلي وإنه يجب علي في محبتي له أن أكون لمن أحب 
صاثناً وعليه مشفقاً من تزيد الناس وإكثارهم حتى يصير الصغير كبيراً » والكبير 
عندهم الباقی ذكره أبدا ‏ الله الله في أمري ء واجعليه محرزا في صدرك فإن فعلت 
لت سن الا رات ايت قاللہ بحيو لف الات 

فقالت له المرأة : قل يا بنى ما بدا لك ء فوالله ما أجد فی الدنيا أحداً أحب بقاءه 
غيرك » وكيف لي أن يكون عندي بعض دوائك ؛ فوالله لأكتمن أمرك ما بقيت أيام 
الدنيا . فقال لها : إن من قصتي كذا وكذا! فقالت له : يا بني أفلا أخبرتنا ء فوالله ما 
رأيت كلمة أسكن بجامع القلب فلا تفارقه أبداً ء من كلمة : محب عاشق أخبر من 
يحبه أنه له وامق ء فتلك الكلمة تزرع في قلوب ذوي الألباب شجراً لا تدرك أصوله . 
فقال لها : ومن لي بها ء وكيف السبيل إليها وقد بلغك حالها وقصتها وشدة اجتهادها 
وعبادتها؟ قالت له : يا بني علي أن آتيك بما تسر به . 

قال : فلبست ثوبها وأتت منزل الجارية » فدخلت فسلمت على أمها وحادثتها 
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اغ . فسألتها أمها عن حاله وعن وجعه » فقالت : والله لقد رأيت الأوجاع والآلام ء 
فما رأيت وجعاً قط كوجعه » وإن وجعه يزيد في كل يوم ء وألمه يترقى » وهو في ذلك 
صابر غير شاك لا يفقد من جوارحه شیئا » ولا من عقله . فقالت أمها : أفلا تدعون له 
الأطباء؟ قالت : بلى » والله فما وقع أحد منهم على دائه ء ولا يفقه دواءه . 

ثم قامت فدخلت على الجارية في بيتها الذي كانت تتعبد فيه ء فسلمت 
عليها ء وحادثتھا ساعة » وقد كان وقع إلى الجارية خبره » فعلمت أن ذلك من أجلها , 
۹۲ 910+ 9ھ ۳۷۹۰ی" ال انك 
عليها . قالت : يا عمتاه أية حال سوء تريني عليها قالت لا يا بنية ولكن مثلك يفرح 
في الدنيا ويلذ فيها ببعض ما أحل الله عز وجل لك » غير تاركة لطاعة ربك ولا 
مفارقة لخدمته » فيجمع الله لك بذلك الدارين جميعاً ء فوالله ما حرم الله » عز 
وجل »على عباده ما أحل لهم . 

فقالت : يا عمتاه » أو هذه الدار دار بقاء لا انقطاع لها ولا فناء فتكون الجوارح قد 

ثقت بلك فتجعل لله تعالى منظر هممها ٠‏ وللدنيا شطرها ء فتعد الجوارح إذا 

ا راحة والکد سلامة ‏ أم هذه الدار دار فناء وتلك دار بقاء ومكافأة ‏ والعمل 
على حسب ذلك . 

قالت : يا بنية لا! ولكن الدنيا دار فناء وانقطاع وليست بباقية على أحد ء ولا 
دائمة له ء ولكن قد جعل الله تعالى لعباده فيها ساعات صدقة منه على النفوس › 
تنال فيها ما أحل لها من مخافة الشدة عليها . 

فقالت الجارية : صدقت يا عمتاه » ولكن لله عباد قد علموا وصح في هممهم 
شيء من ذخر ذخروه عنده » فجعلوا هذا الشكر الذي جعله ذخيرة عنده » إذ لم تكن 
یں رجہ و رس ور شش کت 

منهم بالصبر على الطاعة لتنال جملة الكرامة » وإن كلامك ليدلني على أن تحته 

"00 یٰٰٰٰٰٰ‎ ٥ 
فيك أنك تأمرين ن با خرص على طاعة الله » عز وجل » والخدمة له ء والتقرب إليه‎ 
بالأعمال الزكية التي تبلغ رضاه وترفع عنده فقد أصبحت متغيرة ة عن ذلك العهد‎ 
الذي كنت أعهدك عليه » فأخبريني ا عندك وأوضحي لي ما في نفسك » فإن يكن‎ 
لك جواب أعتبتك » وإن يكن فيه حظ تابعتك » وإن يكن أمراً بعیداً من الله تعالى‎ 
. وعظتك‎ 
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قالت : يا بنية فأنا مخبرتك به » والذي منعني من إلقائه إليك هيبتك ؛ إذ 
بسطتني وعلمت أن عندي خيراً وأمرتني بإلقائه » فإن من قصة فلان كذا وكذا . 

قالت : قد ظننت ذلك تا اس فدہ اودري ا أخاه! إني والله قد 
وهبت نفسي لمليك يكافئ من أقرضه بالعطايا الجزيلة » ويعين من انقطع إليه وخدمه 
بالهمم الرفيعة » وليس إلى الرجوع بعد الهبة سبيل » فتوسل إلى مولاك ومولاي 
بمحابه » واضرع إليه في غفران ما قدمت يداك من عمل لم يهبه فيه » ولم يرضه » فهو 
أول ما يجب عليك أن تسأله ء وأول ما يجب علي أن أعظك به ء فإذا خدمته بقدر ما 
عصيته طاب لك الل پو ساك شهوات القلوب وخطرات الصدور ء فإنه لا يحسن 
يبد كان كولاه عاضيا وعن أمره فولياً ناسياً لأن ينسي ذنوبه والاعتذار منها ء ويلزم 
نفسه مسألة الحوائج لعلها داعية له إلى الفتنة إن لم يتداركه الله تعالى بكرمه ء 
فاستنفذ نفسك يا أخي من مهلكات الذنوب » فإن له فضلاً وسع كل شيء » ولست 
مؤيستك من فضله إن رآك متبتلا إليه وما قدمت يداك معتذرا أن يمن بي عليك » فإنه 
الملك الذي يجود على من ولى عنه بكرمه ء فكيف من أقبل إليه »فلا يشك أنه إذا 
جاد على من ولى عنه + يكون من أطاغه مكرما وإلبه:وقث الندامة شرع وما آبقیت 
لك حجة تحتج بها ء فليكن ما أخبرتك به نصب عينك ولا ترادني في المسألة ء فلا 
أجيبك والسلام . 

قال : فقامت المرأة من عندها ء فأتته ء فأخبرته مقالتھا . قال : فبکی بكاء 
ديد ات 0ال سر خراللسا ینا رایت ہراتھرت الله غر وچ شی 
ما سا ما انا ھا ان فك مل ل 
وأحسنت الموعظة »› »فلا تلق نفسك في مهلكات الأمور ء فتندم حيث لا تغني 
الندامة » ولو علمت يا بني أن حيلة تنفذ غير الذي دعتك إليه لاحتلتها ء ولكان 
عندي من ذلك ما أرجو أن محتالة » ولكنى رأيت الله ء عز وجل ء قد جعلته نصب 
عينيها ء فهي إليه ناظرة ومن جعل الله عز وجل نصب عينيه لها عن زينة الحياة 
الدنيا » ورفعتها ء واشتغل بما قد جعله نصب عينيه . 

وجعل يبكي ويقول : كيف لي بالبلوغ إلى ما دعت إليه ومتی يكون آخر المدة 
التي نلتقي فيها؟ قال : فاشتد وجعه ذلك » وحال عن ذوي العقول » فلما نظر القوم 
إليه في تلك ا حال ء وجعل لا يقره قرار » حبسوه في بيت » وأوثقوه ء وتوهم القوم أن 
الذي به من عشق » فكان رما أفلت » فيخرج من منزله فيجتمع عليه الصبيان ؛ 
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فيقولون له : مت عشقاً » مت عشقاً! فكان يقول : 
أأفشي إليكم بعض ما قد بيجي ای سن 
نت ل کہ وَأُومَرٌ بالتقوی ۽ ومن لي التقوی 
ألا أا الي ان لو فم الهوى لأيقشم أني مُحَدَنُكم حقاً. 
أحببكم من حُبّهاء وأراكم تقولون لي :مُت یا شجاغ بها عشقا . 
فلم تُنصفوني » لاء ولا هي أنصّفت فرفقا رُويداً » وبحكم بالفتى رفقا . 
فلما صح ذلك عند أهله وعلموا أنه عاشق جعلوا يسألونه عن أمره › فكان لا 
يجيبهم » وكتمت العجوز قصته » فأخذوه فحبسوه في بيت فلم يزل فيه حتى مات ء 


لروعات الحب نيران 
أحمد بن محمد بن علي الآبنوسي قال : حدثنا علي بن عبد الله ب بن المغيرة أبو 
محمد الجوهري قال : حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال : حدثنا عبد 
الرحمن قال : حدثنا عمي عن أبيه قال :سيعت أعرانا يقزل : اشرحوا الرأي عند 
الهوى » وافطموا النفوس عند الصبي » ولقد تصدعت كبدي للعاشقين من لوم 
العاذلين » ولروعات الحب نيران على أكبادهم مع دموع على الغواين كغروب 
السوانى 


انه نو سد 


)١(‏ أبو الطیب الطبري الإمام العلامة » شيخ الإسلام ء القاضي أبو الطيب :طاهر بن عبد الله بن طاهر 

(۲) أبو بكر الصولي محمد بن يحيى بن عبد الله » نسبته إلى جده «صول تكين» » الذي كان وأهله 
ملوكا بجرجان » كان أحد العلماء بفنون الأدب » حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ومآثر 
الأشراف وطبقات الشعراء . توفي في البصرة سنة ٣٣۳ھ‏ / ١١۹م‏ . 
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بن عائشة نشة قال : حدثني 0 : حدثني رجل من بني عامر بن لؤي ما رأيت 
بالحجاز ز أعلم منه : حدثني کثیر 8| وقف على جماعة يفيضون فيه وفي جميل › 
وفي أيهما أصدق عشقاً ولم يكونوا يعرفونه بوجهه » ففضلوا جميلاً في عشقه , 
02 ۶۶0 ٰ0 
رَمى الله في َة بالقذى » وفي العْرّ من أنيابها ہے 
ہو نس وپ فقال : 1 


قال "002 الا على تفضيلي ,” 


لم یفتھا جواره میتاً 

كان بذمار فتیٗ من حميرء من آهل بيت شرف يقال له : زرعة بن رقیم » وكان 
جميلاً شاعراً لا تراه امرأة إلا صبت إليه ء وكان في ظهر ذمار رجل شيخ كثير ا مال ء 
وكانت له بنت تسمى مفداة ء بارعة ا حجمال »> حصيفة اللب » ذات لسان مطلق › 
من يتحدث إليها فتیٗ من قومها يقال له حيى ء ذو جمال وعفاف وحياء » فكانت 
تركن إلى حديه » وتشمئز من زرعة لرهقه ء فساء ذلك زرعة وأحزنه » فاجتمعا ذات 
يوم عندها فرأى إعراضها عنه وإقبالها على حیي ء فقال : 

صدود وإعرّاضُ وإظهارٌ تغضتئةء علام ولم يا بينت آل العُذافر؟ . 

على غير ماشرًء ولكنك امرؤ غُرفست بغل المومسات العواهر . 

فقال حيي : 

جمالك يا رع بن ارقم إِنّمسا تُتاجي القلوب بالعيون التَوَاظر . 


)١(‏ كثير عزة شاعر عربي متيم من أهل المدينة المنورة وشعراء الدولة الأموية واسمه كثير بن عبد الرحمن 
بن الأسود ب بن عامر بن عوير الخزاعي وعرف بعشقه عزة بنت جميل بن حفص بن إياس الغفارية 
0 
(۲) القوادح ما ينقبها ويعيبها . 
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مہ 
0 

کا مال آمری أن پرندی عرض ظاهر . 

انیو 

حَيّاء كما لا تفصي اه » فإِنْمَا EES‏ من توقي المعاير . 
كانه فغ وقد تنام مو كيه اقلت على عقلة ء فخبر آیاما عدينا + 

وامتنع من الطعام والشراب والقرار ء وأنشاً يقول : 

يا بُغيّة أهدت إلى القلب لؤْعَة لقد حْبنّتٗ لي منك إحدى الدهارس . 

21 كنت أدري الت مل 7 عا وھ وی 
ناخ ذا شع فی اي ولغ فده فاصتحبت عه متت من مات 
ا ELS‏ 

واجتمع إليه لذاته يفندون رأيه ويعذلونه » فأنشأ يقول : 
E ETE E‏ حب وأغضى على فؤاد لهيد 

صابنا ذاك لاسم من جلب لش 3 
ثم شهق » فمات » وتصايح أصحابه ونساؤهن وبلغ المفداة خبره ء فقامت نحوه 
حتی وقفت عليه » وقد تعفر وجهه » وأهله ينضحونه بالماء » فهمت أن تلقي نفسها 
عونت شر ود ء فسقطت تاد ثهة العقل » تكلم فلا تجیب › 

۶ 2۶ 0 e 
ل شي ي شی‎ 
لن فتني حَيَاً فليس بقاتتي جوارك متا حيث تبلى الرّمّائم‎ 
. ثم تنفست نفساً نبه من حولها فإذا هي ميتة فدفنت إلى جنبه‎ 
: وقالت امرأة من حمير أشبلت على ولدها بعد زوجها‎ 
ا لتو الك ون رظان . كا وق رض ا ای‎ 


169 


ل طرائف العرب 


واللے لا حت به أوألقاه حيسث يُلاقي وامق من يهواه . 
من فط تاحة )شت ردا وعانرقد خذلدے رجلا 


تفارق قومها باكية 

كانت بالمدينة جارية لآل أبي رمائة » أو لآل أبي تفاحة ء يقال لها : سلامة . قال : 
كي تہ سور مو الات می لات ی الک تنا نال 
أهلها : لا تخرج حتى نصلح من شأنها ء فقالت الرسل : لا حاجة لکم بذاك! معنا ما 
يصلحها . قال : فخرج بها حتى أتي بها سقاية سليمان » قال : فأنزلها رسله فقالت : لا 
والله لا أخرج حتى يأتيني قوم كانوا يدخلون علي فأسلم عليهم » قال : فامتلأ ذلك 
الموضع من الناس » قال ہے و ہہ الخو قرف 

فارقوني وقد علمت یَقینا مسا لن ذاق فرقة من إياب.. 

إن أهل الحصاب قد تركوني في ولوع يذكو بأهل الحصاب . 

سكنوا ازع وهو جزعٌ أبي مو سی إلى النخَلٍ من صفي الشباب . 

أهل بيت تتَابكُواللمَتيّاء ما على الدهر بعدهم من عتاب . 

قال : فما زالت على ذلك تبكي ويبكون حتى راحت ء ثم أرسلت إليهم بثلاثة 
آلاف درهم . 


رد فؤادي 
أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقى قال : حدثنا أبو عمر بن حيويه قال : أنشد 
EER‏ ۱ 
ف ل 9ت ای ية ااب ال اخ 
کال لے و سا اكا دع اس ماف 


)١(‏ تريد قول الجاهلية : إن الناس يحشرون ركباناً على البلايا ء ومشاةً إن لم تعقر مطاياهم على قبورهم ء 
عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ ه وهو ابن تسع وعشرين سنة في قول هشام بن محمد بعهد من أخيه 
سليمان بن عبد الملك . 


100 


ولما شكوت الحب 
أخبر عبد العزيز بن على الطحان قال : أخبرنا علي بن عبد الله الهمذاني في 
السجد الحرام قال : حدثني ا جنید''' قال : أرسلني سري في حاجة يوماً فمضيت 
فقضيتهاء ل ف د : ما في هذه الرقعة أجرتك لقضاء 
حاجتى ء ففتحتها , فإذا فيها مكتوب : 
ولا شكوت اا فالس كد .المت ار متك العظام راا 


قتیل الهجران 
عن عبد الرحمن الصوفي " ون : كنت ببغداد في سوق النخاسين » فرأيت 
قوماً مجتمعين » فدنوت منهم ء » فرأيت شاباً مصروعاً مغشياً عليه > فقلت لواحد 
اف : ما الذي أصابه؟ فقال : سمع آية من كتاب الله ء عز وجل ء » فقلت : أية آية 
نت؟ فقال : قوله ء عز وجل : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال : 
نے نت 
جرد رہ امم وللعْصّن ؛ عُصْن الان » أن يتبسّما . 
شق الصّب الذي ذاب وانحنى »> أما أن آن کی عليه وَبرّحَمسا . 
لك كناب حكى تقش الرشاة مُتمتما. 


سيد العشاق 
حدث أبو عمر بن حيويه قال : حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال : حدثنى أبو 
بكر العامري قال : حدثني أبو عبد الله القرشي وحدثنا الدمشقي عن الزبير قال : 


)١(‏ أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز القواريري » أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف 
السني في القرن الثالث الهجري ء أصله نهاوند في همدان ء ومولده ومنشؤه ببغداد . قال عنه أبو عبد 
الرحمن السلمي : «هو من أثمة القوم وسادتهم ؛ مقبول على جميع الألسنة» . 

(۲) عبد الرحمن الصوفي هو أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوفي أحد أشهر الفلكيين والمهندسين 
العرب (۲۹۱ ه - ۳۷٣‏ ه / ۹۰۳ -185م) عالم فلك مسلم من القرن التاسع الميلادي . اسمه 
الخماسي عبد الرحمن بن عمر بن سهل الصوفي الرازي . ولد بالري في بلاد فارس في 4 محرم 
۱ هھ (الموافق :۷ ديسمبر ٩٠۳‏ م) » اتصل بعضد الدولة البويهي . 
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حدثني مصعب بن عبد الله الزبیري قال : عشق رجل من ولد سعيد بن العاص 
جارية مغنية بالمدينة » فهام بها وهو لا يعلمها بذلك . ثم إنه ضجر فقال : والله 
لأبوحن لها ء فأتاها عشية » فلما خرجت إليه » قال لها : بأبي أنت أتغنين : 

أتجخزون بالود الصا ف مثله» فإن الكريم من جزى الود بالود . 

قالت : نعم ء وأغني أحسن منهن ثم غنت : 

الى ودنا الود ال ف »رفصل البادي به لا پُجازی . 

لر اتا نا لئے مار اا ر شامه ا والحجارًا . 

فاتصل ما بينهما » فبلغ ا خبر عمر بن عبد العزيز » وهو أمير المدينة » فابتاعها له 
وأهداها إليه » فمكثت عنده سنة ثم ماتت ت » فبقي مولاها شهرا أو أقل ثم مات کمدا 
عليها ء فقال أبو السائب ا خزومی : حمزة سيد الشهداء » وهذا سيد العشاق » فامضوا 
بنا حتى ننحر على قبره سبعين نحرة » كما كبر النبي » جيه وآله وسلم » على قبر 
حمزة » رضي الله عنه ء سبعين تكبيرة . قال : وبلغ أبا حازم الخبر ء فقال : ما من 
محب في الله يبلغ هذا إلا ولي . 


ترسح یہ 

i E yS 
aE إلى القصرء فألفى عندها غلاماً شاباً‎ 
دخوله وكيف كان ء وما شأنه . فقال : إن هذه الجارية كانت لوالدتي ء وكان بيني‎ 
وبينها ألفة 0 صوق إلى لناب قفرا ۰م‎ 
. الدخول ء فدخلت على أحد أمرین : إما أن أظفر ما أريد أو أقتل فأستريح‎ 

فأمر المهدي بإحضار سياط ؛ ونصبه بينها » » ثم ضربه عشرين سوطاً ء ورفع عنه 
الضرب وقال : ما أصنع بتعذيبك » ولست بتاركك حیا ء ولا تاركها » يا غلام » سيف 


العباسية بالعراق . ولد بإيذج من كور الأهواز عام ۱۲۷ ه/ه4/ام وتوفي بماسبذان أمه هي أم موسى 


بنت منصور الحميرية . 


172 


ونطع! فلما أتي بذلك ء وأجلس الغلام في النطع قال : يا أمير المؤمنين! قبل أن ينزل 
بي لحل وهر دوه جني ابيع یں کان : هات » فأنشأ يقول : 
ولقد ذكرتك والسّياط تنوشني عند الإمام وساعدي مَعلُولَ . 
وقد ذكرّئك والذي أنا عبده والسيف بين ذُؤابتي مَسِلُول . 
فأطرق المهدي وترقرقت عيناه بالدموع . ثم قال : يا غلام ء ائتني بإزار! فأتي به ء 
فقال : الففهما به جميعا » بعد أن تنزع ثيابهما ء وأخرجهما عن قصري » ففعل 
ذلك . 


يزيد بن عبد ال ملك وحبابة(١)‏ 

أبو عبد الرحمن السلمي قال : حدثنا العباس بن الحسين الفارسي ببغداد قال : 
حدثنا علي ب بن الحسين بن أحمد الكاتب قال : حدثنا إسماعيل بن محمد الشيعي 
من شيعة بني العباس قال : حدثنا عمر بن شبة عن أبي إسحاق قال : بلغني أن 
جارية غنت بين يدي يزيد بن عبد ا ملك : 

وإنى لأهرَاهًا وأهرى لقاءها كما يشتهى الصّادي الشرَّاب المبرّدا . 

راا سا 0( ۱ 

علاقَة حُبٌ کان فی سنن الصّباء فأئلى » وما يزداد إلاً تجادا . 

فغنت حبابة : 

کریغ فرش حين بسب والذي أقرَلَهُ بالفض ل » كَهْلاً وأمرّدا . 

فراسلتها سلامة فغنت : 

تروي بمجد من أبيه وَجَدَه وقد أوْرَنا بُنْيَانَ مجد مُشْيّدا . 

فطرب يزيد وشق حلة كانت عليه حتى سقطت في الأرض ثم قال : أفتأذنان 
لي في أن أطير؟ قالت له حبابة : على من تدع الأمة؟ قال : عليك . 


يزيد يموت حزناً على حبابة 
حدث أبو علي بن شاذان قال : حدثني أبي أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال : 


» حبابة هي جارية عاشت في العصر الأموي ؛ وكانت ملكاً للخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك‎ )١( 


وقصتها معه مشهورة » وقد ماتت فى بيت رأس ودفنت هناك . 
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حدثنا أبوعبد الله أحمد بن سليمان الطوسي قال : حدثنا الزبير بن بكار قال : 
حدثني هارون بن موسى قال : حدثني موسی بن جعفر بن أبي كثير وعبد الملك بن 
الانجشون قال 4لا مات عمر بن عيذ العزيز! قال يزيد : والله ما عمر بأنحوج إلى :الله 
2 ۱ 

قال : فأقام أربعين ليلة يسير بسيرة عمر ء فقالت حبابة لخصي له كان صاحب 
أمره : ويحك قم بي حيث يسمع كلامي ولك علي عشرة آلاف درهم » فلما مر يزيد 
بها قالت : 

بكيت الصّبي جهلاً فمن شاء لامني ومّن شاء سى في البُکاء وأسعّدا . 

ألا لا تمه الیم أن بلدا فقد شع الحزونُ أن يتَجَلّدا . 

وما اعيش إلاً مسا تلذ وتشتهي إن لام فيه ذو الشتان وَفَنَدا . 

إذا كنت عزاها عن اللھو والصّبيی ‏ فكن حجر من يابس الصّخر جَلمّدا . 

قال أبو موسى : وهذا الشعر للأحوص » فلما سمعها قال للخصي : ويحك! قل 
لصاحب الشرط يصلي بالناس . وقال یوما : والله إني لأستحيي أن أخلوا بها ء ولا 
أرق أحدا غيرها »ومر ببستان ء وأمر بحاجبه ألا يعلمه بأحد:. 

قال : فبينما هو معها أسر الناس بها ء إذ حذفها بحبة رمان » أو بعنبة ء وهي 
تضحك ء فوقعت في فيها فشرقت فماتت » فأقامت عنده في البیت حتى جيفت » او 
طادت تجيف » ثم خرج فدفنها ء وأقام أياماً ء ثم خرجن وهليه الهم بادياً » حتی وقف 
على قبرها فقال : 

فإن تسل عنك النفس أو تدع الصّبي فبالياً س أسلو عنك لا بالتجلد . 

وكل خَليِل لامّتني فهو قائسل من أجلك هذا هامّة الیم أؤغد. 

ثم رجع فما خرج من منزله حتى خرج بنعشه . 


)١(‏ أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي » هو ثامن الخلفاء الأمويين . ولد 
سنة ١5ه‏ في المدينة المنورة » ونشأ فيها عند أخواله من آل عمر بن الخطاب » فتأثر بهم ومجتمع 
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الفرزدق''' والبدوية ية الحستاء 

کے میں ہہ تو رک 
يرفعه عن الفرزدق » قال : أبق غلام لرجل من نشهل فخرجت في طلبه أريد 
اليمامة ء وأنا على ناقة لي عيساء ء فلما صرت على ماء لبني حنيفة ارتفعت سحابة 
فرعدت وبرقت وأرخت عزاليها ء فعدلت إلى بعض ديارهم » فسألتهم القرى » 
فأجابوا ء فأنخت ناقتي ء وجلست تحت بيت لهم من جريد النخل » وفي الدار جويرية 
عدار وس فلقة 3 رسس 2 م العيسا ام إلي 
الفرزدق : 

إن الذي سَّمَكَ السماء بنى لتا ا E EE‏ 

ن ت زرارة مح ب بفئائه ومُجاشع وأ بو الفوارس نهشل . 

قلت : نعم . قال : فضحکت » وقالتِ : فإن جريراً هدم عليه بيته حيث يقول : 

آخزی الذي سّمّك السماء افا وأحَل بَيتَكَ با حضیض الأؤهد . 

قال ا ل رت : أين تؤم؟ قلت : اليمامة . 

م ۳ بهاأهل المرُوءة والكرَامّة . 

ألا فْسّقى اليك أجَش جَوناً يجود بسَحّے تلك اليّمامّه . 

أحيي بالسّلام با نید 3 وأهل للتحيّة والسلامه : 

قالت : فأنست بها فتت 207 کت فقالت : 

إذا رة نے فقن عَمرا ےت اشير لیے . 

ET‏ ايا سس و 


وكنيته ابو فراس وسمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعناها الرغيف » ولد الفرزدق في كاظمة 


175 


ل طرائف العرب 


تخيّل ليء أبا کعب بن عمروء بتك قد حملت على سرير . 

فإن يك هكذاءيا عمرو.إني ڑگ عاك سی اسر 

ثم شهقت شهقة فماتت تت . فقيل لي : هي عقیلة بنت النجاد بن النعمان بن 
المنذر » وسألت عن عمرو فقيل لي : ابن عمها ء وكان مغرماً بهاء وهي كذلك ء 
فدخلت اليمامة » فسألت عن عمرو » فإذا به قد مات في ذلك اليوم من ذلك الوقت . 


يتهدد بالهجر 
أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال : أنشدنا طلحة الشاهد قال : أنشدنا أبو 
عبد الله محمد بن داود بن ا لجراح قال : أنشدني إسحاق بن عمار لسلم ا خاسر : 
ولا ری شوؤقي إلّيِه وَحَسرّتي عليه وأني لست أقوى عَلی الجر . 
تهددني بالهجر حتى کا ےا رآني لا بالعَسزاء وبالصبر . 


لا جسم ولا قلب 

أخبر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب بدمشق قى قال : أخبرنا أبو بكر عبد 
الله بن علي بن حيويه بن ابرك الهمذاني بها قال : أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن 
الشيرازي قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن على التميمى قال : حدثنا أحمد بن على 
انالد قال سا اعت وس سے ہس قال قال او كر سمل بن 
فرخان : لقيت غورك ا جنون » وفي عنقه حبل قصير » والصبيان يقودونه ء فقال لي : يا أبا 
بكرا ۾ يعذب الله أهل جهنم؟ قلت : بأشد العذاب . قال : صف لي » قلت : ومن 
يصف عذاب رب العالمين؟ قال : أنا في أشد من عذابه ء ثم رفع ثوبه جسده » فإذا هو 
ا سيم وق ور ست 7 

کے اا ي نی سی حسم ولا ظیا: 

نحل جسّمي حب مَن لم يرل من شأنها الهجران والعتب . 

نا کان أغدائيى فن تسب من من دونه ا الأمنْتَارٌ والحجبُ . 


. سلم بن عمرو بن حماد الخاسر من شعراء العصر العباسي وأحد موالي الخليفة أبو بكر الصديق‎ )١( 
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الحب أعظم من الجنون 
کے ہہ سی الس تار کہم 
ما خولط قيس بن کت وزال عقله 0 من 0 والشرب صارت أمه إلى 
ليلى فقالت لها : إن ابني جن من أجلك » وذهب حبك بعقله ء وقد امتنع من الطعام 
والشراب » فإن رأيت أن تصيري معي إليه فلعله ‏ إذا رآك » يسكن بعض ما يجد . 
فقالت لها : أما نهاراً فما يمكنني ذلك » وإن علم أهل ا اء لم آمنهم على نفسي ء 
ولكن سأصير إليه في اللیل . فلما كان الليل صارت إليه » وهو مطرق يهذي ء فقالت 
له ايا قيش! إن امك تزعم ارت جات على راہن ي » وأصابك ما أصابك؟ قال : : فرفع 
رأسه فنظر إليها وتنفس الصعداء ء وأنشاً يقول : 
قالَتْ جُننت على رأسي » فقلت لها : الب أعظَمٌمَا بالّجَانين. 
ا لحب ليس يُفيق الآهر صاحبُة» وإنما يُصرَعٌ المجْنُونُ في ا حین . 


مات على قبر حبيبته 

أخبر أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر الدقاق قال : أخبرنا الأمير أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن المكتفى بالله قال : حدثنا ابن دريد قال : أخبرنى 
لاح عن الف گر سر مہ حي قال اقلت م اوه ا كرات 
بحي من عامر » فأكرموا مثواي » فإذا فتیٗ حسن الهيئة قد جاءني » فسلم علي » 
فقال : أین يريد الراكب؟ قلت : اليمامة . قال : ومن أين أقبلت؟ قلت : من مكة . 
فجلس إلي ء فحادثني أحسن الحديث ثم قال لي : أتأذن في صحبتك إلى اليمامة؟ 
قلت : أحب خير مصحوب » فقام » فما لبث أن جاء بناقة كأنها قلعة بيضاء , وعليها 
أداة حسنة » فأناخها قريباً من مبيتي » وتوسد ذراعها > فلما هممت بالرحيل أيقظته 
فكأنه لم يكن نائماً » فقام فأصلح رحله فركب وركبت » فقصر علي يومي بصحبته › 
وسهلت علي وعوث سفري ؛ فلما رأينا بياض قصور اليمامة تمثل : 
)١(‏ يونس بن حبيب النحوي هو أديب نحوي » من أهل البصرة . هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء » أبو 

عبد الرحمن ء ويعرف بالنحوي . ولد ببلدة جبل بالعراق . أخذ عن حماد بن سلمة وأبو عمرو 

البصري والأخفش الأكبر . 
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وأعرّضّت اليّماممة واشمخرت کالنتتاف بأيدي مُصلتيت ا . 

وهو في ذلك كله لا ينشدني إلا بيتاً معجباً في الهوى » فلما قربنا من اليمامة 
مال عن الطريق إلى أبيات قريبة منا » فقلت له : لعلك تحاول حاجة في هذه 
الأبيات؟ قال : أجل! قلت اتطلق راتا تال : هل أنت موف حق الصحبة؟ 
قلت : أفعل . قال : مل معي! فملت معه ؛ فلما رآه هل الصرم ابتدروہ : وإذا فتيان 
لهم شارةٌ » فأناخوا بنا وعقلوا ناقتينا ء وأظهروا السرور » وأكثروا البر » ورأيتهم أشد 
شيء له تعظیما ء ثم قال : قوموا إن شئتم ء فقام » وقمت لقيامه ء حتى إذا صرنا إلى 
قبر حديث التطيين ألقى نفسه عليه » وأنشأ يقول : 

لعن مَتعوني في حَّياتي زيارة أحامي بها نفساً تَمَلکھا ا لحب . 

لن يَمنعوني أن جاور لحدها فيَجمَعَ جسمینا التجاورٌ والثْربَ . 

ثم أن أنات » فمات . فأقمت مع الفتيان حتى احتفروا له ودفناه . فسألت عنه ء 
فقالوا : ابن سيد هذا الحي » وهذه ابنة عمه ء وهي إحدى نساء قومه ء وكان بها 
٣‏ ۳ ت منذ ثلاث » فأقبل إليها وقد رأيت ما آل إليه أمره . فركبت وكأنني 
الات کات سا 


رہم 
0 70+ بن امعت 
قط 0 
لاف ان ار iC‏ 
مررت ا بقبر مُشسرق وَسط رَوْضَةٍ عليه من الأنوار مثل الشقائق 
فقلت لن ھذا؟ ققال لدي الشریٰ: ترَحَم عَلَيِه إنهُ قبرٌ عاشق . 


)١(‏ عبد الله , بن المعتز بالله خليفة عباسي وكنيته أبو العباس » ولد عام ۲٤۷(‏ ھ ٠‏ ٦٦۸م)‏ »فى بغداد» 
وكان أديبا وشاعرا ويسمى خليفة يوم وليلة > حيث آلت الخلافة العباسية إليه ء ولقب با مرتضي 
بالله » ولم يلبث یوما واحدا حتى هجم عليه غلمان المقتدر وقتلوه فی عام ۲۹٢(‏ ھ ۹ء وأخذ 
الخلافة من بعده المقتدر بالله ٠‏ رثاه الكثير من شعراء العرب 8 
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تعلل ساعة 
أبو محمد بن المغيرة الجوهري قال : حدثنا أحمد بن إسحاق الغطفاني قال : 
حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثني سليمان بن عياش السعدي قال : حدثني 
أبي قال امرك فى الال E‏ 0 
کادت تلج خباءھا ا تا "۶ھ ۶ 
بصري على شيء منها إلا ألهاني عن غيره . قال : فصاحت بي عجوز : ما يوقفك 
على هذا الغزال النجدي ء فوالله ما تنال منه طائلاً . فقالت لها الفتاة : دعيه يا أمتاه 
يكون كما قال ذو الرمة : 


فإ لم يكن إلا تَعَلَلُْسَاَة قَليلٌ فإن نافع لي قَليلُّهًا . 


فتاة مراد وخطيبها البكري 

أخبر أبو الحسن علي بن صالح بن علي الروذباري قال : أخبرنا أبو مسلم الكاتب 
في ما اجاز لنا قال : حدثنا ابن دريد قال : حدثنا أبو حاتم قال : أخبرنا أبو عبيدة 
قال : خطب رجل من بكر بن وائل إلى رجل من مراد ابنته فهم أن يزوجه » فبينا 
ا لحاریة یوما تلعب مع الجواري ء إذ جاء الخاطب فقلن لها : هذا خاطبك؟ فقالت :ما 
رجل هو أحب إلي أن أكون قد رأيته منه کو ا و لفن بويع 
الوجه ء فقالت : أوقد رضي أبي به؟ قلن : نعم! فدخلت البيت ء فاشتملت على 
السيف وشدت عليه » وم" ل 20 
بامرأة : 

أخحاف بأنْ تجزي المحبً کمَا جرت فتاه ة شراد شيخ بكر بن وائل . 

فلم َو رع الحيارى فحت ڈواڑے مها بابض قاصل . 

و ال اء EI.‏ ضعيفٌ كخيط الصوف رخو المفاصل . 


اللص والمرأة التي أحبها 
أخبر أبو طاهر أحمد بن على بن محمد السواق قال : أخبرنا محمد بن أحمد 
بن فارس قال : حدثنا أبو الحسين بن بيان الزبيبي قال : حدثنا محمد بن خلف قال : 
أخبرني أحمد بن زهير قال : حدثنا أبو سعيد الأشج قال : حدثنا ابن إدريس عن 
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الأعمش قال : كان فى بنی إسرائيل رجل لص يقال له برزين المناقيب » فتاب وكان 
دت الا ان فياه کان ای اب ای ا وم كرالك الک 
فأخذت سيفي وخرجت في السحرء فلقيت بعير سقاء » فضربت عنقه » ثم توجهت 
نحوها فتسورت عليها ء فعالجتها » فلم أقدر عليها ء وامتنعت أن تدخل معي في 
الحرام » فجمعت يدي في السيف ثم ضربت به وسط رأسها ثم انصرفت : فقلت : 
لأنظرن إلى أثر سيفي . 

فعدت إلى موضع البعیر فإذا البعير ورأسه ناحية ء ثم أتيتها بعد لأعلم الخبر» 
فإذا هى وسط النساء تحدث وتقول : والله لو ضرب رأسى » ما أخطأ منه شعرة . 


0006 والمرأة الشامية 

خرج أبو دهبل ا حمحي يريد الغزو وكان رجلاً جميلاً صا حا ء > فلما كان يجيرون 
جاءته امرأة فأعطته كتاباً » فقالت له : اقرأ هذا! فقرأه لھاء »ثم ذهبت » فدخلت قصراًء 
ثم خرجت إليه ء فقالت له : لو بلغت معي إلى هذا القصر فقرأت الكتاب على امرأة فيه 
كان لك أجرء إن شاء الله . فبلغ معها القصرء ك 
كثيراً » فخرج من عندها بذلك الال حتى قدم على هله » فرأى زوجته وما صارت إليه 

مخ الخرق»ونظر إلى ولده فق الع ولد وجازز» قال اها يني وكيك عدر ات 
ورثتموني وأنا حي ء فهو حظكم ء والله لا يشرك زوجتي أحد فيما قدمت به . وقال 
لزوجته : شأنك بهذا الال فهو كله لك » ولست أجهل ما كان من وفائك : وأقام معها 
وقال في الشامية : 

صاح! حي الإلهُ حَيَاً وَدُوداً عند أصّل القتاة من جَيرُون . 

فبتلك اغْتَربِتُ بالشّام حنى ظَنّ أهلي مرَجّمات الظنون . 

رحس ا اھر اھت لی عو محرت سروف کر 


)١(‏ أبو دهبل الجمحي شاعر أموي ء اسمه أبو دهبل وهب بن زمعة بن أسد بن جمح بن لؤي بن غالب 
القريشي » أحد شعراء قريش وأحد الشعراء العشاق المشهورين من أهل مكة » له مدائح في معاوية 
بن أبي سفيان وعبد الله ب بن الزبير » وله أخبار كثيرة مع عمرة الجمحية وعاتكة بنت معاوية » في 
شعرہ رقة وجزالة ء وله ديوان شعر مطبوع من رواية الزبير بن بكار ء ولاه عبد الله بن الزبیر بعض 
أعمال اليمن جنوب ا حزیرۃ العربية » وتوفي بعليب وهو موضع في تهامة . 
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دفي هذه القصيدة يقول أبو دهبل : : 
٭ ےتوہ رياه نَقرين مقارنالقرين. 

فاسلي عَنْ تَدَكَرِي واكتثابي جُل أهلي إذا هم عذلوني 

دخل » إذا فيه جوار كثيرة » فأغلقن عليه باب القصر » فإذا امرأة جميلة قد أتته 
فدعته إلى نفسها » فأبى » فأمرت به فحبس في بيت من القصر » وأطعم وسقي قليلا 
قلیلا حتى ضعف وكاد يموت » ثم دعته إلى نفسھاء » فقال : أما في الحرام فلا يكون 
سس بب قالتا: یس oe‏ سس 
أهله وولدہ 3 وزوج ج أولاده بناته اسر ميراثه 5 

ولاعت رد لبك نولم تقاسمهم ماله » ولا أخذت من ميراثه شيئاً » وجاءها 
الخطان » فابت واقامت على الحزن والبكاء عليه » قال : فقال أبو دهبل لامرأته ۲" 
پر کے ے فاي لي تی اب ات إليك EES‏ 
عليه أباناً ألا يقيم إلا سنة حتى يعود إليها ء وأعطته مالا کثیرا ء فخرج من عندها 
بذلك المال حتى قدم على أهله »فرأى زوجته وما صارت إليه من الحزن » ونظر إل 
ولده من اقتسم ماله » وجاؤوه فقال : ما بيني وبينكم عمل! أنتم ورثتموني وأنا حي ء 
فهو حظكم » والله لا يشرك زوجتي أحد في ما قدمت به . وقال لزوجته : شأنك بهذا 
الال فهوكله لكت وليك اجهل ما كان مر وفاتك + واقام معها ران الا 

صاح! حي الإلة حَيَا وَدُودا عند أصّل القتاة من جَيرُون . 

فبتلك ات بالشام حتى ن أهلي مرَّجّمات الظنون . 

وهي راء فل لؤلؤة ة العو ص ميرت من لؤللؤ مکنون . 

دفي هذه القصيدة ة يقول أبو دهبل : 

ثم فارقتها على خی ما کا ن قرين مقارنالقرين 

7 9 0 ن بکاء بے ل 

فاسالی عن تذكسري:واكتئابي جل أهلي إذا هم عذلوني . 

فلما جاء الأجل أراد الخروج إليها ففاجأه موتها ء فأقام . 
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ایاس وابنة عمه صفوة 

أخبر أبو القاسم علي بن ا حسن بن علي التنوخي قال : أخبرنا أبو عمر محمد 
بن العابس بن حيويه ا خزاز قراءة عليه قال : أخبرنا محمد بن خلف إجازة قال : 
حدثنا قاسم بن الحسن قال : حدثنا العمري قال : أخبرني الهيثم بن عدي أن إياس 
بن مرة بن مصعب القيسي كان له أخ يقال له فهرء وكانا ینزلان الحيرة » وأن فهرا 
ارتحل بأهله وولده ء فنزل ہے ےتپ بلطيو سک و ید 
بكر بن وائل › » فلبثت معه زماناً لم يرزق منها ولداء حتی يئس من ذلك . ثم أتي في 
منامه » ليلة من ذلك » فقيل له : إنك إن باشرت زوجتك من ليلتك هذه رأيت سرورا 
وغبطة › » فانتبه » فباشرها فحملت فلم يزل مسروراً إلى أن تمت أيامها » فولدت له 
aE UE‏ ااا ؛لنه كان آيساً منه ء فنشأ الغلام منشأً حسناً . 

فلما ترعرع ضمه أبوه إليه » وأشركه في أمره » وكان إذا سافر أخرجه معه لقلة 
صبره عنه » فقال له أبوه یوما : يا بني ء قد كبرت سني » وكنت أرجوك لمثل هذا 
الیوم » ولي إلى عمك حاجة » فأحب أن تشخص فيها . فقال له إياس : نعم يا أبه » 
ولي إلى عمك حاجة » فأحب فأنا لحاجتك . فأعلمه الحاجة » فخرج متوجها حتى 
أتى عمه » فعظم سروره به وسأله عن سبب قدومه » وما الحاجة فأخبره بها » ووعده 
بقضائها ء فأقام عند عمه أیاماء ء ينتظر فيها قضاء الحاجة . 

وكان لعمه بنت يقال لھا صفوة ء ذات جمال وعقل » فبينا هو ذات يوم جالس 
بفناء دارهم » إذ بدت له صفوة زائرة بعض أخواتها وهي تهادى بین جوار لهاء فنظر 
إليها إياس نظرة أورثت قلبه حسرة ‏ وظل نهاره ساهياً ء وبات وقد اعتكرت عليه 
الأحزان » ينتظر الصبا لكر ان بكرن ديه E‏ 
طلبها ينتظر رجوعها ء فلم يلبث أن بدت له » فلما نظرت إليه تنكرت ثم مضت 
فأسرعت » فمر يسعى خلفها ء يأمل منها نظرة » فلم يصل إليها ء وفاتته فانصرف إلى 
منزله ء وقد تضاعف عليه الحزن واشتد الوجد » فلبث أياما ء وهو على حاله ء إلى أن 
أعقبه ذلك مرضاً أضناہ وأنحل جسمه » وظل صريعاً على الفراش 

شاو a‏ س کر ہہ EE‏ 
يريد » فلما رآه عمه ونظر إلى ما به سبقته العبرة إشفاقاً عليه ء فقال له إياس : كف » 
جعلت فداك يا عم »فق أفرحت قلبي . فكف عن بعض بكائه » فشكا إليه إياس ما 
یجد من العلة . فقال له : عزء والله »› »علي يا ابن أخي » ولن أدع حيلة في طلب 
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الشفاء لك . فانصرف إلى منزله » وأرسل إلى مولاة له كانت ذات عقل فأوصاها به ء 
وبالتعاهد له » والقيام عليه 

فلما دخلت المولاة عليه فتأملته علمت أن الذي به عشق » فقعدت عند رأسه › 
فأجرت ذكر صفوة ة لتستيقن ما عنده » فلما سمع ذكرها زفر زفرة ‏ فقالت المرأة : والله 

ما زفر إلا من هوی داخله ولا أظنه إلا عاشقاً . فأقبلت عليه كالممازحة له فقالت له : 
حتى متى تبلي جسمك . فوالله ما أظن الذي بك إلا هوى . فقال لها إياس : يا أمه , 
لقد ظننت بي ظن سوء ء فكفي عن مزاحك . فقالت : إنك والله لن تبديه إلى أحد 
هو أكتم له من قلبي . فلم تزل تعطيه الواثہ رط وت : بحق 

صفوة فقال لها : لقد أقسمت علي بحق عظيم لو سألتني به روحي لدفعتها إليك 
قال ا ل ا E‏ 
كتمانه وطلب وجه ا لیلة فيه . 

فقالت : أما إذ أطلعتني عليه ء فسأبلغ فيه رضاك »إن شاء الله » فسر بذلك ؛ 
وأرسل معها بالسلام إلى صفوة . فلما دخلت عليها ابتدأتها صفوة بالمسألة عن الذي 
بلغها من مرضه وشدة حاله ء فاستبشرت المولاة بذلك » ثم قالت : یا صفوة ما حالة 
من يبيت الليل ساهراً محزوناً يرعى ےت الموت؟ فقالت صفوة : ما أظن 
هذا على ما ذكرت بباق » وما أسرع منه الفراق . 

ثم أقبلت عى المولآة فقالت : إني أريد أن أسألك عن شيء فبحقي عليك ا 
أوضحته . فقالت : وحقك إن عرفته لا كتمتك منه شيئاً . 

قالت : فهل أرسلك إياس إلى أحد من أهل وده فى حاجة؟ فقالت المولاة : والله 
لأصدقنك : والله ما جل دائه وعظم بلائه إلا بك » وما أرسلني بالسلام إلا إليك ء 
فأجيبيه إن شئت ٠‏ أو دعي . فقالت : لا شفاه الله ء والله لولا ما أوجب من حقك 
لأسأت إليك » وزجرتها ء فخرجت من عندها كثيبة » فأتته فأعلمته فازداد على ما 
كان به من مرضه ء وأنشأ يقول : 

كتمت الهوّى حتى إذا شب واستوت فاه أشاع ادمع ما كنت أكثم . 

لما رأيت الام قد أعلن الهوَّى خلعت عذاري فيه ہ والخلعٌ أسلم . 

فيا ويح نفسي كيف صَبري على الهوّى وقلبي وروحي عند من لیس يرحم. 

قال : ثم إن عمه دخل عليه ليعرف خبره» فقال له : يا عم » إلى مخبرك بشيء لم 
أخبرك به حتى برح الخفاء ولم أطق له محملا ء فأخبره الخبر» ء فزوجه فأفاق وبرأ من علته . 
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العشاق الأعفاء 

قال وأنشدنا إبراهيم بن محمد بن عرف" لنفسه : 

كم قد ظفرت من أهوى فيمنَمُني ۷7 : 

وكم خوت من أهوى فيقنعني منه الفكاهة والتحديث والنَّطَرٌ. 

كذلك الحب لا إتيان معصية » لا خير في لذة من بعدها سقر. 

وللعطوي من أبيات : ۱ ٠‏ 

إن أكنْ عاشقاً فإني عفيفُ الل خظ واللفظ عن ركوب ا حرام . 

وقال البغدادي : كنت مارا بين تيماء ووادي القرى » وأظنه في سنة أثنتين 
وأربعين وأربعماثة » صادراً من مكة » فرأيت صخرة عظيمة ملساء فيها تربيع ارا 
يجلس عليها النفر كالدكة ء فقال بعض من كان معنا من العرب » وأظنه جهيناً : هذا 
مجلس جميل وبثينة فاعرفه . 


لقاء في الجنة 

أخبر أحمد بن علي بن محمد السواق قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن فارس 
قال : حدثنا عبد الله بن إبراهيم الزبيبي قال : حدثنا محمد بن خلف قال : حدثنا 
عبد الله بن عبيد قال : حدثنی محمد بن الحسين فى إسناد لا أحفظه قال : علق 
فتیٗ من الحي بنت عم له ء فخطبها إلى أبيها ء فرغب بها عنه » فبلغ ذلك الجارية » 
فأرسلت إليه : قد بلغنيى حبك إياي ء وقد أحببتك لذلك لا لغيره » فغن شئت 
خرجت إليك بغير علم أهلي ء وإن شئت سهلت لك ا جيء . فأرسل إليها : کل ذلك 
لا حاجة لي فيه » إني أخاف أن يلقيني حبك في نار لا تطفاً وعذاب لا ينقطع أبدا . 
فلما جاءها الرسول بکت ء ثم قالت 7ھ" »ما أحد أولى بهذا الأمر 
من أحد » إن الخلق في الوعد والوعيد مث مشتركون . قال : فتدرعت الشعر وأقبلت على 
العبادة » فكبر ذلك على أهلها وعلى أبيها . »فلم تزل تتعبد حتى ماتت تت . فكان الفتى 


)١(‏ هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد بن عرفة العَتكي الأزدي . إمام حافظ » إمام من أئمة النحوء فقيه 
ظاهري . ولد في ۲٤٤(‏ ه -158م) » وتوفي في ۳۲٣(‏ ھ ۔ ۹۳۰م) »لقب (نفطويه) تشبيهاله 
بالنفط » لدمامته وأدمته ء وزيد مقطع (ويه) » لأنه كان يجري على طريقة سيبويه في النحو . ولد 
بمدينة واسط في العراق » وسكن بغداد ومات فيها . 
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يأتي قبرها كل ليلة » فيدعوه لها ويستغفر وينصرف . فأخبرنا أنه رآها في المنام فقال 
لها : فلانة؟ قالت : نعم ء ثم قالت : 
نعم الحبة »يا سؤلي »› ؛ محبتكم ) جب ج الي خر 
إلى نعيم وعيش لا زوال لے ء في جنة الخلد خلد ليس بالفاني . 
قال : فقلتً لها : أيتها الحبيبة » أفتذكرينني هنا؟ قال : فقالت : والله إني لأتمناك 
على مولاي ومولاك ء فأعني على نفسك بطاعته » فلعله يجمع بيني وبينك في داره » 
ثم ولت » فقتل لها : متى أراك؟ قلت : تراني قريباً إن شاء الله . قال : فلم يلبث الفتى 
بعد هذه الرؤیا إلا قليلاً حتى مات فدفن إلى جانبھا . 


لم يفوا ولم يرحموا 

أخبر أبو بكر محمد بن أحمد الأردستاني قال : أخبرنا الأستاذ أبو القاسم 
الحسن بن محمد بن حبيب المذكر قال : سمعت أبا الفوارس بن حنيف بن أحمد 
بن حنيف الطبري قال : سمعت آبا الحسن العيشي المؤدب يقول : انحدرت من بالس 
أريد العراق » فدخلت الوصل » فأقمت بها أياماً » فبينا أنا مار في بعض أزقتها ء إذا 
صياح وجلبة ء فسألت عنها فقيل : ههنا دار ا جانین ء وهذا صوت بعضهم ء فدخلت » 
فإذا شاب مشدود متشحط في الدم ء فسلمت : فرد السلام » وقال : من أين؟ تجيء 
قلت : من بالس . قال : وأين تريد؟ قلت : العراق . فقال : أتعرف بني فلان؟ وأشار 
إلى أهل بيت . قلت : : نعم . قال : لا صنع الله لهم ولا خار لهم »هم الذين أدهشوني 
وتيموني وأحلوني رو ہو نت برا قال : 

ا وا و رس ولم يُبالوا قلب من تَيْمُوا . 

ماضزهم.ىوالله يرعاهمء لوَوَدْعُوا بالطَٔف أو سلما . 

مازلت أذري الدمع في إثرهم , حدق جر من بل رت 

ما أنصفوني »يوم بانوا ضُحیٗ ٠‏ ولم يقواعهدي ولم يَرْحَمُوا . 


الأسود المتيم بالله 
أخبر أبو الحسن علي ن محمود الزوزني شيخ الرباط قال : سمعت محمد بن 
محمد بن ثوابه يقول : حكى لی عن الشبلى أنه دخل إلى مارستان ء فإذا هو بأسود » 
إحدى يديه مغلولة إلى عنقه ‏ والأخرى إلى سارية » وهو مقيد بقيدين . قال : فلما 
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رآني قال لي : يا أبا بكر قل لربك أما كفاك أن تيمني بحبك حتى قيدتني؟ ثم أنشأ 
يقول : 
على بعد لا يصْبِرٌ مَن عادَُهُ القرب . 
وعن فريك لا یصی'ے من تمه اب . 
فإن لم ت ترك الَعَيِنَ فقد أبصرل القلب . 
قال : فزعق الشبلي ء وأغمي عليه » فلما أفاق رأى الغل مطروحاً والقيد والأسود 
مفقودين 


لابسة السواد 
حدث أبو عمر محمد بن العباس قال : حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال : 
حدثني أبو صالح الأزدي قال : حدثني محمد بن الحسين قال : أخبرني محمد بن 
سماعة القرشي قال : آخر من مات من العشق علي بن أديم مولى الجعفي ء وكان 
خرازاً » مر بكتاب بالكوفة في بني عبس » فرأى جارية يقال لها منهلة ء فعشقھاء 
وكان رآها فى سواد ء فقال : 
۱ إني لمايَعتَادني من حب لابسّة السواد . 
في فقتل ةوِبَلِةٍ مسا إِن يُطيقها فُؤادي. 
E E‏ ل وفاتني طب العاد . 
قال : وأصابه عليها شبيه الجنون » ذ فجمع أبوه التجار » فتحمل بهم على العبسية 
مولاة الجارية ء وأعطاها مالاً كثيرا » فأبت » فخرج الفتى إلى أم جعفر » فكتب إلیھا 
قصة يخبرها فيها بخبره وحاله ء فأمرت أن تشترى له ء فبينا هو يتنحز ذلك إذ 
قيعت جارية امن اق فقنالت + أبن هة ا الان دارا لها بع فاك ات 
عاشق وبينك وبين من تحب الحسور والمفوز والقناطر ء ولا تدري ما یکون؟ قال : 
صدقت » وقام من مجلسه مبادراً » فاكترى بغلاً » فمات يوم دخوله الكوفة . 


الزوجة القارك!'' 
أخبر أبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهري إجازة قال : حدثنا أبو عمر 


)0( الفارك من النساء : التي تبغض زوجها . 
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بن حيويه قال : حدثنا محمد بن خلف بن المرزبان [') قال : حدثني عبد الله بن 
المهاجر قال : حدثني محمد بن يزيد قال : تزوج رجل امرأة من أهل الكوفة » وكانت 
نی و سو ا شكال نهذ البيت:: 
سَتَسَدمٌ حين تفقاشي وتطلشي فلا تج . 
قال : فكان الزوج يتطير من قولها : ويقول : تعدني بالذهاب » قال : وكان لها 
محباً » قال : فأصبح ذات يوم يطلبها ء فلم يقدر عليها حتى الساعة 


كمون الحب في الحشا 
حكمان قال : حدثنا أبو الفتح البصري قال : حدثنا إبراهيم بن محمد الصوفي قال : 
حدثنا أبو العباس بن عطاء قال : حكى لنا عن الأصمعى قال : دخلت بعض أحياء 
العرب فإذا بقوم شحب ألوانهم » فقلت في نفسي : إن هؤلاء قد وقعوا على داء » فأنا 
و یں 

قال : فذهبت لأخرج فإذا بعضهم يقول لي : إلى أين » يا أخا العرب؟ فقلت : 
أطلب لدائكم دواء . فقال : ارجع » عافاك الله » فإنا قوم ليس لدائنا دواء » نحن قوم 
فشت في قلوبنا محبة الله » فتغيرت ألواننا . قال الأصمعي : فأعجبيني ما سمعت 
لأنني ما سمعت مثله قط . قال : فرجعت إلى ا حي » ولم أزل أور فرأيت خباء شعر 
منفرداً عن البیوت » فقصدته » فاطلعت فيه › فإذا أنا بفتیٗ حسن الوجه في عنقه 
سلسلة مشدودة سكة فى الأرض ء قال : فهالنى ما رأيت منه » فقلت : يا فتى ما 
نات قال نا انوع صا انوھ تی سرت شلك :اس كما ارت IEE‏ 
زقرالامنا آنا عجرن + ولك الا ن ۱ 

قال : قلت فصف لی الحب! فقال : إليك عنى » يا أخل العرب ء جل عن أن 
یحد » وخفي أن یری » کمن في الحشا كمون النار في ا حجر » إن قدحته أورى » وإن 
تركته تواری ؛ ثم صفق وأنشاً یقول : 

أأنت الذي أصفيت منك مودة قلائعُها فی ساحة القلب تعرس . 


2 التصانيف . 
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وان كان لي من فقد قلبي موحش ٠‏ فقد ظل لي من فكرتي فيك مؤنس . 


العينان القاتلتان 

أخبر أبو الحسين أحمد بن على قال : أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن محمد 
الجرادي قال : أنشدنا أبو العباس أحمد بن سهل لبعض المحدثين : 

ہے ے بت 0 ھا هر ید سی کا 
سی وھ سے او کے کے هديك 
ES‏ أطبأ من دارهم إذ ری ؛ 
ا فؤادي بسهام فما امات آوچ کا ولكتمًّاء 
سَهْمَاهُعَينَاهُ التي كلما راد قتلي بهماسلمَا. 

۲) 08 5 

دوا 0 
عَدَتني العوّادي عنك يا مي بُرْهَةَ وقد يلوي دون الحبيب فيَهجر . 


)١(‏ ذو اليّمّة هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي الربابي التميمي » كنيته أبو ا حارث وذو 
الرَمّة . شاعر عربي من الرباب من تيم » من شعراء العصر الأموي » من فحول الطبقة الثانية في 
عصرہ . ولد سنة ۷۷ھ/٦۱۹م‏ » وتوفي بأصفهان (وقيل بالبادية) سنة ۱۱۷ھ/٣۷۳م‏ وهو في سن 
الأربعين . وإنغا قيل له ذو الرمة لقوله في الوتد -أشعث باقي رمة التقليد- ٠‏ والرّمّة » بضم الراء » 
ا حبل البالي . كان قصيرًا دميمًا ء يضرب لونه إلى السواد » أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال . كان ذو 
الرمة أحد عشاق العرب المشهورين ؛ إذ كان كثير التشبيب بیة » وهي مية بنت مقاتل بن طلبة بن 
قيس بن عاصم المنقرية » وكانت فاتنة الجمال . 

(۲) مية بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم المنقرية التميميه . 
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ا وفي تظري مِنْ نحو أزضك أصدرٌ . 
فَمَائُحدث الأيامٌ يا مي بَينَئَا فلا نائرن سےا ولا تتَعْيِر. 
وعن أبى جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة قال : أنبانا أبو عبيد الله محمد بن 
ak‏ كال عست ملسي یہ امہ الكاقعنال عون اس یچ نی 
خیثمة عن محمد بن زياد الأعرابي ۱ 
قال : حدثني أبو صالح الفزاري قال : ذكر ذو الرمة في مجلس فيه عدة من 
الأعراب » فقال عصمة بن مالك الفزاري شيخ منهم ء بلغ مائة وعشرين سنة : إياي 
فسلوا عنه! كان حلو العينين » خسن الضحكء براق الثناياء خفیف العارضين ء إذا 
نازعك الكلام لا تسأم حديثه » وإذا أنشد أبر وحسن صوته . 
ہے ےر پر رہد ہہ 
حي وأقوفه لأثر ء وأثبته في نظرء وأعلمه ببصرء وقد عرفوا آثار إبلي ء فهل نزداد 
۳ قال : إي والله » الجؤذر بنت يانية . قال : فعلينا بها! فجئت بها ء فركب 
وردفته ء ثم انطلقنا حتى نهبط على مي ء وإذا الحي خلوف » فلما راتنا النسوة عرفن 
ذا الرمة » فتقوضن من بيوتهن حتى اجتمعن ؛ وأنخنا قريبا » وجثناهن » وجلسنا » 
فقالت ظريفة منهن : أنشدنا يا ذا الرمة » فقال لي : أنشدهن » فأنشدت قوله : 
وَقفت على ربع لَیّة ناقصي ء فما زالتٗ أبكي عندہ » وأخاطيُه . 
فلمًا انتهیت إلى قوله ٠‏ 
نَت إلى أظعَان مي كأتها ذُرَى التخل ء أو أثل تميل ذَوَائبه . 
لیے العَيان والقلب کا بمُغرؤرق نَمَتْ علي سواكبُة . 
بکی وامق » جاء الفراق » ولم يُجل جَوَائلَا ء اسر ره أو معَاتبُه . 
قالت الظريفة : لکن اليوم فليجل » ثم مضيت . فلما انتھیت إلى قوله : 
وقد حلفت بالله مَيَة ما الذي أحادثها إلا الذي أا کاب . 
إذَنء فَرمَانی الله مِنْ حَيت لا أرَى » ولا زال في أرضي عدو أحَاربة . 


۶ ۷ اه على القلب تنه جمیعا عَوَازبة . 
فقالت الظريفة : قتلته قتلك الله! فقالت مية سا افو فا الا 
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قال : فتنفس ذو الرمة تنفسة كاد حرها يطير بلحيته ء ثم مضت حتى انتهيت 
0 

إذا تازّعتتك القول ميّة أؤ بدا لك الوجة منها أو نضا الدع سالبّه . 

يالك من حَد أسيل وطق رخيم ومن خُلق تَعَلل جائٗے . 

فقالت الظريفة : هذا الرَة قد اوها القول كد تنوزع » »فمن لنابأن ينضو الدرع 
سالبه؟ فالتفتت إليها مي فقالت : ما لك » قاتلك الله ل 
النسوة » فقالت الظريفة : إن لهذين لشأناً » فقم بنا عنهما ء فقمن فقمن » وقمت فصرت إلى 
بيت قريب منهما أراهما ء ولا أسمع كلامهما إلا ا حرف بعد ا حرف » فوالله ما رأيته 
برح مكانه » ولا تحرك . وسمعتها تقول : كذبت والله » فوالله ما أدري ما الذي كذبته 
فيه ء فتحدثا ساعة » ثم جاءني ومعه قويريرة فيها دهن طيب » > فقال : هذه دهنة أتحفتنا 
بها مي ء فشأنك بها . وهذه قلائد زودتنا للجؤذر ء فلا واللخ لا قلدتهن بعيراً أبداً .ثم 
عقدهن في ذؤابة سيفه . 

قال : فانصرفنا ء فلم نزل نختلف إليها ء مربعنا » حتى انقضى . ثم جاءني يوماً 
فقال : یا عصمة! قد ظعنت مي » فلم يبق إلا الدیار ء والنظر في الآثار ء فانهض بنا 

ننظر إلى آثارها ء فخرجنا حتى وقفنا على ديارها ء فجعل ينظر ثم قال : 

ألا » فَاسلّمي يا دار مي على البلى » لا رال مهلا بجرّعائك القطرٌ . 

فن لم تكوني غير شام بقفرة» يَجْرَ بها الأَذْيَالَ صيفيّة كَذْرُ . 

ثم انتضحت عيناه بعبرة » فقلت : مه! فقال : غني جلد » وإن كان مني ما ترى : 

فما رأيت صبابة قط » ولا تجلدا أحسن من صبابته وتجلده يومئذ » ثم انصرفنا » » فكان 
آخر العهد به . 


مجنون المريد 
أبو القاسم علي بن ا حسن قال : أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال : حدثنا أبو بكر 
خلف قال : حدثني محمد بن الفضل قال : حدثني بعض أهل الأدب عن محمد بن 
أبي نصر الأزدي قال : رأيت بالبصرة مجنوناً قاعداً على ظهر الطريق بالمربد ء فكلما 
مر به ركب قال : 
ألا أيه الكبٌ اليَمانون عَرَجوا عليناء فقد أمسى هوانا يُمانيا . 
الک : هل سال تعمان بعدنا فَحَ ب إلَينَا بط تعمان راديا . 
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قال : فسألت عنه فقيل : هذا رجل من أهل البصرة » كانت له ابنة عم ء وكان 
يحبها فتزوجها رجل من أهل الطائف فنقلها ء فتوله عليها . 


حبذا ذاك الظلوم 


أما فيكم يا أيّها الناس مُسلم . 
ألا حبّذا ذاك اللوم م لم 


للمۇمل : 

أقاتلني هن وقثلي مرم 
غل افي ما بريد بعاشق» 
لقد رَعموا لي أنها نذرت دمي » 
بی بها لحمي » ولم ببق لي دما 
ستَقثُلُ جلداً بالياً فؤْق عي 
فم أرَ شل الحا صح قريله 
أآذنة لي أنت في ذكر حاجَةٍ؛ 
غدرتم » ولم نغدرٌ» وقلتم اغدرع 


اس يال القار E‏ 
ولا مكل من لم يدرما امب يقم 
یو سو E‏ 


قطعنا قطعنا ء رَعمتُم » والقطيعة منم » زَعمناء وانٹے تَزَعُمُون ونزعم . 
رھ وچ ء فقلشًےٌ وقلناء ہے لسرا ہے 


فؤلله 8 أجرّمت E‏ 


فإن سكم جرم » فها أنا مجم . 


یہب لكلا لي ولم بك لي ذنبُ سوى ذاك يُعلم . 
فإن تمتّعوا مني السلامَ » فإنّني لخاد على حيطاتكم فَمُسَلمْ. 
أجساد بغيرقلوب 

أنشد العكلي عن أبيه لداود بن سلم التميمي : 
ما ذز قن الس إلا ذَكرْتْهاء ون كا ونا واد کت رت 
واذكرُما ما بين ذاك وَبعدَةُء وبالليل أحلامي » وَعند هوب . 


)١(‏ المؤمل بن أميل بن أسيد ا حاربي . شاعر من أهل الكوفة ء أدرك العصر الأموي ء واشتهر في العصر 


العباسى 2 وكان فيه من رجال اس چیش : وانقطع إلى المهدي قبل خلافته وبعدها 2 وهو صاحب 
الأبيات التي أولها : إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذر عمي في أواخر عمره . 
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و افوا ولا الهو «واعيا ای ن طن كل طيحت 
وأعج ب أني لا أموت صبابَة: کر پور یٹ 


3 


وکے لام فيها من مد نصيحَة فقلت له : : أقصر » فغير مصيب . 
نَم رٌإنسانا بفزقة قلبه؟ اتلم أجساداً بِعَيْر قُلُو؟ 
وکل محب قد سلا ا "ا غريب! ألا یا ويح كل غريب. 


ا ا 

نظر عبد الله ر 0ھ '' إلى جارية له كان يحبها حباً شديداً وهي تلاحظ 
مولاه فسألها : بالله هل تحبين فلاناً؟ فقالت “أغيدك الله باسيدى! قال فساها: 
بالله لا تكتميني ذلك! فسكتت فأعتقها ودعاه فزوجها إياه . قال : ثم إن نفسه 
تتبعتها فدعا مولاه فقال : أتنزل عنها ولك عشرة آلاف درهم؟ قال : لا والله ء ولا 
مائة ألف درهم . قال : بارك الله لك فيها! قال فأعرض عنها :؟ قال : فلم يلبث بعد 
ذلك إلا یسیرا حتى مات مولاه وتزوجها ابن جعفر بعد ذلك . 

قال ابن حسين فذكرت هذا الحديث لأبي ياسين الرقي فحدثني عن بعض 
أصحابه أن عبد الله بن جعفر ما دخلت عليه أنشأ يقول ٠:‏ ۱ 

رصيت رک لل قي كل اب وَسَلَمتْ أمر الله في كما مضى . 

لاني وأبلاني بب دة » َصَبرَني حتى اسّحى ا لحب فانقضی . 

لعمري! ما خي بب مَلالة ء ولا كان ودي زائلا فََقَضَا. 


ولکی حي مه دل بزینۓ ء رف 2 اسان ان ك أعرضنا» 


غلیل ودموع 
أبو بكر الأردستاني قال : أخبرنا ابن حبيب المذكر قال : دخلت دار المرضى 


)١(‏ عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ء ترتيبه الثاني من بعد إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ 
تقول المصادر الشيعية أنه لم تكن منزلته عند أبيه كمنزلة غيره من ولده في الإكرام ء وكان متهما 
با خلاف على أبيه في الاعتقاد ء ويقال أنه كان يخالط الحشوية » ويميل إلى مذهب المرجئة . وادعى 
بعد أبيه الإمامة ء واحتج بأنه أكبر إخوته الباقين » فاتبعه على قوله جماعة من أصحاب جعفر 
الصادق . وكانت تقول بإمامته الفطحية وهي طائفة شيعية . 
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بنيسابور فرأيت شاباً من أبناء النعم ء » يقال له أبو صادق السكري » مشدوداً ء وهو يجلب 
کی سو یی : أتروي من الشعر شیئاً؟ قلت : نعم! قال : من شعر من؟ 
قلت : : من شعر من شئت . قال : من شعر البحتري؟ قلت : أي قصيدة تريد؟ فقال : 

3 برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها با نظ ر الضّاحي؟ 

فأنشدتة القصيدة ؛ فقال : فأنشدك قصيدة؟ قلت : نعم! فأخذ في إنشاد 
قصيدته : 

أقصرا! إن شأني الإقصَارُ» وأقلا لا ينقغ الإكثارٌ. 

حتى بلغ قوله : 

إن جرى بيتنا وبيتك عتبٌ» أؤْتناءت مناومنك الديارٌ. 

فالعَليل الذي عهدت مُقيمٌء والدموع التي شهدت غَزارٌ. 

فقفز وجعل يرقص في قيده ويصيح إلى أن سقط مغشياً عليه . 


وجهك أظرف 

أبو ا حجسن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي قال : أخبرنا أبو حاتم محمد بن 
عبد الواحد بن محمد اللبان الرازي قال : حدثنا أبو محمد بيان بن يزداد القمي إجازة 
قال : أنشدني أحمد بن محمد القمي المؤدب : 

E‏ الفوٌادُ بين الهوى › عصان ھا لعف 

إذا عبت عن ناظ راق ي فلك اك وسا E‏ 

تكن في القلب من حبّكم عع لت EE‏ 

فمن يك من حبّے سالياء > فإني من حبّكممُدنفا. 

لام رص سے ودلا ملي ٠‏ :جوا سی کل ذا أظرف : 


لت 7پ 
وروی سهل بن سعد » قال : كنت مصر ‏ وخرجت لحاجة » فلقيني صديق لي 


عاشة یذ 


)١(‏ محمد بركات بن معمر العذري القضاعي ويُكنى أبا عمرو (ت . ۸۲ھ/۷۰۱م) شاعر ومن عشاق 
العرب المشهورين . كان فصيحًا مقدمًا جامعًا للشعر والرواية . وكان فى أول أمره راوية لشعر هدبة بن 
خشرم » كما كان كثير عزة راوية جميل فيما بعد . لقب بجميل بثينة لحبه الشديد لها » نسبة = 
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في بعض الطرق » فقال لي : هل لك أن تعدل إلى عيادة جميل » فقد ثقل مرضه؟ 
قلت کے پور ری رر و الي ء فقال : يا ابن سعد مات تقول 
في رجل لم يزن قط ولم يشرب مداماً ء ولم يسفك دماً حراماً ء قد أتت تت عليه 
خمسون سنة يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا سول الله؟ فقلت : من هذا؟ فإني 
أظنه ناجياً من عذاب النار إن شاء الله قال : أنا ذلك . قلت سبحان الله! ما رأيت 
كاليوم أعجب من هذا ء وما أحسبك تسلم » وأنت تشبب ببثينة من عشرين سنة ء 
فقال : إني في آخر يوم الدنيا ء وأول يوم من الآخرة ء فلا نالتني شفاعة رسول الله 
يل إن وضعت يدي عليها لريبة » وإنما أكثر ما يكون مني إليها أني آخذ يدها 
فأضعها على قلبي » فأستريح إليها » ثم أغمي عليه فأفاق وأنشد: 2 
صرخ النعي وما كنى بجميل وثوى بمصر ثوء غير قفول 
ولقد أجر الذيل في وادي القرى نشوان بين مزارع ونخيل 
قومي بثينة فاندبي بعوريل وأبکي خليلك دون كل خليل 
ثم غمي عليه فمات رحمه الله . 


مجنون أم عاشق 

موسی بن زياد ء قال : مررت بغورك ا جنون یوما » وقد اجتمع عليه الناس » وقد 
توه بطيب » فوقفت عليه وقلت : يا أبا محمد » ما خبرك؟ أرى الناس قد اجتمعوا 
عليك . قال : لقلة عقولهم » ولو شغلوا أنفسهم بغيري لكان أعود عليهم ء حرام 
مجنون ء وأنهم يبتغون في الأجر ء كذبوا والله ء » ما أنا بمجنون » ولكني عاشق 

قال : فقلت : هل قلت في ذلك شیٹا؟ قال : نعم » ثم أنشدني : 

ا اا باو ل بل مسا فرب 

سے ااالاے EE‏ بن دس ہی 

وما صدقواء الذي تحت ال نایا حل من أن یعا جج ے الطبيب 

ما سی سے الک ایس هد تسوك عم لئے ر 


= إلى عذرة وهي بطن من قضاعة من شعراء العصر الأموي . وكان جميلا حسن الخلقة » كريم النفس » 
باسلاً ء جوادًا » شاعرًا » مطبوعًا ء مرهف الحس رقيق المشاعر » وصاحبته بثينة وهما جميعًا من عذرة 
وكانت تُكنى أمّ عبد الملك والتي انطلق يقول فيها الشعر حتى وفاته . 
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غورك المجنون 
ذكر أحمد بن بھزادء عن إسماعيل بن أبي هاشم أبو القاسم الزبيري » عن 
أحمد بن حبيب » عن بعض رواة العلم ‏ » قال : 
لقيت غورك ا جنون في جماعة من الصبيان يوم خميس » منصرفاً من تشييع 
بعض أحبابه » وهو يحدث الصبيان ويلطم خدہ ‏ ويقول لهم : يا إخوتاه » ما أحر 
الفراق! . 
قلت : يا أبا محمد » من أب ين أقبلت؟ قال یی وت لور يرك يل 
قلت في ذلك شيئا؟ قال : : نعم ؛ ثم انعصرت عيناه بالبكاء » ثم أنشاً يقول : 
وو رحلوا يوم الخميس غدية فودعتهم لما استقلوا وودعوا 
فلما تولوا ولت النفس معهم فقلت : ارجعي ؛ قالت : إلى آین أرجع 
حدثني أبو علي حاجب خاقان » قال : قال ذو النون المصري 
قال لي : يا ذا النون » شدة الشوق والهوى » تركاني هكذا ء ثم أنشأ يقول : 
رات اف عه فارگ الأمنص إلى اشر 
والله لا زلت لے عاشقاً وإن أمت أذكره فی القبر 


سائح عاشق 
يزاين على بن تعر ال يعي ء قال : 
قال لي ذو النون المصري7) : لقيت بعض السواح » فقلت : من أین أقبلت؟ 
فأنشأ يقول : 
من عند من علق الفؤاد بحبه فشكا إليه بخاطر مشتاق 
یبغضي إليه من الوصال ڌ ما في هالشفاء لوامق تراق 


)١(‏ ثوبان بن إبراهيم » كنيته «أبو الفيض» ولقبه «ذو النون» » أحد أعلام التصوف في القرن الثالث 
الهجري ومن ا حدثین الفقهاء . ولد في أخميم في مصر سنة ۱۷۹ ه الموافق ١۷۹م‏ وتوفي سنة ٠٤١‏ 
ه الموافق ۹٥۸م‏ . 
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الحسن بن وهب ''وجاریة ية ابن حماد 
كان ا سن بن وهب يهوى بنان جارية ابن حماد ء وکان من ظريف أخباره 
: أن الوائق تقدم إلى إيتاخ باتخاذ حلتين من رفيع الوشي على صفة دفعھا إليه 

یو و و و ہوم تي ا 
حتى فرغ منهما الصانع وأحضرتا ء فعرضتا على الواثق فاستحسنهما وأمر بقطعهما › 
فتشاغل عن قطعهما ‏ وسأل أخاه الحسن بالنيابة عنه في ذلك ء » فقطع الحسن منهما 
قميضاً لبنان وانضرف إلى منزله فأحضرها وخلعه عليها وجلس يشرب معها . واتصل 
الخبر بسلیمان » فقامت عليه القيامة وأمر بإحضار الوشائين نطل شكلة ليها فتعذر 
عليه » فابتاع حلة تقاربهما بخمسة آلاف درهم وصدق إيتاخ عن خبره » فطلبهما 
الوائق فدافعه إيتاخ بھما ء وتعلل عليه إلى أن فرغ الخياطون من الحلة التي ابتاعها 
سليمان بن وهب » وأحضرت للوائق ؛ فلما لبسها أنكرها » ودعا إيتاخ فسأله عن 
ال تمدقو قحك ےکا كني اوغا خادما فأمره بإحضار ا جس وبنان على 
الصورة التی يجدهما عليها » فأحضرهما فى قبة » فلما رآهما الواثق قال للحسن : 
ويلك تأخذ ثوبي تقطعه لهذي بغير أمري ؛ قال : أنت يا أمير المؤمنين تقدر على 
ووصله وصرفهما . 

وفيها يقول الحسن : 

کت یو جو کپ وبي ر ہپ تھے 

انی کرت انار حى أبعدت رٹ تا 

هي ضرة َلك في التماع 5 وهبوب نفحتها لدى إيقادها 

وأرى صنيعك في القلوب صنيعها . بسيالها وأراكها وعرادها 

شركتك في كل الأمور بفعلها وضيائها وصلاحها وفسادها 


)١(‏ ا حسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين ال حارثى » أبو علي . كاتب » من الشعراء » كان 
معاصراً لأبي تام ء وله معه أخبار» وكان وجيهاً » استكتبه الخلفاء ء ومدحه أبو تمام ء وهو أخو سليمان 


(وزير المعتز والمهتدي) ء ولا مات رثاه البحتري . 
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إنما يفتضح العاشق وقت الرحيل 
عن ابن السّكيت » أن محمد بن عبد الله بن طاهر عزم على الحج » فخرجت 
یه جارية شام کت ارات مق آله الف قال محمد بن عة اللا 
اوس عل الج "علب ادا 
(هطلت فى ساعة البين من الطرف الكحيل) 
ثم قال لها : أجيزي » فقالت : 
(حين هم القمر الباهر عثابيلأف وول) 
(إلّما یفتضح العشاق في وقتالرُحيل) 


حي على البهم! 

قال أبو عمرو الشيباني وأبو عبيدة : كان ا جنون يهوى ليلى بنت مهدي بن سعد 
بن مهدي بن ربيعة ابن ا حریش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وتكنى أم 
مالك ء وهما حينئذ صبيان ء فعلق كل واحد منهما صاحبه وھما يرعيان مواشي 
أهلهما » »فلم يزالا كذلك حتى كبرا فحجبت عنه » قال : ويدل على ذلك قوله : 

تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 

صغيرين نرعى البهم یسا لیست أننا إلى اليوم لم نکبر ولم تکبر البھسم 

في هذين البيتين للأخضر الجدي لحن من الثقيل الثاني بالوسطى » ذكره هارون 
بن محمد بن عبد الملك الزيات والهشامي . 

وأخبر الحسین بن يحيى عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن أيوب بن عباية عن 
هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات قال : حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي سعد 
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثني أبو عتاب البصري عن إبراهيم بن محمد 
الشافعي قال : بينا ابن مليكة یؤذن إذ سمع الأخضر الجدي يغني من دار العاص بن 
وائل : 

وعلقتتهاغراء ذات ذوائبٍ ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 

صغیریسن نرعى البهم يا لیت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البھسم 

قال فأراد أن يقول : حي على الصلاة فقال : حي على البهم » حتى سمعه أهل 
مكة فغدا يعتذر إليهم . 
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عاشق أم طالب ولد ؟ 

وقيل لأعرابي : ما بال الحب اليوم على غير ما كان عليه قبل اليوم؟ قال : نعم » 
كان الحب فى القلب فانتقل إلى المعدة ؛ إن أطعمته شیئا أحبھاء وإلا فلا : كان 
الرجل يحب المرأة » يطيف بدارها حولا ء ويفرح إن رأى من رآها ء وإن ظفر منها 
مجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار ؛ وإنه اليوم يشير إليها وتشير إليه » ويعدها وتعده فإذا 
اجتمعا لم يشكوا حبا ء ولم ينشدا شعرا ء ولكن یرفع رجليها ويطلب الولد . 

وقال أعرابي : 

شكوت! فقالت : كل هذا تبرّما بحبي! أراح الله قلبك من حبّي 

فلمًا كتمت ال حبٗ قالت : لش ما صبرت! وما هذا بفعل شجى القلب! 

وأدنو فتقصينى ؛ فأبعد طالبا رضاها فتعتد التباعد من ذنبى 

فشكواي تؤذيهاء وصبري يسوءها وتجزع من بعدي » وتنفر من قربي 

فيا قوم هل من حيلة تعلمونها أشيروا بها واستوجبوا الشكر من ربي 


حديث العشاق 
ذكر أعرابي امرأة فقال : هي السقيم الذي لا برء معه ء والبرء الذي لا سقم 
معه ؛ وهى أقرب من الحشا ء وأبعد من السما . 
وذكر أعرابي امرأة فقال : إن لساني لذكرها لذلول » وإن حبّھا لقلبي لقتول » وإن 
قصير الليل بها ليطول . 


وصف أعرابي نساء ببلاغة وجمال » فقال : كلامهن أقتل من النبل » وأوقع 
بالقلب من الوبل با محل ؛ فروعهن أحسن من فروع النخل . 

وذكر أعرابي امرأة فقال : خلوت بها ليلة يزينها القمر ء فلما غاب أرتنيه قلت له : 

فما جرى بينكما؟ فقال : أقرب ما أحل الله ما حرّم الإشارة بغير باس » والتقرب 
من غير مساس . 

وذكر أعرابي امرأة فقال : هي أحسن من السماء » وأطيب من الماء . 
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وذكر أعرابي امرأة فقال : لقد نعمت عين نظرت إليها ء وشفي قلب تفجع 
عليها ؛ ولقد كنت أزورها عند أهلها ؛ فيرحب بي طرفها ء ويتجهمني لسانها . قيل 
له : فما بلغ من حبك لها؟ قال : إني ذاكر لها وبيني وبينها عدوة الطائر ء فأجد 


وذكر أعرابى نسوة خرجن متنزهات » فقال : وجوه كالدنانير ¢ وأعناق كأعناق 
الیعافیر 3 وأوساط كأوساط الزناببر ¢ أقبلن إلينا بحجول تخفق 6 وأوشحة تعلق ( وكم 
أسير لهن وكم مطلق . 


ونظر أعرابي إلى امرأة حسناء جميلة تسمى ذلفاء » ومعها صبي يبكي » فكلما 
ےت ؛ فأنشاً "7 

وقال وقد شل ا بالبصرة في مأتم : 

بصرية لے تبصے العين مثلها غدت ببياض في ثياب سواد 

غدوت إلى الصحراء تبكين هالكا فأهلكت حياء كنت أشأم عاد! 

فیا رب خذ لي رحمة من فؤادها وحل بين عينيها وبين فؤادي 

وقال في جارية ودّعها : 

مالت تودعني والدمع يغلبها كمايميل نسيم الريح بالغصن 

ثم استمرت وقالت وهي باكية ياليت معرفتي إِيَاك لم تكن 

يازين من ولدت حواء من ولد لولاك لم تحسن الدنيا ولم تطب 

أنت التي من أراه الله صورتها نال الخلود فلم يهرم ولم يشب 


وقال قيس بن معاذ : 
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ا 

لقد نعمّت عيِنٌ رت إليها ء وشّقي قب تَفَجّع عليها ء 
ولقد كنت أزورها عند أهلها 3 

يرحب بي طَرْفُها » ويتتجهمنى لسَانُھا ؛ 

قيل له : فما بلغ من حُبّك لها؟ 

SS 0 


وأنشد الرياشي لأعرابي 
من دمنة خلقت عيناك في هتن فمسا ید البکا جهلا من الدّمن 
ما كنت للقلب إلا فتنة عرضت يا حبّذا أنت من معروضة الفتن 


الليل بصري دونها ء وإن نفسي لكتوم لدائها ء ولكنها تفيض عند امتلاثها . 


أعجب ما قيل في النحافة : 

أشوقاً ولا تمض لي غيرٌليلة رويد الهوى حتى يغب لياليا 
ولم أرليلى بعد موقف ساعة ببطن منى ترمي جمار ا غصب 
ويبدي الحصا منها إذا قذفت به من البرد أطراف البنان خغضب 
فأصبحت من ليلى الغداة کناظر مع الصبح في أعقاب نجم مغرب 
آلا إا غسادرت نا أم مالك 'صدى أينما تذهب به الريح يذهب 
وهذا البیت من أعجب ما قيل فی النحافة ٹجنون ليلى 


قتيل العشة 
حكى الأصمعى قال : خرجت فى طلب الأعاجيب من الأحاديث » فلاحت 
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لي بلدة بيضاء كأنها الغمامة » فدخلتها فإذا هي خراب وليس فيها ديار ولا أنيس ء 
فبینما أنا أدور في نواحيها إذ سمعت كلاما فطار قلبي » فأنصت » فإذا به كلام 
موحش » فسللت سيفي ودخلت ذلك المكان » فإذا أنا برجل جالس » وبين يديه صنم 
وفي يده قضيب وهو يبكي ويقول : 

أما ولي الله لو كدت فاقتا لت امات وف فض دى 

وكم أتسلى بالحديث وبالمنى وبالعبرات السائلات على خدي 

وإني وإن لم يأتني الوت سرعة لأمسي على جهد وأضحي على جهد 

فقال الأصمعي : فلما سمعت ذلك منه هجمت عليه » فلم يشعر بي إلا أن 
قلت له : السلام عليك 

فرفع رأسه وقال : وعليك السلام ء من أين أنت ومن جاء بك إلى هذا المكان؟ 

فقلت : الله جاء بي 

فقال : صدقت وهو الذي أفردني في هذا المكان 

فقلت له : ما بالك تت شير إلى هذا الصتم لدي بين يديك 

فقال لي : إن حديثي عجيب وأمري غريب 

فقلت له : حدثني به ولا تخف منه شيئاً 

فقال لي : اعلم أننا كنا قوماً من بني تيم وکنا على دين المسيح وكان دعاؤنا 
مستجاباً » وكانت هذه الصنمة ابنة عمي وكنت أنا وإياها . فلما كبرت حجبها عمي 
عني » ققدت ات 

فبینما أنا ذات ليلة وأنا عندها إذ سمعت عمي يدق الباب » فأدخلتني سرداباً 
وقامت هي ففتحت الباب ودخل عمي فقال لها : أين عبد المسيح؟ 

فقالت : إني لم أره 

فقال لها : إني سمعت كلامه عندك 

فقالت تلم سم شيا وَإنما خیل لك 

فقال لها : والله إن لم تصدقيني › إلا دعوت عليك إن كنت كاذبة فيمسخك 
227 

فقالت له : إذا كنت كاذبة 

فرفع طرفه الین السماء وقال : اللهم يا رب الأولين والآخرین إن كنت تعلم أن 
ابنتي هذه كاذبة في قولها فامسخها حجرأ ء فمسخھا الله حجراً ء ولي أربعون سنة 
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في هذا المكان ہ وأنا أتقوت من نبت الأرض وأشرب من هذه الأنهار وأتسلى بالنظر 
إلى هذه الصنمة إلى أن يحكم الله بالموت 
ثم بكى وأنشد يقول 
لئن قلت إن ا جب قد يقتل الفتی (إن الفتى بعد التفرق لا يبقى 
لقد قلت حقا واسال العبرة التي تسيل وسيل الدفع مني لا يرقا 
فقال الآ صمعي : ثم قام ذلك ہے کپ بجع رين تو نت 
الموج التي كانت عليه ولم يبق عليه إلا ما يواري سوأته فتأملته ء فإذا عيناه تدور في 
فقلت في نفسي : هذا أراد أن يطلعني على نحول جسده ثم أقبل علي » وهو 
عريان وقال لي : يا فتى إنني قائل ثلاث أبيات » وكان مني ما کان ء فإذا أنا مت 
فكفني أنا وإياها في هذه ا جمبة وادفنا في هذا الجون وضمنا بالتراب واكتب على قبرنا 
هذه الأبيات . 
من لم يكن يحسب أن الهوى يقتل . فلينظر إلى مضجعي 
لم يبق لي حول ولاقوة إلا خيال الشمس في موضعي 
أشكو إلى الرحمن جهد البلا ےا الويف والإصبحع 
فقال الأصمعي : هذا وأنا أنظر إليه وأسمع شعره وأتعجب منه ومن ن أمر الصنمة 
وإذا به وقع على الأرض مستلقياً على قفاه وشهق شهقة فارقت روحه جسده 
فقال الأصمعي : فكفنتهما ودفنتهما في ذلك الجون » وكتبت على قبرهما تلك 
الأبيات » وتركتهما وانصرفت وأنا متعجب غاية العجب 


تهمة العشق 
حكي عن الأصمعي أنه قال : دخلت البصرة أريد بادية بني سعد وكان على 
البصرة يومكذ خالد بن عبد الله القسري » فدخلت عليه یوما فوجد قوماً متعلقين 
بشاب ذي جمال وكمال وأدب ظاهر » بوجه زاهر حسن الصورة طيب الرائحة جميل 
البزة » عليه سكينة ووقار ء فقدموه إلى خالد فسألهم عن قصته 
فقالوا : هذا لص أصبناه البارحة في منازلنا . فنظر إليه فأعجبه حسن هيشته 
ونظافته ۱ 
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فقال : خلوا عنه . ثم أدناه منه وسأله عن قصته 

فقال : إن القول ما قالوه والأمر على ما ذكروه 

فقال له : ما حملك على ذلك وأنت في هيئة جميلة وصورة حسنة؟ 

ال ا او لدا وا قفي ال ا تال 

فقال لالد ؛ تكلتك آمك آما كان لك نی جمال وخ ك وكمال عتلف 
وحسن أدبك زاجر لك عن السرقة ۱ 

قال : دع عنك هذا أيها الأمیر ‏ وانفذ ما أمرك الله تعالى به . فذلك جا کسبت 
يداي . وما الله بظلام للعبيد فسكت خالد ساعة يفكر في أمر الفتى ثم أدناه منه وقال 
له : إن اعترافك على رؤوس الأشهاد قد رابني وأنا ما أظنك سارقا : وإن لك قصة غير 
السرقة فأخبرني بها 

فقال : أيها الأمير» لا يقع في نفسك سوى ما اعترفت به عندك » ولیس لي 
قصة أشرحها لك إلا أني دخلت دار هؤلاء فسرقت منها مالا فأدركوني وأخذوه مني 
ہیں ہا جات ينادي في البصرة : ألا من أحب أن 

ینظر إلى عقوبة فلان اللص وقطع يده فلیحضر من الغد ء فلما استقر الفتی في 
ا حبس ووضع في رجليه ا حدید تنفس الصعداء 

ثم أنشد يقول 

هددني خالد بقطع يدي إذلمأبح عنله بقصتها 

فقلت : هيهات أن أبوح مہا تضمن القلب من محبتها 

تلع يدي انی اعترفت به أهون للقلب من فضيحتها 

فسمعه الموكلون به فأتوا لا وأخبروه بذلك » فلما جن الليل أمر بإحضاره 
عنده » فلما حضر استنطقه فرآه أديباً عاقلا لبيباً ظريفاً فأعجب به فأمر له بطعام 
فأكلا وتحادثا ساعة 

ثم قال له خالد : قد علمت أن لك قصة غير السرقة » فإذا كان غداً وحضر 
الناس والقضاة وسألتك عن السرقة فأنكرها واذكر فيها شبهات تدرأ عنك القطع ثم 
أمر به إلى السجن » «فلنا مس ا لم ريق مہہ ير 
عقوبة ذلك الفتى » وركب خالد ومعه وجوه أهل البصرة وغيرهم » ثم دعا بالقضاة 
وأمر بإحضار الفتى » فأقبل يحجل في قيوده » ولم يبق أحد من النساء إلا بكى عليه 
وارتفعت أصوات النساء بالبكاء والنحيب » فأمر بتسكيت الناس 
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ثم قال له خالد : إن هؤلاء القوم يزعمون أنك دخلت دارهم وسرقت مالهم فما 


قال : صدقوا أيها الأمير » دخلت دارهم وسرقت مالهم 
ل خالد : لعلك سرقت دون النصاب 
ل خالد : فلعلك سرقته من غير حرز مثله ؟ 
ل : بل من حرز مثله 
فغضب خالد وقام إليه بنفسه وضربه على وجهه بالسوط 
وقال متمثلاً بهذا الثیتثت 
يريد المرء أن يعطى مناه 
ويأبى الله إلا ما أرادا 
ثم دعا بالجلاد ليقطع يده ء فحضر وأخرج السكين » ومد يده ووضع عليها 


:6 :ھا تھا :ھا :6 


6 


فكنه . 
ثم نادت بأعلى صوتها : إليه رقعة ففضها خالد فإذا هي مكتوب فيها : 
أخالد هذا مستهام متيم رمته لحاظى من قسى الحمالق 
فأصماه سهم اللحظ مني فقلبه حليف الجوى من دائه غير فائق 
اقتاز حا لخ تفه لات رأى ذاك خيرا من هتيكة عاشق 
فهلا على الصب الكئيب لأنه كريم السجايا فى الهوى غير سارق 
فلما قرأ الأبيات تنحى وانعزل عن الناس وأحضر المرأة » ثم سألها عن القصة 
فأخبرته أن هذا الفتى عاشق لها وهى له كذلك » وأنه أراد زيارتها وأن يعلمها بمكانه 3 
بهم جمع قماش البيت كله وجعله صرة ء فأخذوه وقالوا : هذا سارق وأتوا به إليك 
فاعترف بالسرقة وأصر على ذلك حتى لا یفضحني بي اخوتي » وها .ن عليه قطع يده 
لكي يستر علي ولا يفضحني كل ذلك لغزارة مروءته وکرم نفسه 
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فقال خالد : إنه خليق بذلك » ثم استدعى الفتى إليه وقبل ما بين عينيه وأمر 
بإحضار أبي الجارية وقال له : يا شيخ إنا كنا عزمنا على إنفاذ الحكم في هذا الفتى 
بالقطع ء وإن الله عصمه من ذلك » وقد أمرت له بعشرة آلاف درهم لبذله يده وحفظه 
لعرضك وعرض ابنتك وصيانته لكما من العار ء وقد أمرت لابنتك بعشرة آلاف 
درهم » وأنا أسألك أن تأذن لي في تزويجها منه . 

فقال الشيخ : قد أذنت أيها الأمير بذلك . 


الأميرالوضيع وأبة 

ردى أبي عبا ع قال : کت 22 3 كان يقوم على رأس الحجاج . 

قال 0+09 نس برج فز يلاله کن 
بواسط فى ذلك الوقت أجمل منها ء فأرسل ابن أخيه إليها يراودها عن نفسها مع خادم 
له » فأبت عليه وقالت : إن أردتنى فاخطبنی إلى اخوتى » وكان لها أربعة اخوة فأبى » 
وقال : ل١‏ »إلا كذا ء وعاودها فأبت ¢ فراجعها وأرسل إليها بهدية فأخذتها وعزلتھا ۹ 

وأرسل إليها عشية الجمعة : إنى آتيك الليلة » فقالت لأمها : إن الأمیر بعث إلى 
بكذا وكذا . فأنكرت أَمُھا ذلك » وقالت أمها لاخوتها إن أختكم قد زعمت كيت 
جع ہر پوت جس رس رو e‏ 
الدار 0 » فجاء ونزل عن روا وقال 07ھ : إذا انت المؤذن في ى الغلس فأتني 
بدابتي » ودخل والجارية أمامه ء فوجد أبّة على سرير مستلقية » فاستلقى إلى جانبها 
و جج پ ا لو ا جس 
واسط فألقوه ا از الغلام بالدابة 2 0 ا دق رفيقاً قلا رکلم أحد ,2 
فلما خشي الضوء ء وأن تعرف الدابة انصرف : وأصبح الناس فإذا هم به على تلك 
الصفة . فأتوا به الحجاج فأخذ أهل تلك السكة . 

فقال أخبروني : ما قصته؟ قالوا : لا نعلم حاله ء غير أنا وجدناه ملقى . 

ففطن الحجاج فقال : علي بمن كان يخدمه » فأتي بذلك الخصي الذي كان 
الرسول بينهما . 
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فقالوا : هذا كان صاحب سره » فقال له الحجاج : اصدقني عن خبره وقصته › 
فأبى 

فقال : إن صدقتني لم أضرب عنقك » وإن لم تصدقني فعلت بك وفعلت 

قال : فأخبره الأمر على جهته » فأمر بالمرأة وأمها واخوتها ء فجيء بهم ء وعُزلت 
المرأة عنهم . فسألها فأخبرته بمثل ما أخبر به الخصي ء ثم سأل اخوتها ء فأخبروه بمثل 
ا پا و رر ہو سر را 
فقالت المرأة هديته عندي » فقال : بارك الله لك فيها ء وكثر في النساء مثلك مثلك ث ء وهي 
لك وما ترك فن شىء فهو لك ء وقال: مكل هذا لا يدقن 

فألقوه للکلاب » ودعا بالخصىّ فقال : أما أنت فقد قلت لك إنى لا أضرب 
عنقك » وأمر بضرب وسطه . فقطع نصفين 


الجارية الفصيحة وا أمون 

حكي عن أبي عبد الله النميري أنه قال : كنت يوماً مع المأمون وكان بالكوفة ء 
فركب للصيد ومعه سرية من العسکر » فبينما هو سائر إذ لاحت له طريدة ء فأطلق 
عنان جواده وكان على سابق من الخيل » فأشرف على نهر ماء من الفرات » فإذا هو 
بجارية عربية خماسية القد » قاعدة النهد ء كأنها القمر ليلة تمامه ء وبيدها قربة قد 
ملأتها وحملتها على كتفها » وصعدت من حافة النهر » فانحل وكاؤها فصاحت برفيع 
صوتها : يا أبت أدرك فاها قد غلبنى فوها لا طاقة لی بفيها ء قال : فعجب المأمون من 
فا ا ررمت الخازية القرية من ناس تقال لها المأموة تا ایت ی العرت 
أنت؟ قالت : أنا من بنى كلاب » قال : وما الذي حملك أن تكونى من الكلاب؟ 
فقالت : والله لست من الكلاب وإغا أنا من قوم كرام غير لئام يقرون الضيف » 
ويضربون بالسيف »ثم قالت نافع يهن أي اتا ]د نت؟ فقال : أو عندك علم 
بالأنساب . قالت : نعم . قال لها : أنا من مضر ا حمراء » قالت : من أي مضر؟ قال : 

بی أك ها سا وأعطميا كيبا کر ھا أما وأا نہ يانه مضو كلها فلکت 
أظنك من كنانة » قال : أنا من كنانة » قالت فمن أي كتانة؟ قال: من أكرمها مولداً 
وأشترقها مهدا وأطولها في المكرمات ذا ا كنانة وتخافه » فقالت : إذن أنت 
من قريش » قال : أنا من قريش ء قالت : من ای رسن ش؟ قال : من أجملها ذكراً 
وأعظمها ففرا غم تهابة قريش كلها رتخقات قال : أنت والله من بني هاشم ء 
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ضس : أنا من بني هاشم ء قالت : من أي هاشم » قال : من أعلاها منزلة » وأشرفها 

قبيلة ء من تهابه هاشم وتخافه » فعند ذلك قبلت الأرض » وقالت السلام عليك يا 
أمير المؤمنين » وخليفة رب العالمين . قال : فعجب المأمون وطرب طربا عظيما وقال : 
والله لأتزوجن بهذه الجارية لأنها من أكبر الغنائم » ووقف حتی تلاحقته العساکر : 
فنزل هناك ء وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه ء فزوجه بها وأخذها وعاد مسروراً » وهي 
والدة ولده العباس والله أعلم . 


البستان الحصين 

حكي أن بعض اللوك طلع یوما إلى أعلى قصره يتفرج ء فلاحت منه التفاتة 
فرأى امرأة على سطح دار إلى جانب قصره لم ير أحسن منها » فالتفت إلى بعض 
جوارية فقال لها : لمن هذه؟ ء فقالت : يا مولاي هذه زوجة غلامك فیروز ء فنزل الملك 
ا CL e‏ 
مولاي » قال : خذ هذا الكتاب وامض به إلى البلد الفلانية وائتنى بالجواب . فأخذ 
فيروز الکتاب وتوجه إلى منزله فوضع الکتاب ة قب و او اع رف » فلما 
أصبح ودع أهله وسار طالبا لحاجة الملك ولم يعلم جا قد دبره الملك . وأما الملك فإنه ما 
توجه فيروز قام مسرعا وتوجه متخفيا إلى دار فيروز فقرع الباب قرعا خفيفا ء فقالت 
امرأة فيروز : من بالباب؟ ء قال : أنا الملك سيد زوجك » ففتحت له فدخل وجلس » 
فقالت له : أرى مولانا اليوم عندنا! فقال : زائر . فقالت : أعوذ بالله من هذه الزيارة وما 
أظن فيها خيرا! ء فقال لها : ويحك إنني الملك سيد زوجك وما أظنك عرفتني ء 
فقالت ؛ بل عرفتك يا مولاي ولقنذ غلمث أنك للك ولکن سبقعك الأوائل فى 
قولهم : 

سأترك ماءكم من غير ورد وذاك لكش بر الوراد فيه 

إذا سقط الذباب على طعام رفست يدي ونفسي تشتهيه 

وتجتنب الأسسود ورود ماء إذا كان الکلاب ولغن فيه 

ويرتجع الكري خميص بطن ولا يرضى مساهمة السفييه 

وما أحسن يا مولاي قول الشاعر 

قلللذي شفه الغرام بنا وصاحب الغدر غير مصحوب 

وال لفل اتل احا ,داك السك فة ادى 
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ثم قالت أيها الملك : تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه » فاستحيا الملك 
من كلامها وخرج وتركها فنسي نعله في الدار . هذا ما كان من الملك وأما ما كان من 
فيروز فانه لما خرج وسار تفقد الكتاب فلم يجده معه في رأسه فتذكر أنه نسيه تحت 
فراشه فرجع إلى داره فوافق وصوله عقب خروج الملك من داره فوجد نعل الملك في 
الدار فطاش عقله وعلم أن الملك لم يرسله في هذه السفرة إلا لأمر يفعله فسكت ولم 
يبد كلاما وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة الملك فقضاها ثم عاد إليه فأنعم عليه بماثة 
دینار . فمضی فيروز إلى السوق واشترى ما يليق بالنساء وهيأ هدية حسنة وأتى إلى 
زوجته فسلم عليها وقال لها : قومي إلى زيارة بيت أبيك . قالت : وما ذاك؟ قال : إن 
الملك أنعم علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك » قالت : حبا وكرامة » ثم قامت من 
ساعتها وتوجهت إلى بيت أبيها ففرحوا بها وبما جاءت به معها فأقامت عند أهلها 
شهر فلم يذكرها زوجها ولا ألم بها . فأتى إليه أخوها وقال له : يا فيروز إما أن تخبرنا 
بسبب غضبك وإما أن تحاكمنا إلى الملك ؛ فقال : إن شئتم الحكم فافعلوا فما تركت 
لها علي حقا . 

فطلبوه إلى الحكم فأتى معهم وكان القاضي إذ ذاك عند الملك جالسا إلى جانبه 
فقال أخو الصبية : أيد الله مولانا قاضي القضاة ء إني أجرت هذا الغلام بستانا سالم 
الحيطان ببئر ماء معين عامرة وأشجار مثمرة فأكل ثمره وهدم حيطانه وأخرب بثره . 
فالتفت القاضي إلى فيروز وقال له : ما تقول يا غلام؟ ء فقال فیروز : أيها القاضي قد 
تسلمت هذا البستان وسلمته إليه أحسن ما كان . فقال القاضي : هل سلم إليك 
البستان كما كان؟ ء قال : نعم ء ولكن أريد منه السبب لرده . قال القاضي : ما قولك؟ 
قال : والله يا مولاي ما رددت البستان كراهة فيه وإنما جئت یوما من الأيام فوجدت 
فيه أثر الأسد فخفت أن يغتالنى فحرمت دخول البستان إكراما للأسد . قال : وكان 
املك متكثا فاستوى جالسا وقال : يا فيروز ارجع إلى بستانك آمنا مطمثنا فوالله ان 
الأسد دخل البستان ولم يؤثر فيه أثرا ولا التمس منه ورقا ولا ثمرا ولا شیئا ولم 
يلبث فيه غير لحظة يسيرة وخرج من غير بأس » ووالله ما رأيت مثل بستانك ولا أشد 
احترازا من حيطانه على شجره . فرجع فيروز إلى داره ورد زوجته ولم يعلم القاضي 
ولا غيره بشيء من ذلك والله أعلم . 
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رأى شبيب أخو بثينة جميلا عندها فوثب عليه وآذاه ثم إن شبيبا أتى مكة 
وجميل فيها فقيل لجميل دونك شبيبا فخذ بثأرك منه فقال : 
وقالوايا جميل أتى أخوها فقلت أتى الحبيب أخو الحبيب 


الحب تهذيب وإصلاح 

قال :ذا الريابيعين!"" إن هرام جور كان له ابن وكا قد رسحه لامو من بعد 
فنشأ الفتى ناقص الهمة ساقط المروءة خامل النفس مسىء الأدب فغمه ذلك فوكل 
به من الؤدبین والمنجمين والحكماء من يلازمه ويعلمه وكان يسألهم عنه فيحكون له 
مايغمه من سوء فهمه وقلة أدبه إلى أن سأل بعض مؤدبيه يوما فقال له المؤدب قد 
كنا نخاف سوء أدبه فحدث من أمره ما ص یرنا إلى الرجاء فى فلاحه قال وما ذاك 
الذي حدث ؟ قال رأى ابنة فلان المرزبان فعشقها فغلبت عليه فهو لا یھدآ إلا بها ولا 
يتشاغل إلا بها فقال بهرام الآن رجوت فلاحه ثم دعا بأبي الجارية فقال له إني مسر 
إليك سرا فلا يعدوك فضمن له ستره فاعلمه ان ابنه قد عشق ابنته وأنه يريد أن 
ينكحها إياه وأمره أن يأمرها بإطماعه في نفسها ومراسلته من غير أن يراها وتقع عينه 
عليها فإذا استحكم طمعه فيها تجتنبه وتهجره فإن استعملها علمته أنها لا تصلح إلا 
لملك ثم لتعلمني خبرها وخبره ولا تطلعهما على ما أسره إليك فقبل أبوها ذلك منه 
ثم قال للمؤدب والموكل بأدبه حضه وشجعه على مراسلة المرأة ففعل ذلك وفعلت 
المرأة كما أمرها أبوها فلما انتھت إلى التجني عليه وعلم الفتی السبب الذي كرهته 
لأجله أخذ في الأدب وطلب الحكمة والعلم والفروسية والرماية وضرب الصولجان 
حتى مهر في ذلك ثم رفع إلى أبيه أنه محتاج إلى الدواب والآلات والمطاعم 
والملابس والندماء وما أشبه ذلك فسر الملك بذلك وأمر له ا طلب ثم دعا مؤدبه فقال 
له إن الموضع الذي وضع به ابني نفسه من خبر هذه المرأة لا يدري به فتقدم إليه وأمره 
أن يرفع أمرها إلي ويسألني أن أزوجه إياها ففعل المؤدب ذلك فرفع الفتى ذلك لأ بيه 


)١(‏ الفضل بن سهل السرخحسي (64١5-1١5ه/‏ 8-11 1م) هو أبو العباس السرخسي الفضل بن سهل 
بن زاذا نفروخ الملقب بذي الرياستين سليل ملوك ا جوس » أخو الحسن بن سهل . من قرية من السیب 
الأعلى تُعرف بصابر نيتا قرب سرخس . 
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فدعا بأبيها وزوجه إياها وأمر بتعجيلها إليه وقال إذا اجتمعت أنت وهي فلا تحدث 
شیئا حتى أصير إليك فلما اجتمعا صار إليه فقال يا بني لا يضعن قدرها عندك 
مراسلتها إياك وليست في خبائك فإني أمرتها بذلك وهي أعظم الناس منة عليك ما 
دعتك إليه من طلب الحكمة والتخلق بأخلاق الملوك حتى بلغت الحد الذي تصلح 
معه للملك من بعدي فزدها من التشريف والإكرام بقدر ما تستحق منك ففعل الفتى 
وعاش مسرورا بالجارية وعاش أبوه مسرورا به وأحسن ثواب أبيها ورفع منزلته لصيانه 
سره وأحسن جائزة المؤدب لامتثال ما أمر به . 


أجمل ما قيل في المعشوق 
كان عبد الله بن عبيدة الريحانى يهوى جارية فزارته يوما فأقام يحدثها ويشكو 
إليها ألم الفراق فحان وقت الظهر فناداه إنسان للصلاة : يا أبا الحسن فقال له : رويدك 
حتیٰ ترول الشمس أق حتی تقوم ا حاریة . 


وقالت ليلى العامرية في قيسها 

لم يكن المجنون في حالة إلا وقد كنت كماكانا 
وقال أحمد بن عثمان الكاتب 

(وإني ليرضيتي الممز ببابها. . وأقنع متها بالشتيمة والزجر) 
وقال الفتح بن خاقان''' صاحب المتوكل 

أيها العاشق المعذب صبرا فخطايا أخى الهوى مغفورة 

زفرة في الهوى احط لذنب من عزاة وحجة مبرورة 
وأنشد شيبان العذري يقول 


)١(‏ أبو محمد الفتح بن أحمد بن غرطوج ء هو وزير وأديب وشاعر ترعر في أحضان الدولة العباسية » من 
أصول فارسية » عينه المتوكل أميراً ونائباً لشؤون مصر وإفريقية . اتخذه المتوكل أخاً ء وكان يقدمه على 
سائر ولده وأهله » قتل مع المتوكل . 
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صاحبة الحاجة 
وقال بعضهم رأيت امرأة مستقبلة البيت في غاية الضعف والنحافة رافعة يديها 
وی وس یہد تنادي في الموقف بقولي : 
تزود کل الناس زادا يقيهم ومالي زاد والسلام على نفسي 
فناديت كما أمرتني وإذا بفتى نحيل الجسم قد أقبل إلي فقال : أنا الزاد . 
ما علمت أن لقاءكما يقتصر على هذا : أمسك يا هذا أما علمت أن ركوب العار 


الصاحب الحافظ 
ونزل رجل على صديق له مستترا خائفا من عدو له فأنزله في منزله وتركه فيه 
وسافر لبعض حوائجه وقال لامرأته أوصيك بضيفى هذا خيرا فلما عاد بعد شهر قال 
لھا كيف ضیقتا قالت ما أشغله بالعمن عن کل کی رکان الصيف قد أطبّق غيدية 
فلم ينظر إلى امرأة صاحبه ولا إلى منزله إلى أن عاد من سفره 
ملك وإبراهيم بن مهدي( 
واختفى إبراهيم بن المهدي في هربه من المأمون عند عمته زينب بنت أبي جعفر 
فوكلت بخدمته جارية لها اسمها ملك وكانت واحدة زمانها فى الحسن والأدب 
طلبت منها بخمسمائة ألف درهم فهويها إبراهيم وكره أن يراودها عن نفسها فغنى 
يوما وهى قائمة على رأسه 
٠‏ (ياغزلاليإليه شافعمنمقلتيه) 
(أنا ضيف وجزاء الضيف إحس انإلي -ه) 
ففهمت الجارية ما أراد فحكت ذلك لولاتھا فقالت اذهبى إليه فاعلميه أنى 
وهبتك له فعادت إليه فلما رآها أعاد البيتين فاكبت عليه فقال لها : كفى فلست 


» إبراهيم بن المهدي أخو هارون الرشيد ويكنى » أشهر أولاد الخلفاء ذكراً في الغناء وأتقنهم صنعة‎ )١( 
ومن أعلم الناس في ذاك الوقت بالنغم والإيقاع ء من المعدودين في طيب الصوت خاصة » ولكنه كان‎ 
. إذا غنى الغناء القديم عن الأوائل في الأدوار الطوال حذف كثيرا من نغمها‎ 
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فقالت اتد رفس الات مولا ونا الرس 

فقال : أما الآن فنعم ۱ 

وأنشد المبزد 

مسا إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرم 
فلا إلى فاحش مددت يدي ولا مشست بي لزلة قلم 


بين رأسين في الحلال 

وكان بعض الخلفاء قد نذر على نفسه أن لا ينشد شعرا ومتى أنشد بيت شعر 
فعليه عتق رقبة قال فبينما هو في الطواف یوما إذ نز نظر إلى شاب يتحدث مع شابة 
جميلة الوجۂ فقال له يا هذا اق رج تک 
وفافتي وطلب مني مائة ناقة. 0 أوقمة من اوت ولم ارد ذلك قال فا 
م لال يي تو 6 
أراك اليوم يا مولاي تنشد الشعر أفنسيت ما نذرت أم نراك قد هويت فأنشد هذه 
الوك 
) أراك جم ف أحدثت عو وأورثنك الهوى داء دفينا) 
فاك هما 7+ ۰ 200 
(فقلت شكا إلي أخ محب کمشل زماننا إذ تعلمينا) 
(وڈو الي یج واد ہر محب حين ن يلقى ہے 


وروي عن عثمان الضحاك قال خرجت أريد الحج فنزلت بخيمة بالأبواء فإذا 
بجارية جالسة على باب الخيمة فأعجبنى حسنها فتمثلت بقول نصيب 


(بزينب ألمم قبل أن يرحل الرکب وقل لا تملينا فما ملك القلب) 
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فقالت يا هذا أتعرف قائل هذا البيت ؟ قلت بلى هو نصيب فقالت أتعرف 
زينبه؟ قلت لا قالت أنا زينبه قلت حياك الله وحباك قالت أما والله إن اليوم موعده 
وعدني العام الأول بالاجتماع في هذا اليوم فلعلك أن لا تبرح حتى تراه قال فبينما 
هي تكلمني إذا أنا براكب قالت ل سو یت 
إياه فأقبل فإذا هو نصيب فنزل قريبا من الخيمة : ثم أقبل فسلم ثم جلس قريبا منها 
فسألته أن ينشدها فأنشدها فقلب فى نفسى محبان قد طال التنائى بينهما فلا بد أن 
يكون لا حدما إلى ضیاعیة حاجة فقمت إلى .بخيرى اشد غليه فقال :على رسلك 
إني معك فجلست حتى نهض معي فسرنا وتسامرنا فقال لي أقلت في نفسك 
محبان التقيا بعد طول تناء فلا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة قلت نعم قد 
كان ذلك قال ورب البيت منذ أحببتها ما جلست منها مجلسا هو أقرب من مجلسى 
هذا فتعجبت لذلك وقلت والله هذه هى العفة فى ا حبة ۱ 


ف یی 
ذكر ابن الجوزي (' في كتاب تلقيح فهوم الأثر عن محمد بن عثمان بن أبي 
خيثمة السلمي عن أبيه عن جده قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
يطوف ذات ليلة في سكك المدينة إذ سمع امرأة تقول : 
(هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج) 
(إلى فتی ماجد الأعراق مقتبل سهل لمحيا كريم غير ملجاج) 
(تنميه أعراق صدق حين تنسبه أخي وفاء عن الکروب فراج) 
قال عمر رضي الله تعالى عنه لا أرى معي بالمدينة رجلا تهتف به العواتق في 
خدورهن علي بنصر بن حجاج فلما أصبح أتني بنصر ین حجاج فإذا هو من أحسن 
الناس وجها وأحسنهم شعرا فقال عمر عزيمة من أمير المؤمنين لنأخذن من شعرك فأخذ 


)١(‏ نصر بن حجاج بن علاك بن خالد بن ثوير بن حنثر بن هلال بن عبيد بن ظفر بن سعد بن عمرو 
بن تيم بن بهز بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور السلمي ثم البهزي . اشتهر بجماله . 

(۲) ابن الجوزي » هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري . 
فقيه حنبلي محدث ومؤرخ ومتكلم ولد وتوفي في بغداد . حظي بشهرة لاسي وكا كين ة في 
الخطابة والوعظ والتصنیف » كما برز في كثير من العلوم والفنون . 
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من شعره فخرج من عنده وله وجنتان كأنهما شقتا قمر فقال له اعتم فاعتم فافتتن 
الناس بعينيه فقال له عمر والله لا تساکننی فى بلدة أنا فيها فقال يا أمير المؤمنين ما 
ذنبي ؟ قال هو ما أقول لك ثم سيره إلى البصرة وخشيت المرأة التي سمع منها عمر ما 
سمع أن يبدر من عمر إليها شيء فدست إليه المرأة أبياتا وهى : 
(قل للإمام الذي تحشى بوادره مالي وللخمر أو نصر بن حجاج) 
(لا تجعل الفن حقاأن تبينه إن السبيل سبيل الخائف الراجى) 
(إن الهوى زم بالتقوى فتحبسه حتى يقر بإلجام وإسراج) 
قال فبکی عمر رضي الله تعالی عنه وقال الحمد لله الذي زم الهوى بالتقوى قال 
ا هو قد خوج في مس ات الدرة ا 5 أمير 7 والله لاقفن 
خدورهن ثم أرسل عمر إلى البصرة بريدا إلى عتبة بن غزوان فأقام أياما ثم نادى عتبة 
من أراد أن يكتب إلى أمير المؤمنين فليكتب فإن البريد خارج فكتب نصر بن حجاج 
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا أمير المؤمنين أما بعد فاسمع مني هذه 
الأبيات 
(لعمري لشن سيرتني أو حرمتني توم ہر ال 
لحك حي لكان الذي ليس بعده کے فی جرمة 0 
او نما ہک ا تچ لها في قومها صا 
قال فلما قرأ عمر رضي الله تعالى عنه هذه الأبيات قال أما ولي السلطان فلا 
وأقطعه دارا بالبصرة في سوقها فلما مات عمر ركب راحلته وتوجه نحو المدينة . 


عاشق جارية المأمون 
حدث أبو القاسم بن إسماعيل بن عبد الله المأمون قال حدثني أبي قال كنت 
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بالمدينة قينة من أحسن الناس وجها وأكملهم عقلا وأكثرهم أدبا قد قرأت القرآن 
قالت يا أمير المؤمنين أما قرابة فلا ولکن بالمدينة ثلاثة نفر كانوا أصدقاء لمولاي وأحب 
أن ينالهم خير ما صرت إليه فکتب إلى عامله بالمدينة في إحضارهم إليه وأن يدفع 
إلى كل واحد منهم عشرة آلاف درهم فلما وصلوا إلى باب يزيد استؤذن لهم في 
الدخول عليه فأذن لهم وأكرمهم غاية الإكرام وسألهم عن حوائجهم فأما اثنان منهم 
فذكرا حوائجهما فقضاها وأما الثالث فسأله عن حاجته فقال يا أمير المؤمنين ما لى 
حاجتي ما أظنك تقضيها فقال ويحك فاسألني فإنك لا تسألني حاجة أقد عليها إلا 
قضيتها قال بلى فلي الأمان يا أمير المؤمنين ؟ قال نعم إن رأيت يا أمير المؤمنين . 

أن تأمر جاريتك فلانة التي أكرمتنا بسببها تغني ثلاثة أصوات أشرب عليها 
ثلاثة أرطال فافعل قال فتغير وجه يزيد ثم قام من مجلسه فدخل على الجارية 
فأعلمها فقالت وما عليك يا أمير المؤمنين فأمر بالفتى فأحضر وأمر بثلاثة كراسي من 
ذهب فنصبت فقعد يزيد على أحدها والجارية على الآخر والفتى على الثالث ثم دعا 
بصنوف الرياحين والطيب فوضعت ثم أمر بثلاثة أرطال فملئت ثم قال الفتى سل 
حاجتك قال تأمرها يا أمير المؤمنين أن تغنى بهذا الشعر 

(ادعو إلى هجرها قلبى فيسعدنى حتى إذا قلت هذا صادق نزعا) 

فأمرها فغنت وشرب يزيد وشرب الفتى وشربت ا ماریة ثم أمر بالأرطال فملئت 
وقال للفتى سل حاجتك فقال مرها يا أمير المؤمنين أن تغنى بهذا الشعر 

(تخيرت من نعمان عود أراكه لهند ولكن من يبلغه هندا) 

(ألا عرجا بي بارك الله فيكما وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا) 

فأمرها فغنت وشرب يزيد وشرب الفتى وشربت ا ماریة ثم أمر بالأرطال فملئت 
وقال للفتى سل حاجتك فقال مرها يا أمير المؤمنين أن تغنى بهذا الشعر 

(مني الوأصال ومنكم الھجر حتى يفرق بينناالدهر) 

(واللے لا أسلوك موا أبدا مالاح بدراوبدافجر) 

فأمرها فغنت قال فلم تتم الأبيات حتى خر الفتى مغشيا عليه فقال يزيد 
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للجارية قومى انظري ما حاله فقامت إليه فحركته فإذا هو ميت فقال لها يزيد ابكيه 
فقالت لا أبكيه يا أمير الؤمنین وأنت حي فقال لها ابكيه فوالله لو عاش ما انصرف 
إلا بك فبكت الجارية وبكى أمير » وأمر بالفتى فجهز ودفن وأما الجارية فلم قکٹ 
بعده إلا أياما قلائل وماتت . 


مسامرة في مجاس عبد الملك بن مروان 

وستكى عن عند الله بن عفر ین آبی:طالب!'' رضي الله تعالی غنه آنه قد 
على عبد الملك بن مروان فجلس ذات ليلة يسامره فتذاكر الغناء والجواري المغنيات 
والعشق فقال عبد الملك لعبد الله حدثني بأمر ما مرلك في هذه الأغاني وما رأيت 

من الجواري ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين اذ شتريت جارية مولدة بعشرة ة آلاف درهم 
وكانت حاذقة مطبوعة فوصفت ليزيد بن معاوية فکتب إلي في شأنها فكتبت إليه 
والله لا تخرج مني ببيع ولا هبة فأمسك عني فكانت عندي على تلك الحالة لا أزداد 
فيها إلا حبا فبينما أنا ذات ليلة إذ أتت: تتني عجوز من عجائزنا فذكرت لي أن بعض 
أعراب المدينة يحبها وتحبه ويراها وتراه وإنه يجيء كل ليلة متنكرا فيقف بالباب 
فيسمع غناءها ويبكي شغفا وحبا فراعيت ذلك الوقت الذي قالت عليه العجوز فإذا 
به قد أقبل مقنعا رأسه وقعد مستخفيا فلم أدع بها في تلك الليلة وجعلت أتأمل 
موضعها وموضعه فإذا بها تكلمه ويكلمها ولم أر بينهما إلا عتبا ولم يزالا كذلك 
حتى ابيض الصبح فدعوت بها وقلت لقيمة الجواري أصلحي فلانة جا مكنك 
فأصلحتها وزينتها فلما جاءت بها قبضت على يديها وفتحت الباب وخرجت فجئت 
إلى الفتى فحركته فانتبه مذعورا فقلت لا بأس عليك ولا خوف هي هبة مني إليك 
فدهش الفتى ولم يجبني فدنوت إلى أذنه وقلت قد أظفرك الله تعالى ببغيتك فقم 
وانصرف بها إلى منزلك فلم يرد جوابا فحركته فإذا هو ميت فلم أر شيشا قط كان 
أعجب من أمره قال عبد الملك لقد حدثنى بعجب فما صنعت ا ماریة قلت ماتت 


والله بعذه بأيام بعد نحول عظيم وتعليل وماتت ت كما ووجدا على الغلام . 


)١(‏ عبد الله بن جعفر هو أبو جعفر عبد الله بن ذي الجناحين جعفر الطيار بن أبي طالب بن عبد المطلب 
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مكتوم وجارية عبد الملك بن مروان )١(‏ 

وذكر محمد بن واسع الهيتي أن عبد الملك بن مروان بعث كتابا إلى الحجاج بن 
يوسف الثقفي يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عند عبد الملك بن مروان إلى 
الحجاج بن يوسف أما بعد إذا ورد عليك كتابي هذا وقرأته فسير لي ثلاث جوار 
مولدات أبكارا يكون إليهن المنتهي في الجمال وأكتب لي بصفة كل جارية منھن 
ومبلغ ثمنها من المال فلما ورد الكتاب على ا حجاج دعا 021 وأمرهم ما أمره به 
أمير المؤمنين وأمرهم أن يسيروا إلى أقصى البلاد حتى يقعوا بالغرض وأعطاهم المال 
وكتب لهم کتبا إلى كل الجهات فساروا يطلبون ما أراد أمير المؤمنين فلم يزالوا من بلد 
إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم حتى وقعوا بالغرض ورجعوا إلى الحجاج بثلاث جوار 
مولدات ليس لهن مثيل قال وكان الحجاج فصيحا فجعل ينظر إلى كل واحدة منهن 
ومبلغ ثمنها فوجدهن لا يقام لهن بقيمة وأن ثمنهن ثمن واحدة منهن ثم كتب كتابا 
إلى عبد الملك بن مروان يقول فيه بعد الثناء الجميل ومبلغ ثمنها فوجدهن لا يقام 
لهن بقيمة وأن ثمنهن ثمن واحدة منهن وصلني كتاب أمير المؤمنين أمتعني الله 
تعالى ببقائه يذكر فيه أنى أشتري له ثلاث جوار مولدات أبكارا وأن أكتب له صفة 
عو اھت ھا نات فا الأول أطال "الله ضا تا اس ونون اا 
جاریة عيطاء السوالف عظيمة الروادف كحلاء العينين حمراء الوجنتين قد أنهدت 
نهداها والتفت فخذا ها كأنها ذهب شيب بفضة وهى كما قيل : 

(بيضاء فيها إذا استقبلتها دعج كأنها فضة قد شابها ذهب) 

وثمنها يا أمير المؤمنين ثلاثون ألف درهم وأما الثانية فإنها جارية فائقة في الجمال 
معتدلة القدر والكمال تشفي السقيم بكلامها الرخيم وثمنها يا أمير المؤمنين ستون 
ألف درهم وأما الثالثة فإنها جارية فاترة الطرف لطيفة الكف عميمة الردف شاكرة 
للقليل مساعدة للخليل بديعة الجمال كأنها خشف الغزال وثمنها يا أمير المؤمنين 
ثمانون ألف درهم ثم أطنب في الشكر والثناء على أمير المؤمنين وطوى الكتاب 
وختمه ودعا النخاسين فقال لهم تجهزوا للسفر بهؤلاء الجواري إلى أمير المؤمنين فقال 


)١(‏ عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 
أمية لقب بأبي الملوك 2( توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
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أحد النخاسين أيد الله الأمير إني رجل كبير ضعیف عن السفر ولي ولد ينوب عني 
أفتأذن لي في ذلك ؟ قال نعم فتجهزوا وخرجوا ففي بعض مسيرهم نزلوا يوما 
ليستريحوا في بعض الأماكن فنامت الجواري فهبت الريح فانکشف بطن إحداهن 
وهي الكوفية فبان نور ساطع وكان اسمها مكتوم فنظر إليها ابن النخاس وكان شابا 
جميلا ففتن بها لساعته فأتاها على غفلة من أصحابه وجعل يقول 

(أمكتوم عيني لا تمل من البكا وقلبي بأسهام الأسى يترشق) 

(أمكتوم كم من عاشق قتل الهوى وقلبي رهين كيف لا أتعشق) 

فأجابته تقول 

(لو كان حقا ما تقول لزرتنا ليلاإذا هجعت عیون الحسد) 

قال فلما جن الليل انتضى الفتى ابن النخاس سيفه وأتى نحو الجارية فوجدها 
قائمة تنتظر قدومه فأخذھا وأرادأن يهرب ففطن به أصحابه فأخذوہ وكتفوه وأوثقوه 
بالحديد ولم يزل مأسورا معهم إلى أن قدموا على عبد الملك بن مروان فلما مثلوا 
بالجواري بين يديه أخذ الكتاب ففتحه وقرأه فوجد الصفة وافقت اثنتين من الجواري 
ولم توافق الثالثة ورأى في وجهها صفرة وهي ال جحاریة الكوفية فقال للنخاسين ما بال 
هذه الجارية لم توافق حليتها التي ذكرها الحجاج في كتابه وما هذا الاصفرار الذي بها 
والانتحال فقالوا يا أمير المؤمنين نقول ولنا الأمان قال وان كذبتم هلكتم فخرج أحد 
النخاسين وأتى بالفتى وهو مصفد بالحديد فلما قدموه بين يدي أمير الؤمنین بكى 
بكاء شديدا وأيقن بالعذاب ثم أنشأ يقول 

(مقرا بالقبيح وسو فعلي ولسست ما رمیست بے بریا) 

(فإن تقتل ففوق القتل ذنبي وان تعفوفمن جود عليا) 

فقال عبد الملك يا فتى ما حملك على ما صنعت استخفاف بنا أم هوى ا حاریة 
قال وحق رأسك يا أمير المؤمنين وعظم قدرك ما هو إلا هوى ا حاریة فقال هي لك ا 
أعددته لها فأخذها الغلام بكل ما أعده لها أمير المؤمنين من الحلي والحلل وسار بها 
فرحا مسرورا إلى نحو أهله حتى إذ كانا ببعض الطريق نزلا بمرحلة ليلا فتعانقا وناما 
فلما أصبح الصباح وأراد الناس السير نبهوهما فوجدوهما ميتين فبكوا عليهما 
ودفنوهما بالطريق ووصل خبرهما إلى عبد الملك فبكى عليهما وتعجب من ذلك 

(أمير المؤمنين أتيت رغما وقد شدت إلى عنقي يديا) 
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الأسير العاشق 

ومن ذلك ما روي عن النبي أنه أخرج خالد ین الوليد وی و الله 
تعالى عنه إلى مشركي خزاعة قال خالد فأخرجني إليهم رسول الله في عشرة ة آلاف 
فارس من أهل النجدة والبأس قال فجد بنا المسير إليهم فسبق إليهم الخبر فخرجوا 
إلينا فقاتلناهم قتالا شديدا حتى تعالى النهار وطار الشرار وهاجت الفرسان 
رتس الا اة فلولا اله الى اہتنا فف كاد الداكزة أن کرت علا ولكن 
تداركنا الله برحمة منه فهزمناهم وقتلناهم قتلا ذريعا ولم ندع لهم فارسا إلا قتلناه ثم 
طلبنا البيوت فنهبنا وسبينا فلما هدأ القتال والنهب أمرت أصحابي بجمع السبايا 
لنقدم بهن على رسول الله فلما أخرجنا وأحصيناهم خرج منهم غلام لم يراهق الحلم 
ا وكات لعل .رو سی ور اونا لزيا ادها اس عر لس 
eS‏ بقية نهارنا مائة رجل قال خالد 

ين أصحابي قد كرهوا قالته وتأخروا عنه فملك منهم جوادا وعلا على ظهره ونادى 
۔ رت يو ےت 
شعري بل حمل علي فتطاعنا حتی تكسرت القنا وتضاربنا بالسیوف حتی تفللت 
فوالله لقد اقتحمت الأهوال ومارست الأبطال فما رأيت أشد من حملاته ولا أسرع 
من هجماته فبينما نخن نعترك إذ كبا به فرسه فصار بين قوائمه فوثبت عليه وعلوت 
على صدره وقلت له افد نفسك بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وأنا أردك من حيث جئت قال يا خالد ما أنصفتني اتركني حتى أجد من نفسي القوة 
قال خالد فتركته وقلت لعله أن يسلم ثم شددته وثاقا وصفدته بالحديد وأنا أبكي 
إشفاقا على حسن شبابه ثم أوثقته على بعير لي فلما علم أن لا خلاص له قال يا 
خالد سألتك بحق إلهك إلا ما شددت ابنة عمى على ناقة أخرى إلى جانبى ؟ قال 
 +َ ۶ٰ۶ 2‏ خا ووكلت نيما جماعة من أشك 
القوم بالقواضب والرماح وسرنا فلما استقامت مطاياهما جعل الغلام والجارية 
يتناشدان الأشعار ويبكيان إلى آخر الليل فسمعته يذكر قصيدة یسب فيها الإسلام 
ويذكر أن لا يسلم أبدا فأخذت السيف وضربته فرميت رأسه فصاحت الجارية وأكبت 


)١(‏ خا بن الوليد ب بن المغيرة ا مخزومي القرشي صحابي وقائد عسكري مسلم » ء لقبه الرسول بسيف الله 
اا 
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صارخة فحركتها فوجدتها ميتة فأبركنا الأباعر وحفرنا ودفناهما فلما قدمنا على 
رسول الله أقبلنا نحدثه بعجيب ما رأينا مع الغلام فقال لا تحدثوني شيئا أنا أحدثكم 
به فقلنا من أعلمك به يا رسول الله ؟ قال أخبرني جبريل عليه السلام وتعجب 


افترسها الأسد 

07 و کو اک جا 
أصبح ولا أوضح منه قال حرجت في طلب إبل لي ضلت فما زلت في طلبها إلى أن 
أظلم الظلام وخفيت الطريق فسرت أطوف وأطلب الجحادة فلا أجدها فبينما أنا كذلك 
إذ سمعت صوتا حسنا بعيدا وبكاء شديدا فشجانى حتى كدت أسقط عن فرسى 
فقلت لأطلبن الصوت ولو تلفت نفسي فما زلت أقرب إليه إلى أن هبطت واديا فإذا 
راع قد ضم غنما له إلى شجرة وهو ينشد ویترغ 

(وكنت إذا ما جئت سعدى أزورها أرى الأرض تطوي لي ويدنو بعيدها) 

وأكل معي إلا أنه أكل أكل من لا يريد الأكل فلم أزل معه نهاري ذلك ولم أر 
أشفق منه على غنمه ولا ألين جانبا ولا أحلى كلاما إلا أنه كالولهان ولم أعلمه 
بشيء ما رأيت فلما أقبل الليل وطأت وطائي فصليت وأعلمته أني أريد الهجوع لما مر 
بي من التعب بالأمس فقال لي نم هنيئا فأظهرت النوم ولم أنم فأقام ينتظرها إلى هنيهة 
من الليل فأبطأت عليه فلما حان وقت مجیٹھا قلق قلقا شديدا وزاد عليه الأمر فبكى 
ثم جاء نحوي فحركني فأوهمته إني كنت نائما فقال يا أخي هل رأيت الجارية التي 
كانت تتعهدني وجاءتني البارحة قلت قد رأيتها قال فتلك ابنة عمي وأعز الناس 
علي وإني لها محب ولها عاشق وهي أيضا محبة لي أكثر من محبتي لها وقد منعني 


)١(‏ أبوعبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الربابي التميمي من بني تميم ولد في عام (۹۷ ه- 
١‏ ه) كان أحد أئمة الإسلام يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء «هو شيخ الإسلام ء إمام 
ا حفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي ا جتھد مصنف كتاب الجامع . 
قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم : سفيان الثوري أمير المؤمنين في ا حدیث . 
وقال علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله قال : ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان . وقال بشر 
الحافي : كان الثوري عندنا إمام الناس . وعنه قال : سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما» . 
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أبوها من تزويجها لي لفقري وفاقتي علي فصرت راعيا بسببها فكانت تزورني في كل 
ليلة وقد حان وقتها الذي تأتى فيه واشتغل قلبى وتحدثنى نفسى أن الأسد قد 
افترسها ثم أنشأ يقول . . . ما بال مية لا تأتي كعادتها . . . أعاقها طرب أم صدها 
شغل) 

(نفسى فداؤك قد أهللت بی سقما تكاد من حره الأعضاء تنفصل) 

قال ثم انطلق عني ساعة فغاب وأتى بشيء فطرحه بين يدي فإذا هي الجارية قد 
قتلها الأسد وأكل أعضاءها وشوه خلقتها ثم أخذ السيف وانطلق فأبطأ هنيهة وأتى 
ومعه رأس الأسد فطرحه ثم أنشأ يقول : 

(ألا أيهاالليِثالمدل بنفسه هلكت لقد جريت حقا لك الشرا) 

(وخلفتني فرداوقد كنت انسسا وقد عادت الأيام من بعدها غبرا) 

ثم قال بالله يا أخي إلا ما قبلت ما أقول لك فإني اعلم أن المنية قد حضرت لا 
محالة فإذا أنا مت فخذ عباءتي هذه فكفني فيها وضم هذا الجسد الذي بقي منها 
معي وادفناني في قبر واحد وخذ شويهاتي هذه وجعل يشير إليها فسوف تأتيك امرأة 
عجوز هي والدتي فأعطها عصاي هذه وثيابي وشويهاتي وقل لها مات ولدك كمدا 
با جب فإنها تموت عند ذلك فادفنها إلى جانب قبرنا وعلى الدنيا مني السلام قال 
فوالله ما كان إلا قليل حتی صاح ووضع يده على صدره ومات لساعته فقلت والله 
لأصنعن له ما أوصانى به فغسلته وكفنته فی عباءته وصليت عليه ودفنته ودفنت 
باقي جسدها إلى جانبه وبت تلك الليلة باكيا حزينا فلما كان الصباح أقبلت امرأة 
عجوز وهي كالولهانة فقالت لي هل رأيت شابا يرعى غنما فقلت لها نعم وجعلت 
أتلطف بها ثم حدثتھا بحديثه وما كان من خبره فأخذت تصيح وتبكي وأنا ألاطفها 
إلى أن أقبل الليل وما زالت تبكي بحرقة إلى أن مضى من الليل برهة فقصدت 
نحوها فإذا هي مكبة على وجهها وليس لها نفس يصعد ولا جارحة تتحرك فحركتها 
فإذا هي ميتة فغسلتها وصليت عليها ودفنتها إلى جانب قبر ولدها وبت الليلة الرابعة 
فلما كان الفجر قمت فشددت فرسي وجمعت الغنم وسقتها فإذا أنا بصوت هاتف 
يقول : 

(كناعلى ظهرها والدهر يجمعنا والشمل مجتمع والدار والوطن) 

(فمزق الدهر بالتفريق ألفتنا وصار يجمعنا في بطنها الكفن) 

قال فأخذت الغنم ومضيت إلى الحي لبني عمهم فأعطيتهم الغنم وذكرت لهم 
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القصة فبكي عليهم أهل الحي بكاء شديدا ثم مضيت إلى أهلي وأنا متعجب ما 


كثيروعرة 

ومن ذلك ما حكي أن زوج عزة أراد أن يحج بها فسمع كثير الخبر فقال والله لا 
حجن لعلي أفوز من عزة بنظرة قال فبينما الناس في الطواف إذ نظر كثير لعزة وقد 
مضت إلى جمله فحيته ومسحت بين عينيه وقالت له يا جمل فبادر ليلحقها ففاتته 
فوقف على احمل 

(حيتك عزة بعد الحج وانصرفت فحي ويحك من حياك يا جمل) 

(لو كنت حییتھا ما كنت ذا سرف عندي ولا مسك لا دلاج والعمل) 

قال فسمعه الفرزدق فتبسم وقال له من تكون یرحمك الله قال أنا كثير عزة فمن 
أنت يرحمك الله ؟ قال أنا الفرزدق بن غالب التميمى قال أنت القائل 

(رحلت جمالهم بكل أسيلة تركت فؤادي هائما مخبولا) 

(لو كنت أملكهم إذا لم يرحلوا حتى أودع قلبي المتبولا) 

(ساروا بقلبي في الحدوج وغادروا جسمي يعالج زفرة وعويلا) 

فقال الفرزدق : نعم » فقال كثير : والله لولا إني بالبيت ا حرام لأصيحن صيحة 
أفزع هشام بن عبد الملك/'' وهو في سرير ملكه ء فقال الفرزدق : والله لأعرفن بذلك 
هشاما ثم توادعا وافترقا ء فلما وصل الفرزذق إلى دمشق دخل إلى هشام بن عبد 
الملك فعرفه با اتفق له مع كثير ء فقال له : اكتب إليه بالحضور عندنا لنطلق عزة من 
زوجها ونزوجه إياها ء فكتب إليه بذلك فخرج كثير يريد دمشق فلما خرج من حيه 
وسار قليلا رأى غرابا على بانة وهو يفلي نفسه وريشه يتساقط فأصفر لونه وارتاع من 
ذلك وجد في السير ثم إنه مال ليسقي راحلته من حي بني فهد وهم زجرة الطير 
فبصر به شيخ من ا حي فقال يا ابن أخي أرأيت في طريقك شيئا فراعك ؟ قال نعم 
رأيت غرابا على بانة يتفلى وينتف ريشه فقال له الشیخ أما الغراب فإنه اغتراب ء 


)١(‏ هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية » في عهده بلغت الإمبراطورية 
الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 


حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . ولد في دمشق . 
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الكلام وجد في السير إلى أن وصل إلى دمشق ودخل من أحد أبوابها فرأى الناس 
يصلون على جنازة فنزل وصلى معهم فلما قضيت صاح صائح لا إله إلا الله ما 
أغفلك يا كثير عن هذا اليوم فقال ما هذا اليوم يا سيدي ؟ فقال إن هذه عزة قد ماتت 
وهذه جنازتها فخر مغشيا عليه فلما أفاق أنشأ يقول : 
(فما أعرف الفهدي لا دردره وأزجره للطير لا عز ناصرہ) 
(رأبت غرابا قد علا فوق بانة ينتف أعلى ريشه ويطايره) 
(فقال غراب واغتراب من النوی وبانة بين من حبيب تعاشره) 
ثم شهق شهقة فارقت روحه الدنيا ومات من ساعته ودفن مع عزة في يوم واحد 


نادبة على قبر حبيبها 

وحكي أيضا عن الأصمعي رحمه الله تعالى أنه قال بينما أنا فی بعض مقابر 
البصرة إذ رأيت جارية على قبر تندب وتقول : 

(بروحي فتى أوفى البرية كلها وأقواهم في الحب صبرا على الحب) 

قال : فقلت لها يا جارية بم كان أوفى البرية وبم كان أقواها ؟ 

فقالت : يا هذا إنه ابن عمي هويني فهويته فكان إن أباح عنفوه وإن كتم لاموه 
فانشد بیتی شعر وما زال يكررهما إلى أن مات والله لأندبنه حتى أصير مثله في قبر 
الا جات حقلت لها با شارية ھا ان قلف 

90ت اننم تب ار تسيا 

(فما لامرئ يهوى ويكتم أمره من الحب إلا أن يموت فيعذرا) 

ثم إنها شهقت شهقة فارقت روحها الدنيا 


شاب وجاری سو ہس 
0 گ۶9" ليمع فا أنا ما تا كن ۳ 


(۲) أي مقدار مايكون بين المرء والمرء إذا دعاه سمعه . 
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شاب وجارية في العسكر » وإذا هو قد سمع نبرة من كلامها وهو مريض . فرفع صوته 
وقال : 

ألا ماللمللح بتي لا تعود أبخل بالمليبحة أم صدود 

فلو كنت المريضة كنت أسعي إليك ولا ينهنهيني الوعيد 

فت صوته ففہجعت ملا فأمبكيلا النان ‏ رارف رفا اتیل يشد» ٹاک 
الرجال فأفلت وأفلتت » فاعتنقا وخرا ميتين ء فخرج شيخ من تلك الأجنبية حتى 
وقف عليها فاسترجع لها ء ثم قال : أما والله لئن كنتما لم تجتمعا حيين لأجمعن 
بينكما ميتين . . قال : فقلت من هذا ؟ قال : هذا ابن أخى وهذه ابنتى . فدفنهما فى 
قبر واحد . ۱ ۱ ۱ 


القاضي الخصم 

ذكر أن معاوية بن أ أبي سفیان''' جلس ذات يوم مجلس كان له بدمشق شق على 
قارعة الطريق » وكان اٹجلس مفمّح ا حوانب لدخول اليم » فبينما هو على فراشه 
وأهل ملكته بين يديه ء إذ : نظر إلى رجل يشي نحوه وهو يسرع في مشيته راجلا 
حافياً ء وكان ذلك الیوم شديد الحر ء فتأمَلّه معاوية ثم قال لجلسائه : لم يخلق الله تمن 
أحتاج إلى نفسه في مثل هذا اليوم . ثم قال : يا غلام سر إليه واكشف عن حاله 
وقصّته فوالله لئن كان فقيرا لأغنيئّه » ولئن كان شاکیا لأنصفتّه » ولئن كان مظلوما 
لأنضرثة ء لی كان غنیاً لأفقرته فخرج إليه الرسول متلقياً فسلّم عليه فرد عليه 
السّلام ‏ ثم قال له : من الرّجل؟ قال : سيّدي أنا رجلٌ أعرابيٴ من بني عذرة ء أقبلت 
إلى أمير الؤمنین مشتكياً إليه بظلامة نزلت بي من بعض عمّاله . فقال له الرسول : 
أصبحت يا أعرابي؟ ثم سار به حتّى وقف بین يديه فسلّم عليه بالخلافة ثمّ أنشأ 
7-۰ 

معاوي يا ذا العلم والحلم والفضل ويا ذا التدى والجود والثابل الجزل 

أتيتك ا ضاق في الأرض مذهبي فيا غيث لا تقطع رجائي من العدل 

وجد لي بإنصاف من الجائر الذي شوان فى هذا كان ازوق 


)01( أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان الأموي القرشى » من أصحاب الرسول محمد وأحد كتّاب 
الوحي . سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأوّل خلفائها . 
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سباني سعدى وانبری لخصومتي وجار ولم يعدل ء وأغصبني أهلي 
قصدت لأرجو نفعه فأثابني بسجن وأنواع العذاب مع الكبل 
وهم بقتلي غير أن منييتتيٍ تأبّت » ولم أستكمل الرّزق من أجلي 
ا نر اله اسه عت ت سے تب يعدي يی 
فلمًا فرغ من شعره قال له معاوية : يا إعرابي ! إني أراك تشتكي عاملاً من عمّالنا 
ولم تسمعه لنا! قال : أصلح الله أمير المؤمنين » وهو والله ابن عمّك مروان بن الحكم 
رر لاطعا جم و لوت .قال ےت 
كمال جمالها وعقلها والقرابة نقيت معها ا أمير الؤمدين »ف في أصلح حال وأندم 
ونفسي بها . فدارت عله أقضية الله وحوادث انس ا فیھا 7 فذهبت بقدرة 
الله . فبقيت لا أملك شيئاً ء وصرت مهيناً مفكراً ء قد ذهب عقلي » وساءت حالي » 
زضرت تقلا على وجه الأرض . فلمًا بلغ ذلك أباها حال بيني وبينها ء وأنكرني ء 
وجحدني » وطردني » ودفعها عني . فلم أدر لنفسي بحيلة ولا نصرة . فأتيت إلى 
عاملك مروان بن الحكم مشتكياً بعمّي » فبعث إليه » » فلمًا وقف بين يديه » قال له 
مروان : يا يها الرّجل لم حلت بين ابن أخيك وزوجته؟ قال : أصلح الله الأمير » ليس 
له عندي زوجة ولا زوجته من ابنتي قط . قلت أنا ہی مرو رج 
بالجارية ء فإن رأى الأمير أن يبعث إليها ویسمع منها ما تقول؟ فبعث إليها فأتت 
الجارية مسرعة » فلمًا وقفت بين يديه ونظر إليها وإلى حسنها وقعت منه موقع 
ا ا ء یا ار المؤمنين خضها اوري اراس إلى 
07 ےہ مد E‏ اھ تو 
بهاء وأنا أضمن طلاتھا؟ قال له أبوها : إن أنث فعلت ذلك زوجتھامنك۔ “ 
وی و ا وم ہو ا 0 
کت ات 9٣ I‏ ) : على 
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بالإعرابي » فلمًا وقفت بين يديه قال علو نیت و 
قال : يا أعرابي ء وجلالة ربّي » وكرامة والدي »لعن لم تطلق سعدى لأفرّقن بين 
جسدك وموضع لسانك . 
فخشيت على نفسي القتل فطلقتها طلقة واحدةً على طلاق السنّة ‏ ثم أمر بي 
إلى الجن فحبسني فيه حتى تمت علدتها ثمّ تزؤجها» »فبنى بهاء > ثم أطلقني . 
فأتيتك مستغیٹا قد رجوت غدلك وإنضافك » فارحمني يا أمير المؤمنين 20" 
أمير المؤمنين لقد أجهدني الأرق » وأذابني القلق » وبقيت في حبّها بلا عقل ؛ ثم 
اونب جد کان افد هن . ثم أنشأ يقول : 
في القلب متي نار والنار فيه التمار 
والجسم مني سقيم فيه الطبيب يحار 
والعين تهطل دمعا قدمعهامردرر 
ولع سحو وبتك .نينا فبك ابا حر 
٠‏ ولا نهاري نهار 
فارحم كثيبا حزينا ف ؛ؤده مستطاار 
اردد علي سعادي بث لك الجبتسار 
ثم خر مغشيّا عليه بين يدي أمير الؤمنین كأنّه قد صعق به قال : وكان في ذلك 
الوقت معاوية متكا : » فلمًا نظر إليه قد خر بین يديه قام ثم جلس » وقال : إنا لله وإثا 
إليه راجعون . اعتدى والله مروان بن الحکم ضراراً في حدود الین : واحساراً في 
حرم المسلمين : ثم قال : والله يا أعرا بي لقد أتيتني بحديث ما سمعت بثله .ثم 
قال : يا غلام علي بداوة وقرطاس فكع إلى مروان : أمّا بعد فإلّه بلغني عنك أنّك 
اعتديت على رعيّتك في بعض ححدود الدّين » وانتهكت حرمة لرجل من المسلمين . 
وإتما ينبغي لمن كان والیاً على كورة أو إقليم أن يغض بصره وشهواته , ويزجر نفسه 
عن لذاته . وإنما الوالي كالرّاعي لغنمةٍ » فإِذًا رفق به بقيت معه ء وإذا كان لها ذ دا 
فمن يحوطها بعده . ثم كتب بهذه الأبيات : 
ربت وخ ا الست فك فاستغفر الله من فعل امرئ زاني 
قد كنت عندي ذا عقل وذا أدب ى سرت تمثالاً وفرقان 
حتّی أتانا الفتى العذري منتحباً ا لبا بت قم أخزان 
أعطي الإله يميناً لا أكفرها جار اوسر راض 
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إن أنت خالفتني فيما كتبت به لأجعلتك لحماً بين عقباني 
طق سعاد وعجّلها مجهّزة مع الكميت » ومع نصر بن ذبيان 
فما سمعت كما بلضت في بشر ولا كفعلك حقأافعل إنسان 
فاخت ر لنفسك إمّا أن تجود به أو أن تلاقي المنايا بين أكفان 
ثم ختم الكتاب . وقال : علي بنصر بن ذبيان والكميت صاحبي البريد . فلمًا 
وقفا بين يده قال : اخرجا بهذا الكتاب إلى مروان بن الحكم ولا تضعاه ل :قال 
فخرجا بالکتاب حتى وردا به عليه › + فسلّما ثم ناولاه الكتاب . فجعل مروان يقرأه 
ويردده » ثم قام ودخل على سعدى وهو باك » »فلمًا نظرت إليه قالت له : سيّدي ما 
الذي يبكيك؟ قال كتاب أمير الؤمنین » ورد علي في أمرك يأمرني فيه أن أطلقك 
وأجهزك وأبعث بك إليه اوكرت ارد اد رر سے و ء فکان ذلك 
أحبّ إلى . فطلّقها وجهزها ثم كتب إلى معاوية بهذه الأبيات : 
ا ل و أوفي بنذرك في رفق وإحسان 
وما ركبت حراماً حين أعجبني فكيف أدعى باسم الخاثن الزاني 
أعذر فإنك لو أبصرتها لجرت فنك الفاق على اال انان 
فسوف يأتيك شمسٌ لا يعادلها عند الخليفة إنسٌ لا ولا جان 
لولا الخليفة ماطلقتهاأبداً حتى أضمّن في لحد وأكفان 
a‏ می جو د Ca‏ حبّى خلفدے بأوصاب وأحزان 
ٿم دفعه إليهما » ودفع الجارية على الصّفة التي حدّث له . فلمًا وردا على معاوية 
فك كتابه وقرأ أبياته ثم قال : والله لقد أحسن في هذه الأبيات » ولقد أساء إلى 
نفسه . ثم أمر با لجارية فأدخلت إليه » » فإذا بجارية رعبوبة لا تبقي لناظرها عقلاً من 
حسنها وكمالها . فعجب معاوية من حسنها ثمّ تحول إلى جلسائه وقال : والله إن هذه 
الجارية لكاملة الخلق فلئن كملت لها التعمة مع حسن الصّفة » »لقد كملت النعمة 
مالکھا . فاستنطقھاء » فإذا هي أفصح نساء العرب . ثم قال : علي بالأعرابي 
فلمًا وقف بين يديه » قال له معاوية : هل لك عنها من سلوء وأعوّؤضك عنها 
ثلاث جوار أبكار مع كل جارية منهن آلف درهم ا كز واعدر سور مس 
من الح والڈییاج والحرير والكتّان » وأجري عليكَ وعليهن ما يجري على المسلمين ء 
وأجعل لك ولهن حظاً من الصّلات والتفقات؟ فلما أم معاویة كلامه غشي على 
الأعرابي وشهق شهقة ظن معاوية أنه قد مات منها . فلّما أفاق قال له معاوية :ما 
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بالك يا أعرابى؟ قال : شر بال » وأسوأ حال » أعوذ بعد لك يا أمير الؤمنین من جور 
٠ 77‏ َ 
لا تجعلني هداك الله من ملك کال ق اض انار 
أردد سعاد على حزان مكتئبٍ يمسي ويصبح في هم وتذكار 
نات فلق اه قل وار اص لے آئ إشعار 
والله والله لا أنسى محيّتها حتى أغيّب في قبري وأحجاري 
كيف السّلوٌ وقد هام الفؤاد بها فإن فعلت فإني غير كفار 
فأجمل بفضلك وافعل فعل ذي كرم لا فعل غيرك » فعل الاؤم والعار 
ثم قال : والله يا أمير المؤمنين لو أعطيتّني كل ما احتوته الخلافة ما رضيت به 
دون سعدى . ولقد صدق مجنون بني عامر حيث يقول : 
أبى القلب إلا حب ليل وبعُضت إلى نساء اء لن وت 
وماهي إلآ أن أراها فجاءة مو یو ھک 6 
الماك ون اعوط قال له اور : يا أعرابى؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : 
اکا عونا الات ف دا لمحي بجو فا اک متك و 
قال : ذاك إليك » يا أمير المؤمنين . فتحوّل معاوية نحوها ثم قال لها : يا سعدی أيّنا 
أحب إليك : أمير المؤمنين في عزه وشرفه وقصوره ہ أو مروان في غصبه واعتدائه › أو 
هذا الأعرابي في جوعه وأطماره؟ فأشارت الجارية نحو ابن عمّھا الأعرابي ‏ ثم 
أنشأت تقول : 
هذاوإن كان في جوع وأطمار أعز عندي من أهلي ومن جاري 
وصاحب التاج أو مروان غامله وكل ذي درهم منهم ودينار 
ثم قالت : لست » والله ء يا أمير المؤمنين لحدثان الزمان بخاذلته » ولقد كانت لي 
معه صحبة جميلة » وأنا أحق من صبر معه على السّرّاء والضرّاء » وعلى الشدة 
والرّخاء » وعلى العافية والبلاء » وعلى القسم الذي كتب الله لي معه . فعجب 
معاوية ومن معه من جلسائه من عقلها وكمالها ومروءتھا وأمر لھا بعشرة آلاف مث 
وألحقھا في صدقات بيت المسلمين . 


قتلى الحب 
قال : خرج شامة بن لؤي بن غالب من مكة حتى نزل بعمان على رجل من 
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الازدا'' وكان شامة بن لؤي من أجمل خلق الله ء فقراه وبات عنده . فلما أصبح قعد 
يستن فنظرت إليه زوجة الأزدي فأعجبها > فلمًا رمى ء مضت إلى سواكه فأخذتھا 
فمصتهاء فنظر إليها زوجها » فحلب ناقة وجعل في اللبن سمّاً وقدّمه إلى شامة ء 
فغمزته المرأة » فأراق اللبن وخرج يسير . فبينما هو في موضع يقال له خرق الجميلة 
أهوت ناقته في عرفجة؟ فانتشلها وفيها أفعى فنهشت مشفريّها فحكتها على ساق 
شامة فمات . فقالت الأزد : 

إذا ناقتي حلت بليل ففارقت جملة لا أنبت منها قرينها 

فقلت لها حتي قليلاً فإنني وإياك نخفي عبرة سترينها 

غدرت بنا بعد الصّفاء وخنتنا وش ےٌ مصافي خلّة من يخونها 


الحنين إلى الديار 
قال سليمان بن أبي سمخ تزوّج رجلٌ من تهامة امرأةً من نجد فلمًا نقلها إليه ء 
قالت له E‏ اا رلاڈ 
ھا عا هذان الان انات تقول : 
أيا جبلي نعمان بالله خلّيا نسيم الصّبا یخلص إليٗ نسيمها 
فإ الصّبا ريح إذا مسا تنقست على قلب محزون تَجلّت همومها 
أجد بردها أو يشف متي حرارة على كبدلم يبق إلا صميمها 


الفقر والحب 
قال الزبير حدثنی أبى ء قال : كان عندنا بالمدينة رجل من قريش كانت له امرأة 
تعجبه ويعجبها ء وكانت تحول بينه وبين طلب الرّزق » وكل ذلك يحتمله لشدّة محبّته 
إِيّاها فلمًا ساءت حاله وكثر دينه قال : 
الالء ءلم يطلب معاشاً لنفسه شكى الفقر أو لام الصّديق فأكثرا 
وضار على الأدنين كلا وأوشكسيت قلون ذوي. القرى له أن تنكرا 


)١(‏ الأزد »من قبائل العرب القحطانية وأكثرها شهرة فهم ملوك سبأ وأصحاب الجنتين المذكورة بالقرأن 
الكري . ورد اسمها في بعض المصادر الأسد (بتسكين السين) وهي غير قبيلة بني أسد العدنانية 


(بفتح السين) » بطونها كثيرة زادت على ستة وعشرين بطناً كبيراً . 


229 


ل طرائف العرب 


فسر في بلاد الله والتمس الغخنى تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا 

ہے و ہس ET‏ 

فلما أصبح قال لامرأته ۷ اسك زرا مسرن 9" 

صق سے ؛ فجهزيني . فجهزته ء فخرج حتى قدم على معاوية بن أبي سفيان فقام 

بين الصّفين » فأخبره بحاله » وأنشده الشعر . فرق له ء وأمر له بألف دينار وقال له : 
لق لی حالف على مك لهاك وكراهيتك فرق د واتضرف !لبهم قأخنها 
وانصرف راجعا . 


استبدلها بنصرانية 

قال الزّبير بن بكار" : حكى الحسن بن علي مولى بني أميّة قال : خرجت إلى 
الشام فلمًا كنت بالسّمهاة ودنا الليل رفع لي قصرٌ فأهويت إليه ء فإذا أنا بامرأة لم أر 
قط مثلها تا عمال . فسلمت » فردت علي السّلام » قالت :عن أنت نت؟ قلت : :من 
حي أ . قالت : مرحباً بك » أنزل » فأنا امرأة من أهلك . فأنزلتني أحسن منزلٍ 
وبت أحسن مبيت . 

ناآ کت قالت : إن لي إليك حاجة . قلت ما هي؟ فأشارت إلى ديرء 
وقالت : إن في ذلك الذیر ابن عمّى ء وهو زوجى ء وقد غلبت عليه نصرانيّة فى ذلك 
الدّير» فتمضي إليه وتعظه فخرجت حتى انتھیت إلى اللدّير» فإذا برجل في فنائه 
من أحسن الرّجال وأجملهم : فلت عليه ءرد وسال . فأخبرته من أنا ء وأين بت 
وما قالت المرأة . فقال : صدقت » أنا رجل من أهلك من أهل ا حارث بن الحكم .ثم 
صاح : يا قسطا . فخرجت إليه نصرانيّة عليها ثياب حبرات وزنانير ما رأيت قبلها ولا 
بعدها أحسن منها . فقال : هذه قسطا ء وتلك أروى » وأنا الذي أقول : 

وبدّلت قسطا بعد أروى وحبّها كذاك لعمري يذهب الحبٗ بالحب 


)١(‏ الزبير بن بكار الأسدي القرشي من نسل عبد الله بن الزبير » ولد في المدينة المنورة سنة ۱۷۲ھ من 
مشاهير العلماء والأدباء في العصر العباسي » وحامل علم المدائني في التاريخ ء وقد عد له ابن النديم 
۱ كتاباً » بعضها في التاریخ وبعضها في الأدب » وكان مؤدب ولد محمد بن طاهر بن عبد الله 
حيناً ؛ وتوفي وهو قاض بمكة سنة ٢٥٥ھ‏ ء وعمره أربع وثمانون سنة . 
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زوجة سفيان بن عاصم 

روى إبراهيم بن حسن بن يزيد » عن شيخ من ساكني العقيق قال : إِنْي لواقف 
بالعقيق ء وقد جاء الحاج ء إذ طلعت امرأة على راحلة وحولها نسوة » فنظرنا إليها ء 
فأعجبتنا حالها فلما كانت خذاء قضر سفيان بن غاصم بن عبد العزيز بن مروان » 
عدلت إلينا ‏ ونحن ننظر . فنزلت قصراً من تلك القصور فأقامت فيه ساعة ثم 
خرجت » فركبت ومضت » وإنّ عينيها لتنقطان دموعاً . فقلت : لأنظر ما صنعت هذه 
المرأة؟ فدخلت القصر » فإذا كتاب يواجهني في ادر فقرأته فإذا هو : 

أليس كفى حزناً لذي الشوق أن يرى » منازل من يهوى معطلة قفرا؟ 

بلق ء إن 3 الشوق الوكل بالوئ 2 . يزين ااا كلما اول ليرا 

وتحته مكتوب : وكتبته آمنة بنت عمر بن عبد العزيز . وكان سفيان بن عاصم 
زوجها فتوفي عنها . 


سلامة القس 

قال الرّبير بن بكار : كان عبد الرحمن بن أبي عمّار من عبّاد أهل مكة » فسمي 
القس من عبادته . فمرٌ ذات يوم بدار سهل بن عبد الرّحمن بن عوف مولى سلامة 
الزرقاء » وهي تغنى ء فسمع غنا ُا » فبلغ منه كل مبلغ ء فرآه مولاها وتبيّن ما لحقه › 
فقال له : هل لك أن تدخل إليها وتسمع منها؟ فامتنع وأبى » فقال له : أنا أقعدك في 
موضع تسمع من غنائها ولا تراها ولا تراك . ولم يزل به حتى دخل وسمع غناءھاء 
فأاعجّء » فقال له كرالك إن أخرجها لك كا مدع عدي الماع »ثم أجابه . 
فأخرجها إليه » وأقعدها بین يديه » وغنته » فشغف بها » وشغفت به . وكان آدیبا 
طريقاً + واشدهز أمره معها بمكة حتّى سمّوها سلامة القس . 

وخلا معها یوما ء فقالت له : أناء والله ء أحبّك فقال له : أنا ء والله » كذلك . 
قالت له : أحب أن أضع فمك على فمي . قال : وأنا ء والله . قالت : فما يمنعك من 
ذلك » فوالله إن الموضع لخال؟ فقال لها : ويحك » إني سمعت الله عر وجل يقول في 
كتابه : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» . وأنا أكره أن تكون خلة ما 
بيني وبينك عداوة يوم القيامة . ثمّ نهض وعيناه تذرفان من حبّها وعاد إلى الطريقة 
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التي كان عليها من النسك والعبادة بأوكات مر في بعضن :ا م ببابها فيرسل إليها 
ا : أدخل فيأبى قال فبها أشعارا كثيرة » وغتته بها . فمنها: 
إن التي طرقتك بين ركائب تمشي بمزهرها وأنت حرام 
بادك الفا تراھب اتا في ذاك أيقاظ ونحن نيام 
فص اہ یت گر فإذا الذي مابيننا أحلام 
فاليوم أعذرهم وأعلم أنما طرق الضلالة والهدى أقسام 
وفيها قوله : 
أحبألقاءها» وألوم نفسي ؛ ors‏ ء حرام 
إذااما ح بي مزهرهها إليها وحتت نحوه» أذن الكرام 
فمدوا نحوها الأعناق حتى كأنهمومانامموا نيام 


عشق امرأة أخيه 
قال الأصمعي : كان فتیٗ من ثقيف شدید الحياء ء كرهاً أدیباً اماماي 
1 من أجمل النّساء فلم یتمالك أن قام من ا حیاء من مجلسه ليعلم من 
هي » وأين تريد . وقد كلف بها واشت عشقه لها ء فاتبعها حتى دخل منزل أخيه فإذا 
و سر رٹ یت سس تس سو كل زوم 
حتی نحل جسمه » فأنكر شأنه أخوه وأهله وسألوه عسًا به . فلم يخبرهم بشيء من 
1 . فدعا أخوه الأطبّاء فعالجوه ہ فلم يغنوا عنه شيئاً »فلمًا أعياهم ما به » وزاد 
E‏ أخوه إلى ا حارث بن كلدة وكان من أطبّاء العرب فنظر إليه الحارث فلم 
ا » غير أنه ظن أنه عاشق . فخلا به الحارث فسأله ء فأبى أن یق له 
بشي ءِ . فلمًا أعيا كارك سس يمال عن اسعالون رسب بیاص راقو طتی 
بين يديه ء كلّما سمّیت | مرأة منهم نظر الحارث وجه المريض حتى جاء اسم امرأة 
أخيه فارتاح وتنفس » واغرورقت عيناه بالدموع جیے سر ا ی 
اذهب فجئني بجميع أهليكم » ولا يتخلف عّي منهم امرأة ولا رجلاً» » فإني قد 
وقعت على داثه . 
فخرج أخوه حتى أتى أهله ء فجميعهم في منزل ونقل الحارث المريض إليهم › 
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وقال : لا يغيين عنه امرأة ولا رجل . فلمًا نظر الرّجل إلى امرأة أخيه خف عنه بعض 
ما كان يجده . فعرف ا حارث ذلك منه ء فأمر بشاة ر فذبحت » وأخرج كبدها فوضعها 
على التار» ثم أطعمه منها فأكل ثم مزج له شربة خفيفة فسقاه ء وفعل به ذلك أيّاماً 
يزيده في كل يوم شیا قليلا في مطعمه ومشربه . فحسنت حاله » ورجع إليه بعض 
جسمه . 
اننا ے رو رد تج ےر اجر 
الفتى وأخاه فطعما وشربا ء وأمر الحارث أخاه أن ينصرف وقام هو ووكل هو بالفتى من 
ید رودي يقال : احفظ حديثه » وکل ما يتكلم به ء وحدّنه كل حديث تعرفه 
في العشق وأخبار العشاق ؛ وأشعارهم . فلمًا أحذ الشراب في الفتی تغتى : 
أل وذي »ألا سلموا وقفوا كي ا 
أخذ الحي حنلهم من فؤدي وأنعم 
فهمومي كثيرلة» وفؤدي متمم 
وأخو الحا جسمه أبد الدّهر يسقم. 
فلمًا أصبح ا حارث » دعا الموكل بالفتى فسأله ء فعرقه بكل شيء ء فحلّثه وأنشد 
الأبيات التي تغنى بها . فدعا أخاه فعرّفه إِلّه عاشقٌ لامرأته . فقال له : يا أخي أنا 
أنزل لك عنها وتتزوّجها . فلمًا سمعه الفتى استحيا وخرج هارباً على وجهه » فلم 
يقفوا له على خبر إلى اليوم فسمي فقيد ثقيف . 


باعها ثم اشتاقها 
قال محمّد بن عبيد الراھد : كانت عندي جاریڈ فبعتها ء فتبعتها نفسي ء 
ره إلى مولاها مع اجماعة اران ار أن يقيلني ويربح على ما شاء » فأبى ء 
فانصرفت من عنده مهموما مغموما ء فبتٗ ساھرا لا أدري ما أصنع ؛ فلمًا رأيت ما بي 
نوا اك نت اسمها في راحتي » واستقبلت القبلة . فكل ما طرقني طارق من 
ذكرها رفعت يدي إلى السّماء وقلت : يا سيّدي هذه قصتي . حتى إذا كان في 
الستحر من اليوم الثاني » إذ أنا برجل يدق الباب » فقلت : من هذا : أنا مولى ا جارية . 
ففتحت . وإذا بها . فقال : خذها بارك الله لك فيها! فقلت : خذ مالك والربح . فقال : 
ما كنت لآخذ ديناراً ولا درهماً ہجوت وت : أتاني الليلة في منامي آتِ 
فقال : رد الجارية على ابن عبيد الله ء ولك الحنّة . 
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فقيه الحجازعاشق 

وكان عبد الرحمن بن أبي عمّار فقيه أهل الحجاز قد مر بنخاس معه فتيات » 
فنظر إليهن » فتعلّق بواحدة منهن » فاشتد وجدہ بها ء واشتهر بذكرها » حتّى أتى إليه 
عطاء ومجاهد يعذلونه . فلم يكن جوابه إلا أن قال : 

يلومونني فيك أقوامٌ أجالسهم فما أبالي أطال اللوم أم قصرا 

فانتهى خبره إلى عبد الله بن جعفر فخرج حاجاً بسببه ‏ وبعث إلى مولى الجارية 
واشتراها منه بأربعين ألفا ء وأمر قیٔمة جواريه فحلتها وزيّنتها . وبلغ التاس قدومه . فدخلوا 
إليه للسّلام عليه وفيهم عبد الرحمن بن عمار . فلمًا أراد الشخوص استجلسه » فقال له : 
ما فعل حب فلانة؟ قال : مشوب اللحم والام وام والعظم والعصب EE‏ 
فأخرجت إليه » وقال : هي هذه؟ قال : نعم » أصلحك الله . قال : إِنّما اشتريتها لك 
فوالله ما دنوت منها ء فشأنك بها > فهي لك مباركة . وأمرله بمائة درهم » وقال له : خذ 
هذا امال للا تهتمّ بها وتهتمّ بك . قال » فبكى عبد الرّحمن فرحا وقال : يا أهل البيت قد 
خصّكم الله بأشرف ما خصٗ به أحداً من صلب آدم ؛ فلتهنئكم هذه النّعمة » وبارك لكم 
فا كان هذا الفعل سس مار به غد الله دن حفر من الوك 


كامل بن الرضين وابنة عمة 

قال العتبي : عشق كامل بن الرّضين أسماء بنت عبد الله بن مسافر الثقيفة › 
وهي ابنة عمّه » فلم يزل به العشق حتّى صار كالشن البالي . فلمًا اشتد ما به ء شكا 
أبوه إلى أبيها فزوجها له » فحمل إلى اھ وفيه رمق » فلمًا دخل ہت 
دی ود مہ مو کی تھی یہر اليا و پوت رت 
آستتھ رک و تس ہے 
فمنعني قبح ذكر الرّيبة ء وسماجة الغيبة . وسقطت بالمرض ء فلمًا اشتد بها ء قالت 
لأخص نسائها NENE‏ . ففعلت . فلما 
رأت الصّورة اعتنقتها ود قت فونه قفي سیا تت ل E‏ 

وكتب على قبرهما : 

بنفسي هماما متعا بهواهما على الڈھر حتى غيّبا في المقابر 

أقاما على غير التزاور برهة فلا أصيبا قربا بالتتزور 

فيا حسن قبس زار قبرأ يحبّه ويا زورة جاءت بريب المقادر 
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بس ہوا 


7 


جج ہپ دم 


کا مال مدن اط ة عرفت 
كالتا رميدؤها من فن 3 فإذا 


نفس المحبّ فيلقى الموت کاللعب 


لم يحض سد عا مال 7 س۹س لاا 


هوی . وأنشد جنون ليلى : 
أصلي فلا أدري إذا مسا ذکرتھا 
أراني إذا 5 أقبلت نحوها 
وما بي إشراكٌ ولكن حبّها 
الهوى والموت 
وأنشد لأبي العتاهية : 
لا بارك الله فيمن كان يخبرنيٍ 
ت اش ان وحص 
الهوى وأغصانه 
وأنشد لأعرابي 
وللحب أغصانُ تراها نضيرة 
رأيت المنايا فى عيون أوانس 
لئ الستان `“ 
وأنشد : 
٣‏ 02۰۰ 
ےو کا ت ]ذا نس تصني 


كال التار إذ فت خا رد 


بوجهي وإن کان الصلّی ورائیا 
وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا 


وفي طعمها العاسين ذعاف 
تقتلن ااا وهن ضعاف 


ولكن مشل ما کانت تعود 


أعيد من الشقاء لهم جلود 


يعرف العاشق من قوله 
ركبت سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم مع جواريها ء 
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فمرت بعروة بن أذينة الليثي » وهو في فناء قصر ابن عتبة » فقالت لجواريها : من 
الشيخ؟ فقلن لها : عروة . فعدلت إليه فقالت له : يا أبا عامر ء تزعم أنّك لم تعشق 
قط وأنت تقول؟ : 
قالت : وأبثثتتها وجدي فبحت به ؛ قد كنت عندي تحت الستر فاستتر 
ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها: غطي هواك وما ألقى على بصري . 
كل ما ترى حوالي من جوار أحرار إن كان خرج الكلام من قلب سليم . 


أهل الدعاوي الباطلة 

وأمّا أهل الدعاوي الباطلة ء التي ليست أجسامهم بناحلة ولا ألوانه بحائلة » 
ولا عقوله بذاهبة » فهم عند ذوي الفراسة ء يكذبون » وعند ذوي الظرف محرومون . 
فمن ذلك ما روى العبّاس بن الأحنف »قال : بینما أنا أطوف ء إذ بثلاث جوار 
أتراب » فلمًا أبصرنني » قلن هذا العبّاس . ودنت إلى إحداهن » فقالت : يا عبّاس 
أنت القائل؟ : 

ماذا لقيت من الهوى وعذابه طلعت علي بلِيَة من بابه 

قلت : نعم . قالت : كذبت يا ابن الفاعلة ء لو كنت كذلك كنت أنا . ثم كشفت 
عن أضاجع معراة من اللحم » فأنشأت تقول : 

ولا شكوت ال حبٗ » قالت : كذبتنى »> فمالى أرى الأعضاء منك كواسيا! 

فلا حب حى يلزق الجلد بالمحشا وتخرس حتّى لا تجيب المناديا . 

أحب قلبي وما درى بدني 

ومن ذلك » ما روي عن إبراهيم بن المهدي قال : دخل علي المأمون فقال : بالله يا 
عم » هل عشقت قط؟ فقلت : نعم . يا أمير الؤمنین » وأنا السّاعة عاشق . قال : وأنت 
على هذه الحثة والجسم الكبير عاشق؟ فأنشأ يقول : 

لأنهأصفرٌ منخول وجه الذي يعشق معروف 

إلى أن قال : 

ليس كمن تلقاهذا جثة كأنه للذبح معلوف 

فأجابه إبراهيم : ' 

وقائتل لست باب ولي كنت مخرًا لذنت مذ زمن 

اعفن لی »ومادرى بدني > ولودرىءما أقام في السمن 
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وهذان قد ادعيا ا حمة ففضحهما شاهد النظر ولم يجز إذعاؤهما على دوي المعرفة 
والنظر . وقول إبراهيم أحنب فلي وما دزی بدني من كثرة ة اغال آع علق الظات 
لسبب فيسلم الجسم منه على حال » ولكنه لاستحيائه من ادعائه اعتذر ء فقبح في 
02( و جو 

جو 0 ری جا كد TT‏ 
وتنسب أهل التحول إلى المعرفة وحسن البيان » وأهل السّمن إلى الغباوة وبعد 
الأذهان . 


محبوبة المتوكل(١)‏ 

قال علي ب "7 : ا أفضت الخلافة إلى - جعفر المتوكل على الله » أهدي 
إليه ابن طاهر من خراسان هديّة جليلة فيها جوار » منهنَ جارية يقال لها محبوبة 
كانت قد نشأت بالطائف » وكان لها مولیٗ قد عنى بها » فبرعت في فنون الأدب ء 
وأجادت الشعر . وكانت راوية ظريفة ء مجيدة للغناء . فقربت من قلب المتوكل . 
وغلبت عليه . قال : فخرج علي يوماً ء وقال لي : يا علي ء دخلت الساعة على قينة 
وقد كتبت بالمسك على خدڈھا جعفرا ء فما رأیت أحسن منه » فافعل فيه السّاعة 
شعراً . فأخذت الدّواة والقرطاس » فانقفل علي ء حتّی كأني ما عملت بيتاً قط 
فقلت : يا أمير المؤمنين » لو أذنت محبوبة أن تقول شيئاً عسى أن ينفتح لي . فأمرها » 


)١‏ أبو الفضل جعفر المتوكل على الله ب سی وت الرشيد بن المهدي بن المنصور عاش وفترة 
الخلافة خلفاً لأخية الوائق بالله وخلفه ابنه المنتصر بالله 7 أ أم ولد تركية اسمھا شجاع) 5 

(۲) علي بن الجهم (۱۸۸ ه - ۲٥۹‏ ه / ۸۰۳ - 857م) هو علي بن الجهم بن بدر بن مسعود بن أسيد 
وم نی اموس مور جح ھی کی وو اس یی 
ا ان ا ا متحدرة من قريش أكسبته فصاحة 
لسان وأحاطت موهبته الشعرية بالرازنة والقوة »وحمتها من تأثير مدينة بغداد التي كانت تعج 
بالوافدين من أعاجم البلاد ا حیطة بها . 
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فقالت مسرعة » وأخذت العود فجسته ء وصاغت لحناً ء واندفعت وغنّت : 
وكاتبة بالسك في الخد جعفراً ٠‏ بنفسي خط المسك » من حیث أثرا 
لعن اردعت سطرا من السك جحد لقد أودعت قلبي من الشوق أسطرا . 
فأعجب لملوك يظل مليكه EE EET‏ 
قال علي : وغضب عليها مرّة » وكان لا يصبر عنها » فأمر جواري القصر ألا 
تكلّمها واحدة منهن . فكانت في حجرتها أيّاما » وقد تنقٌص عيشه لفراقها ؛ فبكرت 
عليه وما ء فقال : يا علي . قلت لبيك يا أمير المؤمنين . قال : رأيت الليلة في منامي 
كأني رضيت عن محبوبة فصال تھا وصال حتني . فقلت : خیراً يا أمير الؤمنین » أقرّ 
الله عينك وسرك . إنما هي عبيدتك , والسّخط والرّضا بيدك » فوالله ء إنا لفي 
حدیٹا إذ جاءث وضيفة » فقالت : يا أمير المؤمنين سمعت صوت عود من غرفة 
محبوبة . قال ا سد » فنهضنا تى أتينا حجرتها. ء فإذا هي 
تضرب العود وتغني 
نے التصسر الاأرى أحداً أشكو إليه »ولا يكأمني 
کات قله تسد تھا ليست لها توبة تخلصني . 
بحل سرہ ‏ میں ہے ہیں قدزارني في الكرى فصا حني ؛ 
حتى إذا ما الصاح لاح لناء عاد إلى هجره ه فصادمني . 
قال : فصاح أمير المؤمنين » وصحت معه . فتلقته وأكبت على رجله تقبّلها » 
فقال : ما هذا؟ فقلت : يا مولاي رأيت في ليلتي هذه كأنك صا حتني ء فتعلّلت یا 
سمعت . قال : فأنا والله قد رأيت مثل ذلك . وقال : يا على أرأيت أعجب من هذا 
وكيف اتّفق ورجعنا إلى الموضع الذي كنا فيه . واصطلح . وما زالت تغنّيه هذه 
الأبيات يومنا ذلك . وازدادت حظوتها عنده حتى كان من أمره ما كان . فتفرقت 
جواريه » فصارت محبوبة إلى الوصيف الكبير تا وال گے E‏ 
مع من صار إليه من جواري المتوكل فأمرهن فغتين سے تد 
لها : لو كان في حزننا فرح لطال حزننا معك . وجيء بعود فغنّت به : 
أي عيش يلذليٍ لا أرى فيه جعفرا 
کل فن كان ذا ضا وسقام فقد يرما 
غير محبوبة التي ترى الوت يشترى 
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جميل العذري 

حكى جميل بن معمر العذري : أنه دخل على عبد الملك بن مروان » فقال له : 
يا جميل حدّثني ببعض أحاديث بني عذرة . فإنه بلغني إنهم أصحاب أدب وغزل . 
قال : نعم يا أمير المؤمنين » أعلمك أن آل بثينة انتجعوا عن حيّهم › » فوجدوا التجعة 
وضع نازح فظعنوا » فخرجت أريدهم » فبينما أنا أسير إذ غلطت الطريق وأجدّني 
الليل فلاحت لي ناء فقصدها حتى وردت على راع في أصل جبل قد انحنى عنه 
إلى كهف فيه ء فسلّمت » فرد علي السّلام ء وقال : أظنّك قد غلطت الطريق ق؟ فقلت : 
أجل . فقال : انزل وبت الليلة فإذا أصبحت وقفت على القصد فنزلت فرحب بی 
وأكرمني وذبح شاة » وأجّح ناره » وجعل يشوي ويلقي بين يدي ء ويحدّثني في خلال 
ذلك . ثم قام بإزا ر کان معه فوضع به جانب الخبا ومهد لي محلا خالياً فنمت . 

فلمًا كان في الليل سمعته يبكي إلى شخص كان معه » فأرقت له ليلتي . فلمًا 
أصبحت طلبت الإذن فأبى » وقال : الضيافة ثلاث . فجلست وسألته عن اسمه 
ونسبه وحاله › » فانتسب فإذا هو من بني عذرة ء من أشرفهم . فقلت : وما الذي جاء 
بك إل جو ا كان یوی ابنة عم لف ری اا فا ی أن 
يزوّجها إِيّاها لقلة ذات يده ء وأنه تزوجها رجل من بني كلاب وخرج بها عن ا حي ء 
وأسكنها في موضعه . وأنه رضي أن يكون لزوجها راعياً حتّی تأتيه ابنة عمه فيراها . 
وأقبل يشكو قدي عشقه لها ء وصبابته بها حتى أتى المساء » وحان وقت مجيثها . 
فجعل يتقلقل ويقوم ویقعد ہ ثم وثب قائما على قدميه ء وأنشأ يقول : 

متا بال لاحي كديا اس اس بت ار سال 

لکن قلبي عنكم ليس يشغله حتى المات ومالي غيركم أمل 

لو تعلمسین الذي بي من فراقكم لا اعتذرت ‏ ولا طابت لك العلل 

تسیٰ دازف + قد أخللت ہی سقلا تكادامن ميرم الأعضاء فصل 

لوأن ما بي من سقم على جبلٍ نارود يكن ركاف یسل 

نه قال الى اجان آغا ب ار حت أ شر انا خم ثم عضن 
فغاب عن بصري ؛ فلم ألبث أن أقبل وعلى يديه محمول ء وقد علا شهيقه ونحيبه ء 
فقال : يا أخي هذه ابنة عمّي أرادت زيارتي فاعترضها الأسد فأكلها . ثم وضعها بين 
يدي ء وقال : على رسلك ء حتى أعود إليك . فغاب عن نظري فأبطأ ء حتى آيست 
من رجوعه » فلم ألبث أن أقبل ورأس الأسد على يديه فوضعه ثم ء قال : يا أخي إنك 
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ستران ني ميّتاً فاعمد إليٗ وإلى ابنة عمّي فأدرجنا في كفن واحد » وأدفنًا في قبر 
واحد ء واكتب على قبرنا هذين البيتين : 
كنا على ظهرها والعیش في مهلٍ والعمسل عتا والذان والوطن 
ففرّق الدهر بالتصريف إلفكنا فصار يجمعنا في بطنها الكفن 
ورد الغنم إلى صاحبها ء وأعلمه بقصّتھا . 
ثم عمد إلى خناق وطرحه في عنقه » فناشدته الله لا تفعل » فأبى وخنق نفسه 
حتی مات . فلمًا أصبحت كفنتهما ودفنتهما وكتبت الشعر كما أمر ؛ ورددت الغنم 
إلى صاحبها وأعلمته بقصّتھما » فحزن حزنا خفت عليه الهلاك أسفا على ما فرّط 
من عدم اجتماعهما . 


طعم العشق 
وقد روي عن محمّد بن جعفر بن الزبير ء قال : كنا عند عروة بن ازير وعنذہ 
رجل من بني عذرة . فقال له : يا عذري بلغني أن فيكم رقة وغزلاً فأخبرني ببعض 
ذلك؟ فقال : لقد خلف في الحيّ ثلاثين مريضاً ما بهم داء إلاً الحب قد خامر قلوبهم 
وأنّ فيه من المرارة والنّکد والکمد ما هو مستعذب عند أربابه ء مستحسن عند 
اسشعایت کل لاط و عي" لأ ی را قال لکت ونيد فين 
ذلك : 1 
الحبّفيه حلوة ومرارة سائلُ بذلك من تطعّم أو ذق 
ما ذاق بؤس معيشة ونعيمهها فيما مضے أحدٌ إذا لم يعشق 


وقال آخر : 

يا يها الرجل المعذب بالهوى إني بأحوال الهوى لعليم 
الحبّ صاحبه يبيت مسهذدا بب ويم 
والحب داء قد تضمّنه الحشا بين الجوانح والضّلوع مقيم 
رااكشے تب لا وف ى رات ایا إن البكنداء على جو يدوم 


)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ء تابعي جليل » يُكنى بأبي عبد الله ء عالم أهل المدينة 
وأحد فقهائها السبعة » كان ثقة فقيهاً علماً ثبتاً حجة كثير الحديث عالاً بالسير . 
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انا وجو ور 
والحب أهون مايكون مبرح 
وأنشدنى أحمد بن يحيى : 

ساعن اليا امن لمق بعلن 
طعمان حلوٌ ومرٌ ليس يعدله 
راد او الي 

سلني عن لحب يا من ليس يعلمه 
إني امرؤ بالهوى ما زلت مشتهرا 
الب أول ے عذب مذاقته 


عروة بن حزام 


طرائف العرب س 
والحب فيه شقاوة ونعيم 
والحب أصغر ما يكون عظيم 
جا طحب اين اول ال نگ 
يي حلق ذائقه مر ولا شهد 


لاقیست فيه الذي لم يلقه بشر 
لکن آخسرہ التنغيص والكدر 


(۱) 


وذكر ابن عتيق » قال : بينما أنا أسير في أرض بني عذرة » إذ أنا ببیت جدیدٍء 


من كان من إخواننا ياكياً لخ 


فدنوت منه » فإذا بعجوز تعلّل شاب قد نهكته العلة » وبانت عليه الذلّة . فسألتها عن 
خبره » فقالت : هذا عروة بن حزام . فدنوت منه » فسمعته يقول : 


فاليوم » أني أران ني اليوم مقبوضا 


فقلت : أنت عروة بن حرام قال : نعم » الذي أقول : 


0 اق .2 
ہو وہ بی لا 


ص۳ ء0 : كأنه 


وعرّاف نجد إن هما شفياني 
لے وت العواد ا 
النحر والأحشاء حد سان ¢ 


)١(‏ عروة بن حزام ٥٣(‏ ه / ٠٠١‏ م) عروة بن حزام بن مهاجر الضني » من بني عذرة . شاعر »من 
متيّمي العرب » كان يحب ابنة عم له اسمها عفراء نشأ معها في بيت واحد ء لأن أباه خلفه صغيراً » 


فكفله عمه . ولا كبر خطبها عروة ‏ فطلب أبوها مهراً لا قدرة له عليه فرحل 


إلى عم له في اليمن » 


وعاد بالمهر فإذا هي قد تزوجت بأموي من أهل البلقاء بالشام فلحق بها ء فأكرمه زوجها . فأقام أياماً 
وودعها وانصرف » فضنى حباً » فمات قبل بلوغ حيّه ودفن في وادي القرى (قرب المدينة) . له ديوان 
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فعفراء أصفى التاس عندي مودة وعفراء عندي المعرض المتواني 
ثم شه شهقة توهمت أنها غشية فتنحّيت عنه » ودنت العجوز فوجدته قد 
قضى نحبه . فما برحنا حتّی دفتاه . 


تدعو للعشاق في الطواف 

قال بعضهم : سمعت أعرابيّة تطوف وهي تقول اللهمّ مالك يوم القضا ء وخالق 
الأرض والسماء » ارحم أهل الهوى ء وأنقذهم من عظيم البلا » ء فإنك 7 تسمع النجوى » 
قريب لمن دعا . ثم أنشأت تقول : 

يارب إتك ذومن وذوسعةٍ دارك بعافية منك لمحبينا 

الذاكرئسة السری من ند ھا رقدوا حتّى نراهم على الأيدي مكبّينا 

فقلت لها : یا هذه أيقال هذا في الطّواف؟ فقالت : إليك عنّى » لا يرهقك 
لخن فافلك: ونا ]نفت؟ ال ل أن يسمي »وذ على أن ری :اله كمون 
ككمون التار في الحجرء إن قدحته أروى » وإن تركته توارى . قال : فتبعتها حتى 
عرفت منزلها »› » فلمًا كان من غد جاء مطرٌ شديدٌ فمررت ببابها وهي قاعدة مع أترابٍ 

لهاء وهن يقلن لها : أضرٌ بنا المطر » ولولا ذاك لخرجنا ال الطواف فأنشأت تقول : 

لاف وکا انقو ١‏ راا فى فت 

لا تعجبوا تاترون »فإلما تلك السّماء لرحمتي تبكي . 

وقد زعم قومٌ أنه لا ذنب على أهل الهوى »ولا وزر على ذوي الضنا . إن 
خطاياهم تنمحي عنهم لطول بلائهم » وكثرة شقائهم »ولا يلقون من القلق ‏ ويعانون 


رحمة عمر بعاشقين 
وعن الأصمعيٗ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو أدركت عفراء وعروة ء 
العرجي وأم الأوقص 


ا الأوقص تفر در و 
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يتعرّض لها ء فإذا رأته رمت بنفسها وتسترت منه . فمرٌ بها یوما وهي في بعض نسوة 
وه یتحائن » فعرفها فأحبّ أن يراها عن قرب » فعدل عنها ولقي أعرابیًا راكباً معه 
لبن رطب ء فدفع دابته وثيابه وأخذ قعوده ولبنه » ولبس ثيابه » ثم أقبل على النّسوة . 
فصحن يا أعرابي : عندك لبن؟ قال : نعم ومال إليهن ء وجلس يتأمّل التميميّة وينظر 
أخيانا إلى الأ رضن كاه يطلب فا وهن يشرين مرخ الف تاليف ناما غیت 
آي شيء تطلب يا أعرابي ب اقياع بنك في الأرضى؟ قال : نعم قلبي : فلا سمعت 
الس كلامه نظرت إليه ء وكان أزرق ء فعرفته » وقالت ڈو مو ور الكعبة . 
ووثبت فسترها نساؤها ء وقلن له انصرف عتا »لا حاجة لنا إلى لبنك . فمضى 
منصرفا . 


أهل العشق مساكين 
قال الع : معت أعراينة 5 تقول : مسكين العاشق » كل شيء عدوّہ : هبوب 
الرّيح تقلقه ء و معان البرق يؤرقه ء ورسوم الدّيار تحرقه » والعذل يؤله » والتّذكير 
يسقمه . إذا دنا الليل منه هرب التوم عنه » ولقد تداويت بالقرب والبعد فما أنجح فيه 
دواء . ولقد أحسن الذى يقول : 
يكير اوتا سے وت اھ لی أن قلي ار من اليد 


داؤھما دواؤهما 
وقال أعرابي 5 انی عيناً دموعاً 3 وقلباً مروّعاً 4 فماذا يصنع كل واحد منهما 


البعيدة القريبة 
وذكر أعرابى وجدہ بامرأة فقال : ما ازدادت هنی بعدا إا ازددت بها قرباً 1 


بعدها دهر والساعة شهر 
وذكر أعراب بي امرأة كان يواصلها في شبابه » فقالٍ : ما كانت أيّامي معها إلا 
كأباهيم القطا قصراء ثم طالت بعدها شوقاً إليها ء وأسفاً عليها ء فاليوم بعدها دهرء 
والساعة شهر . 
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رعت لعيسى الود 

قال أبو بكر بن دريد : كانت امرأة من لخم يقال لها سعدى تهوى ابن عم لھا 
يقال له عيسى . فلمّا خشی أهلها الفضيحة گالوا لها : إن نطقت فيه بشعر قطعنا 
لساتك, قدها قالت 2 ` ١‏ 

E‏ أصعدتا أو هبطتما بلاداً هوى نفسى بها فأذكرانيا 

ولا تدعا إن لاسي ثم لاثم على سخط الواشين أن تعذرانيا 

فقد شف جسمي بعد طول تجلدي أحاديث عن عيسى تشيب النواصيا 

سارغی لعیسی ارد ما هيت الصا ”ون قطعوا فى ذاك عدا لسانيتا: 


: لبنى وقيس بن ذريح 
وطلق قيس بن ذريح امرأته لبنى فندم على ذلك ء وقال : 
لی على رينم سی اد رن سن ادا 
تكتفني الوشةة فازعجوني فياللتاس للواشي الملاع 
فأصبحت الغذداة ألوم نفسي على أمر ولیسس ج ×ط اع 
كمغبون يعض على يديه تبيّن غبنه بعد البياع 


الحجاج وابنة عبد الله بن جعفر 
ے امكاح رو وت ھی پر وتحلك عليه تقر رت وت 
على خڈھا » فقال لها : بأبي وأمّى ء م تبكين؟ فقالت : من شرف اتضع » ومن ضعةٍ 
شرفت . فلمّا كتب إليها عبد الملك بن مروان بطلاقها ء قال لها : إن أمير المؤمنين 
امرني بطلاقك . قالت : هو والله أب بي مُن زوّجك إياي . فلمًا مات أبوها لم تبك 
عليه ء فقيل لها فى ذلك ء فقالت : والله أن الحزن ليبعثنى ء وإِن الغيظ لیصمتنی . 
۱ زينب بنت مر والمغيرة - 
وكانت زینب بنت مرة عند ابن تميم لها يقال له المغيرة فجرى بينهما عتاب 
فطلّقها ثلاثاً فقالت : 
یا أيه ا الرًاكب الغادي مطيّته عرج أبثك عن بعض الذي أجدٌ 
ما عالج التاس من وجد ومن كمد إلا وجدت به فوق الذي وجدوا 
حسبي رضاه » وإني في مسرّته وودہ اخ الأيمم اجتصد . 
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طلقها استجابة لأمه ثم ندم 
_ كانت عند رجل امرأة يقال لها أم مالك وكان بها معجباً . فأقسمت عليه أمّه أن 
يطلقها » فذهب عقله ء ونحل جسمه . فحضره الموت ء فدخلت عليه أم مالك تعودہ 
فلمًا ولت قال لأمّہ : يا عجوز ليهنك فقد ابنك في الانیا ء والإثم لك في الآخرة . ثم 
أنشأ أن يقول : 
ا سا في آل مروان دونها من الثفرالغرٌ الوجوه قبيل 
فیت کمدا إن كان يوفك فد اتی او ای عن فنا عليت قابل 
فلمًا حرجت عنه » فاضت نفسه . وما وصلت إلى منزلها حتى سقطت ميّتة . 


ولات ساعة مندمٍ 
قال إبراهيم بن عقبة طاق أغيرا: بي امرأته وحمله على ذلك عقله فندم . وأنشاً 
يقول : 
إذا ذكرت ليلى ترقرق دمعه كأن لم تكن عين بها قبل قرت 
و ل 58 لكك : دنت دون حلو العيش حتّى أمرّت 


اسه ور سرت 
و e E E‏ 
الستر» »ثم راودها عن نفسها ء ء فقالت له : يا هذا أما يقرعك الإسلام والكرم؟ كل › 
وإن أردت غير ذلك فارتحل . فقال لھا : زوّجيني إذا نفسك . فقالت له : الأولیاء 
يزوجونك . فخاف أن لا يزوجوه للعداوة بين الحيين » فانتسب إلى بني عذرة فزوجوه 
فأقام عندهم زماناً . ثم علموا أنه أسدي فقالوا له : والله 0۳777 ء کرم » ولكن نكره 
أن تنكح فينا وأنت حرب لنا > فحل عن صاحبتنا ركان و وات ساظاقت 
وقال : 
أحبلك ياعم حب الحياة ونيا المنى وبلوغ الظفر 


) ارو الجا يدبن لفاس بز حلام بن ياسر الهاشمي ولاء . أديب فصيح من ظرفاء العالم » ومن 
أسرع الناس جواباً اشتهر بنوادره ولطائفه 3 وكان ذكياً ند » حسن الشعر » »ملح الكتابة 5 
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ويعجبني منك عند اللقاء» حياءالكلام » وموت التظر 

ونائى الجبين » شديد البيياض » كثيفالجوازن ب مثل القمر. 
له وهم كضرام ار “كاد امد اا تبت 

قال أبو ذکوان : لم تقل العرب فيما يريده الرجال من النّساء أحسن من هذا 


لا يديل لسعدى 

ج ميحد بن یس ےد سے ہر سد وه وڈ 
قومه . فأقام بها حولاً ينشدهم ويحدثهم . وكانت امرأة منهم ذات جمال ومال لا 
يطمع فيها أحد . فقالوا له :يا أبا سلمان هل لك في امرأۃ منّاء سيّدة في قومها 
جمالاً وعقلاً » وعفافاً ء ورأياً . قد سمعت بمقدمك » فذكرت لها » فزعمت أنك 
طلّقت زوجتك التى خلفتها فى بلدك فرغبت فيك » فإن أحببت أقمت عندنا فيما 
تزى فين لتب ہا رت1 وعليتا ااك + ومن ماع إلينة؟ اتناو به واد يرا 
واجتهدوا فأبى عليهم ء وقال في ذلك : 


أسائل بالعراق فراق سعد 


إذا عدلوا أقول لهم :لسعدى 


حرام أن يقول اء قوم 


ولا تتبدي ولا يراها الففراق 
عل سی ہک الفراق 

خلائو توقلا يحل لها الطلاق 
تركتك أو تمحدث بي الفراق 


شعر قيس بعد زواج ليلى 
ولا تزوجت ليلى صاحبة قيس بن الملوّح » هام على وجهه مع الوحش » وكان 


وو یہ ار 
7 ً2 
أتانى بعد ظهر الغیب أن قد تزوجت ؛ 
فقلت » وقد أيقنت أن ليس بيننا 
لٹن كان تبدي برد إيمانها العلی 
فما أسرع الأخبار أن قد تزوّجت › 
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وللتاس في ذاك اللکان عشير 
ا ا إلا ر يقول كثير . 
فموت نفسي مرة ونشور. 
فكادت بي الأرض البراح تور 
تلاق › وعيني بالدتموع تفور : 
لأفقرَ ا أشي و 
فهل يأتينني بالطّلاق . : 


يوم دارة جلجل 

قال الفرزدق : أصابنا بالبصرة ليلا مطر جود فلما أصبحت ركبت بغلة لی 
وسرت إلى المريد فإذا آنا بآثار دواب قد حرجت إلى ناحية البرية فظنتت أنهم قوم 
خرجوا للنزهة وهم خلقاء أن تكون معهم سفرة فاتبعت آثارهم حتى انتهيت إلى بغال 

عليها رحائل موقوفة على غدير فأسرعت إلى الغدير فإذا فيه نسوه مستنقعات فى الماء 
فقلت مد 3 تت۴ 
کس تق 

قلت : حدثني جدي وأنا يومئذ غلام حافظ أن امرؤ القیس کان عاشقاً لابنة 
عمه ويقال لها : عنيزة وأنه طلبها زمانا فلم يصل إليها حتى كان يوم الغدير وهو يوم 
دارة جلجل . 

فلما رأى امرؤٌ القيس تخلف بعد ما سار مع رجال قومه غلوة فكن في غيابه من 
الأرض حتى مر به النساء وفيهن عنيزة فلما وردن الغدير قلن : لو نزلنا فاغتسلنا في 
هذا الغدير فيذهب عنا بعض الكلال! فنزلن في الغدير ونحين العبيد ثم تجردن 
فوقعن فيه فأتاهن امرؤ القيس فأخذ ثيابهن فجمعها وقال : والله لا أعطي جارية 
منكن ثوبها ولو قعدت في الغدير يومها حتى تخرج متجردة فتأخذ ثوبها . 

فأبين ذلك عليه حتى تعالى النهار وخشین أن يقصرن عن المنزل الذي يردنه 
فرج ججيعا غير غنيزة : فناشدته الله أن يطرح ثوبها فأبى فخرجت فنظر إليها 
مقبلة ومدبرة وأقبلن عليه فقلن له : إنك عذبتنا وحبستنا وأجعتنا . 

قال : فإن نحرت لکن ناقتي أتأكلن منها قلن : نعم . 

فجرد سيفه فعقلها ونحرها ثم كشطها وجمع الخدم حطباً كثيراً فأججن ناراً 
عظيمة فجعل يقطع أطايبها ويلقي على الجمر ويأكلن ويأكل معهن ويشرب من فضلة 
كانت معه ويسقيهن ويرمى إلى العبيد من الكباب . 

فلما أرادوا الرحيل قالت إحداهن : أنا أحمل طنفسته . 

وقالت الأخرى : أنا أحمل رحله وأنساعه فتقسمن متاعه وزاده . 

ریت عديزة لوا مل له شين . 
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فقال لها : يا ابنة العم لا بد أن تحمليني معك فإني لا أطيق المشي . 

فإذا امتنعت مال حدجها فتقول : قعرت بعيري فانزل! ففي ذلك يقول : 
ری سحت 0۶ ار خسادر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي 
د سو ہہ ولا تبعديني من جناك المعلل 


رية وغلام في حضرة عبد ال مللك 

ا وت لد الال وجري لي 
الأسبوع جلوساً عامّاً للناس : فبینما هو جالس في مستشرف له وقد أدخلت عليه 
القصص . إذ وقعت في يده قصّة غير مترجمة . فيها “ناراف اس الائشن أن باهر 
جاريته فلانة تغنيني ثلاثة أصوات ثم ينفذ في ما شاء من حكمه ء » فعل! . 

فاستشاط من ذلك غضباً وغيظاً » وقال : يا رباح! على بصاحب هذه القصة! 
فخرج الناس جميعاً فأدخل عليه الغلام كما عذر» من أحسن الفتیان » فقال له عبد 
الملك : يا غلام ء هذه قصتك؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » قال : وما الذي غرّك مني؟ 
والله لأمثلن بك ولأردعن بك نظراءك من أهل الجسارة! ثم قال : علي بالجارية فجيء 
بها كأنها فلقة قمر! وبيدها عودها ووضع لها كرسي ء فجلست › ء فقال عبد الملك : 
مرها يا غلام! فقال لها : يا جارية » غنيني بشعر قيس بن ذريح : 

لقد كنت حسب النفس » »لو دام ودنا ؛ ولكنما الدنیا متاع غرور! 

وكتًا جميعاً قبل أن يظهر الهوى بأنعم حالي غبطة وسرور . 

فما برح الواشون حتى بدت لنا بطون الهوى مقلوبة لظهور . 

فغنت . فخرج الغلام من جميع ما كان عليه من الثياب تخريقاً » ثم قال له عبد 
الملك : مرها تغنك الصوت الثاني! فقال : غنيني بشعر جميل : 

ارت سی اهل ایس ليله بواديٍ القرى؟ إني إذا لسعيدً! 

إذا قلت : ما بي يا بشينة قاتلي من ال حب! قالت نايت نت 

وإن قلت : ردي بعض عقلي أعش به مع الناس ! قالت : ذاك منك بعيدً! 
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قلا آنا رہ ماع فاا واا فا سیت٤‏ 

يموت الهوى متي إذا ما لقيتها . ويحيا إذا فارقتها فيعود! 

فغنت ا حاریة . فسقط الغلام مغشياً عليه ساعة . ثم أفاق » فقال له عبد الملك : 
سی سی یک سے سک رض وٹ 

وفي الجيرة الغادين من بطن وجرة غزال غضيض المقلتين ربيب . 

فلا تحسبي أن الغريب الذي نأى » ولكن من تنأين عنه غريب! 

فغنته الجارية فطرح نفسه من المستشرف » فتقطع قبل وصوله إلى الأرض . فقال 
عبد الملك : ويحه! لقد عجل على نفسه! ولقد كان تقديري فيه غير الذي فعل! وأمر 
كرح تار ع می ھتہ . ثم سأل عن الغلام فقالوا : غريب » لا يعرف 
إلا أنه منذ ثلاث ينادي في الأسواق ء ويده على رأسه : 

غداً يكثر الباكون منا ومنكم » وتزداد داري من دياركم بُعدا! 


استرحام والد ليلى 

روي أن أبا اجنون وأمه ورجال عشيرته اجتمعوا إلى أبى ليلى فوعظوه وناشدوه 
الله والرحم » وقالوا له : إن هذا الرجل لهالك . وأقبح من الإهلاك ذهاب عقله » وإنك 
فاجع به أباه وأهله » فنشدناك الله والرحم أن تزوجه ليلى فوالله ماهى أشرف منه » 
ولاك مدن وا تہ ود كاف ری نے سد یہ لوس ايلك امن 
ماله فعل . فأبى وحلف بالله وبطلاق أمها أنه لايزوجه إياها أبدا ء وقال : 

أفضح نفسي وعشيرتي وآت تي مالم يأته أحد من العرب » وأسم أبنتي بميسم 
۰ ۶ 

' فاتصرفوا عنه » وخالفھم لوقتہ فزوجها رجال من قومها وأدخلها إليه > فما أمسى 
إلا وقد بنى بها" وبلغ الجنون ا خبر فایس منها حيدئذ وزال عقله جملة » فقال ا حيٗ 
لأبيه : احججّج به إلى مكة وادع الله عز وجل له ء ومّره أن يتعلق بأستار الكعبة فيسأل 
الله أن يعافيه مما به ويبغْضها إليه » > فلعل الله أن يخلصه من هذا البلاء » فحج به 
أبوه ء فلما صاروا بمنى سمع صائحا في الليل يصيح : يا ليلى » فصرخ صرخة ظنوا أن 


. تزوجها وافتض بكارتها‎ )١( 
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نفسه قد تلفت » وسقط مغشيا عليه » فلم يزل كذلك حتی أصبح ثم افاق متغير 
اللون ذاهلا فأنشأ يقول : 

عرضت على قلبى العزاء فقال لى 

من الآن فأيأس لا أعزك من صبر 

ثم قال له أبوه : تعلق بأستار الكعبة واسأل الله أن يعافيك من حب ليلى ء 
فتعلق بأستار الكعبة وقال : 

((اللهم زدني ليلى حباوبها كلفأولا تنسني ذكرها أبداً)) 

فهام حينئذ وفقد وعيه . 

قالوا : وقد كان يهيم في البرية مع الوحش ولا يأكل إلا ما ينبت في البرية من 
بقل » ولا يشرب إلا مع الظباء إذا وردت مناهلها » وطال شعر جسده ورأسه وألفته 
الظباء والوحوش فكانت لا تنفر منه » وجعل يهيم حتی يبلغ حدود الشام » فإذا ثاب 
اليه عقله سأل من يمر به من أحياء العرب عن نجد فيقال له : وأين أنت من نجد ! قد 
شارفت الشام ! أنت في موضع كذا ‏ فيقول : فأروني وجهة الطريق » فيرحمونه 
ويعرضون عليه أن يحملوه أو یکسوہ فيأبى » فيدلونه على طريق نجد فيتوجه نحوه . 


الجارية ظبيه 

كان معبد قد علم جاریة من جواري الحجاز الغناء تدعى ظبية وعني بتخريجها 
فاشتراها رجل من أهل العراق فأخرجها إلى البصرة وباعها هناك فاشتراها رجل من 
أهل الأهواز فأعجب بها وذهبت به كل مذهب وغلبت عليه ثم ماتت بعد أن أقامت 
عنده برهة من الزمان وأخذ جواريه أكثر غنائھا عنها فکان ‏ حبته إياها وأسفه عليها لا 
یزال يسأل عن أخبار معبد وأين مستقره ويظهر التعصب والميل إليه والتقدع لغنائه 
على سائر أغاني أهل عصره إلى أن عرف ذلك منه وبلغ معبدا خبره فخرج من مكة 
حتى أتى البصرة فلما وردها صادف الرجل قد خرج عنها في ذلك اليوم إلى الأهواز 
فاكترى سفينة وجاء معبد يلتمس سفينة ينحدر فيها إلى الأهواز فلم يجد غير سفينة 
الرجل وليس يعرف أحد منهما صاحبه فأمر الرجل الملاح أن يجلسه معه في مؤخر 
السفينة ففعل وانحدروا فلما صاروا في فم نهر الأبلة تغدوا وشربوا وأمر جواريه فغنين 
ومعبد ساكت وهو في ثياب السفر وعليه فرو وخفان غليظان وزي جاف من زي آهل 
الحجاز إلى أن غنت إحدى الجواري 


20 


(بانت معاد وأمْسَى حبلّها الْصرَمَا واخْتَلّت اور فالأجْرَاعَ من إضّما) 
(إخدى بلي هام اط اسنا :إلا افولا ایت ات 
قال حماد والشعر للنابغة الذبيانى والغناء لمعبد خفیف ثقيل أول بالبنصر وفيه 
لغيره ألحان قديمة ومحدثة فلم تجد أداءه فصاح بها معبد يا جارية إن غناءك هذا ليس 
بمستقيم قال فقال له مولاها وقد غضب وأنت ما يدريك الغناء ما هو ألا تمسك وتلزم 
شأنك فأمسك ثم غنت أصواتا من غناء غيره وهو ساكت لا يتكلم حتى غنت : 
ا ع ہے كيين سُنْتهِامٌ عندها مايُنِيبُ) 
(ولقد لاموافقلت دعوني إن من تهون عنه حبيب) 
(إنُما أبلَى عظّامي وجي خْبّهاوالحبٌ شيء عجيب) 
(أيُها العائب عندي ہوامسا . أنت تفدي من أرَاكَ تَعيبْ) 
والشعر لعبد الرحمن بن أبي بكر والغناء لمعبد ثقيل أول بالسبابة في مجرى 
البنصر قال فأخلت ببعضه فقال لھا معبد يا جارية لقد أخللت بهذا الصوت إخلالا 
شديدا فغضب الرجل وقال له ويلك ما أنت والغناء ألا تكف عن هذا الفضول 
فأمسك وغنى اخواری ملا ت فلت ادان 
(خليلي عُوجَا فأبكيًا ساعة معي على الربع تقضي حاجة وتُوَدع) 
(ولا فجلآاسي أذ ألم بدنتة لعز لاحت لي بِبْئِدَاء بلقع) 
(وقولاً لقلب قد سّلا راجع الهَوى وللعَیْن أذري من دموعك أو دعي) 
0۶02 مَصيفاً أقَمّنَا فيه من بعد مَربَع) 
الشعر لكثير والغناء لمعبد خفيف ثقيل بالسبابة في مجرى الوسطى وفية رمل 
للغريض » قال فلم تصنع فيه شيئا فقال لھا معبد يا هذه أما تقوين على أداء صوت 
واحد فغضب الرجل وقال له ما أراك تدع هذا الفضول بوجه ولا حيلة وأقسم بالله 
لئن عاودت لأخرجنك من السفينة فأمسك معبد حتی إذا سكتت الجواري سكتة 
اندفع يغني الصوت ا حتى فرغ منه فصاح الجواري يا رجل فأعده فقال لا والله 
ولا كرامة ثم اندفع يخ يغني الثاني فقلن لسيدهن ويحك هذا والله أحسن الناس غناء 
فسله أن یعیدہ عل علينا ولو مرة واحدة لعلنا تأخذه عنه فإنه إن فاتنا لم نجد مثله أبدا 
فقال قد سمعتن سوء رده عليكن وأنا خائف مثله منه وقد أسلفناه الإساءة فاصبرن 
حتى نداريه ثم غنى الثالث فزلزل عليهم الأرض فوثب الرجل فخرج إليه وقبل رأسه 
وقال يا سيدي أخطأنا عليك ولم نعرف موضعك فقال له فهبك لم تعرف موضعي قد 
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كان ينبغي لك أن تتثبت ولا تسرع إلى بسوء العشرة وجفاء القول فقال له قد أخطأت 
وأنا .0ت إلي وتختلط بي فقال أما الآن فلا فلم يزل 
يرفق به حتى نزل إليه فقال له الرجل من أخذت هذا الغناء قال من بعض أهل 
الحجاز فمن أين أخذه من جارية كانت لي ابتاعها رجل من أهل البصرة من مكة 
وكانت قد أخذت عن أبي عباد معبد وعني بتخريجها فكانت تحل مني محل الروح 
من الجسد ثم استأثر الله عز وجل بها وبقي هؤلاء الجواري وهن من تعليمها فأنا إلى 
الآن أتعصب لعبد وأفضله على المغنين جميعا وأفضل صنعته على كل صنعة فقال 
له معبد أو إنك لأنت هو أفتعرفني قال لا قال فصك معبد بيده صلعته ثم قال فأنا 
والله معبد وإليك قدمت من الحجاز ووافيت البصرة ساعة نزلت السفينة لأقصدك 
بالأهواز ووالله لا قصرت في جواريك هؤلاء ولأجعلن لك في كل واحدة منهن خلفا 
من الماضية فأكب الرجل والجواري على يديه ورجليه يقبلونها ويقولون كتمتنا نفسك 
طول هذا اليوم حتى جفوناك في ا خاطبة وأسأنا عشرتك وأنت سيدنا ومن نتمنى 
على الله أن نلقاه ثم غير الرجل زيه وحاله وخلع عليه عدة خلع وأعطاه في وقته 
ثلثمائة دينار وطيبا وهدايا بمثلها وانحدر معه إلى الأهواز فأقام عنده حتى رضي حذق 
جواريه وما أخذنه عنه ثم ودعه وانصرف إلى الحجاز . 


أبوالعباس أنشد أبياتاً للحسین بن الضحاك(١)‏ 

كأنى إذا فارقت شخصك ساعة لفقدك بين العالمين غريب 
أغرك صفحي عن ذنوب كثيرة وعضي على أشياء منك تريب 
وقد رمت أسباب السلو فخانني ضمير عليه من هواك رقيب 
كأن لم يكن في الناس قلبي متيم ولم يكن في الدنيا سواك حبيب 
إلى الله أشكو إن شكوت فلم يكن لشكواي من عطف الحبيب نصيب 
فقال : هذا من أحسن الكلام يا بني » ثم أنشدني البحتري لنفسه : 

حبيبي حبيب يکتم الناس أنه لناحين تلقاہ العيون حبيب 
يباعدني في اللتقى وفؤاده وإن هوأبدى البعاد قريب 
ويعرض عبس والهوى منه مقبسل إذا خاف عيناً أو أشار رقيب 
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فتنطق منا أعين حين نلتقي وتخرس منا ألسن وقلوب 
ثم قال : أرو يا بني هذا ء فإنه من أحسن الشعر وظريفه . وقال بعضهم وقد جعل 
الدمع كتابه تخاطبه : 
ومراعة للبين تحسب أنها ہس ہے سو حب رجہ 
كش لبك على شقائق تھا غعطتا من العبرات ماذا أصنع 
فأجبتها بلسان حال معرب مافي الحياة مع التفرق مطمع 
وما أحسن قول بعضهم في إخفاء ا حبة وإظهار الصد : 
وخبرك الوا ون أن لا أحبكم بلى وستور الله ذات ا محارم 
أصد وما الصد ادىئ تعلميده 7 بنا إلا اجتراع العلاقم 
حياء ء وتقياأن تشيع نميمة بناوبكمأف لأهل النمائم 
راوس ال ا نے 7ھ على من حي ندل 
أما إئة لصو كيان عكثرك أرقلت صعاد القنا بالراعفات اللهاذم 
ولكنه والله ما طل مسلماً كبيضي الثنايا واضحات الملاغم 
رمين فاقصدن القلوب فلا ترى دما مائراً إلا جوى في الحيازم 
إذا هن ساقطن الحديث حسبته سقوط حصى المرجان من كف ناظم 
قال الطغرائي : وقد أبدع غاية الإبداع بنظم يستوقفٍ حسنه العیون والأسماع : 
خبرها أني مرضسست فقالت برا طارفاً شكى أم تليدا؟ 
0 بأن تعود وسايدي فأببت وهي تشتهي أن تعودا 
تتني في خفية تتشكي ألم الوجد والمزار العا 
0 كذافلمتتمالك فمالت علي عطفاً وجيدا 


أبيات في العشق 
0 )00 0 
لعلى بن عباس الرومي 
أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تداني 
وألشم فاها كي موت حرارتي فيشتدٌ ما ألقى من الهيمان 


(۱( هو أبوالحسن علي بن العباس بن جريج » وقيل جورجيس ء المعروف بابن الرومي شاعر من شعراء 
القرن الثالث الهجري في العصر العباسي 
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ولم يك مقدار الذي بى من الھوی ليشفيه ماترشف الشفتان 
كأن فؤادي ليس يشفى غليله سوى أن يرى الروحان يمتزجان 


رأیست شخصك في نومي يعانقني كمايعانق لام الكاتب الألفا 
ولبشار : 

فبتدا معألا يخلص الاء بيننا إلى الصبح دوني حاجب وستور 
وہ کی الا 


ا ٍ 
وفالحخم وارد يقتبل مشاه إذا ات ل مرسلا غلدره 
ےج كالليل من مفارقه منحعدراً لا يذم منتحلذدره 
حتى تناهى إلى مواطشء يلثم من كل موطےع عفرہ 
كاه ماس وفنا اتا حتى قضی من حبيبه وطره 
لبكر بن النطاح : 
فكأنها فيه نهار ساطع وكأنه ليل عليها مظلم 


لعبد الله بن المعتز : 
90و ا بشعرها شبيهة خديها بغيررقيب 
فأمسيت في ليلين بالشعر والدجى وشمسين من خمر وخا حبيب 


ومن أحسن ما قيل في الريق . . لبشار : 
يا طیسب الناس ريقا غير مختبر إلا شهادة أطسراف المساويك 
0 ذ سا ہو فاثنى ولا تجعليها بيضة الديك 
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ولعلي بن العباس الرومى : 
اسك رفيا يطرد النوم برده ويشفى القلوب الحائمات الصواديا 
وهل ثغب حصباؤه مثل ثغرها يصادف إلا طيب الطعم صافيا . 


الجارية الحزينة 
حَدثتا أبُو السمراء ؛ قال : دخلت منزل نخاس في شراء جارية فسمعت فربيت 
بإزاء البیت الذي كنت فيه صوت جارية وهي تقول : 
وکنا كزوج من قطافي مفازة لدى خفض عيش معجب مونق رغد 
أصابه مآ ريب الزمان فأفردا ولم د شيكا قعل أ ٰ0" 
فقلت للنّحّاس : اعرض عَلى هذه ا حاریة المنشدة» فقال : إنها شعثة مرهاء 
حزينة » و فقلت : ولم ذلك؟ قال اٹ شتريتها من ميراث فهي باكية عَلَى مولاها ء ثم لم 
ألبث أن أنشدت : 
وكنا كغضي بانة وسط روضة نش جم سید رغد 
فأفرد هذا الغصن من ذاك قاطع فيافردة بانست تحن إلى فرد 
قال انرا : فكتبت إلى عبد الله بن طاهر أخبره بخبرها » فكتب إِلَى أن 
ألق عليها هذا البيت فإن أجابت فاشترها ولو بخراج خرسان » والبيت : 
١‏ بعيد وصل قريب صد جعلته من هلي ملاذا 
قال : فألقيته عليها فقالت في سرعة : 
وعاتبوه فذاب عقف ومات 0 فكان ماذا 
قال أبُو السمراء : فاشتريتها بألف دینار وحملتها إليه فماتت في الطريق قبل أن 
تصل إليه ء فكانت إحدى الحسرات إليه 


العاشق لا يخاف 


كان مشو بك رواد کے کیو إذا ظفر بالعاصي أقامه عَلَى 
كرسي ء وسمر كفيه في الحائط بسمارء ونزع الكرسيّ من تحته فيضطرب معلقاً حتى 


)00 ابن الحكم الأموي أحد الأجواد 3 ولى العراقين لأخيه عند مقتل مصعب . وداره بدمشق عند عقبة 
الكتان . 
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يموت » وكان فتى من بني عجل مع المهلب وهو يحارب الأزارقة » وكان عاشقاً لابنة 
عم له » فكتبت إليه تستزيره » فکتب إليها : 
لولا مخافة البشر أو عقوبته أوأن يشد على كفي مسمار 
إذا لطلعت ثغري ثم زرتككم إن ا لمحب إذا ما اشتاق زوار 
فكتبت إليه : 
ليس المحب الذي يخشى العقاب ولو كانت عقوبته في إلفه النار 
بل المحب الذي لا شيء يمنعه أو تستقر ومن يهوى به الدار 
قال : فلما قرأ كتابها عطل ثغره وانصرف إليها وهو يقول : 
أستغفر الله إذ خفت الأمير ولم أخش الذي منه غير منتصر 
فشأن بش بلحمي فليعذبه أو يعف عفو أمير خير مقتدر 
واا ا اک رایت يا هند ما نيل من شعري ومن بشري 
٠‏ ثم قدم البصرة فما أقام إلا يومين حتى وشى به واش إلى بشرء فقال على به 
فأتى به فقَالَ : يا فاسق ء عطّلت ثغرك! هلموا الكرسي ٠‏ فقَال : أعز الله الأمیر ء إن 
لي عذراً ء فقَالَ : وما عذرك؟ فأنشده الأبيات » فرق له وکتب إلى المهلب فأثبته في 
أصحابه 


فسن کر پیا 

ف ارتا فان :لا وله لم ھذا 0 الحم امي 
کل ناحية ؛ فعظّموا عليه عرو نرق بالله وقالوا ا هذا بأبيك 0 إن ہے 
کو چھھوا سی وریہ 

أقول لخلتي في غير جرم ا ہے یو وی 

أحب إلى يا لبنى فراققا وا و ا 

ظلمتك بالطلاق بغير جرم فقدأذهبت آخرتى ودينى 

رات إلجة مح لدی واف ٠‏ ازات ج ااا 
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فمن راني فلا یتر بعدي بحلوالقول أو یبسلو الدّفينا 
فلما انقضت عدتها وأرادت الشخوص إلى أهلها ء أتيت براحلة لتحمل عليها ء 
فلما رأى ذلك قيس داخله منه أمر عظيم واشتد لهفه ہ وأنشأ يقول : 
بانست لبيني فأنت اليوم متبول وإنك اليوم بعد الحزم مخبول 
فأصبحت عنك لبني الیسوم نازحة ودل لبني الخيرات المعسول 
هل ترجعن ہي حو aS eas‏ 
وقد أراتي بابي حبق مقع والشّمل مجتمعٌ والحبل موصول 
فصرت من حب لبنى حين أذكرها القلب مرتهن والعقل مدخول 
أصبحت من حب لبنى بل تذكرها في كربة ففؤادي اليوم مشغول 
والجسم متي منهوك لفرقتها يبريه طول سقام فهو منحول 
كأنني يوم ولت ما تكلمني أخوهيام مصاب القلّب مسلول 
روم الله لبنى اذ تفارقني عن غير طوع وأمر الشيخ مفعول 
ثم ارتحلت لبنى ء فجعل قيس يقبّل موضع رجليها من الأرض وحول خبائھاء 
ھ0 أقبلوا عَلى أبيه بالعذل واللوم » فقال ذريح لما رأي حاله تلك : قد 
جنيت عليك يا بني ء فقال له قيس : قد كنت أخبرك أني مجنون بها فلم ترض إلا 
ہج وج و ل جو 
فما حبيٗ لطيب تراب أرض ولكن حب من وطن الترابا 
ا مكب اس ا أرادا لى البلية والعذابا 


أم الضحاك وزوجها 
كانت أم الضحاك ا حاربیة تحت رجل من بني الفيات :ر کات في سا ددا 
هل القلب إن لاقى الضبابي خالیا لدى الركن أو عند الصفا متحرج 
ہہ حدیث كتنشيج المريضين مزعج 
وا ا شارت كلاندا لخمری قد صدقت مریب 
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وأريسا من لا يؤدي أمانة ولا يحفظ الأسرار حين يغيب 
ألهفاً بماضيعت ودي وما هفا فؤادي من لم يدر كيف يثيب 


زينب بنت فروة المرية وما قالته في 
ابن عمها المغيرة من الشعر 
قال وقرأت عليه لزینب بنت فروة المرية » في ابن عم لها یُقال له : المغيرة : 
بأبهننا الا کت الفنادئ لطيتنه عرج أنبيك عن بعض الذي أجد 
ما عالج الناس من وجد تضمنهم إلا ووجدي به فوق الذي وجدوا 
حسبي رضاه وأنى في مسرته ووده حر الأيام أجتهد 


زقالث اض 
ودي عاج ا راع فاناوق ت فرافسل منهنا ما ليك تيل 
لناصاحبٌ لا نشتهى أن نخونه وأنت لأخرى فارع ذاك خليل 


ى۹ و لها في تظنيها عليك دليل 


نادرة عن الأصمعي 

ذكر السيد المرتضى فى الدر قال : إن الأصمعى قال : نزلت ذات ليلة فى واد لبنى 
العنبر » وإذا فتية يريدون البصرة » فأحببت صحبهم ؛ فأقمت ليلتي تلك فيهم . وإني لو 
صب محموم أخاف ألا أستمسك على راحلتي » فلما قاموا ليرحلوا أيقظوني فلما رأوا 
حالتي رحلوا لي ء وحملوني وركب أحدهم ورائي يمسكني ؛ فلما أمعن السير تنادوا ألا 
فتى يحدو بنا وينشدنا » فإذا منشد في سواد الليل بصوت ند يتغنى بهذه الأبيات : 

لعمرك إني يوم بانوا فلم أمت خفاتاً على آثارهم لصبور 

غذاة المنقنا إذا ریت فة .وتخ على من الطريق سیر 

فقلت لقلبي حين خف به الھوی وكاد من الوجد المبر يطير 

فاو قفش لان لل اكتف مرت فة ر 

وأصبح أعلام الأحبة دونها 1 N‏ 

وأصبحت نجدي الهوى متهم اتی اد اشتياقا أن يحن بعير 

عسى الله بعد النأي أن يسعف النوی ويجمع شمل بعدها وسرور 

قال : فسكنت والله الحمى عني حتی ما أحس بها ء فقلت لرديفي : انزل 


28 


رحمك الله إلى راحلتك ‏ فإنى متماسك وجزاك الله عن الصحبة خیراً : وما الطف 
قول البحتري وأرشقه : 
ولم انس إذ راحوا مطيعين للنوى وقد وقفت ذات الوشاحين والوقف 
ثنت طرفها دون الشیب ومن يشب فكل الغوانى غنه مثنية الطرف 
وجن الهوى فيها عشية أعرضت بناظرتي ريم وسالفتي خشف 
وأفلج براق يلوح رضسا به حراما على التقبیل بسلا على ارشف 


هجرتك وزرتك 
من كلام إبراهيم الموصلي : 
هجرتك حتى قيل لا يعرف الھوی وزرتك حتى قيل ليس له صبر 
ذا مجر انس قد بلقت ی الم نود فلحو ما ای 
ويا حبها زدني جوى كل ليلة ويا سلوةالأيام موعدك الحشر 
وإني لتعروني لذكراك هزة كماانتقض العصفور بلله القطر 


تآلفا في الحياة وفي الممات 

أنبأنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت قال : حدثنا على بن أيوب القمى قال : 
حدثنا أبو عبيد الله محمد بن عمران قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد 
قال : حدثنى إسحاق بن محمد النخعى قال : حدثنى معاذ بن يحيى الصنعانى 
ل رت ہس کا إلى فا كلما كان ا وبين ا شمن ماعا رايت 
الناس ينزلون عن محاملهم ويركبون دوابهم ء فقلت : أين تريدون؟ قالوا : نريد أن ننظر 
إلى قبر عفراء وعروة » فنزلت عن محملي وركبت حماري ء واتصلت بهم » فانتهيت 
إلى قبرين متلاصقين ؛ قد خرج من كلا القبرين ساق شجرة » حتی إذا صارا على 
قامة التفا ء فكان الناس يقولون : تآلفا فى الحياة وفى الممات . 


عمربن عون وحبيبته بيا 
أخبرنا أبو طاهر أحمد بن علي السواق قال : حدثنا محمد بن أحمد بن فارس 


الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسين الزبيبي قال : حدثنا محمد بن خلف بن المرزباني 
قال : حدثنا أبو الفضل المروروذي . 


259 


ل طرائف العرب 


قال : حدثني أبو عبد الله محمد بن صالح قال : كان فتیٗ من بني مرة يقال له 
عمر بن عون ء وكان يحب جارية من قومه يقال لها بيا بنت الركين » فتزوجها رجل 
من قومه يقال له دهيم » وأبت بيا إلا حب عمر بن عون » وأبى عمر إلا حبها وقول 
الشعر فيها , » فخرج زوجھا بها هاربا منه حتى وقع باليمن في بني الحارث بن كعب ء 
فطلبها عمرن فخفي عليه أمرها ء ولم يعلم موضعها , » فمكث حيا يبكي ويبكي له من 
عرفه ء ثم خرج حاجا على ناقة له ء ومعه صحابة له » وقال : لعلي أتعلق بأستار 
الكعبة » أسأل الله ؛ فعسى أن یرحمنی » > فردها على » أو يذهب بقلبى عن حبها . 

ا اس عفر من سے ا امم واج 
یتحدث معه » وأنشده عمر بعض شعرہ فی بيا » وشكا إليه بعض ما هو فيه من 
البلاء . فرق له » فقال الفتى ء وسأله عن صفتها وصفة زوجها ء فوصفها له » فقال 
الفتى : عندي خبر هذه المراة » وهذا الرجل » منذ سنوات » فخر عمر لله تعالى 
ساجداً . ثم سأله عن حالها ء فذكر أنها سالمة ء وأنها باكية حزينة لا يهنؤها شيء من 
العيش . فقال له عمر : هل لك في صنيعة عند من يحسن الشكر؟ فقال له الفتى : 
أفعل ماذا؟ قال عمر : تخلف عن أصحابك » وأتخلف عن أصحابي حتى لا يكون 
عند أحد منا علم ‏ ثم أمضي معك متنكراً . فقال الفتى : ذلك لك في عنقي . 

E‏ راد مر عي سه وت ا 
أربعة حتى ارتحل الحاج ء »ثم مضينا حتى وصل الفتى إلى أهله ء فأدخله مع امرأته 
وأخته في منزلهما ء ومضى إلى بيا » وأخبرها » فكانت كل تجيئه كل يوم فيتحدثان 

واستراب زوجها بغشيانها ذلك البيت »ولم تكن من قبل تغشاہ » ولا تقرب 
أهله ء واستراب بطيب نفسها » وأنها ليست كما كانت » فخرج في رفقة إلى نجران 
على أن يغيب عشر ليال » فأقام ليلتين مختفياً فی موضع » ثم أقبل راجعا في الليلة 
وت یئ ل ا ہت 
انی نال ازن e E‏ فعره فایت . 
و بعر 

0 وغ ا عل ر وا ما که ا کیااک غ 
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قبيح قط ء ولكن نشأت آنا وهي فألفتها وألفتني » ونحن صبيان » فلست أعطى عنها 
صبرا ء وما بيننا شيء أكثر من هذا الحديث الذي ترى . 

قال له الزوج : أما آنا فلم أهرب إلى هذه البلاد إلا منك ؛ فأما بعد ان صح 
ام و ال 
عليه الدماء ‏ فضلاً عن الدموع وو و کو 


لتقي عزیز 


ما لب ماعلا ےہ 


لا شيء ار من التقَوَّى تھا 


و ر 
سی بی هوه أحيّانا. 


ماتت علی القبر 
أخبرني أبو عبد الله محمد بن أبي نصر قال : حدثني الفقيه أبو محمد بن 
أحمد بن سعيد الأندلسي قال : أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله ؛ بن الربيع قال : 
حدثنا أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم قال : حدثنا ابن دريد قال : حدثنا عبد 
الرحمن عن عمه قال : رأيت بالبادية امرأة على راحلةٍ تطوف حول قبر وهي تقول : 


يَامَن بمقلته رَمَى الدَهُرٌ 
رَعَمُوا فتلت وَمَالهُمْ خبرٌ 
يَاقِرَسَيَدنَاعَقٍِِكَرضاء 
مَاضْرَّقِرا فد سکنت به 
فلن بول في لزنه 
وإذا عضت لَص دعت فقا 


وإذا رقذت »فأنت منتبة» 


والله! 2 بك لم ادع اشا 


قذكادّفيك تضا ءل الأمْر . 
كڌبواء ورك › »مالم عدا 
صلی الإلّه عَلَيْ ےك يا قبرٌ. 
الا ير باضه ا 
ورفن بقزبك الصثخ ر . 
منك الجحبَسال ء وخافك الغر . 
وإذا نتت › فَرَجْهُك البَذْرٌ : 
إلا فتلت لقاتتے الو . 


قال : فدنوت منها لأسألها عن أمرها فإذا ھی میتة . 
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إسحاق وزهر الأعرابية 


حدث تھے ' قال ادي جحظه قال e‏ حماد بن سو کی 


وَجدي 0 5 أي أجَنْحِنُ 3 
َو وجد تكلى أصّاب ا موت 57 3 


قال حماد : قال لي أبي » فكتبت إليها : 


اقرا پا ل كد 
وت جن لش كارف 3 


اکا سس و ون انت 


قل لھا : قد أذقت القلبَ ما خافا . 
يُذري ماك رتا وتوکافا 3 
وجدي ليك ء وقد د فارّقت آلافا 1 


التفاح بدل الجمار 


أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين التوزي قال : أخبرنا أبو القاسم إسماعيل 
بن سويد المعدل ۷٣٥ھ‏ "0 ا ےت 


e: yT‏ مت 


التفاح » فقلت له : أليس كنت معتزماً على الحح؟ فقال : 


مات ریت الحج قذآن وقته» 
رَحَلت مع اشاق في طلب الهوى ء 
وقد رَعَمُوا أن ا مار فریفئے ٤‏ 
فهيأت تفاحاً ثلانا ھا 


2 حجتي ؛ 


دشرت پل 0-7 وہ تعسفا. 


کی و 


ال تعفر وعدن تل 


or‏ 9 سكام 


قمرية الوادي 


القاضى أبو الحسين أحمد بن على التوزي قال : حدثنا إسماعيل بن سويد قال : 


)١(‏ أبوعلي إسماعيل بن القاسم البغدادي القالي (۲۸۸ ھ٣٥۳‏ ھ) لغوي نشا في المشرق ثم انتقل 


إلى الأندسن: 
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حدثنا الكوكبي قال : حدثني أبو الحسن بن الأصقع قال : كان فتیٗ من بني عذرة 
تعشو يتعشق ابنة عم له ااه أن ت2 اسوك اما لیا تقد ذلك رخ سا افا 
فقال : 
شابّت أعالي فرُوني وَامَحَى شعَرِي » متا أَحَدَت عَنْ قُمْرِيّة الوادي . 
نهنا إن اا كات متا فَمْرئَة بين أغصّان وأغواد . 
فلما سمعت شعره خرجت ؛ فاعتذرت إليه ہ وآلت ألا تعرف ذکراً غيره » فلم 
يزل يحتال حتى تزوجها . 


أخبر القاضي أبو ا حسین أحمد بن علي الحسين ا حتسب قال : حدثنا محمد 
بن عبد الله القطيعي قال : حدثنا الحسين بن صفوان قال : حدثنا عبد الله بن محمد 
قال : حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال : حدثنا المعتمر ب بن سليمان عن أبي 
كعب الحريري عن الحسن . 

أن امرأة من بني إسرائيل كانت أعطيت من الجمال عجباً » قال : فبلغ من أمرها 
أنها كانت لا تمكن من نفسها إلا من أعطاها مائة دينار» فاتخذت سريرا من ذهب 
فأبصرها رجل من العابدين » فأعجبته فانطلق فالتمس وابتغى » وتحملن أو كما 
وصف » حتى جمع مائة دينار » فأتاها بها » » فقال : إني رأيتك فأعجبتني » فانطلقت 
فتمحلت وابتغيت » حتى جمعت مائة دينار . 

قالت : فادفعها إلى الجهبذ ينتقدها ء ففعل ء فقالت للجهبذ : انتقدها! قال : 
نعم! قال : فتهيأت ء كما كانت تتهيأ ء وجلست على سريرها ء فلما جلس منها مكان 
ال یی ےہ امس تددم 
ال ال ار 
الأرض شىء أبغض إلى منك . 

قالت : وما رأيت؟ قال : هذا شيء لم أفعله قط . 

قالت : ما قال لى هذا أحد » لئن كنت صادقا فما أريد زوجا غيرك ء فلى عليك 

قال : نعم » فقنع رأسه ورجع » فلحق ببلده ء وأقبلت تبيع متاعها ء ثم ارتحلت 
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إليه یں اليلد الذي وس مزالي هيه شی ليها وتے یرہ 
فقیل له : جاءت ملكة أرض كذا وكذا تسأل عنك » فأتته ء فلما نظر إليها نظرة مال 
ميتاً» فوجدت عليه وجداً شديداً ء فقالت : اما هذا فقد فاتني » ولكن هل له أخ أو 
قريب؟ قيل إن له؟ آغا فعيقاً : 

قال معتمر : أي ليس فى العبادة مثله ء فتزوجت أخاه » فولدت له سبعة أنبياء . 


المرقش الشاعرأ'' وأسماء 

كتب إلى أبو غالب بن بشران من واسط حدثنا ابن دينار قال : حدثنا أبو الفرج 
الماك عد ہو تو ہیں وہہ 
بالنا پت راک مت ات * فکان یعدہ فیھا الواعید » ثم 
انطلق مرقش إلى ملك من الملوك » وكان عندہ زمانا ء ومدحه » فأجازه » وأصاب عوفا 
عو ہو و و و د لل ل 0 أستمناء 
أخوتها 0 Cm vS‏ 
في ملحفة » ودفنوها ء فلما قدم مرقش عليهم أخبروه أنها ماتت » وأتوا به موضع 
القبر » فنظر إليه » وكان بعد ذلك يعتاده » ويزوره . 

فبينا هو ذات يوم مضطجع . وقد تغطى بثوبه » وابنا أخيه يلعبان بكعاب لهماء 
إذ اختصما فى كعب » فقال أحدهما : هذا أجدهما : هذا كعبى أعطانيه أبى من 
الكبش الذي دفنوه » وقالوا : إذا جاء مرقش أخبرناه أنه قبر أسماء . فكشف مرقش 
عن رأسه » ودعا الغلام » وقد ضني ضنیٗ شديداً » فسأله عن الحديث » فأخبره به ء 
وبتزويج المرادي سحا فعا مرش وليندة لەء ولها زوج من غفيلة كان عسيفا 
مرقش ء فأمرها بأن تدعو له زوجها» فدعته » وكانت له رواحل » فأمره بإحضارها 


)١(‏ المرقش الأكبر هو ربیعة بن سعد بن مالك » ویقال : بل هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبیعة بن 
قيس بن ثعلبة . والمرقش الأكبر شاعر جاهلى من الطبقة الأولى له قصيدة تدخل فى المعلقات » 
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ليطلب المرادي » فأحضرها فركبها ومضى في طلبه » فمرض في الطريق حتی صار لا 
يحمل إلا معروضا . 

وإنهما نزلا كهفا بأسفل نجران » وهي أرض مرادء ومع الغفلي امرأته وليدة 
مرقش زوج الوليدة يقول لها : اتركيه » فقد هلك سقما ء وهلكنا معه جوعأ وضراء 
فجعلت الوليدة تبكى من ذلك » فقال لها زوجها : إن أطعتنى » وإلا فإنى تاركك » 
7ی۷۷۷۷ٰٰ٣۳"‏ ب۰۰۰ 
نصراني من أهل الحيرة » فعلمها الخط ‏ فلما سمع مرقش قول الغفلي للوليدة كتب 
على مؤخر الرحل: ‏ ِ 

یسا صاحبئ تلبنالا تغجلا إن السرواح رين أن لا تفلا . 

فلل لبَثكمًا يقرب نائياء أ سبق الاضراغ شيا مُقبلا . 
ماعرضت فبلا أنس بن سعد إن لقيت وَحَرُملا . 

لله َرُكُما ودر أبيكماء إن افكت العفلي حتي يقتلا . 

من مع الأفوام أن مق أضحى على الأطحاب عبئاً مقلا . 

وكأئمَا يرد السّباع بشلےہ ؛ إذ غاب جَمع بني ضبيعة مهلا . 

قال : وانطلق الغفلى وامرأته حتی رجعا إلى أهلهما ء فقالا : مات المرقش » ونظر 
خی الل اع يقلي ففرا الٹھات قدعاهما زمر سا رارسا أن 
يصدقاه ء ففعلا ء فقتلهما ء وقد كانا وصفا له الموضع » وامرهما في طلب المرقش حتی 
أتى الکان » فسأل عن خبره » فعرف أن مرقشا كان في الكهف ولم يزل فيه حتى إذا 
هو بغنم تنزو على الغار الذي هو فيه » وأقبل راعيها إليه » فلما بصر به قال : من أنت 
وما شأنك؟ فقال له مرقش : أنا رجل من مراد فمن أنت؟ قال : راعي فلان وإذا هو 
ہے وی مرقش : أتستطيع ان تكلم أسماء ء امرأة صاحبك؟ قال : 
لاء ولا أدنو من ام ولك نانس اا كن ا غه لها عير اا ھا 
فقال له : خذ خاتمي هذان فإذا حلبت فألقه في اللبن فإنها ستعرفه ء وإنك مصيب به 
خيراً لم يصبه راع قط غن أنت فعلت ذلك . 

اخذته ء فشّربته ء وكذلك كانت تصنع »فقرع الخاتم ثنيتهاء فأخذته 
واستضاءت به بالنار » فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا؟ فقالت : مالي به علم » 


فأرسلتها إلى مولاها ء وهو في شرب بنجران » فأقبل فزعاً » فقال لها :لم دعوتني؟ 
فقالت : ادع عبدك راعي غنمك ء فدعاہ ء فقالت : سله أين وجد هذا الخاتم؟ فقال : 
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وجدته مع رجل في كهفي جبار» فقاللي : اطرحه في اللبن الذي تشربه أسماء 
لہ رو ہم 

فرکب فرسه وحملها على فرس وسارا حتی طرقاه من ليلته ء فاحتملاه فمات عند 
یت 


سم 
على أن قد سم طرفي لتارء 


فما کا أفي وخاد عَهدي 3 


فأرقسي وأصحَابي هخود : 
وَأذْكرٌ اهلها وهم بعيد ۱ 
بب لھا بذي الأزطى قود : 
وَآرامٌ ضف ےلان ےد 
أُوَانس لا توح »ولا ترود . 
يهن الجَاسےٗ واليّت ود 
فقطع ت الوا ثق وَالُھُ ود ۱ 
وما بالي اتا ولا أصيدٌ : 
مُنَعَصسّة لها فس د : 

قي الزن سم کر 1 


ا ا ا CET‏ جَدِيدٌ. 
فدفن في أرض مراد . 
المحب الجاحد 


أبو بكر أحمد بن الحافظ قال : أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال : حدثنا محمد 
بن جعفر الأديب قال : حدثنا أبو القاسم السكوني إملاء قال : حدثنی الحسين بن 


بكرم قال + دا رويد الال كال هات ارا رسای ون الات ا 


)١(‏ إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني » أبو إسحاق » ولد في عين التمر سنة ١١‏ ه/۷٤۷‏ م » ثم 
أنتقل إلى الكوفة » كان بائعا للجرار ء مال إلى العلم والأدب ونظم الشعر حتی نبغ فيه ء ثم انتقل إلى 
بغداد » وأتصل بالخلفاء » فمدح المهدي والهادي والرشيد . 

)٢(‏ أبو الفضل العباس بن الأحنف الحنفي اليمامي النجدي ء شاعر عربي عباسي ولد في اليمامة بنجد 
وعندما مات والده انتقل من نجد إلى بغداد ونشأ بها وعاش مُتنقلاً ما بين بغداد وخراسان . 
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وإبراهيم يم الموصلي ١7‏ أ في يوم واحد » فرفع خبرهم إلى الرشيد » فأمر المأمون جو 
ا ة عليهم > فوافى المأمون » وقد صفوا له في موضع ا جنائز ء فقال : من قدمتم؟ 
قالوا : إبراهيم » قال : أخروه وقدموا عباسا! قال : فلما فرغ من الصلاة اعترضه بعض 
الظاهرية » فقال له : أيها الأمیر یم قدمت عباساً؟ قال کھت ا 
سّمَاك لي قوم وَقالوا : إنها لهي التي تۂ تشقى بها وَتَکابڈ . 
فجحدتهم لیکوں غيرّك ظتهم › إني ليُعجبُني الح ا جحاحد . 


القبلة القاتلة 
قال ع را و7 لام 
یقوم : ع و ہے لو ا جج 
فاکل ء ثم أتته ببخور فتبخر ء فوقعت الجارية بقلبه ء فأهوى إليها ليقبلها ء و 
عنه » فسقط عن السرير ء فاندقت عنقه » فمات . 
مر مس مو وت 


)١(‏ إبراهيم الموصلي . هو إبراهيم بن ميسون وأمه من بنات الدهاقين . واحد من أشهر المغنين في العصر 
العباسي . فارسي الأصل ولد بالكوفة سنة ١١78‏ ه١١٤۷‏ م . 

(۲) هو مالك بن أبي السمح . واسم أبي السمح جابر بن ثعلبة الطائي أحد بني ثعل ثم أحد بني عمرو 

بن درماء . ويكنى أبا الوليد . وأمه قرشية من بني مخزوم ‏ وقيل : بل أم أبيه منهم » وهو الصحيح . 

وقال ابن الكلبي ارماك بن آی ات یچ سليمان ين ارس كن جاك ن سعد ين اس بن 


عمرو بن درماء أحد بني ثعل . وأم أبيه بنت مدرك بن عوف بن عبيد بن عمرو بن مخزوم . 
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بنت الوالي والسجين 
روس وو و الس ہو وت 
سويد المعدل قال : حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال : حدثني ابن أبي الدنيا . 
قال : حدثني محمد بن زيد العتبي قال : أخبرني جدي الحسين بن زيد قال : 
ولي بديار مصر وال فوجد على بعض عماله » فحبسه » وقيده » فأشرفت عليه ابنة 
ار امرض تبت رھ ھا 
أيهسا الرّامي ه » وفي الطرف الُتوفٌ . 
إن ترد 7 .. أمكَنَك الظبیٗ ات : 
فأجابها الفتى : 
إن تريني زاني ) العي تيِنءفالفرْج عَفيف. 
اشر ل الس انها تر والشغيرٌ الظريف . 
سوا تج 


رانين شت ريا E‏ ا لا 
فذاع الشعر وبلغ الخير الولي » فدعا به فزوجه إياها ودفعها إليه . 


دواء الحب غال 
بم بی قال : أخبرنا أبو بكر 
انك تاشت زی لے کو تا 
بی اسب رَخيص » ودرا اا بماك 


الأطباء والمحبون 


أبو القاسم علي بن ا حسن بن علي قال : حدثنا أبو عمر بن حيويه قراءة عليه 
قال : حدثنا أبو بكر بن المرزبان إجازة قال : أنشدني منشد للحسن بن وهب : 
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لا تقل :لوعة الهوى أسقمتهء فينالواء بدعوة ء من حبيبى . 
وأنشد : ٠‏ 
واعي السقم تخبر عن ضميري › ويخبر عن مفارقتي سروري . 
ألا يا سائلى عن سوء حَالى › یھ على اشن 
وقال عمر بن أ أبي ربيعة : 

ابر کا کت ظاهراً؛ م بداري 7 باطتا . 


السوداء وحبیبھا عمر 

القاضي أبو الحسين أحمد بن علي التوزي وأبو القاسم علي بن ا حسن التنوخي 
ا نا مور ود و كد هد اصن 
n‏ 
حالها ء فوقفت أنظر إليها » فمكشت كذلك ساعة ء قم قالت : 

أَعَمْرو علام 06 اخ فؤادي فعذبتني . 

فلو كنت »يا عمرُوء خبرتني ات سوارق ؛ فما نلقني . 

قال : فدنوت منها ء فقلت : یا هذه! من عمرو؟ فارتاعت من قولي وقالت : 
زوجي . فقلت : وما شأنه؟ قالت : أخبرني أنه يهواني وما زال يدس إلي ويعلق بي 
في كل طريق ء ويشكو شدة وجده حتى تزوجني , فلبث معي قليلاً ء وكان له عندي 
من الحب مثل الذي كان لي عنده ء ثم مضى إلى جدة ء وتركني . 

وص تی ا 
انب .قال اد یس حافس رصت طسو سی ای اہو 
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دو وہ السك ود لم می E‏ 
وسمعته منها؟ ذ لاوما ھب مس کل : ألا ترجع؟ 
فقال : بأبي أنت » ومن لي بذلك؟ ذلك والله أحب الأشياء إلي ولكن منع منه طلب 
المعاش . 

قال : ثلاثمائة درهم ء فأعطيته ثلاثة آلاف درهم » وقلت : هذه لعشر سنين ء 
ورددته إليها » وقلت له : إذا فنيت أو قاربت الفناء قدمت علي فسررتك ء إلا وجهت 
إليك » وكان ذلك أحب إلى من حجى . 


9۶9220 99ء 
الشیخ أبو بكر أحمد بن علي الحافظ بالشام قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن 
أحمد قال : حدثنا أبو على الطوماري قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
قال : حدثني عبد الله بن شبيب قال : حدثني أبو معاویة عبد الجبار بن سعيد 
أبا ا أأنت تزعم أنك رین وأنت هين ء وأنت الذي تقول : 
قالت. وَأبْٹٹنھا سري » بحت به : قد كنت عندي تحب الستر فاستتر . 
لبت صر مو ستول ؟ فقلك ھا عَطَى هَوَاك » وما ألقی على بصري . 


الهالك من عشق 
أحمد علي بن ثابت قال : أخبرني أبو الحسن علي بن أيوب القمي قال : حدثنا 
محمد بن عمران قال : أخبرني محمد بن يحيى قال : قال العباس بن الأحنف : 
وح المحبِين ما أشقى جدودهمٌ ‏ إن كان مثل الذي بي بامُحبينا . 
يَشْقَوْنَ في هذه الدّنيا بعشقهمء لا رکوہ به ذنياولا دنا 


)١(‏ أبو عامر عروة بن أذينة الليثي الكناني تابعي جليل وشاعر غزل وفخر وشريف مقدم من شعراء 
المدينة المنورة وهو معدود في الفقهاء وا حدثین وأحد ثقات أصحاب حديث رسول الله سمع من ابن 
عمر وروى عنه مالك بن أنس في الموطأ وعبيد الله بن عمر العدوي . 
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قال 0 أيضاً : 
ان اللكف اق لا غيرهم 3 


درو جن وو یس کہ لع 


6 
یسر تا‎ E E as 


إذا رأؤني وَمَا ألقى یرقونا . 


صضارت الأرفی لهم ميقا . 


تعش ق جارية من آهل 


۹۶پ E Gg E‏ 
بالهلاس » فجمع له النعمان أطباء الحيرة فأجمعوا على كيه ء فكوي فبرأ » ثم إنه قدم 
عليه رجل من أهل مكة ء فقال له : ما فعلت فلانة؟ قال : تزوجت » قال فشهق 
ومات في مكانه » فقال أبو طالب » وكان صديقاً لمسافر خاصاً به فقال يرثيه : 
رو »وليت يفولا الحرُون . 
ك» وماذا عة المات يَكُون . 
لت فياف من دونه وزو . 
رك تر الرْحَسان والزیٹُسےو٥‏ . 
وخليل عقت عليه الَتُون . 
ىر وَإني بصّاحبي لَضَنين . 
وخليلي في مَرْمَس مَذْقُونُ . 


لت شعري , مُسافرٌ بن أ اب ہپس 
کف کا و الوت في في 
خي میست على هبالة» قد حا 
E EEE‏ 
كم صّديق وصاحب وابن عم 
فتعريت با سلادة وَالصّب 
بعد ور وا تھا 


)١(‏ مسافر بن أبي عمرو بن أمية » ويكنى أبا أمیة ء وأمه آمنة بنت أبان بن کلیب بن ربيعة بن عامر بن 


صعصعة » وهي أم أبي معيط أبان بن عمرو بن أمية ء وأبو معيط ومسافر أخوان لأب وأم » وهما أخوا 


عمومتهما أبى العاصى وأخويه من بنی أمية الذين أمهم آمنة > لأن أبا عمرو تزوجها بعل أبيه وكان 
سيدا جوادا » وهو أحد أزواد الركب » وإنا سموا بذلك لأنهم کانوا لا يدعون غريبا ولا مار طريق ولا 
محتاجا يجتاز بهم إلا أنزلوه وتكفلوا به حتى يظعن » وهو أحد شعراء قريش . 
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أحمد بن محمد بن الأبنوسي قال : حدثنا أبو محمد علي بن عبد الله بن 
المغيرة قال : حدثنا جدي قال : حدثنا أبو عمر العمري قال : حدثنا عبد الملك بن 
قريب عن غياث بن ا حارث السهمي قال : حدثني زيد بن عمارة النهدي قال : 
اصطدت خشفاً فأوثقته » وحملته » ثم اقبلت به ء إذ استقبلني غلام كأنه فلقة قمر له 
ران قد قازينا عجرم فلما رای الشف وف ينظر إليه وتعفين المعداہٰ ثم 
أنشأ يقول » وهو يبكي : 

وَدَكرني من لا أبوح م بذكرهء مَحَاجِرٌ ظبي في حَبَائلِ قانص . 

قلت ودمع العین يجري بِحَرفَة » ولحظي إلى عَيْئَيّ لَظَة شاخص : 

ألا أيَهَذَا القان ص الظْبي خلّه! وَإِنْ كنت تَأبَاه ء فر بقلائصي . 

حف الله لا تخبسة! إن شبيهة حَيّاتيء وقد أَرْعَدت فيه فراقی . 

قال اقم کی » قال : فقلت : دونكه يا فتى فهو لك » قال : فعمد إليه فحله » ثم 

يق نو ا ملف 

قال : فمر الظبي وأتبعه بصره يبكي في أثره ء قال : ثم سكن فقلت :نا فد 
ألك حاجة؟ قال : نعم! قلت : ما هي؟ قال : تبلغ معي ا حي . قال : فوصلت معه 
النزل » قال "فلك کافس الح اذا نوق عقر مق ا ئل سن وفقت ای 
فقال : دونکھا ء فامتنعت » فأبى إلا قبولها . ١‏ 

قال : فسألت عنه ء فقالوا : هذا فتى يهوى فتاة من الحى . 


أماتها ومات أسفاً عليها 

ابن حيويه قال : حدثنى أبو بكر محمد بن خلف ا حولی قال : حدثنا أبو عبد 
الله التميمي قال : أخبرنا زياد بن صالح الكوفي قال : كان العلاء بن عبد الرحمن 
التغلبي من أهل الأدب والظرف » فواصلته جارية من جواري القيان ء فكان يظهر لها 
ما ليس في قلبه ء وكانت الجارية على غاية العشق له » وميل إليه » فلم يزالا على 
ذلك حتى ماتت ت الجارية عشقاً له ووجداً به » فذكرها بعد ذلك وأسف على ما كان 
کمن جفائه لها وإعراضه عنها » فرآها ليلة في منامه ء وهي تقول له : 

أتبكي بعد قتلك لي عَلَيَاء نوكه كان 5 أذ کن تا 

سكبت دموع عَينك في انهلال ء ومن قبل الممات سي إلا . 
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وبإسناده قال ابن الموزبان : وحدثني إسحاق بن محمد بن أبان قال : حدثني 
معاذ بن يحيى قال : خرجت إلى صنعاء ء فلما كنا ببعض الطريق قيل لنا : إن قبر 
عفراء وعروة على مقدار ميل من الطريق .قال : فمضت جماعة كنت فيهم . فإذا 
قبران متلاصقان قد خرج من كل قبر ساق * شجرة » حتى إذا صارتا على مقدار قامة 
التفت كل واحدة منھام بصاحبتھا : 

قال إسحاق : فقلت لمعاذ أي ضرب هو من الشجر؟ فقال : لا أدري » ولقد سألت 
أهل القرية عنه ء فقالوا : لا نعرف هذا الشجر ببلادنا . 


هاتف الجبل 
ابن حيويه يقول : حدثنا أبو بكر محمد بن خلف قال : حدثني عبد الواحد بن 
محمد النجاري قال : حدثني محمد بن الهيثم بن عيدي عن الهيثم قال : حدثنا 
محمد بن ملك قال : حدثنى عثمان بن عمر التيمى قال : هوي فتى من بنس أسد 
فتاة من فخذہ » وكان أيسر منها وأغنى » فكان أبوه بمنعه من أن يتزوجها ء ويريد له 
أشرف منها وأيسر » ويعرض عليه غيرها » فيأبى إلا هي » فيمتنع أبوه من ذلك . وكان 
سس و ہپ شر وو 
فلقيها الفتی يوماً فقال لھا : 
یت مس الل قن وَمَعْصِيّتي شيخي فيك كليهمًا . 
وثركي ذا الحيّين لم أبغ منهَا سراك » ولم يربع هراي عَلَيهِمًا . 
فقالت الجارية : 
حيبي لا تعجل لتفهم حُجَتي» کفاني ما بي من بَلاءِ ومن جُهد . 
ومن عبّرَات تعتريني وزفرة كاد لها تفسي تسيل من الوّجد . 
لبت على تفسي جَهارا ولم طن خلافاً على هلي پھژل ولا جد . 
ول يمنعوني أن موت برغمهم ء غداً؛ جوف هذا الغارفي جد وحدي . 
قلا تنس أنْ تأتي هناك كمس مكاني فتسلو ما حملت من جهدي . 
فلما كان في غد أتاها حيث زعمت له » فوجدها ميتة فحملها » فأدخلها شعباً 
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ثم التزمها فمات معها ء قال : فالتمسا حولاًء فلم يقدر عليهما ء ولم يعلم لهما خبرء 
نہ سے وو لد لدي مس و ادر يدعى أعرافا : 
إن ل ذوي التصّاففى الاهين بالوفاء الصافي . 
واللے ما لاقت في تطوّافي بعد من غدرومن إخلاف . 
من مَيْتَینْ في ذُری أعراف . 
قال : فصعد القوم الجبل » فوجدوهما ميتين فواروهما . 


بریرۃ'''وزوجھا الحبشي 

القاضيان أبو الحسين أحمد بن علي التوزي وأبو القاسم علي بن ا حسن التنوخي 
قالا : أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه ا جزازء حدثنا محمد بن خلف ؛ 
حدثنا الحسن بن مكرم بن حسان » حدثنا علي ب بن عاصم عن خالد الحذاء عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : لما أعتقت بريرة ء وكان زوجها حبشياً ء خيرت » فاختارت 
فراقة» فكاق يطوف حولها» ودموغة تسيل على عدية ححا لھا فقال رسول الله 
كن العم ا ام ادرف محاصد :لها موسي ينضها لا قال لاہ :كل 
لو تزوجته؟ قالت : إن أمرتني . قال : لا آمرك » ولكني شفيع »فلم تفعل ٠‏ 0 

وبإسناده حدثنا محمد بن خلف » حدثنا محمد بن الهيثم » حدثنا يوسف بن 
عدي عن سعيد وأيوب عن قتادة عن عكرمة عن اب بن عباس : أن زوج بريرة كان عبدا 
أسود مولیٗ لبني المغيرة ء يوم أعتقت . والله لكأني به في أطراف المدينة ونواحيها , 
وإن دموعه لتجري على لحيته ء يتبعها ويترضاها لتختاره فلم تفعل . 


معشوفان يختصمان 
أخبر الجوهري » عن ابي عمر بن حيويه » قال : أنشدني هلال بن العلاء : 
أرَى کل معشوقین غيري وغيرها » لان في الدّنيا وَيَعْتَبطان 
ومسي ومسي في البلاد كأثنا أسيران للأعنداء مرتهنان 
أُصلي فأبكي في صلاتي لذکرهاء نی الس فايب اللكان 


)١(‏ بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق ء كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ‏ ثم باعوها من 


عائشة . 
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ضمنت لها ألا أهيم بغيرهاء وف وثقت مني بغير ضمان 
ألا یسا عبساد الله تنا تسوا خصومَة مَعْشوقين ُختصمان 
وفي كل عام بلج دان مَرة عتاباً وج ےا ء ثم بَصْطَلحان 
يعيشان في الا غريبين أينَمًا أقامّا وفي الأعوام يَلَتّقيان 
ليلى الملاحين 
حدث أحمد بن عبيد قال : قعد رجل في سفینة فسمع الملاحين يذكرون ليلى ء 
وكان يهواها ء فأنشأ يقول : 
فويحك با مَلاحا 0ھ دعساؤك ليلى » والسّفين توم 
عك إن طالت حيائك أن رى حَبَائبك اللآني بهن هيم 
ےل ما تشك ن مل :> الست رلا عا بيسن فسنم 


ماتا معتنقين 
عن الأصمعي قال : رأيت بالبادية رجلاً قد دق عظمه » وضؤل جسمه » ورق 
جلده ء فتعجبت فدنوت منه أسأله عن حاله »فلم يرد جواباً » فسألت جماعة حوله 
ور کت فقاو : اذكر له شيئاً من الشعر يكلمك » فقلت : 
ملق 9" بأنتي لك عاشق » حتی الممات ؛ فأينَ منك مَذاهبي؟ 
فشهق شهقة ظننت أن روحه قد قارقته » ثم أنشأ يقول : 1 
أخلو بذكرك لا أريِدُ محَدَشا ء وكقى بذلك نعمة وَسُرورا 
أبكي فيُطربني البُكاء » وتارة يأبى » فيأقي مَنْ حب أسيرا 
فإذا أناسَّهمُمٌ بفرقة بينناء أعقبت منه حسرة ة وزفيرا 
قال » فقلت : أخبرني عن حالك؟ قال 5ن کتشت ترید علم ذلك ء فاحملني 
وألقني على باب تلك الخيمة! ففعلت ؛ فأنشأ يقول بصوت ضعيف يرفعه جهده : 
et‏ أُحل ذال منها آم صدود؟ 
ملو ا جت اس :بك لے ع ی ا 
اکر جار سن اھ قد رسكي تس اوت ء فاعتنقا ء وطال ذلك 
فسترتهما بثوبي خشية أن يراهما الناس . فلما خفت عليهما الفضيحة . فرقت 
كينها قاذ عدا ميعن گیا صن سی ات وا ا ا 
فقيل لي : عامر بن غالب وجميلة بنت أميل المزنيان ء فانصرفت . 
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زليخا!') ويوسف 

القاضي أبو علي زيد بن أبي حيويه قال : حدثنا أبو محمد الحسن بن عمر بن 
على الحلبانى . قال : حدثنا محمد بن سعيد قال : حدثنا ابن عليل المطيري قال : 
حدثنا ابن الدروقي قال : حدثنا سلمة بن شبيب قال : حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم عن عبد الصمد بن معقل عن وهب قال : 

ما خلت زلیخا بيوسف » عليه السلام ء ارتعد يوسف . فقالت زليخا : من أ 
شيء ترعد » إنما جئت بك لتأكل وتشرب وتشتم رائحتي » وأشتم رائحتك . قال : يا 
أمة الله »لست لي بحرمة . قالت : فمن أي شيء تفزع؟ قال : من سيدي . قالت : 
الساعة » إذا نزل من الركوب » واخذت بيدي الكأس المذهب والإبريق المفضض › 
سقيته شربة من السم » وألقيت لحمه عن عظمه . قال لها : لا تفعلي ء فلست من 
يقتل الملوك ء وإغا أخاف من إله السماء . قالت له : فعندي من الذهب والفضة 
والجواهر والعقيق ما أفديك منه . قال : هو لا يقبل الرشا . قالت : دع عنك هذا! قم 
اسق أرضي . قال : لا ازرع أرض غيري . قالت : فارفع رأسك انظر إلي! قال : أخاف 
العمى في آخر عمري . قالت : فمازحني ترجع إلى نفسي . قال : يا أمة الله! لست 
لي بحرمة فأمازحك . قالت : فلا صبر لي عن هذه الذؤابة التي بلغت إلى قدميك › 
ليتني وسمتها مرة واحدة . قال : أخشى أن تحشى من قطران - جهنم ,يا هذه ء هو ذا 
الشيطان يعينك على فتنتي »لا ت تشوهي بخلقي ذا الحسن الجميل ال 
زانياً ء وفي الوحوش خائنا ء وفي السماء عبدا کفورا . 

قال وھب 5000ح وس عليه سام سط رباع حوفي + تارححت 
الشهوة إلى وجهه ء فاستثارت » وكان سرواله معقودا تسع عشرة عقدة ء فحل أول 
عقدة » وإذا قائل يقول من زاوية البیت : إن الله كان عليكم رقیبا! ثم حل العقدة 
الثانية ء فإذا قائل يقول : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن . فأوحى الله » عز 
وجل » إلى جبريل : الحقه » فإنه العصوم في ديوان الأنبياء! فانفرج السقف في أقل 
من اللمح فنزل جبريل » عليه السلام » فضرب صدره ضربة » فخرجت شهوته من 


. زُلیخا : واسمها راعيل بنت رماييل وِزْليخا لقبها . هي زوجة عزيز مصر عند قدوم يوسف إلى مصر‎ )١( 
زوجها بوتیفار عزيز مصر على عهد الملك أمنحوتب الثالث . كانت زليخا مشهورة بجمالها وكبريائها‎ 


الذي أضحى تکبراً وأنفة . 
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أطراف أنامله فنقص منه ولد » فولد لكل رجل من أولاد يعقوب ؛ عليه السلام ؛ اثنا 
عشر ولداء ما خلا يوسف ء عليه السلام » فإنه ولد له أحد عشر . فقال : يا رب ماذا 
خبري؟ لم ألحق بأخوتي في الويد ء فأوحى الله ء عز وجل ء إليه : إن الشهوة التي 
چ س أناملكف تحاسيناك تھا 

وبإسناده قال وهب : لما أراد الله بيوسف الخير قامت زليخا إلى طاق لها ء فارخت 
عليه ستراً » وكان لها في الطاق صنم من خشب تعبده » فقال لها یوسف » عليه 
السلام : ماذا صنعت؟ قالت : استحييت من إلهي أن يران ني أصنع الفاحشة . قال : 
فأنت تستحيين من إله من خشب لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يسمع ولا يببصرء 
فأنا أستحيي من أكرم مثواي » وأحسن مأواي » واستبقا الباب ۔>قالت زلیخا : یا 
ےوہ يي a‏ : ما رأيت بشرا أحسن منك » والثانية زوجي عنين . 

سے وت شر وہ یا ا 


انتظري الدهر 
اشترى عبد الله ب ہیمست اننا عاق افش 
فوجدت عليه » وقعدت في بعض المقاصير » فمكثت د شهرين لا تكلمه › ء فعمل هذين 
البيتين : 
إلى كم یکوڈ العَْبُ في كل سَاعَقٍ وکے لا تَمَلَينَ القطيعة والهجرًا . 
روي دك! إن الدهر فيه 7:177 تفريق ذات البَّين ء فانتظري الدهرا . 
قال : وقال للجارية : اجلسي على باب المقصورة فغني به! قال : فلما غنت البيت 
الأول لم ترشيئاً » فلما غنت البيت الثاني ہ إذا هي قد حرجت مشقوقة الثوب حتى 
أكبت على رجله فقبلتها : 


)١(‏ عبد الله بن طاهر الخراساني (ح ۷۹۸۰ -645/854م) كان الحاكم الطاهري على خراسان من عام 
۸ وحتى وفاته . وربما كان أشهر حكام الطاهريين ۔ 
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زينب بنت النبي''' محمد وأبو العاص 7 

تزوجا في الجاهلية . وكان رسول الله قد وافق على مصاهرته فور تقدمه لزينب 
ابنته الكبرى » فهو ابن هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة » كما أنه نعم الصهر 
والنسب كما أعلنها الرسول الكريم . ولكن جاءت الرسالة لتكون بداية لفراق طويل 
ومرير . بین الحبيبين . 

كان أبو العاص يتغنى بحبه لزينب في كل وقت . فكان حين يخرج في القوافل 
التجارية يؤلف ويردد الشعر الذي يعبر عن شوقه لزوجته الحبيبة . وكان هذا الحب 
يغلف كل مواقفهما مع ء حتى ف فى أوقات ا حن . 

ففي ففي اليوم الذي سمع فيه انو العاف بما يقوله المشركون عن الرسول الكريم 3 

ذهب إلى زوجته الحبيبة يشكو لها ضيقه ء فإذا بها تعلن له أنها أسلمت! فماذا كان 
رد فعله؟ 

لم يثر ويتهمها بخداعه بل اعتذر لها بمنتهى اللطف والرقة قائلاً : والله ما أبوك 
عندي بمتهم » وليس أحب إلى من أن أسلك معك يا حبيبة في شعب واحدء 
ولكنى أكره لك أن يقال : إن زوجك خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لامرأته فهلا 
ا 

وعندما قرر المشركون أن تطلق بنات الرسول من رجال قريش » وكان له في ذلك 
ا حین ثلاث بنات متزوجات من القرشيين » وافق ابني أبي لهب على تطليق 
زوجاتهم » ولكن أبو العاص كان له موقفا آخر . 

أبى الزوج العاشق أن يطلق زوجته » حتى لو كانت ابنة من يعادي قومه ء وقال : 

كلا والله إني لا أفارق صاحبتي وما أحب أني لي یی ا 


. زینب بنت النبي محمد رسول الله من خدیجة بنت خويلد » ولدت قبل البعثة بعشر سنوات‎ )١( 
تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن خالتها وأنجبت له عليًا وأمامة ء فمات علي وهو صغير وبقيت‎ 
. أمامة‎ 

)٢(‏ أبوالعاص لقيط بن الربيع صحابي وصهر رسول الله » زوج ابنته زینب » وهو والد أمامة التي كان 
يحملها النبي في صلاته ووالد علي بن أبي العاص . مه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت 
ا یو و و کچ 
قبل الوحي ء حارب الرسول بيه مع المشركين في غزوة بدر . 
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حبيبي يحارب أبي! 

خرج أبو العاص مع قریش ‏ حاربة المسلمين في بدر معتذرا لزوجته التي حاولت 
إثناءه عن عزمه . . ويالهفي على بنت الحبيب محمد . زينب الممتحنة في حبها 
لزوجها وحبها الأكبر لدينها وأبيها . كانت زينب )رضي الله عنها (تدعو الله سبحانه 
وتعالى أن ينصر والدها على أعداء الله وأن يحفظ زوجها من كل سوء على الرغم من 
عصيانه لله . 

وتخيلوا موقفها وقد علمت بانتصار المسلمين لكنها في الوقت ذاته قلقة على 
روح قلبها وحبيبها ء أن يكون قد مات . . ولرما لوعتها الأشد ليس على فراقه بل على 
مقتله على غير الهدى . حتى علمت بأن زوجها لم يقتل وإنه وقع أسيراً في أيدي 
المسلمين . 

عندها قررت زینب أن تفدي زوجها بكل ما تملك » فأعطت لأخى زوجها قلادة 
قتلکھا ليذهب بها إلى الرسول وأصحابه ليطلقوا سراح أبي العاص . هذه القلادة 
كانت هدية لها من أمها السيدة خديجة ذات المكانة العظيمة فى قلب رسول الله . 

ولأ ترف الرقة والروماكتنية عدن هذا اد ولك الك تابر( كان موق 
الرسول » القائد ء المنتصر عندما شاهد القلادة ورق لها قلبه وتذكر حبه الأكبر» فما 
كان منه إلا أن قال لأصحابه برجاء خافت : إن رأية يج أن سی سی مغل سم 

ولننظر لرسولنا الكريم وهو يعيد القلادة إلى أبو العاص ويطلب منه أن 2 
لزينب ومعها هذه الرسالة : إلا هذه يا زينب . . لا تفرطي فيها مرة أخرى . 

وفي نفس الوقت يطلب منه الرسول أن يخلي سبيل زينب ويعيدها إليه لأن 
القرآن حكم على ا جمیع بالهجرة » ووعدہ أبو العاص أن ينفذ له ما أراد . وبالفعل 
وفى بوعده وأرسل زينب . . حتى مدحه محمد عليه الصلاة السلام بعد ذلك بقوله : 
(حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي) . 

وذهبت زینب فرحة بتنفيذ أمر ربها ولقاء أبيها لکن جزءا من قلبها هناك . . وراء 
التلال البعيدة فى مكة . . وانصب كل جهدها فى الدعاء لحبيبها وأن يهديه الله إلى 
نور الإسلام. ٠‏ 


اللقاء الثاني 
ولم يشأ الله أن يكون فراق الحبيبين إلى الأبد ء بل كان القدر يخبئ لهما لقاء 
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غير مجرى حياتهما التي أوشكا أن ينهياها منفصلين . إحدى القوافل التي يقودها أبو 
العاص عائدة من الشام ومحملة بأموال قريش » تتعرض لهجوم من سرية من 
المسلمين » وتمكنت هذه السرية من القافلة وأسرت عدد من المشركين » ولكن أبو 
العاص استطاع الهرب . ولم يجد الھارب مفرًا من دخول المدينة وسأل وريا دله قلبه 
غلى بيت زيتب آم اواو . وفتحت لتجد أمامها زوجها وأبو أولادھا »علي 
ما ا فدهل تال لج د نظ ا الفح ولا کی الا ون 
صلاتهم صرخت من بين النساء : 

أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع . وشفع رسول الله لدى صحابته 
أن يردوا لأبى العاص أمواله . ففعلوا » وأطلقوا سراحه!! وما أن عاد الأسير إلى مكة 
727 پ۶۹ ۷ قال افد الا ها 
الله ء وأن محمد عبدہ ورسوله » والله ما منعني من الإسلام إلا أن تظنوا أني إنما 
أردت أن آکلِ أموالكم» > فلما أداها الله اليكو فرعت سم وأسليت اك علا إلى 
المدينة قاصدا مسجد الرسول ليسلم وليقول والله لم أرد أن أسلم وأنا سك الأسر حتى 
لا يقال أسلم خوقًا من السلمین . 

فراق إلى لقاء وتجمع شمل العاشقين . ولكن سعادتهما لم تدم طويلاً . وكأن الله 
قد أراد أن يقبض زينب بعد أن أدت مهمتها وقرت عيناها بإسلام زوجھاء » فماتت 
بعد عام من العودة ليدخل العاص في اختبار جديد لحبه ا رت 
وكان رسول الله کثیراً ما يراه يبكي حزناً ء وکثیراً ما زارها في قبرها فوجد أبا العاص 
ینتحب وهو يحن إلى الذكرى » فيخفف عنه الرسول قائلاً : ذكرت زينب وضعفها › 


)١ )‏ أمامة بنت أبي العاص هي ابنة زینب بنت محمد رسول الإسلام . ووالدها أبو العاص ب بن الربيع . 
توفيت والدتها «زينب» فى السنة الثامنة من الهجرة ة. كانت أمامة لم تبلغ الم بعد . فكان هذا فراقا 
صعبا علي رسول الله وعلى ابنتها . فقام رسول الله برعايتها فكان يحبها كثيرا . وهي من كان الرسول 
يحملها فى الصلاة 5 وحينما تُوفى «أبو العاص» ء كان قبل وفاته أوصى أن يزوج ابنته «أمامة» من 
ابن خاله «الزبير بن العوام» . فزوجها «الزبير» بعد وفاة خالتها فاطمة من علي بن أبي طالب وانجیت 
له محمدا الأوسط » وعاشت أمامة بعد علي حتى تزوج بها المغيرة بن نوفل بن ا حارث بن عبد 
المطلب الهاشمي ء ثم توفيت عنده بعد أن ولدت له يحي بن المغيرة » وكانت وفاتها في عهد معاوية 
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فسألت الله تعالى أن يخفف عنها ضيق القبر وغمه » واستجاب الله ء وروی أن 
الرسول كان يقابله في طرقات المدينة يمشي كالهائم على وجهه فيحتضنه فيبكي أبا 
العاص حزتا على فراق حبيبته . بل وأنه كان يجلس في بيته فيحتضن أمامة ويبكي 
قائلا : ذكريني بزينب . ولم يمض على رحيلها سوى أربع سنوات حتى لحق بها في 
العام الثاني عشر للهجرة . 
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شهادة مؤكدة 
عن عبد الملك بن قريب الأصمعي قال : تقدم رجلان إلى عبيد الله بن الحسن 
العنبري » فشهدا عنده على إعدام رجل ؛ » فقال : تشهدان أنه معدم مفقع؟ فقالا 
أصلح الله القاضي ء شهدنا ا علمنا ء فما المفقع؟ فقال : المفقع أجير المعدوم ء فقالا : 
نشهد أنه معدم مفقع مفاقيع متفقع . 


أمي ركثير اللحن 
وعن أبي معمر عن أبيه قال : كان أمير على الكوفة من ب بني هاشم ء وكان لحاناً » 
فاشترى دوراً من جيرانه ليزيدها في داره » فاجتمع إليه جيرانه فقالوا : أصلحك الله 
هذا الشتاء قد هجم علينا فأمهلنا إن رأيت حتى يقبل الصيف ونتحول ؛ ء قال : لسنا 


بخارجيكم يريد بخ رجيكم : 


وی ا موی صن 
قال أبو الفضل بن الھدي!' ۳۳۰۳ء۶ الأزدي : واظب على العلم فإنه 
يزين الرجال » كنت يوماً في حلقة أبي سعيد يعني السيرافي فجاء ابن عبد الملك 
خطيب جامع المنصور وعليه السواد والطويلة والسيف والمنطقة ء فقام الناس إليه 
وأجلوه ء فلما جلس قال : لقد عرفت قطعة من هذا العلم وأريد أن أستزيد منه ء 
فأيهما خير سيبويه أو الفصيح؟ فضحك الشيخ ومن في حلقته ثم قال : يا سيدنا 
محبرة اسم أوفعل أو حرف؟ فسكت ثم قال : حرف . فلما قام لم يقم له أحد . 


هرب التقاضیان من القاضي الفصيح 
قال الأصمعي : كان يحيى بن شي نايا بخراسان » فتقدم إليه رجل وامرأته فقال 


)١(‏ محمد بن عبد العزيز بن العباس بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن ال مهدي 
بن المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو الفضل الهاشمي كان 
خطيب جامع الحربية » وسمع : ا حسن بن محمد بن القاسم ا خزومي ‏ وأبا الحسين بن سمعون » وأبا 
القاسم الصيدلاني » وأبا بكر بن أبي موسى الهاشمي » وإدريس بن علي المؤدب » وابن الصلت 
الجبر » ومن بعدهم . كتبت عنه وكان صدوقا خيرا فاضلا ء وكان أحد الشهود المعدلين . 
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يحيى للرجل : رأيت إن سألتك حق شكرها وشبرك إن شاءت تطلها وتضهلها ء قال : 
يقول الرجل لامرأته والله ما أدري ما يقول › » قومي حتی ننصرف الشكر ہے فا 
النكاح وتطلها : تبطل حقھا وتضهلها : تعطيها حقها قليلاً قليلاً . وكذلك قال عيسى بن 
عمر ليوسف بن عمر وهو يضربه بالسياط : والله إن كانت إلا أثياباً في اسيفاط قبضها 
عشاروك . قال ابن قتيبة : ومثل هذا يستقبح والأدب غض فكيف اليوم؟ 


ٹیس لك صلة 
دق رجل باب دار نحوي فقال : من ذا؟ فقال : أنا الذي أبو عمرو الجصاص عقد طاق 
باب هذه الدار ء فقال النحوي : ما ترى لك في صلة الذي شيئاً فا ف ر شد + 


شيخ يتعاطى النحو 

كان بسجستان شيخ يتعاطى النحو ء وكان له ابن فقال لابنه : إذا أردت أن 
تتكلم بشيء فاعرضه على عقلك , وفكر فيه بجهدك ء حتى تقومه ثم أخرج الكلمة 
مقومة . فبينما هما جالسان في بعض الأيام في الشتاء والنار تتقد وقعت شرارة في 
حب حر وی لي ا سی و الور مویہ بدا ا EE‏ 5 
أبت أريد أن أقول شیئا فتأذن لي فيه؟ قال أبوه : إن حقا فتكلم ء »قال ارا قا 
فقال : قل ء قال : إني ا حمر كال : وما هو؟ قال #أشرارة وقعت في تبتك ۽ 
فنظر الأب إلى جبته وقد احترق منها قطعة ء فقال للابن :لم لم تعلمتي سريعا؟ 
قال : فكرت فيه كما أمرتني » » ثم قومت الكلام وتكلمت فيه ء فحلف أبوه بالطلاق 
أن لا يتكلم بالنحو أبداً . 


لا يخاطب العامة بالنحو 
فال ابن غفل 2 كان شيا اپ القاسم بن برا الأسدذي يفول لاصخا: 


)١(‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهامشي ء بهاء الدين ابن عقيل : من أئمة 
النحاة . من نسل عقيل ابن أبي طالب . قال ابن حيان : ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل . 
كان مهيبا » مترفعا عن غشيان الناس ولا يخلو مجلسه من المترددين إليه ء كرما ء كثير العطاء 
لتلاميذه » في لسانه لثغة . 
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إياكم والنحو بين العامة فإنه كاللحن بين الخاصة . قال ابن عقيل : وتعليل هذا أن 
التحقیق بين ا محرفين ضائع » وتضييع العلم لا يحل » ولهذا روي : حدثوا الناس بما 
يعقلون أتحبون أن يكذب على الله ورسوله ؛ وقد قال رسول الله يله : «يا أبا عمير ما 
فعل النغيرة ولعب مع الفسن والحسين » وفا سب المعلمو للحماقة المعاملتهم 
الصبيان بالتحقيق . 


من أفسد بيان الصبي 
وعن سعيد بن أحمد قال : دعاني محمد بن أحمد بن ال خصیب یوما فأقمنا 
عنده » فقال لابن له صغير : يا عبد الله اخدم عماك » فقال : اخدم عمی ء قالوا : 
يقول لك اخدم عمك وتلحن؟ فقلت له : جعلت فداك ء أنت أعلم الناس بالنحو فمن 
أفسد بيان هذا الصبي؟ قال : من قبل أمه . 
وعن أبي عبد الله أحمد بن فتن قال : دعاني إنسان من جيرانا فوجه إلى 
البقال : وجه إلي جزراً بدانقان » فقلت : سبحان الله ما هذا؟ قال : أردت أن يهابني . 


الألف الزائدة والناقصة 
کان عمر عبد العزیز في مجلس الخليفة بن عبد املك وكان الوليد ء فقال : یا 
غلام » ادع لي صالح » فقال العلام : يا صا حا » قال له الوليد . أنقص ألفاً » فقال 
عمر : وأنت يا أمير المؤمنين فزد ألفا . 


أبوالأسود الدؤلي والمتقعر 

قال أبو الحسن : كان غلام يقعر في كلامه » فأتى أبا الأسود الدؤلي يلتمس 
بعض ما عندہ » فقال له أبو الأسود : ما فعل أبوك؟ قال : «أخذته الحمى فطبخته 
طبخا ء وفنخته فنخا ء وفضخته فضخا ء فتركته فرخا» . 

فنخته : أضعفته . والفنيخ : الرخو الضعيف . وفضخته : دقته 

فقال أبو الأسود : «فما فعلت امرأته التى كانت تهاره وتشارّہ » وتجارّه وتزاره»؟ 
قل الاطلقها فرح غه 2 فک وسظيت رظ تا قال أبن الأضوة :قن غرقنا 
رضيت وحظيت » فما بظيت؟ قال : حرف من الغريب لم يبلغك . قال أبو الأسود : يا 
بني كل كلمة لا يعرفها عمك فاسترها كما تستر السنور جعرها . 
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حب الإعراب 
قال الأصمعي : خاصم عيسى بن عمر النحوي الثقفي )١(‏ رجلا إلى بلال ابن 
ابي بردة » فجعل عيسى یتتبّع الإعراب » وجعل الرجل ينظر إليه » فقال له بلال : 
لأن يذهب بعض حق هذا أحب إليك من ترك الإعران » فلا تتشاغل به واقصد 


ترك حقه لظهور الاعراب 
وقدم رجل من النحويين رجلا إلى السلطان في دين له عليه فقال : أصلح الله 
الأمير » لى عليه درهمان . فقال خصمه : لا والله أيها الأمير إن هى إلا ثلاثة دراهم » 


نحوي في كنيف 
وقع نحوي في كنيف فصاح به الكناس : أنت في الحياة . قال : ابغ لي سلما 
ٹیا وامنسكه امساكاً رفنيقاً ولا بأمن علي » قققال له : لو كدت ترکت الفضول يؤماً 
لتركته الساعة وأنت فى الخرا إلى الحلق . 


نحوي عند بائع بطيخ 
نحوي کے یہی وت ا تلك وذانك الفاردة؟ فنظر يميناً 


نحوي عند زجاج 
وقف نحوي على زجاج فقال : بكم هاتان القنينتان اللتان فيهما نكتتان 
خضراوتان؟ فقال الزجاج : «مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان» . 


)١(‏ عيسى بن عُمَّر الثقفي هو نحوي ومقرئ » من آهل البصرة . هو أبو سليمان عيسى بن عمر الثقفي 
بالولاء 34 وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن ٠‏ العلاء 8 ينسب إليه كتابان في النحوء أحدهما : «الجامع» ٤‏ 
والآخر : «الإكمال» ء قال الأنباري : لم نرهما ولم نر أحداً رآهما» ۔ 
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نحوي عند قصاب 
وعن أبي زيد النحوي قال : وقفت على قصاب وعنده بطون ء فقلت : بكم 
البطنان؟ فقال : بدرهمان يا ثقيلان . 
وعن أحمد بن محمد الجوهري قال : سمعت أبا زيد النحوي » قال : وقفت على 
قصاب وقد أخرج بطنين سمينين فعلقهما ء فقلت : بكم البطنان؟ فقال : بمصفعان يا 
مضرطان . ففرت لثلا يسمع الناس فيضحكون . 


نحوي عند نخاس 

قال : حدثنا أبو حمزة المؤدب قال : حدثنا أحمد بن محمد القزويني وكان شاعراً 
أنه دخل سوق النخاسين بالكوفة فقعد إلى نخاس فقال : یا نخاس اطلب لي حماراً 
لا بالصغير ا حتقر ولا بالكبير المشتهر » إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت علفه شكر › 
لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم بي السواري ء إذا خلا في الطريق تدفق وإذا أكثر 
الزحام ترفق » فقال له النخاس بعد أن نظر إليه ساعة : دعني » إذا مسخ الله القاضي 
تخمارا اتر بی لگ 

حدثنا بعض أصحابنا قال : قلت لبقال : عندك بسر فرساً؟ قال : عندي قرعة . 


و بس 

۶ و" اوت ا ہد 
علقمة ك سو ا یہ اد "أكلكازيدا ف 

EIS‏ »فقال : امتع الله بك ء إني أكلت 
من لحوم ھذہ الجوازم فطسشت طسأة ة فأصابني وجع من الوالبة إلى ذات العنق › »فلم 
یزل يربو وینمو حتی خالط ا حلب والشراسيف فهل عندك دواء؟ قال : نعم خذ حرقفا 
9 ف سود وزقزقه واغسله بماء روث واشربه » فقال أبو علقمة :لم أفهم 
عنك هذا ء فقال : أفهمتك كما أفهمتنى . 
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نحوي عند جرار 
قال : حدثنا أبو عثمان عن أبي حمزة المؤدب قال : دخل أبو علقمة النحوي 
سوق ا حرارین ن بالكوفة » فوقف على جرار فقال » أجد عندك جرة لا فقداء ولا دباء 
ولا مطربلة ال جانب » ولتكن نجبة خضراء نضراء قد خف محملها وأتعبت صانعھاء 
قد مستها النار بألسنتها ء أن نقرتها طنت » وإن أصابتها الريح رنت؟ فرفع الجرار رأسه 
إليه ثم قال له : النطس بکور الجروان أحر وجكى » والدقس باني والطبر لري شك 
لك بك » ثم صاح الجرار : يا غلام شرج ثم درب وإلى الوالي فقرب » يا أيها الناس ء 
من بلي بمثل ما نحن فيه؟ وأنشد لثعلب . السريع : 
إن شئت أن تصبح بين الوری ما بین شتام ومغتاب 
فكن عبوساً حين تلقاهم وكلم الناس بإعراب 


بالتفصيل ا مل 

ابن ابي الزناد ' قال الك الت و عة اد ہکات کس إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في المظالم فيراجعه » فكتب إليه : 
«إنه یخیل إلي إني لو كتبت إليك أن تعطي رجلا شاة لكتبت إلي : 

أضان أم ماعز؟ وإن كتبت إليك بأحدهما كتبت إلي : أذكر أم أنثى؟ وإن كتبت 
إليك بأحدهما كتبت إلى : أصغير أم كبير؟ فإذا أتاك كتابي في مظلمة فلا 
تراجعني . والسلام) . 


ضياع النحو أشد 

ارتفع إلى زياد رجل وأخوه في ميراث » فقال : إن أبونا مات» وإن أخينا وثب 
على مال أبانا فأكله . فأما زياد فقال : الذي أضعت من لسانك أضر عليك ما أضعت 
)١(‏ الإمام الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن الفقيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان » المدني . ولد بعد 

المائة وسمع أباه » وسهيل بن أبي صالح . وعمرو بن أبي عمرو وهشام بن عروة ويحيى بن سعید ؛ 

وطبقتهم . وكان من أوعية العلم . أخذ القراءة عرضا عن أبي جعفر القارئ . قاله أبو عمرو الداني . 
۲( أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي » هو ثامن الخلفاء الأمويين . ولد 

سنة ٦١ھ‏ في المدينة المنورة » ونشأ فيها عند أخواله من آل عمر بن الخطاب » فتأثر بهم ومجتمع 
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من مالك . وأما القاضي فقال : فلا رحم الله أباك ء ولا نيّح عظم أخيك! قم فی لعنة 
الله! وقال ابو شيبة قاضي واسط : أتيتمونا بعد إن أردنا أن نقم 


إفساد بنية الاصلاح 
مر الشعبی''' بناس من الموالي يتذاكرون النحو فقال : لعن أصلحتموه إنكم لأول 
من أفسله : 
سرعة الجواب دون فهم 


سک وان ساعن زو شبن الف 1١١‏ إن كان حطاقين اقرات سس ہنشت 
عن كل ما بل عنه دون أن يتوقف للتفکیر . سأله المنصور بن أبي عامر یوما : 
هل رأيت فيما رأيت من الكتب کات «القوالب والزوابل) لمبرمان بن يزيد؟ 
قال صاعد ےت ات جت 
دو نے وسو وھ ا 
كذا يذكر فيه أن الأرض قد قلت ورُبلَت ء فألفت من قوله عنوان الكتاب الوهمي 
الذي سألتك عنه! 
عم و و لج اا بي 
(؟) أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي (ت . ٦٦١٤‏ ھ / ٠١75‏ م) لغوي وشاعر بغدادي أصله 
من الموصل . يرجع نسب أبي العلاء صاعد البغدادي إلى ربيعة بن نزار . دخل صاعد الأندلس من 
المشرق عام ۳۸۰ ه في زمن الحاجب النصور » وألف كتاب سماه «الفصوص» حاكى به كتاب 
«النوادر» لأبي علي القالي . أثابه النصور عن الفصوص بخمسة آلاف دينار» وأمره بقراءته في 
ْنحل الجامع ف في الزاهرة ء غير أن العلماء أثبتوا كذبه في النقل وعدم تثبته » فألقى المنصور الكتاب 
فق اله كما كان اعد كتابين روائیین اتھٹا سشاہ «الهجفجف بن عُدقان بن يثربي مع 
٠ E |‏ أنف» والآخر «الجواس بن قعطل المذحجي مع ابنة عمه عفراء» ء وقد شغف 
المنصور بالأخير حتى رتب له من يقرأه عليه كل ليلة . بعد وفاة المنصور » اعتزل مجالس ا حکام » 
حتى إذا كانت فتنة الأندلس » رحل متخفيًا إلى صقلية » وفيها مات عام ١١٤۷‏ ھ . 
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الدؤلي وامرآته عند الوالي 

جرى بین أبي الأسود الدؤلي/! وبين امرأته كلام في ابن : كان لها منه وأراد 
أخذه منها ء فسار إِلَى زياد وهو والي البصرة » فقَالّت المرأة : أصلح الله الأمير» هذا 
ابني كان بطني وعاءه ء وحجري فناءه ء وثديي سقاءه : أكلؤه إذا نام ء وأحفظه إذا 
قام a‏ جود چون 
واستوكعت أوصاله » وأملت نفعه » ورجوت دفعه » أراد أن يأخذه مني کرھا ء فآدني 
أيها الأمير ء فقد رام قهري » وأراد قسري » فَقَالَ أَبُو الأسود : أصلحك الله » هذا ابني 
حملته قبل أن تحمله » ووضعته قبل أن تضعه . وأنا أقوم عليه في أدبه » وأنظر في 
أوده ء وأمنحه علمي ء وألهمه حلمي ء > حتى يكمل عقله » ويستحكم فتله ء ء فقالت 
المرأة : صدق أصلحك الله مله جف #وحملتة ثقلا ووضغه شهوه ووه 
کرَعا #فقال له ؤياد: اردد عَلَى المرأة ولدها فهى أحق به منك » ودعنى من سجعك 


اپ الات 
ا 


)١(‏ ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني » ٦١(‏ ق .ه . -۹١ھ)‏ » من سادات التابعين وأعيانهم 
وفقهائهم وشعرائهم ومحدثیهُم ومن الدهاة حاضري الجواب وهو كذلك نحوي عالم وضع علم النحو 
في اللغة العربية وشكل أحرف المصحف » وضع النقاط على الأحرف العربية » ولد قبل بعثة النبي 
محمد پل وآمن به لكنه لم يره فهو معدود في طبقات التابعين وصّحب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب الذي ولاه إمارة البصرة في خلافته ء وشهد معه وقعة صفين والجمل ومحاربة الخوارج . ويُلقب 
بلقب ملك النحو لوضعه علم النحو . 

(۲) يونس بن حبيب النحوي هو أديب نحوي » من أهل البصرة . هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء ‏ أبو 
عبد الرحمن » ويعرف بالنحوي . ولد ببلدة جبل بالعراق . أخذ عن حماد بن سلمة وأبوعمرو 
البصري والأخفش الأكبر . 

6 ا ساسا يع .بن سر ضرا انعو نکی اا عى خلت بج لسم تسا 
کی كانت عرو ستا7 سن ا و کات ن ان 


وعلمائهم ء وله أحوال ومعاملات » حدث عن ابي هريرة وار بن عباس وغيرهم من الصحابة . 
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فقال : حرفا » 

قال : أيا؟ 

قال : ذ فى القرآن » 

قال : ذلك أشنع له فما هوا ٍ 

قال : تقول : «قل ! إن كان آباژکم وأبناؤكم إلى 

قوله عزٌ وجَلٌ أحب» فتقرأها : أحبُ بالرفع » 

رون أن : ES‏ د 

فألحقه e‏ بن الهلب . 

فاسرنا طائفة ء وقتلنا طائفة E‏ 
فلما قرأ الحجاج الكتاب قال : ما لابن المهلب ولهذا الکلام! حسدا له » 
فقال : فذاك إذا! . 


فهم خاطئ 
سوت 0 يقرأ الح تی : 
المشرِكِينَ 12 RE‏ کے رہ 5 
فقال الأعرابى : إن كان الله من الرسول يبرأ فأنا منه (من الرسول) أبرأ . 
فنما ذلك إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) 
فدعا على أبا الأسود الدؤلى وقال له : ضع علمًا يحفظ على الناس لسانهم 
فخرج أبو الأسود ثم عاد إل على (رضى الله عنه) بعل عدة أيام ومعه بعض 
مدون بها استنتاجه لبعض القواعد النحوية 
وعندما قرأها الإمام على قال له : جميل هذا النحوء انح هذا النحو . 
ومن يومها صارت كلمة نحو علمًا على هذا العلم (ضبط أواخر الکلمات) 
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الفعل وفی 

يقال : أن مجموعة من النحاة كانوا يجتمعون فى ضيعة يتدارسون فيها قضايا 
النحو في القرآن الكريم ۱ 

وذات يوم وقفوا عند مسألة هي : إسناد الضمائر إلى الفعل (وقى) إلى الضمائر . 

وقد ورد في الآية الكريمة #يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم & . 

فمرة يسندون الفعل إلى ألف الاثنين ء ومرة إلى ياء ا خاطبة » ومرة إلى نون 
النسوة وهكذا . 

وفي كل مرة يلفظون الفعل مع ما اسندوا إليه من الضمائر . 

فكانت : قيا » وقوا ء وقن ء وقي . 

فسمعهم المزارع الذي يعمل في الضيعة . 
فقال لهم : لعنكم الله أتقرأون القرآن بلغة الدجاج . 


شت 2 : 
90 وا لسی ارت کات e E E LALE‏ 
بالا قك وشا فقال :نا رأيت اخدا بحت أحذا زیععی سرالٰ 


سيبويه يريد دخول الحمام 
دخل مفلح الحسني الحمام وكان من جملة أصحاب الحسن بن عبد الله بن 
تفع بن حي الفرعاني ' إليه ينسب » فأتى سيبويه ليدخل فقيل له : الأمير مفلح 
أخلاه فاصبر ساعة . فقال : أومثلي يملع الدخول؟ لا أنقى الله مغسوله » ولا بلغه 
سوله ء ولا وقاه من العذاب مهوله . وجلس حتى خرج . فقال له : إن الحمام لا يخلى 
إلا لأحد ثلاثة : مبتلى فى قله » أو مبتلى فی دبره » أو سلطان يخاف من شره » فأي 
الثلاثة أنت؟ قال : أنا المغروم أعزك الله  .‏ - 


. الخريدة : فتاة عذراء لم مَس‎ )١( 
. (؟) العَرُوب : المرأة المتحببة إلى زؤجھا والجمع : عرب‎ 


204 


عم ری یعدم 09 
دخل كلثوم بن عمرو العتابي على المأمون” ` وعنده إسحاق الموصلي 
فغمز المأمون إسحاق عليه ء فجعل العتابى لا يأخذ فى شىء إلا عارضه فيه إسحاق ؛ 
فقال له العتّابي : ما اسمك؟ فقال : كل بصل ؛ قال : هذا اسم منكر . قال : أتنكر أن 
يكون اسمي کل بصل واسمك كل ثوم #والبصل أطيب من الثوم ٭؟ فقال : أظنك 

إسحاق! فقال : نعم ؛ فتواذا . 


الكسائي والنجار 
قال الکساقی (4) : حلفت ألا أكلم عامياً إلا ا يوافقه ويشبه كلامه ؛ وقفت على 
نجار ء فقلت : بكم هذان البابان؟ فقال : بسلحتان يا مصفعان ؛ فحلفت ألا أكلم عاميًا 


إلا بما یصلح . 


Eien 
شي جا 0 ۲ 1 نت العتاريف؟. فقال لە ہا زقغیام ؛ قال أبو‎ 
. تو بعل‎ 
العتابي کلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي أبو عمرو من بني عتاب بن سعد كاتب حسن الترسل‎ )١( 
وتوفي غازيا‎ ۷۸٦ ا ا 4سس0 ۰ھ‎ ) 
أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس » شهد عهده ازدھارا بالنهضة العلمية‎ ٠ في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ھ‎ 
. فی العصر سی وذلك لأنه شارك فيها بنفسه‎ 0-0 
از الملعروف 20 ا اا 7 ا و والوائق 7 فا ۷۷ م في مدينة‎ 
. الري‎ 
أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الكسائي مولى بني أسد من أصول‎ )٤( 
. الكوفية فى النحو‎ 
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شيطان أبي علقمة 
قال جعفر بن نص ) : بینما بو علقمة النحوي في طريق » ثار به مرازٌء فسقط : 
فظن من رآه أنه مجنون ء فأقبل رجل يعض أذنه ويؤذن فيهاء فأفاق › ف: فنظر إلى 
الجماعة حوله » فقال : ما لكم قد تكأكأم علي كما تتكأكؤون على ذي جنّة؟ افرنقعوا 
عني؟ فقال بعضهم لبعضٍ : دعوه فان شيطانه يتكلم بالهندية . 


يتقعرفي الحمام 

قال صالح بن شابور 1 ہو7 ۷ رات ال 
في الکلام مع كل أحد » فدخل ا حمّام یوماً 7ا لغم : أين الحديدة التي يمتلخ بها 
الطوطوة من الأخفيق؟ فصفع القيم قفاہ بجلد الثورة وهرب » فلمًا انصرف من 
دو رر و سو » فحبس » فكتب إليه من الحبس : أيّها 
الأستاذ قد أبرمني ا حبسون بالمسألة عن السبب الذي حبست له ؛ فإِمًا أطلقتني وإِمًا 
أعرفهم ؛ فبعث من أطلقه » فاتصل الخبر بالفتح ء فحلّث المتوكل ء و ف 
سے : هذا والله ظريف مليحٌ » يجب أن نغنيه عن الخدمة في الحمّام ؛ فوهب 
له مئتي دینار . 


قرود البصرة 
ا پا : قدم بعض البصريين من أصحاب أبي الهذيل بغداد » وقال : لقيت 
كلتق فلت لما آزید رلا ؛ وكان هذا الرجل في نهاية القبح › ء فقال أحدھما : 
٦‏ كله من البصرة ؛ فأقبل على الآخر ء فقال : لا إله إلا الله ء 
تحول يا أختى كل شىء من الدنیاء حتى هذا كانت القرود تجیء إلى بغداد من 
اليمن صارت تجيء من البصرة! 


» الحصيري الحافظ الحجة القدوة أبو محمد ء جعفر بن أحمد بن نصر النيسابوري المعروف بالحصيري‎ )١( 
. أحد الأعلام‎ 

(۲) نحوي ومتكلم ء ولد في جرجان لأسرة رقيقة ا حال » نشأ ولوعاً بالعلم » مُحبّاً للثقافة ء فأقبل على 
اش ا اوا کی او وا 
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الهمزة والجر 
الأصمعى قال : قلت لأعرابى : أتهمز إسرائیل؟ قال : إنى إذا لرجل سوء! قلت 
له : أفتجر فلسطين؟ قال : إنى إذا لقوي . 


0 جمعساكنين 


العربية في ثلاث كلمات 

قال الأصمعي : بينما أنا في بعض البوادي إذا أنا بصبي معه قربة قد غلبته ء 
فيها ماء ء وهو ينادي : 

يا أبت أدرك فاها ء غلبنى فوها ء لا طاقة لی بفيها 

قال : فوالله لقد جمع العربيّة في ثلاث . ٠‏ 


روي أن رجلا نحويا كان بخيلا فطرق بابه طارق : فقال من الطارق؟ فأجابه 
الطارق : سائل يسأل مسألة » فقال النحوي : فلينصرف السائل ء فقال الطارق : اسمى 
أحمد واسمى لا ينصرف فسر به النحوي وأعطاه مسألته ويكاد يكون الوحيد الذي 

متسول عالم بالنحو 

قال أحد النحاة : 

رأيت رجلا ضريرًا يسأل الناس يقول : 

فقال : بإضمار «ارحموا).... 

فأخرجت كل ما معى من نقود وأعطيته إياه فرحًا با قال . 
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لحانان 

وعن الأصمعي عن عيسى بن عمر قال : ۱ 

كان عندنا رجل لحان (أي كثير اللحن) فلقى رجلا مثله 

فقال : من أين جئت؟ 

فقال : من عند أهلونا . 

فتعجب منه وحسله وقال : أنا أعلم من أين أخذتها ؛ أخذتها من قوله تعالى 
#شغلتنا أموالنا وأهلونا # 

سعر الباذنجان 

وقف نحوي على رجل فقال : كم لي من هذا الباذنجان بقيراط/؟ 

فقال : خمسين . 

فقال النحوي : قل خمسون . 

ثم قال : لي أكثر فقال : ستين . 

قال : قل : ستون . 

ثم قال : لي أكثر فقال : إنما تدور على مثون ولیس لك مئون . 


أبوك وحماره 
حکی العسکری''' في كتاب (التصحيف) أنه قيل لبعضهم : ما فَعَل أبوك 
حا 
فقال : باعه (يعني بالکسر) » فقيل له : لم قلت «باعه)؟ قال : فلم قلت أنت 
«بحماره»؟ . . 
قال الرجل : أنا جررته بالباء !! » فرد عليه بقوله : فلم تجر باؤك وبائي لا تجر/؟!! 


)١(‏ الحسّن ُن عَبْد الله بن سهل بن سّعید بن يحيى إن مهّران العسكري اللوي ء الأديب » الشاعر 
صاحب الصنّفات الأدبيّة . تليمذ للعلامة أبي أحمد العسكري » وحمل عَنْهُ وعن أبي القاسم بن 
شيران » وغير واحد » روى عَنْهَ الحافظ أبو سعد السمان » وأبو الغنائم بن حمّاد المقرئ الأهوازي » وأبو 
حكيم أحْمّد بن إسماعيل بن فُضلان العسكري » ومظفر بْن طاهر الأشتري » وآخرون . 
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كلما كلمتك خالفتني 
وعن عبد الله بن صالح 7و قال : أخبرنى أبو زيد النحوي قال : قال رجل 
لاح ا رحد نولك ا او وت 
58٦‏ ھ۶ 
فقال الرجل : فما لأباه وأخاه؟ 
فقال ا حسن : فما لأبيه وأخيه !! 
فقال الرجل للحسن : أرانى كلما كلمتك خالفتنی/؟۱! 


زيد وعمر 

روى أحدهم أن رجلا دُعي إلى حضور درس من دروس النحو» فلما حضر لا 
حظ أنهم (أي النحاة) يقولون في أمثلۃ 
«جاء زيد» 
«ضرب زید عمرًا» . . . الخ 
«حدّث زيد عُمرًا حديثا» . . . الخ .. . 
فشعر بضيق من ذلك وأنشأ يقول «على سبيل الدعابة) : 

لا إلى النّحو جشعکم لا ولا فيه أرغبٌ 

درا دا تسسات اشوا تنا هي 

أنامبالى ومسا لأمري» أند ان مض 


نحوي مريض 
زار بعضهم نحويا مريضا ء فقال له : ما الذي تشكوه؟ 
فقال النحوي . حُمَّى جاسية 2 نارها حامية ( منها الأعضاء واهية » والعظام 


بالية!! 


فقال له : لا شفاك الله بعافية ؛ يا ليتها كانت القاضية ! 


)١(‏ أبو الحسن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي . )۸۲ ھ - ۲٦٢‏ ھ) ؛ أحد كبار علماء 


الحديث » إلى أن استقر في طرابلس وتوفي فيها . 
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الاين المتقعر 

وكان لبعضهم ولد نحوي » يتقعر في كلامه ء فاعتل أبوه علة شديدة أشرف فيها 
على الموت ؛ فاجتمع أولاده عليه » وقالوا له : ندعوا فلانًا أخانا؟ (یقصدون أخاهم 
النحوي) 

قال : لإن جاء قتلنى !! 

فا ألا يتكلم . 

فدعوہ ؛ فلما دخل على أبيه » قال : يا أبت قل لا إله إلا الله تدخل الجنة » 
وتفوز من النار . يا أبت والله ما شغلني عنك إلا فلان ؛ فإنه دعاني بالأمس ؛ فأهرس 
اس اوشاع وسكبج » وطهبج وأفرج ودجج » وأبصل » وأمضر » ولوزج وافلوزج . 

فصاح أبوه : أغمضوني !!! فقد سبق هذا الابن ملك الموت إلى قبض روحي !!! 


أرزبعسل _ 
ووقف نحوي على بائع يبيع أرزا بعسل ء وبقلا بخل 
فقال : بالأصفع في الأرؤس !! والأضرط في الأذقن !! 


ألف زائدة 
قال رجل لسعيد بن عبد الملك الكاتب : تأمر بشيثا/ 
قال نعم بتقوى الله وإسقاط ألف شيء 


السماك والنحو 
حكى أبو بكر التاريخي في كتابه أخبار النحويين : 

أن رجلا قال لسمَّاك بالبصرة : بكم هذه السمكة؟ 

فقال السماك : بدرهمان . . 

فضحك الرجل وقال : بدرهمين لا بدرهمان 

فقال السماك : أنت أحمق » سمعت سيبويه يقول : ثمنها درهمان!! 
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الكسر 

أصر أحد المهتمين باللغة العربية على أن يتحدث أولاده باللغة العربية 
الفصحى . 

وذات يوم طلب من إحدى بناته أن تحضر له قنينة حبر . أحضرت ابنته القنينة › 
وخاطبته : هاك القنينة يا أبي (بفتح القاف) . 

فقال لها : اكسريها (يقصد كسر حرف القاف) . 

فما كان من البنت إلا أن رمت القنينة على الحائط بقوة » فتناثر الحبر ملوثا 
الجدار وما جاوره من فرش . 


جاء رجل الى أحد النحويين فسأله : الظبي معرفة او نكرة؟ فقال ذا كان سنا 


على المائدة فهو معرفة! وان كان يسرح في الصحراء » فهو نكرة ء فقال له الرجل : 
أحسنت ما فى الدنيا أعرف منك بالنحو! 


أول من وضع التحو 
مُحَمّد يعني المي قال : مسَمعْت آبا بيد بقول : 
۱ من وضع م الحو أبُو الأسود الدؤلي د ٹم يمون القن 5 ٹم عة الفيل د ثم عبد 
لكل فقال الشاع 
بطل انكو جیت كله عر ما أَحدث عيسى بن عُمَز 


ع سم مس 


داك إكمنسال وذ جاسم ٠‏ مالین شكس وقمضر 
أول من وضع العربية 
7 قال 


الْعَرَب قَدْ خَالَطَت الأغاجم : فتیْرت کچ لیا 2 ا عرب 020 يُعُْونَ 
ويقيمُون به به كلامَهُم فقال لا. 
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قال فجاء رَجُاٴ جُلَ إلى زياد فقال ملح الله الأمير توفي بان وَتَرَكُ بَنُونَ : 
َال اذْعٌ لي أَبَا الأمتود فَقَالَ ضع للنّاس , الذي نهنك أن تضع لهم . 


من متاقب أبي عمرو بن العلاء 


مار عن أب يعن شڈ ل محمد ميدي عن ان ای 


كنت انت لات کل ات اله لآ تيون سيق ولا يلح يكل 
كَلَامًا سهلًا . 


این عمريقضب من أهل اللحَٹ ِ 
E‏ ۹۶ َ9 


کان رَجْل إِلَى جَنْب أبن عُمر فَلحَنَ فَأرَسَل إل إا أن حى عن وما أن تََنَحٌی 


جارية سيبويه 
روي أن رجلا قصد سيبويه لينافسه فى النحو فخرجت له جارية سبيويه فسألها 
8 آپ تملك ا سا 
فقال 58 والله إن كانت هذه الجارية فماذا يكون سيدها : ورجع 


السباحة والنحو 
كان أحد النحويين راكباً في سفينة فسأل أحد البحارة : هل تعرف النحو؟ 
فقال له البحار : لا . 


)۱( الإمام الحافظ الفقيه أبو الطاهر » أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح ء الأموي مولاهم » 
الفقيه 
وم الحنفى 
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فقال النحوي : قد ذهب نصف عمرك . 

وبعد عدة أيام هبت عاصفة وكانت السفینة ستغرق فجاء البحار إلى النحوي 
وسأله : هل تعرف السباحة؟ قال النحوي : لا . 

فقال له البحار : قد ذهب كل عمرك 


طيس أم طوس 
عن أبي القاسم الحسن قال : كتب بعض الناس : كتبت من طيس ء (يريد 
0 
فقيل له في ذلك 
فقال : لان من تخفض ما بعدها 
فل یعس ج وا بلدا لها سس اف ٹر 


رہ وس یت 


0 ا اي رای 


الفقيه والفران 
أحرق فران طاجنا لفقيه » فجاء ووقف على باب الفرن وقال : أيها الفرين 
المسكين أضرمت اليوم السعير وأحرقت الطنجير » فورب العالمين لولا أنك عندنا أمين 
لضربتك بهذا الاطربزين وأكلت من السياط مائة وتسعين ولبثت في السجن بضع 
سنين ! فقال له الفران : #وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ٭ . 


)١(‏ أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي » اُلقب بالفاروق » هو ثاني الخلفاء الراشدين ومن كبار 
أصحاب الرسول محمد » وأحد أشهر الأشخاص والقادة في التاريخ الإسلامي ومن أكثرهم تأثيراً 
ونفودًا . هو أحد العشرة المبشرين بالجنة » ومن علماء الصحابة وزهادهم . 
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فاهم في النحو 

قال : سمعت شیخنا أبا بكر محمد بن عبد الباقى البزار یقول : قال رجل 
لرجل : قد عرفت النحو إلا أني لا أعرف هذا الذي يقولون : أبو فلان وأبا فلان وأبي 
فلان؟! 

فقال له : هذا أسهل الأشياء فى النحو . 

إغا يقولون : ۱ 

أبا فلان . لمن عظم قدره 

وأبو فلان . للمتوسطين 

وأبي فلان . للرذلة . 


مولع بالرفع 
عن أبى زيد انا قال : كنت ببغداد فأردت الانحدار إلى البصرة » 
فقلت لابن أخ لي : اکتر لنا . فجعل ينادي : يا معشر الملاحون . يا معشر الملاحون . 
فقلت : ويّحك!! ما تقول جُعلت فداك؟! 
فقال : أنا مولع بالرفع!! 


كلام بلا آهل 
عن أبي طاهر قال : دخل أبو صفوان الحمّام » وفيه رجل مع ابنه » فأراد أن يعرف 
ما عنده من البيان » فقال : يا بني ابدأ بيداك ورجلاك ء ثم التفت إلى خالد فقال : يا 
أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله ء فقال : هذا كلام لم يخلق الله له أهلاً قط!! . 


وصف الحال 
وسأل نحوي تلميذه -وكان التلميذ يومها مغموماً : كيف ا حال؟ فأجاب 
التلميذ : إن كانت الحال التى علمتنا فمنصوبة » أما حالى فمكسورة . 
وفي الغد سأله : يا تلميذ ألم تنتصب حالك بعد؟ فأجاب : هي اليوم مرفوعة . 


)١(‏ أبوزيد سعيد بن أوس بن ثابت ا خزرجی الأنصاري البصري لغوي من أئمة الأدب . غلب عليه 
اللغات والنوادر والغريب . قال ابن خلكان : «وكان يرى رأي القدر ء وكان ثقة فى روايته .» 
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-أي ذهب عنه الغم- ء فقال النحوي : لم تعد بهذا حالاً .فأجاب التلميذ : بل هي 
حال جاءت جملة فعلية فعلها مضارع . فدهش النحوي وقال له : أنت اليوم أنحى 


عزاء بطريقتين 
وعن ابن أن مسب ون سرپ 00+ سمحت ابق ای ضیرالکاب يقل 


وهو يعزي قومًا : آجركم الله وإن شئتم أجركم الله ء كلاهما سماعي عن الفراء . 


و بکریخشی من اللحن 
بو عَنْ حُسَيْن ا لعفي عَنْ عَبّادِ ن كثير عن رَكَرِيًا عن الشَعْبِي قَالَ : قال أَبُو 
بكر الصديق 0 رضي الله عن : 
لأن أقرا وأمنقط أَحَبُ إلَيٗ من أن ارا وحن 


جميع الاحتمالات 
وجاء أحدهم إلى نحوي ء وأراد أن يسأله عن أبيه ء ولكنه خاف أن يخطئ في 
كلامه ء فينصب المرفوع ء أو يرفع ا جرور » أو نحو ذلك! 
فقال له : هل أباك » أبوك ء أبيك هنا؟ 
فأجابه النحوي : لا »لو »لى »ليس هنا !! 


نحوي وابن صديقه 

ذهب أحد النحويين يزور صديقا له مريضا ء فطرق الباب فخرج ابن المريض » 
فقال النحوي : ما فعل أبوك؟ 

0ك لوت رطلت 

فقال النحوي : لا تلحن » قل رجلاہ ء ثم ماذا؟ 


. الإمام القدوة العابد ء شيخ الإسلام أبو صالح المدائني » ا جاور بمكة ء من أبناء الخراسانية‎ )١( 


(۲) أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمى القرشى هو أول الخلفاء الراشدين » وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة » وهو وزير نبي الإسلام محمد وصاحبه » ورفيقه عند هجرته إلى المدينة المنورة . 
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قال الولد : ثم وصل الورم إلي ركبتاه » 
قال النحوي : لا تلحن » قل ركبتيه ء ثم ماذا؟ 
فقال الولد : ثم مات ولعنة الله علي سيبويه ونفطويه ومسكويه . 


تلقين الشهادة نحوياً 
عن أبي العيناء عن العطوي الشاعر أنه دخل على رجل بالبصرة وهو يجود 
فقال له : يا فلان قل لا إله إلا الله ء 
وإن شعت فقل لا إلها إلا الله 
والأولى أحب إلى سيبويه . 


الرفع والنصب 
قصد رجل انتا ین وت فأنشدہ : 
ہے 
فقال الكنية كنيتي إن ششت یبس نصبتها . 


تَربِیة الأولاد على عدم اٹلحن 
ع ای ےت 
إن ابن مر ن عباس کانا يضربان أَوْلَاتهُما عَلَى الللحن . 

)١(‏ أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي ء قائد أموي » داهية ء سفاك ء خطيب . ولد ونشأ في الطائف 
وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته » ثم ما زال 
يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره . 

(۲) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي » ويكنى بأبي عبد الرحمن ء صحابي جليل وابن ثاني 
خلفاء المسلمين عمر بن الخطاب وراوي حديث وعالم من علماء الصحابة . 

(۳) عبد الله , بن عباس بن عبد المطلب ب بن هاشم » صحابي جليل ء وابن عم النبي محمد ء حبر الأمة 
وفقيهها پجھوے و دی رد رس ود پوت 
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المزارع النحوي 
وهذا نحوي مزارع مر بزرعه الجراد فأنشأ يقول : 
مرالجراد على زرعى فقلت له ألم بخيرولا تلمم بإفساد 


أبوالعباس والزجاج() 

قال : كان أصحاب المبرد إذا اجتمعوا واستأذنوا يخرج الآذن فيقول : إن كان 
فيكم أبو العباس الزجاج ء وإلا انصرفوا . 

فحضروا مرة » ولم يكن الزجاج فيهم » فقال لهم ذلك » فانصرفوا ء وثبت رجل 
منهم اسمه عثمان فقال للآذن : 

قل لأبي العباس : انصرف القوم كلهم إلا عثمان » فانه لا ينصرف . 

فعاد الآذن اليه وأخبره » فقال له : ان عثمان إذا كان نكرة انصرف » ونحن لا 
نعرفك فانصرف راشدا . 


یور و سو og‏ 
لط بض إغراب قران أحبا ينا من حفظ فضي مزونه" 


)١(‏ الرَّجَاجٍ أو أبو إسحاق الزْجَاج أو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج البغدادي 
(741 ه- ۳۱۱ھ ۸٥٥/‏ - ۹۲۳م ) نحوي من العصر العباسي ء «من أهل العلم بالأدب والدين 
المتين» كما وصفه ابن خلكان . صنف العديد من الكتب » أشهرها كتاب معاني القرآن في التفسير › 
وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف وكتاب تفسير أسماء الله ا حسنی . صحب وزير الخليفة العباسي 
العتضد بالله عبيد الله بن سليمان » وعلم ابنه القاسم بن عبيد الله الأدب . 
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شاب شعره من صعود امبر 


oS‏ را 
قيل لعَبد املك بن مَروان ا سرع إليك الشيب فقال : شيبني كثْرةٌ ازتقاء انبر 
راڈ اللْحن . 


:ھا :6 


ل 


6 


ل 


:ھا تھا :6 


ل 


C‏ © © © © © ہے) ہے) © ہ) ہ) 
:ھا :ھا :ھا :6 !:6 بھا :6 :6 !6 :6 :6 


C 
6: 


582 
: اثنين وثلاثين » ستة عشر من أعلى وستة عشر من أسفل . 
:لم أرد هذا . 

: كم لك من السنين؟ 

: مالي منها شيء كلها لله عز وجل . 

: فما سنّك؟ 

: فابن كم أنت؟ 

: فكم أتى عليك؟ 

: لو أتى على شيء لقتلني . 

: فكيف أقول؟ 


ل). 


ل رجل لهشام بن عمرو القوطي : كم تعد؟ 
: من واحد الى ألف وأكثر . 
:لم أرد هذا! 


قل : «كم مضى من عمرك» . 


)۱( عبد الك بن مروان الأموي القرشي » أبو الوليد : خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 


أمية لقب بأبي الملوك 0 توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
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تفدير 


١ 3‏ س 30 
نگل ار الاد عن امن لا من كر ا اوہ لان مل ار 
وار" ماع مساق ر اسان م 


ھون ف کا ۲٢)‏ 
وقع نحوي في كنيف » فجاء كناس ليخرجه » فصاح به الكناس ليعلم أهو حي 
أم لا » فقال له النحوي : أطلب لي حبلا دقيقا وشدني شدا وثيقا واجذبني جذبا 
رفيقا ء فقال الكناس : امرأته طالق إن أخرجتك منه ء ثم تركه وانصرف . 


واوالجملة الإسمية 
قال ابن هشام الأنصاري : قلت یوما : تَرِدٌُ الجملة الاسمیة ا حالیة بغير واو 
على الله وجوههم مسودة فقال بعض من حضر: هذه الواو في أولها! 


البايع 
وله أيضا قال : قلت یوما ء الفقهاء يلحنون في قولهم «البايع» بغير همز» فقال 
قائل «من الطلاب) : فقد قال الله تعالى #فبايعهن #؟؟!!! 


)١(‏ حماد بن زيد بن درهم مولى آل جرير بن حازم الجهضمي » أبو إسماعيل کان يُلقب بالأزرق . من 
أهل البصرة ء وكان جده درهم من سبي سجستان ‏ وكان أبوه زيد مملوكًا عند حازم أبو جرير» فلما 
مات حازم أعتقه يزيد وجرير ابنا حازم . قال الإمام أحمد بن حنبل : «وحماد بن زيد من أئمة 
المسلمين من أهل الدين والإسلام» . 

(؟) ابن دینار ء الإمام القدوة ء شيخ الإسلام أبو سلمة البصري » النحوي ء البزاز ء الخرقي » البطائني » 
مولى آل ربيعة بن مالك » وابن أخت حمید الطويل . 

(۴) كنيف البَيْت :-= الرّحَاض ء بَيْتَْ النَظَافة . كنيف الماشيّة :-حظيرة من شجر . 

0 قشم ال فای ع ارمح نه السا اسب سو سس ب ا کا 
الأنصاري المصري . من أثمة النحو العربي » فاق أقرانه شهرة وشأى من تقدمه من النحويين وأعيا من 


أتى بعدہ . 
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البليد 
كان بعضهم يتردد إلى الخليل بن أحمد ليأخذ عنه علم العروض ٠‏ فأقام الرجل 
مدة يسمع ولا يعلق في ذهنه شيء لبلادته » فمله الخليل وأراد أن يصرفه من غير أن 
الو كرامكانة تطلب ]ليه أن انطع وھ عرو ب سعد کر 
إذا ل تطح تا فف وجوره إلى ما تستطيع 
فأخذ الرجل بتقطيعه بقدر طاقته ومعرفته ء ثم انصرف ولم يعد قط . فعجب 
الخليل من فطانته في إدراك قصده » مع ما هو عليه من البلادة في تحصيل العروض . 


نحوي وطبيب 
دخل أبو علقمة النحوي على أعين الطبيب فقال : إني أكلت من لحوم الجوازي 
وطسئت طسأة ة فأصابني وجع بين الوابلة إلى دأية العنق فلم يزل پوو وو جي 
خالط الشراسيف فهل عندك دواء قال الطبيب : نعم خذ خونقاً وسربقاً ورقرقاً فاغسله 
واشربه بماء فقال أبو علقمة : لا أدري مات تقول . فقال الطبيب : ولا أنا دريت ما قلت 


متى ينصرف إسماعيل؟ 
قال نحوي لرجل : هل ينصرف إسماعيل؟ قال : نعم إذا صلی العشاء ء ولاذا 
قعوده!!!! 


فاعل مرفوع على الطبق 
قال الشیخ عاذل السباغي” أن سماحة التتيخ عبد العزيق بن باز رمه الله 
كان على طعام عند رجل في المدينة النبوية وكان الطعام حارا وأخطأ صاحب الدعوة 
فلم ينبه الشيخ إلى ذلك فعندما مد الشيخ يده إلى الطعام وأحس بحرارته قال 
مداعبا صاحب الدعوة : أكل طعامكم الأبرار فجعل الطعام فاعلا والأبرار مفعولا 


عند 


منصب مفتی عام المملكة العربية السعودية منذ عام 47 حتى وفاته . 
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سبب وجيه 
سأل رجل الخليل بن أحمد الفراهيدي : لم قالوا في تصغير (واصل ) (أويصل) 
ولم يقولوا (ووّيصل)؟ فأجابه الخليل : حتى لا يشبه كلامهم نباح الكلاب . 


النصب بالفتحة 

عن أبي بكر النقاش قال : كان أحد المؤذنين يقول في الأذان أشهد أن محمد 
رسول الله وتقول لقالا برع انم التو يعليه الصلاة والبسادم بل وت : أشهد 
أن محمدا بالنصب رسول الله » فأذن الرجل وقال : أشهد أن محمدا بالنصب رسول 
الله . فسمعه إعرابي فصاح به : ويحك ماذا فعل؟ 


البطيخ 
قال نحوي لصاحب بطيخ : بكم تانك البطيختان اللتان بجنبهما السفرجلتان 
ودونهما الرمانتان؟ 
فقال البائع : بضربتان وصفعتان ولكمتان #فبأي آلاء ربكما تكذبان #! 


صلام عليكم يا أبا سالح! 
عن أبي بكر الصيرفي 17 » سمعت أبا على صالح بن محمد الملقب جزرة قال 
دخلت مصر فإذا حلقة ضخمة » فقلت : من هذا؟ قالوا : صاحب نحو . فقربت منه » 
فسمعته يقول : ما كان بصاد جاز بالسين . فدخلت بين الناس » وقلت : صلام عليكم 
يا أبا سالح ء سليتم بعد؟ فقال لي : يارقيع! أي كلام هذا؟ قلت : هذا من قولك 
الآن . قال : أظنك من عياري بغداد/!قلت : هو ما ترى . 


إعراب القرقرة 


سمع واحدّ من النحويين قرقرة من بطن رجل فقال : إنها ريح مضمرة منع من 
ظهورها التعذّر! 


» أبو بكر الصيرفي هو الشيخ محمد بن عبد الله البغدادي الصّيرفي الشافعي . . نسبته إلى الصّيرفي‎ )١( 
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7 حال الوراق 
سئل وراق عن حاله فقال: عيشي أضيق من محبرة . .وجسمي أدق من 
مسطرة . 


هجاء 
وهجا بعضهم رجلاً فقال : ما فيه من عيب سوى أنه أبغى من الإبرة وامحبرة ! 


البغيض 
قال ابن محدّث لأبيه : أخبرنى فلا عن فلان أنه يبغضنى فقال له : أنت يا 


دخل أعرابي على قوم یتدارسون النحو فجلس إليهم وأعجبه كلامهم 3 وما إن 
م فى سر دي جرع الأعرابي وهو يقول : 
فعل لاطاب من كلم كأنه زجل الغربان والبوم 


سأل المنذر بن عبد الرحمن yT‏ مبشر الوزير في بعض مجالسه : 
كيف تأمر المرأة بالغزو فى «غزا» «يغزو»؟ فأجال ابن و کت ه فى المسألة فلم يتجه 
له جوابُھا . . فقال له : يا أبا الحكم ء ما رأيت أشنع من سؤالك » الله يأمر المرأة أن تقر 


كاتب أمي 
کان کو 0 ےت ولا يكتب ولا 
الجن ان سرع امہ فوع سم وت وا 
ینشدہ شجاع بن القاسم ويعرفه ئا توق له » وضمن له على ذلك ألف درهم . والشعر 
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شجاغ لجاع كاتب لاتب معا كجلمود صخر حطه اليل من عل 

يحض لسن عيب سے كثيرٌ أثير ذو شمال مهدب 

بلیۓ لبيمٌ كلما ششست قله فإن كنت مسكاتاً عن القول فاسكنت 

فن لطين اتلك زا ىر حَصيف لصيف كل ذلك يعلم 

فوقف إليه وقال : أيها الوزیر » لیس الشعر من صناعتي » ولكنك أحسنت إلي 
وإلى أهلك ما أوجب شكرك ء فتكلفت أبياتاً مدحتك فیھاء ء فتفضل بسماعها . .ثم 
أنشد الأبيات . . 

فشكره شجاع عليها ء وسر بها سرورا زائدا ء ودخل إلى الخليفة ء فأخرج لابن 
عمار صلة عشرة آلاف درهم » وأجرى له ألف درهم في کل شهر !!! . 


نحوي يريد حماراً 


دخل أحد النحويين السوق ليشتري حمارا 


فقا 


ل للبائع 


أريد حمارا لا بالصغير المحتقر ولا بالکبیر المشتهر »إن أقللت علفه صبرء 

وإن أكثرت علفه شکرء لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم بي السواري ء إذا خلا 
في الطريق تدفق » وإذا أكثر الزحام ترفق . 

فقال له البائع : : دعني إذا مسخ الله القلاضي ا بعته لك 


علة النحو 
أبو علقمة النحوي أقبل عليه یوما ابن أخيه فسأله : 
ما فعل أبوك؟ 

فقال : مات 


فسأله : وما كانت علته؟ 


ل : ورمت قدميه . 

ل له : قل ورمت قدماه . 

ل : فارتفع الدم إلى ركبتاه . 

ل : بل قل : ركبتيه . 

ل : يا عم دعني » فليس موت أبي بأشد على من نحوك هذا . 
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مع الحذاء 

وأتى أبو علقمة إلى أبي زلازل الحذاء ء فقال : يا حذاء! احذ لي هذا النعل ء 
فقال : وكيف تريد أن احذوها؟ قال : 

خصّر نطاقها » وغضف معقبها ء وأقبّ مقدمها ء وعرج ونية الذؤبة بحزم ء دون 
بلوغ الرصاف » وأنحل مخازم خزامها , اوك فی ہے 

فقام أبو زلازل فتأبط متاعه! فقال أبو علقمة ة : إلى أين؟ 

إلى ابن ن القريّة - وهو من أئمة الفصاحة والبيان جو تن 
كلامك! 


بينه وبين غلامه 

قال لغلامه يوماً » خذ من غرمنا هذا كفيلاً ء ومن الكفيل أميناً » ومن الأمين 
زعيماً » ومن الزعيم عزباً! 

فقال الغلام للغري : مولاي كثير الکلام ء معك شيء؟! فأرضاه وخلاه . 

فلما انصرف » قال : يا غلام! ما فعل غريمنا؟ 
قال : سقع! 
قال : ويلك ما سقع؟ 
ل : بقع ! 
: ويلك ما بقع؟ 
: استقلع! 
: ويلك ما استقلع؟ 
: انقلع! 
: ويلك » لم طولت؟ 
: منك تعلمت . 


EG E‏ سا سا سا 
:6 52 تھا تھا :ھا :ھا :6 


(0 
6 


حمارآبي علقمة 
را ہے ل د : يا أبا علقمة › 


افقال سا راف E‏ الا قال 
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۳ بن » والثانية إلى الأردن ء والشالشة إلى دمشق ء فقال له أبو عبد 
قفر و ردك ء و بو 
الرحمن : : تقدم إلى أهلك بأن يدفنوه معك » فلعله يقفز بك الصراط! 


مع الجحام 
استدعى یوما حجاماً ء فقال له : لا تعجل حتى أصف لك ؛ ولاتكن كامرئ 
الت ها ابر بف وهال إلى کیره 
اشدد قصب ا حاجم ‏ وأرهف ظبة ا ريط » وأسرع الوضع » وعجّل النزع › 
وليكن شرطك وخزا ء ومصك لهزا ء ولا تزدن آتیا ء ولا تكرهن آبیا! 
فوضع الحجام محاجمه في قفته ء وقال : يا قوم! هذا رجل قد ثار به مرار! ولا 
ينبغي أن يخرج دمه في هذا الوقت » وانصرف . 


نبي النصارى! 
ذاش اس قال ھی غیت اھر سا ضس ب 
فقال : لا إله إلا الله أتقيس كاتب الوحي بنبي النصارى! 


/ فكرقبل أن تتكلم 

يحكى أن رجلا كانت يتعاطى النحو ء وكان له ابن فقال لابنه : إذا أردت أن 
تتكلم بشيء فاعرضه على عقلك , وفكر فيه بجهدك ء حتى تقومه ثم أخرج الكلمة 
مقومة . فبينما هما جالسان في بعض الأيام في الشتاء والنار تتقد وقعت شرارة في 
عو وھ ور ات ودر ها كل و یئ بكرو قال :يا 
أبت أريد أن أقول شيئا فتأذن لي فيه؟ قال أبوه : إن حقا فتكلم » »قال ران عقا 
فقال : قل ء قال : إني أرق شيعا آعیرت فال : وما هو؟ قال کو ے وفعت فى وت 
فنظر الأب إلى جبته وقد احترق منها قطعة ء فقال للابن : لم لم تعلمني سريعاً؟ 
قال : فكرت فيه كما أمرتني » » ثم قومت الكلام وتكلمت فيه ء فحلف أبوه بالطلاق 
ألا يتكلم بالنحو أبداً . 


(۱( أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيان الأموي القرشى » من أصحاب الرسول محمد وأحد کتاب 
الوحي . سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأوّل خلفائها . 
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بدون تنقيط أوتشكيل 
عن «المبرد» قال : قال ا : أنشدنى بعض ا حمقی : 
اوا سی ا و ا 
ونجامن كانلا يعشق من تلك المحازي 
فقلت : إن القافية الأولى راء والثانية زاي؟ 
فقال : لا تنقط شيعا . 
فقلت : إن الأولى مرفوعة والثانية مكسورة؟؟ 
فقال : يا سبحان الله ء نقول له لا تنقط ء فيشكل! 


اختص ركلامك 

كان لبعض الأدباء ابن أحمق ء وكان مع ذلك كثير الكلام ء فقال له أبوه ذات 
یوم ہے سی ری ال ہرس : نعم ء فأتاه يوماً 
فقال : من أين أقبلت يا بني؟ قال : : من سوق . قال : لا تختصر ها هنا ء زد الألف 
واللام » قال : من سوقال قال : قدم الألف واللام » قال : من ألف لام سوق قال : وما 
عليك لو قلت : السوق فوالله ما أردت في اختصارك إلا ی . وقال هذا الولد 3 
لأ بيه : يا أبت اقطع لي جباعة » قال : وما جباعة في الثياب؟ قال : ألست قلت لي 
اختصر كلامك » يعنى جبة ودراعة . 


نحو وفقه 
تقدم أعرابي ي إلى معلم ابنه فسأله ألا يعلمه سوى النحو والفقه » فعلمه مسألتين 
من النوعين : ضرب زيد عمراً ارتفع زيد بفعله وانتصب عمرو بوقوع الفعل عليه ء 
والأخرى من الفقه رجل مات وخلف أبويه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي فقال له : 
أفهمت؟ قال : نعم » فلما انصرف إلى البيت قال له أبوه : ما تقول فی ضرب عبد الله 
ےا قال : أقول : ارتفع بفعله وما بقي للأب . 


)١(‏ ا حاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب 
عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 
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ہہ مہ سس ےس کت ہٹس طرائقف العرب س 


لا أحسن النحوا 
هذا البيت : 
يوم القيامة يوم لا دواء له 
فقال : اعذرونى فإنى لا أحسن النحو . 


به 00 ۳ ,)0( 
الاعمش وابو حصين 
او ا اسان اق جا ا زع 

وكان أبو حصين أمامهم فقال الأعمش یوما إن أبا حصين يتعلم القراءة منا لا يقوم 
من مجلسه كل يوم حتى يفرغ ويتعلم بغير شكر ثم قال لرجل من يقرأ عليه إن أبا 
حصين يكثر أن يقرأ بالصافات فى صلاة الفجر فإذا كان غدا فاقرأ على الصافات 
واهمز الحوت فلما كان من الغد قرأ عليه الصافات وهمز الحوت ولم يأخذ عليه 
الأعمش فلما كان بعد يومين أو ثلاثة قرأ أبو حصين بالصافات في الفجر فلما بلغ 
الحوت همز فلما فرغوا من صلاتهم ورجع الأعمش إلى مجلسه دخل عليه بعض 
إخوانه فقال له الأعمش يا أبا فلان لو صليت معنا الفجر لعلمت ما لفى الحوت من 
هذا الحراب فعلم أبو الحصين ما الذي فعل به فأمر بالأعمش فسحب حتى أخرج من 
المسجد قال وكان أبو حصين عظيم القدر في قومه من بني أسد . 


الطوفان 
حتى أفرغ لك » فدعا واستسقى فقال : اللهم ربنا وإلهنا ومولانا » صل على نبينا 


. عثمان بن عاصم بن حصين » وقيل : بدل حصين زيد بن کثیر ء الإمام الحافظ الأسدي الكوفي‎ )١( 
هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط » مولى واصل بن حيان الأحدب‎ (۲ 
الأسدي ء ولد عام٥۹ھ ء قیل :٦۹ھ ء وقيل : ٠ھ . عدہ أصحاب السیر من الطبقة السابعة من‎ 


كبار أتباع التابعين » وروی له البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه . 
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محمد » ومن ن أرادنا بسوء فأحط ذلك السوء به كإحاطة القلائد بترائب الولائد » ثم 
أرسخه على هامته کرسوخ السجيل على أصحاب الفيل » اللهم اسقنا غيثاً ثرياً طبقا 
مريعاً مجلجلاً مسحنفراً ء هزجاً سحاً سفوحاً غدقاً مثعنجراً ‏ قال : فولى الأعرابي 
مدير “فقا له : مكانك حتی أقضي حاجتك » فقال : الطوفان ورب الكعبة! حتى 
أأوي عيالي إلى جبل يعصمهم من الماء! قال أبو بكر : الطبق المطر الذي يطبق 
الأرض » والمريع الذي يرع أي يخصب ء وا جلجل : الذي تسمع لرعده جلجلة أي 
صوتاً وهدةً » والمسحنفر الجاري » والسح الصب » والسفوح المنسفح » والغدق الكثير 
لاف زا کر الخاري سح عاذ الأرضن 


جارية ثمن إعراب بيت 

حكى محمد بن يزيد المبرد » قال : كان أبو عثمان المازني جاء إليه يهودي وسأله 
أن يقرئه كتاب سيبويه ء وبذل له مائة دینار . فامتنع أبو عثمان من ذلك » فقلت له 
کت ےہ ات ور سی 
ان متها كار 

فسكت . ولم يتكلم . قال المبرد : فما مضت إلا أيام حتى جلس الواثق 

احور تو سیت وس الشعر : 
فقال الواثق : من بالعراق من أهل العربية من يرجع إليه؟ فقالوا : بالبصرة أبو عثمان 
المازني ء وهو اليوم واحد عصره في هذا العلم . 

فقال الوائق : اكتبوا إلى والينا بالبصرة ه یسیرہ الا معدا اا فها كان إلا أيام 
٠‏ الكتاب إلى a‏ أبا عثمان بالتوجه وسيره على بغال 
ا الاصابة 2ئ" منصوب به یھ أن ہت سے أهدى السلام 
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تحية ظلمٌ ء فظلم خبر إن ؛ وما يتم الکلام إلا به . 

ففهم الواثق كلام بي عثمان ء وعلم أن الحق ما قالته وأعجب به ء وانقطع 
الرجل الذي أنكر على الجارية ء ثم أمر الواثق لأبي عثمان المازني بألف دینار ء وأتحفه 
بتحف وهدايا كثيرة ة لأهله » ووهبت له الجارية جملة أخرى » ثم سيره إلى بلده 
مكرما » فلما وصل جاء المبرد فقال له أبو عثمان : كيف رأيت يا أبا العباس » تركت 
لله مائة فعوضني ألفاً . 

فقال المبرد “و قله تيا للع ماف شرا نه 


عن اليل بن أَحْمَّدَ قال : 
ن ایپ التخجار ١!»‏ نی خرف فقا افر الله . 


من طرائف تلمید لامش )١‏ 

كاله الشقنطري قال : 

كان إبراهيم يقرا عَلَى الأعْمَّش فَقَالَ قال لمن حَوْلهُ OY‏ 
فقال لَه الأعْمَۂ من َه فال ایس يرشي أ من ما تما" 


)١(‏ أيوب السختياني العنزي هو سيد من سادات التابعين اسمه ا رو و وت کیسان 
السختياني العنزي أبو بكر البصري مولى قبيلة عنزه بن ربيعه . قال إسماعيل بن غُلیة : ولد أيوب 
نايت بج اس AEN r TE‏ ا 
الطاعون الجارف » وكان سنة تسع وستين . وقال الذهبي : مولده عام توفي ابن عباس سنة ثمان 
وستين » وقد رأى أنس بن مالك » وما وجدنا له عنه رواية مع كونه معه في بلد ء وكونه أدركه وهو 
ابن بضع وعشرين سنة . عن حماد بن زيد قال : ما كنت تسقى أيوب شربه من ماء على القراءة إلا 
أن تعرفه ء كان شعره وافراً » يحلقه من السنة إلى السنة قال : فكان رما طال فينسجه هكذا ء كأنه 
يفرقه 

(۲) أبو محمد سليمان بن مهران مولی بنی كاهل من ولد أسد ء المعروف بالأعمش من علماء الكوفة 
المشهورين . ولد الأعمش في الكوفة وأصله من بلاد الري » لحق بأنس بن مالك وكلمه لكنه لم يرو 
عنه شىء . كان عالما بالقرآن » والحديث » والفرائض حيث روى نحو حديث . 
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أخبارأبي زيد 
قال آہر الاس مهمعد ی رة أب وريد خد ين أوس الارن ضلبينة مخ 
ا خزرج . قال أبو العباس كان ابو ال الو را یک مل اليل رد :وكات 
ونی ين ا ی زيد کی قاع ا وكا يونس أعلم من أبي زيد بالنحو . 
وكان أبو زيد أعلم الثلاثة بالنحو أعنيه والأصمعي وأبا عبيدة وكان يقال أبو زيد 
النحوي وله كتاب في تخفيف الهمز على مذهب النحو وفي كتبه الصنفة في اللغة 
بق اشواهد شرع الغرت تا لس الخيرة ر كانت خلتفه اور ساسا الناس 
وذكر أبو العباس قال حدثني أبو بكر القرشي شيخ من أهل البصرة ة مولى لقريش قال 
سمت قوماً يذكرون أبا زيد في حلقة الأصمعي فساعدهم على ذلك ثم قال 
الأصمعي : رأيت خلفاً الأحمر في حلقة أبي زيد . 
وكان أبو زيد كثير السماع من العرب ثقة مقبول الرواية » وأخبرنا أبو بكر بن 
دريد قال أخبرنا أبو حاتم قال قال لي أبو زيد الأنصاري سألني الحكم بن قنبر عن : 
مر ےہ 0 . فقلت : تعهدت لا يكون إلا ذلك . قال فقال لي : 
ثبت لي على هذا إذا سألك يونس فقل نعم . وكان ا حکم بن قنبر سأل يونس فقال 
تعاهدت . قال فلما جثت سأله فقال يونس فقال : تعاد . فقال أبو زيد فقلت : لا . 
وكان عنده ستة من الأعراب الفصحاء فقلت : سل هؤلاء فبدأ بالأقرب إليه فالأقرب 
فسألهم واحداً واحداً فكلهم قال : تعهدت . فقال : يا أبا زيد رب علم كنت سببه . أو 
ا 
ويروى أن أعرابياً وقف على حلقة أبى زيد جادياً أي مستميحاً فظن أبو زيد أنه 
۵ 7 ۹+۹۶۶ "سل ها 1 ف۱۷ 
الس ۱ ۱ 
لست للنحو چٹتکم لا ولا فی سے أرغب 
أنامالي ولامرئٍ أل اللست هر ينكرت 
سح ےسا حيثماشاء يذههب 
راع ول عاشحى قدشجاه التضرب 
همه الدهر طفلة فه وفيهايثبب 
أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس المبرد قال أخبرنا أبو عثمان المازني قال 
يقال : أسوأ الرجل متا إذا أحدث . قال وكان أبو زيد يقول لأصحابه أخطأتم 
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وأسوأتم . وبإسناده » قال : وقال أبو زيد ستة يلزمونه ولا يفلحون الأشنانداني 
والكرماني وابن السحستاني والسرداني والخرساني والعرماني من عرمان من الأزد . 
وقال أحمد بن يحيى كان أبو زيد يقول لأصحابه . 
اقت ربوا قرف القمع 
اص اہم مھ 
لا أتوقى بالج نزع 
ماطررشيء ء فلسسسارتفع 
يي ل ات 
قال وأنشدني فيها ابن الأعرابى (1) : 
حسبي بعلمي إن نفع ماالذل إلا في الطمع 
من راقب الله نزع عن قبح ما کان صنع 
قال أحمد بن یحبی''' قرف القمع ما كان عليه من الوسخ » فيقول أبوزيد 
لأصحابه : اقتربوا يا أوساخ . 
وأبو بكر بن دريد قال : حدثنا أبو حاتم قال حدثني أبو زيد قال قلت لأعرابي : ما 
المتكأكيئ قال : المتأزف . قلت : ما المتأزف؟ قال : امحبنطى يا أحمق . وتركني ومضى 
7 لصتي 
وذكر أبو العباس محمد بن يزيد قال : حدثني أبو عثمان المازني والتوزي وغيرهما 
آل الكفنائق كتب إلى ابی تا جرات کان كان که لبه : شکوت إلى ميجانيدكم 
فأشكو إليك مجانيننا لٹن كان أقذاركم قد موا لأقذر وأنتن بمن عندنا فلولا المعافاة كنا 
كهم ولولا البلاء لكانوا كنا . 
وذكر محمد بن يزيد قال حدثني المازني عن أبي زيد قال : قدم الكسائي البصرة 
فأخذ عن أبي عمرو ويونس وعيسى بن عمر علماً كثيراً صحيحاً ثم خرج إلى بغداد 


. إمام اللغة أبو عبد الله ء محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم الأحول النسابة‎ )١( 

(۲) أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار » البغدادي النحوي » الشيباني أو ثعلب (۲۹۱-۲۰۰ه) 
(405-4815) وسمي الرجل ثعلبا لأنه كان إذا سئل عن مسألة أجاب من هاهنا وهاهنا فشبهوه 
بثعلب إذا أغار ء وهو أحد علماء اللغة وله باع في عدد من العلوم كالفقه لکن غلبت عليه البضاعة 
اللغوية ء ولد ببغداد وبها مات . 
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فقدم إعراب ا خطمة فأخذ عنھم شیئاً فاسداً فخلط هذا بذاك فأفسده ولا نعلم أحداً 
من علماء ہو راپ رج سيدا مو بعد ےہ 
زيد فإنه روى عن الفضل ا . قال أبو زيد في أول کتاب النوادر أنشدني 
الفضل لضمرة بن ضمرة التهشلي جاهلي . 
بكر نأ ' لومك بعد وهن في الندى . ا د 
أأصرها وبني عمي سافب E‏ به" علي وعاب 
هل تخمشن إبلي على وجوهها وو اام 


أخبار الأصمعي 
قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : كان الأصمعى أسد الشعر والغريب 
والمعاني وكان أبو عبيدة كذلك وبفضل على الأصمعي بعلم النسب وكان الأصمعي 
أعلم منه بالنحو وهو عبد الملك بن قريب ويكنى أبا سعيد واسم قريب عاصم ويكنى 
بأبي بكر بن عبد الملك بن أصمع بن مطهر بن رياح بن عمرو بن عبد الله الباهلي 
وقد هجاه أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي بهذا النسب فى قصيدة أولها : 
ألا هبلت کل من ينتمي إلى أصمع أمه الهابله 
فكيف مجن كان ذا دعوة ‏ وكفة نسبتة شائله 
وفيها : ۰ 


العباس وكان ثقة من أكابر الکوفیین . ويلقب الكوفي . ٠‏ 
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ومن أنت هل أنت إلا امروء إذااصح أصلك من باهله 

أبو علي الكوكبي قال : حدثني محمد بن سويد قال أخبرني محمد بن هبيرة 
قال : قال الأصمعي للكسائي وهما عند الرشيد ما معنى قول الراعي : 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً ودعا فلم أر مثله مخذولا 

قال الكسائي : كان محرماً بالحج . قال الأصمعي فقوله : 

قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم تع بكفن 

هل كان محرماً بالحج » » فقال هارون للكسائي : يا علي إذا جاء الشعر فإياك 
والأصمعى . قوله محرما كان فى حرمة الإسلام . 

ذال E‏ سستا قال الأصمعي : ومن ثم قيل مسلم 
محرمٌ أي لم يحل من نفسه شيئاً يوجب القتل وقوله محرماً في كسرى يعني حرمة 
العهد الذي كان له في أعناق أصحابه . 

وقال محمد بن سهل الكاتب : حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد قال سمعت ابن 
الأعرابي قال : شهدت الأصمعي وقد أنشد نحواً من مائتي بيت ما فيها بيت 
عرفناہ . ١‏ 

وكان الأصمعي صدوقاً في ا حدیث . عنده عن ابن عون وحماد بن سلمة 
وحماد بن زيد وغيرهم . وعنده القرآن عن أبي عمرو ونافع وغيرهما ويتوقى تفسير 
شيء من القرآن وا حدیث على طريق اللغة . 

پر رت ےت 
حضرت الأصمعي وقد سأله سائل عن معنى قول النبي ك جاءكم أهل الیمن 
وهم أبخع أنفساً) قال یعتی أفمل انشا د ہے ےت 
فقال : ومن أخذنى بهذا وما علمى به . فقلت له : لا عليك فقد حدثنا سفيان بن 
عيينة عن ابن أبي نجيع عن مجاهد في قوله : لعلك باخمٌ نفسك » أي قاتل نفسك 
فكأنه سرى عنه . 


بن إسحاق بن الستكيتة الدروقي الأهوازي 3 البغدادي النحوي المؤدب 2 مؤلف كتاب «إصلاح 
المنطق» ء دين خير ء حجة في العربية . أخذ عن : أبي عمرو الشيباني ء وطائفة . 
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8907ھ" المج ال eC‏ 
فيه حتى انتهى إلى آخرہ . ثم رجعت إليه فقال لي : قال أبو عبيدة في أول كتابه : 
آلم ذلك الكتاب لا ريب فه . أي لا شك فيه فما يدريه أن الريب الشك . قال فقلت 
سے ہر 
ات ء قال سو کر ھا 
الشعر قال ا را ا ا ا ت ار اعسا ات 
وما ينجي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار 
وقال ابن أخى الأصمعى : كان عمى إذا ورد عليه شىء ينكره قال : جحفل به . 
ومعناه أرم به . يقال جحفلت به إذا صرعته . 
قال أبو العباس محمد 1 يزيد : كان الأصمعي إذا أنشد هذه الأ بيات یومیع 
e e‏ 
وذكر أبو العباس قال : دخل الأصمعي یوما على الرشيد بعد غيبة كانت منه 
فقال : یا أصمعي كيف كنت بعدي؟ فقال : ما لاقتني بعدك أرضٌ ء فتبسم الرشيد 
فلما خرج الناس قال له : ما معنى قولك ما لاقتني أرض . قال : ما استقرت بي 
أرض كما يقال فلان لا يليق شيئاً أي لا يستقر معه شيء . فقال له : هذا حسن 
ولكن لا ينبغي أن تلكمني بين يدي الناس إلا بما أفهمه فإذا خلوت فعلمني فإنه 
يقبح بالسلطان ألا يكون عالاً إما أن أسكت فيعلم الناس أني لا أفهم إذا لم أجب 
وإما أن أجيب بغير الجواب فيعلم من حولي أني لم أفهم ما قلت . قال الأصمعي : 
فعلمنى أكثر ما علمته . 
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قال أبو العباس نمی إلي أن الرشید''' مازح أم جعفر فقال لها : كيف أصبحت يا 
أم نهر؟ فاغتمت لذلك ولم تدر ما معناه فوجهت إلى الأصمعي تسأله عن ذلك فقال 
لها + افو اھ الس وا د ي إلى هدا فطادت «تفسها : 

قال أبو العباس كان رجل يألف حلقة الأصمعي فإذا صار إلى منعته أهدى ما 
بحم لھا . فترك حلقة الأصمعي فألف حلقة أبي زید وكان أبو زيد لا يقبل شيئاً » 

فمر الرجل يوماً بالأصمعي فأنشدہ الأصمعي للفرزدق . 

ولح بك الهجران حتى کانما ترى الوت في البيت الذي كنت تألف 

وكان يقول اليسير من الشعر فمن ذلك ما يروى عنه أنه قال : كنت أجالس أمير 
المؤمنين وأسامره فوجه إلي ليلة في ساعة يرتاب فيها البريء فتناولت أهبة الدخول 
عليه فمنعت من ذلك وأعجلت فدخلني من ذلك رعب شديد وخوف وجعلت 
أتذكر ذنباً فلا أجده وجعلت نفسي تظن الظنون . فلما دخلت عليه سلمت ومثلت 
بين يديه قائماً وهو مطرق فرفع رأسه إلي فأمرني بالجلوس فجلست فقال “ينايك 
الملك قلت : لبيك يا أمير المؤمنين . قال : 

ولكان من حذرالمنون بحيث لا يرجو اللحاق به العقاب القشعم 

لكنه کا تقارب يومه لم يدفعالحدثان عنه منجم 

قال وكان بين يديه طست مغطى بمندیل فأمر بكشفه فكشف فإذا رأس جعفر بن 
يحيى ثم قال : الحق بأهلك يا ابن قريب . فنهضت ولم أحر جواباً للرعب . فلما أفرخ 
روعي فكرت في ذلك فوجدته أحب يعلمني مكره ونكره ودهاءه ليتحدث به عنه . 
قال الأصمعي فخرجت وأنا أقول : ۱ 

أيها الضرور هل لك عبرة فى آل يربك 

غرهم عن قدر الله حساب الهش تمرك 

وهي أبيات كثيرة آخرها : عبرة لم ترد أنت ولا قبل أب لك 

وأكثر سماعه من الأعراب وأهل البادية . 


. هارون الرشيد بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس ء يعتبر من أشهر الخلفاء العباسيين‎ )١( 
و۸۰۹ء .ولد حوالی سنة ۳ في مدينة الري وتوفى سنة 4م في مدينة‎ VA“ حكم بين عامى‎ 
. طوس (مشهد اليوم)‎ 
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وقال أبو بكر بن السراج : حدثنا أبو العباس المبرد قال 
قال الأصمعي : رآني أعرابي وأنا أكتب كل ما يقول فقال سا ندع شيا إلا 
نلف أى تشفعه , وقال له مض الا عراب وقد رام كمعن كل شونا انغ إلا 
الحفظة تکتب لفظ اللفظة . وقال له آخر : أنت حتف الكلمة الشرود . 
قال أبو العيناء : توفي الأصمعي بالبصرة ة وأنا حاضر في سنة ثلاث عشرة 
ومائتين وصلى عليه الفضل بن إسحاق . وسمعت عبد الرحمن ابن أخيه في جنازته 
يقول : إنا لله وإنا إليه من الراجعین . فقلت : ما عليه لو استرجع كما علمه الله . 


أخبارأبي عبيدة 

كان أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي تيم قريش لا تيم الرباب وهو مولى لهم 
ويقال هو مولى لبني عبيد الله بن معمر التیمی . 

ا ا او یر الشك من أبي سعيد 
قال : قال رجل لأبی عبيدة SL‏ سر سیت 
إلا عرفتني من كان أبوك وما أصله . فقال : حدثني أبي أن أباه كان بھردیا ساروا 

وكان أبو عبيدة من أعلم الناس بأنساب العرب وبأيامهم وله كتب كثيرة ة في أيام 
العرب وحروبها مثل كتاب مقاتل الفرسان وكتب في الأيام معروفة . 

قال أبو العبناس امبرف كان أبو عيبلا الما بالشعر والغريب:والأجبان والب 
وكان الأصمعي يشركه في الغريب والشعر والمعاني وكان الأصمعي أعلم بالنحو 
منه » وكان أبو عبيدة والأصمعي يتقارصان كثيرا ويقع كل واحد منهما في صاحبه . 

أبو بكر بن السراج قال : حدثنا أبو العباس المبرد قال حدثنا التوزي قال سألت أبا 
عبيدة عن قول الشاعر : 

وأضحت رسوم الدار قفراً كأنها كتاب تلاہ الباهلي ابن أضمعا 

فقال : هذا يقول له في جد الأصمعي كان يقرأ الكتب على المنبر كما يقرأه 
الخراساني . قال التوزي : فسألت الأصمعي عن هذا فتغير وجهه ثم قال هذ کتات 
عثمان ورد على ابن عامر فلم يوجد له من يقرؤه إلا جدي . 


عبيد بن ربيعة بن كدي » القرشي السامي الكديمي البصري الضعيف . 
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ويروى أنه قيل لأبي عبيدة : أن الأصمعي يقول : بينا أبى يساير سلم بن قتيبة 
على فرس له . فقال أبو عبيدة : سبحان الله وا حمد لله والله أكبر المتشبع بما لم یؤت 
كلابس ثوبي زور والله ما ملك أبو الأصمعي قط دابة إلا في ثوبه . 

وحمل أبو عبيدة والأصمعى إلى الرشيد فاختار الأصمعى مجالسته لأنه كان 
أحسن منشأ منه وأصلح مجالسة الملوك . 

قال أبو العباس محمد بن يزيد قال أبو عبيدة : لما حملت إلى الرشيد أنا 
والأصمعى تغدينا عند الفضل بن يحيى فجاؤونا بأطعمة والله ما سمعت بها قط 
وإذا بين يدي الأصمعي سمك كنعد وكامخ شبت . فقال لي : كل من هذا يا أبا 
عبيدة فإنه كامخ طيب . قال فقلت : والله ما فررت من البصرة إلا من الكامخ 
والكنعد . 

وحدث أبو علي الصفار قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا التوزي عن أبي 
عبيدة قال سمعت ابن دأب يقول : فخرج حمزة كأنه جمل محجوم . فصاح به صائح › 
يا أبا الوليد ما المحجوم؟ قال : الذي به عضاض . قال : فرفعت رأسي فقلت له : 
للمحجوم ثلاثة مواضع اخترت لحمزة شرها . قال أبو العباس : الحجم حجم الشيء 
الذي له لس يقال رأيت حجم صرته فعلمت ما فيها أي لمستها . قال أبو العباس وثلاثة 
المواضع التي يحتمل ا حجوم أحدها هو الذي له جسم ولحم يقال جمل محجوم إذا كان 
جسيما وا حجوم الذي كان ا حجم على فيه يمنعه من الكلام ء وا حجوم من العضاض . 


أخبار أبي عمر الجرمي 
ابو عمر اسمه صالح بن إسحاق وهو مولى جرم بن زمان وجرم من قبائل اليمن . 
قال أبو العباس محمد بن يزيد هو مولى لجحبلة بن أنمار بن إراش بن الغوث » قال 
أبو العباس : كان أبو عمر الجرمي أغوص على الاستخراج من المازني وكان المازني 
أحد منه . 


)١(‏ الأخفش هولقب اشتهر به أحد عشر عالاً من النحويين سماهم السيوطي في «المزهر» » وميز منهم 
خاصة : 


- أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد ا جید وشهرته الأخفش الأكبر (ت . ۱۷۷ھ / ۷۹۳ م) . = 
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لوو ہے جح دہ سی سے للع سور ہی واي ازيل 
والأصمعي وطبقتهم وكان ذا دين وأخا ورع وقد روى عن محدثي أهل البصرة . 

حدث أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد قال حدثنا أبو 

عمر الجرمي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن محمد بن إسحاق عن 
يونس عن الزهري في قول الله عز وجل : (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) . قال : 
معناه ما الذي علمناه ه شعراً وما ينبغي له أن يبلغ عنا شعراً . قال الزهري : وكان رسول 
الله صلی الله عليه لا يقول من الشعر إلا ما قد قيل قبلة . 

وحدث أبو مزاحم الخاقاز نی قال : حدثنا ابن أبي سعد قال حدثنا مسعود بن 
عمرو قال حدثني أبو عمر النحوي صالح بن إسحاق الجرمي قال ينا ایت تھا قط 
أفصح من مزاحم قال حدثنا ابن أبى سعد قال حدثني مسعود بن عمرو قال حدثني 
أبو عمر الجرمي قال : رأيت يونس النحوي ومر بحلقة من حلاق المسجد فقام إليه 
رجل فسأله عن قول الله جل ذكره (وأنى لهم التناوش من مكان بعيد) قال فقال 
بيده التناول وأنشد : 

وهي تنوش الحوض نوشا من علا نوشسا به تقطع أجواز الفلا 


أخبارأبي عثمان المازني 
یہ پش بتي عازه بن تيدان بر سر وت 
ذلك أن جارية غنت . 


= - أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري وشهرته الأخفش الأوسط (ت . ۲٢٢‏ ھ / ۸۳۰ 
م). 
- أبو ا حاسن علي بن سليمان بن الفضل وشهرته الأخفش الأصغر (ت . ۳٣‏ ه / ٩۲۷‏ م) . 
- أخفش آخر يدعى : علي بن المبارك الكوفي » ولا يعرف عنه شيئا . 

)١(‏ أبو مزاحم الخاقاني هو شاعر وعالم بالعربية ء من أهل بغداد . يعتبر الخاقاني أول من صنف في 
التجويد . هو أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الخاقاني . كان يحب الصحابي 
معاوية بن أبي سفيان » فقال فيه أشعاراً كثيرة دونها الناس . 

(۲) هو هارون الثاني الواثق بالله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد هو تاسع خلفاء العباسيين في 
العراق . ولد في بغداد سنة 7٠٠١‏ ه . أمه أم ولد رومية اسمها قراطيس . 
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أظليم إن مصابكم رجلا . . . أهدى السلام تحية ظلم 
سو ا ا ا GA‏ 
ومصابكم في معنى إصابتكم وظلم خبر إِنْ فقالت : لا أقبل هذا أو لا أغيره وقد قرأته 
كذا على أعلم الناس بالبصرة أبي عثمان المازني فتقدم بإحضاره . 
قال أبو العباس محمد بن يزيد حدثنى المازنى قال : لما قدمت سر من رأى دخلت 
على الخليفة فقال لي : يا مازني من خلفت وراءك؟ فقلت : خلفت يا أمير الؤمنین أخية 
لي أصغر مني أقيمها مقام الوالد . فقال لي : فما قالت حين خرجت . قلت : طافت 
ay‏ 
ترانا إذا أضمرتك البلاد a‏ 
قال لى : فما قلت لها؟ قال قلت : أقول لك أخية كما قال جرير لابنته : 
کی الله ليس لاقیت' کو مھ ظا ات 
وفى غير هذه الرواية أنه لما أدخل عليه قال له : بسمك . يريد ما اسمك . قال 
المازني : وكأنه أراد أن يعلمني معرفته بإبدال الباء مكان الميم في هذه اللغة . فقلت : 
بكر بن محمد المازني . قال : أمازن شيبان أم مازن تميم؟ قلت : مازن شيبان . فقال : 
حدثنا ء قلت : يا أمير المؤمنين هيبتك تمنعنى عن ذلك وقد قال الراجز : 
لا تقلواها وادلواها دلوا إن مع اليوم أخاه غدوا 
قال : فسره لنا ء قلت : لا تقلواها لا تعنفانها في السير » يقال قلوته إذا سرت به 
ہے اسنا سارک د اورف ورا رفيقاً ء ثم أحضر التوزي فكان في دار الواثتق وكان 
TS‏ . فقال 
كان کید 7 208 ا ا عبيدة قد 8 ا الى الواو والفاء 
E‏ یما O‏ تس ها نسي افيا اوت سس ونان 


)0( الخليل بن أحمد» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي ء أبو عبد 
الرحمن : من آئمة اللغة و 2 ہق 7 لف الہ من لے وكان عارفا بها . ودرس 
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عبد الله بن أبى سعد حدثنا عبد الله بن ماهان المروزي قال حدثنا عبد الله بن جبان 
النحوي قال كتب دماز إلى المازني : 
في النحو حتى مللت وأتعنبت :تنفشىئ ةة واليدن 
ت بكسراً وأحابه بطل لمسائل في كل فن 
چس E‏ 7 ۹۶۹ ا ی 
سا أن بايا ولت الفا الغا سا لل يكن 
کے اج ات ا بن دا ا ع 
إِذا قلست هاتوالماذايقا للست باآتيك أو تاکن 
أأجيبوالماقيل هذاكذا على النصب قالوا الإضمار أن 
فققد كدت يا بکر من طول ما أفكر في بابه أن أجن 
وكان أبو عثمان مع علمه بالنحو متسعاً في الرواية . 
وأخبر أبو بكر السراج قال أبو العباس النحوي محمد بن يزيد قال أخبرنا المازني 
٣‏ ا سو لت : الكامل من عدت سقطاته » 
وأخبر أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا أبو عثمان قال أخبرني أبو الحسن 
المذائي ۷آ فال قيل لامرأة من ہی تب و وحضرتها الؤفاة : أوصى يتللف فزن ذاك 
لك . قالت : وما أوصى وما أوصي بشيء . قيل بل تقربي إلى الله بذلك . قالت : 
من الذي يقول : 
لعمرك ما رماح بني مير بطائشة الصدور ولا قصار 
قالوا : زياد الأعجم . قالت : ومن هو؟ قالوا : من عبد القيس . قالت : فثلثي لعبد 
القيس . 


حدث أبو مزاحم قال حدثنا ان ای سعد قال حدثنا أبو عثمان المازني قال 


یر ا ال سو وروی 
كان أحنف الرجلین جمیعا . 

(۲) هو علي بن محمد المدائني ء مولى عبد الرحمن بن سّمرة القرشي » أصله من البصرة ء سكن المدائن 
فنسب إليها ء وقد ولد فى أوائل العصر العباسى سنة ١٣٥ھ‏ ء وعاش نحو تسعين عاماً ؛ ومات سنة 


. ھ٥‎ 
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أبي إسحاق قال فقال : حادثوا هذه النفوس فإنها طلعة ولا تدعوها فتنزح بكم إلى شر 
غاية . قال : فأخرج عبد الله بن أبى إسحاق ألواحه فكتبها فقال : استفدنا منك يا 

حدث أبو مزاحم قال حدثنا ابن أبي سعد قال حدثني أبو عثمان المازني قال 
سمعت أبا زيد يقول : قيل للحسن يا أبا سعيد أيدالك الرجل امرأته . قال : لا بأس 
إذا كان ملفجاً . والمفلج المفلس والمدالكة المماطلة . 
الأصمعى عن خلف الأحمر قال سمعت رؤبة يقول : ما فى القرآن أعرب من قوله : 
(فاصدع بما تؤمر) . 

وبهذا الإسناد قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنى أبو زيد قال سمعت رؤبة قرأ : 
فأما الزبد فيذهب جفالاً . قال قلت : جفاء قال : لا نما تجفله الريح أي تقلعه . 

حييت عن أيها الوجه ولغيرك البغضاء والنجه 

النجه أسوأ الرد . 

وبهذا الإسناد قال حدثنا أبو عثمان المازني قال أخبرني أحمد بن عبد الله بن 
قال له أبو زياد : لا محمد لى بتنضال كفاى كالشن البالى . وقال المازنى مرة : كفى 
كالشن البالى . 

وبهذا الإسناد قال حدثنا أبو عثمان المازنى قال : حدثنى عثمان بن ثرمدة رجل 
من بني ذهل بن ثعلبة قال : شهدت شبيب بن شبة وهو يخطب إلى رجل من 
الأعراب بعض حرمته فطول وكانت للأعرابى حاجة تنزعه يخاف فوتھا فاعترض 
الأعرابي على شبيب وقال له : يا هذا إن الكلام ليس للمكثر المطنب ولكنه للعقل 
النبيين أما بعد فقد أدليت بقرابة وذكرت حقا وعظمت مرعيا فقولك مسموع وحبلك 
موصول وبذلك مقبول وقد زوجنا صاحبك على اسم الله . 

وقال أبو عثمان سألني الأصمعي عن هذا . 
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يا بر یا بشر بني عدي ليمخضن جوفك بالدلي 

حتى تعود أقطع الولي 

فقلت حتى تعودي قليباً اقطع الولي كان حقه أن يقول قطعاء ء الولي لقوله 
تعودي وكا ادن اللا او رجا وی كان أنكره ه المازني وکلام 
تكلم به فيه فقال يهجوه وأفحش . 

بنت ثمانين بفيهالثغه شوهاء ورهاء کن الردغه 

مشوطةلتها الثمغه ملوية أصباغه المصمغه 

شيعا ياف ا ضا لص ا١ے‏ ارت 

أعارهها الغضون منه الوزغه والظربان کشحے وازفغض ےه 

والديك أحذى ال جحید منها النغنفه ألقت حليسا لی وألقست مردغه 

وهامستنى بحديث فغفغفه وحلف منهاوإفك مغمغه 

اف إن دسف وناك اليف فق نا اجك الت دغ 

فقلت من أنت فقالت لي دغه وابني أبو عثمان ذو علم اللغه 

فاطو حديثى دونه أن يبلغه هممت أعلو رأسها فأدمغه 

فبلغ أبا عثمان فقال : قولوا له الجاهل بم نصبت فأدمغه لو لزمت مجالسة أهل 
العلم كان أعود عليك . 


أخبارالتوزي 

واسمه عبد الله بن محمد مولى لقريش . قال أبو العباس كنا ندعوه أبا محمد 
القرشي . وقرأ التوزي كتاب سيبويه على أبي عمر الجرمي . قال أبو العباس أوما رأيت 
أحداً أعلم بالشعر من أبي محمد التوزي كان أعلم من الرياشي والمازني وأكثرهم رواية 
عن أبي عبيدة وقد قرأ على الأصمعي وغيره . 

وحدث أبو علي الصفار''' قال محمد بن يزيد أبو العباس قرأت على عمارة بن 
)١ )‏ عبد الصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي القيسي أبو القاسم . من بني عبد القيس »من 

شعراء الدولة العباسية . ولد ونشأ في البصرة . كان هجاءاً ء شديد العارضة سكيراً خميراً . 
(۲) الصفار الإمام النحوي الأديب » مسند العراق أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح 

البغدادي الصفار الملحي نسبة إلى الملح والنوادر . 
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5 ا( 95 ۶ 
عقيل بن بلال بن جريا أ لأبي محمد التوزي كلمة جرير التي أولها : 
حتى صرت إلى قوله : ٍ ۱ 
أما الفؤاد فلن يزال موكلا بهوى جمانة أو بريا العاقر 
فقال له التوزي : ما هما . فقال عمارة : ما يقول صاحبكم يعني أبا عبيدة . فقال 
التوزي قال : هما امرأتان . فضحك عمارة ثم قال : هما والله رملتان تمتدان بيتي من 
عن يينه وعن شماله . فقال التوزي : اكتب . فاستكبرت ما قال إجلالاً لأبي عبيدة . 
فقال لى اكتب فإن أبا عبيدة لو حضر هذا لأخذ هذا الضرس عنه هذا بيت الرجل . 
وحدث أبو على قال حدثنا أبو العباس قال سال التوزي عمارة عن بيت الفرزدق 
هذا وما سمعته سئل قط عن شيء من شعر الفرزدق غير هذا فلم يجبه فقال التوزي 
معناه الحمرة من الدم . والبيت : 
ومناغداة الروع فتيانغارة إذامتعت بعد الأکف الأشاجع 
متعت احمرت من الدم ويقال نبيذ ماتع أي شديد الحمرة . 
قال أبو العباس وحدثني التوزي قال : كنت أقرأ على الأصمعي أنا وحيان وكان 
لقب حيان عينين . قال فكان الأصمعى إذا رآنا تمثل . 
وشريكين في كثير من الو د وكانا محالفي إقلال 
وتزوج التوزي بأم أبي ذكوان النحوي فكان أبو ذكوان إذا قيل له : من كان التوزي 
منك . قال : كان أبا اخوتى وكان فى جمل الواثق . 


أخبارالزيادي 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه 
وكان قد قرأ کتاب سيبويه ولم يتمه وقرأ على الأصمعي وروی عنه وعن غيره . 
وحدث أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس المبرد عن الزيادي قال : قرأت مرة 
على الأصمعى فى صفات الإبل وأردت منها المكرّي فقلت المكري . فقال : هذه 


)١(‏ عمارة بن عقيل هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية ء من ذرية جرير الشاعر ء شاعر من 
شعراء العصر العباسى . كان منصرفاً إلى حياة البادية واشتهر بالفصاحة حتى اعتبره البعض أشعر 
أهل زمانه » كما نقل ابن المعتز فى «طبقات الشعراء» . 
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بالمولتانية أي بالستدية . وهو في شعر القطامي 
وكل ذلك منها كما رفعت ‏ منهاالْكرّي ومنها اللين السادي 
قال وقرا علي يوماً هذا البيت : 
أغنيت شأني فاغنوا اليوم شأنکم واستحمقوا في لقاء الحرب أو كيسوا 
فصحفت فقال أغنيت شاتي . فقال الأصمعي : فأغنوا اليوم تيسكم . 


أخبارالرياشي 
نت ری اد عد تمرم شوہ . وكان عالاً 
باللغة والشعر كثير الرواية عن الأصمعي وروی أيضا عن غيره . وقد أخذ عنه أبو 
العبا س محمد بن يزيد وأبو بكر بن دريد . وحدثني أبو بكر بن أبي الأزهر وكان عنده 
أخبار الرياشى قال : كنا نراه يجىء إلى أبى العباس المبرد فى قدمة قدمها من البصرة 
وقد لقيه أبو العباس می یپ ا 
قال ول ما عت ارياشي ينشد شعراً اك ب بن أسماء بن خارجة . 

اش قت تقر اعد خیسر من الأجر والکعد 


وحدثنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد قال حدثنا 
الرياشي أحسبه عن الأصمعي قال قال رؤية : : حرجت مع أبي أريد سليمان بن عبد 
املك فلما صرنا ببعض الطريق قال لى أبى ؛ ا رف راع وحدك كان واخرا وائٹ 
مفحم . قلت : أفأقول . قال نعم . قال فقلت : كم حسرنا من علاة عنس ؛ ثم أنشدته 
إياها فقال : اسكت فض الله فاك . قال : فلما انتھینا إلى سليمان قال له : ما قلت . 
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فأنشده أرجوزتي فأمر له بعشرة آلاف . فلما خرجنا من عنده قلت : أتسكتني وتنشد 
أرجوزتي . قال : اسكت ويلك فإنك أرجز الناس . قال : فالتمست منه أن يعطيني 
نصيباً ما أخذه بشعري فأبى أن يعطيني منه شیئاً فنابذته . فقال 0 .:. 
حرشة الضباب وأكلة اليرابيع وهؤلاء أخذوا اللغة عن أهل السواد أصحاب الكواميخ 
وأكلة الشواريز أو كلام يشبه هذا . 
حدث أبو بكر ابن ن السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد قال أول ما 
سمعت الرياشي ينشد شعراً مالك بن أسماء بن خارجة . 
پا لت لی خض بدا رکم بدلا بداري في بني أسد 
الخص فيه تقر أعيننا خير من الآجر والکعد 
قال وأنشدني له أيضاً يقول لأخيه عيينة : 
أعيين هلا إذ شفغفت بها كنت استغثشت ستغخشت بفارغ العقل 
أرسلت تبغي الغوث من قبلي والستفات لت ف شل 


رعلت أبوبكويق الا شال حدقا أبوالعباسن محمد بن يزيد قال حدثنا 
الرياشي أحسبه عن الأصمعي قال قال رؤبة : : خرجت مع أبي أريد سليمان بن عبد 
الملك فلما صرنا ببعض الطريق قال لى أبى 1ك اک وجك كان رھ ا رات 
مفحم . قلت : أفأقول . قال نعم . قال فقلت : كم حسرنا من علاة عنس » ثم أنشدته 
إياها فقال : اسكت فض الله فاك . قال : فلما انتهينا إلى سليمان قال له : ما قلت . 
فأنشده أرجوزتي فأمر له بعشرة آلاف . فلما خرجنا من عنده قلت : أتسكتني وتنشد 
أرجوزتي . قال : اسكت ويلك فإنك أرجز الناس . قال : فالتمست منه أن يعطيني 
نصيباً ما أخذه بشعري فأبى أن يعطيني منه شیئاً فنابذته . فقال : 


)١(‏ أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج ؛ كان أحد الأئمة المشاهير» المجمع 
على فضله ونبله وجلالة قدره في النحو والآداب ء أخذ الأدب عن أبي العباس المبرد وغيره » وأخذ 
عنه جماعة من الأعيان منهم : أبو سعيد السيرافي وعلي بن عيسى الرماني وغيرهما » ونقل عنه 
الجوهري في کتاب الصحاح في مواضع عديدة . وله التصانيف المشهورة في النحو : منها کتاب 
الأصول وهو من أجود الكتب المصنفة في هذا الشأن » وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه » 
وكتاب جمل الأصول وكتاب الموجز صغیر » وكتاب الاشتقاق وكتاب شرح كتاب سيبويه وكتاب 
احتجاج القراء وكتاب الشعر والشعراء وكتاب الرياح والهواء والنار وكتاب الجمل وكتاب 
«المواصالات» . 
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لطال ما جرى أبوالجحاف لنية بعيةة الایج اف 
ناءعن لأهلين والألاف سرهفته ماشئت من سرهاف 
حتى إذا ما آض ذا أعراف كالكودن المشدود بالإكاف 
قحال اللىي غد لى مواق بن غر ما کسے ولا احترات 
فقال وا يجيبه: 0 

إنك لے تنصف أبا ا چحاف وكان يرضى منك بالإنصاف 
ظلمتني غير ك ذو الإسراف ياليت حظي من نداك الضاف 
والفضل أن ت تتركني كفاف ۱ 


أخبارأبي حاتم السجستاني 

هو سهل بن محمد وكان كثير الرواية عن ا زيد وأبى عبيدة سی عالاً 
باللغة والشعر . قال أبو العباس وسمعته يقول قرأت كتاب E‏ على الأخفش 
مرتين . وكان حسن العلم بالعروض وإخراج المعمى ويقول الشعر الجيد ويصيب 
العلى وله يكن باطياذق في اجر . قال أبو العباس : ولو قدم بغداد لم يقم له منهم 
أحد . وله كتاب في النحو . قال أبو العباسٍ : وكان إذا التقی هو والمازني في دار 
عيسى بن جعفر الهاشمي تشاغل أو بادر خوفاً من أن يسأله المازني عن النحو وكان 
جماعة للكتب يبحر فيها وكان كثير تأليف الكتب في اللغة . قال أبو العباس جثت 


)١(‏ رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي . من رجاز الإسلام 
وفصائحهم وهو من مخضرمي الدولة الاموية والعباسية . وكان رأسا في اللغة ء وكان أبوه قد سمع من 
أبي هريرة قال خلف الأحمر : سمعت رؤبة يقول : ما في القرآن أعرب من قوله تعالى : فاصدع با 
تؤمر قال النسائي في رؤبة : ليس بالقوي . وقال غيره : توفي سنة خمس وأربعين ومائة . ورؤبة 
بالھمز : قطعة من خشب يشعب بها الإناء . جمعها رئاب . والروبة بواو : حميرة اللبن . والروبة 
أيضا : قطعة من الليل . 

(۲) سيبويه ١44(‏ ه - ۱۸۰ھ / ۷٦٢‏ - ۷۹۲م) عمرو بن عثمان بن قنبر ا حارثي بالولاء ‏ يُكنى أبو 
بشرء الملقب سيبويه : إمام النحاة » وأول من بسّط علم النحو . أخذ النحو والأدب عن الخليل بن 
أحمد ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمرء وورد بغداد » وناظر بها الكسائي » 
وتعصبوا عليه » وجعلوا للعرب جعلا حتى وافقوه على خلافه . من آثاره : كتاب سيبويه في النحو . 
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ود جو دو ان وم 

احا عم ا کور یو 
نيك جح تی و نے یت 
داهم ا ات نای وإذا مبا تایت_ےا:اقتسرں 
وی جج ہہ چیر ہے ہو تا 
موسا سار ای قال اس ن سا 
وله : 

نفسى فداؤك ياعبيد الله حل بك اعتصامى 

فارحم 1 فإنه نزرالكرى بادي السقام 


أخبارأبي العباس محمد بن يزيد الأزدي 

الثمالي المعروف بالمبرد انتهى علم النحو بعد طبقة ال حرمي والمازني إلى أبي 
العباس محمد بن يزيد الأزدي وهو من ثمالة قبيلة من الأزد . وأنشدنا أبو بكر بن 
السراج عن أبي العباس لعبد الصمد بن المعذل يعاتبه . 

اا اوو ا کنا سين فقا القائلون ومن ثماله 

ف ما کن ود فقالوازدتتابهم جهالله 

وقد حدث عنه أبو بكر بن أبى الأزهر بشىء ظريف فى هذا المعنى . قال حدثنى 
محمد بن يزيد قال قال لي المازني : يا أبا العباس بلغني أنك تتصرف من مجلسنا 
فتصير إلى ا خیس وإلى مواضع ا جانین والمعالجين فما معناك في ذاك؟ قال : فقلت : 
إن لهم أعزك الله طرائف من الكلام وعجائب من الأقسام . فقال : خبرني بأعجب ما 
رأيته من اٹجانین . قال فقلت : دخلت یوما إلى مستقرهم فرأيت مراتبهم على مقدار 
بليتهم وإذا قوم قيام قد شدت أيديهم إلى الحيطان بالسلاسل ونقبت من البيوت التي 
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هم بها إلى غيرها مما يجاورها لأن علاج أمثالهم أن يقوموا الليل والنهار لا يقعدون ولا 
يضطجعون ومنهم من يحلب على رأسه وتدهن أرداؤه ومنهم من ينهل ويعل بالدواء 
حسب ما يحتاجون » فدخلت يوماً مع | بن أبي خميصة وكان المتقلد للنفقة عليهم 
ولتفقد أحوالهم فنظروا وأنا معه فأمسكوا عما كانوا عليه لولاء موضعه فمررت على 
شيخ منهم تلوح صلعته وتبرق للدهن جبهته وهو جالس على حصير نظيف ووجهه 
إلى القبلة كأنه يريد الصلاة . فجاوزته إلى غيره فنادانی : سبحان الله أين السلام من 
ا جنون ترى أنا أم أنت . فاستحيت منه وقلت : السلام عليكم . فقال :لو كنت 
ابتدأت لأوجبت علينا حسن الرد عليك على أنا نصرف سوء أدبك إلى أحسن 
جهاته من العذر لأنه كان يقال : إن لله إخاء على القوم دهشة اجلس أعزك الله 
عندنا . وأومى إلى موضع من حصيره ينفضه كأنه يوسع لي . فعزمت على الدنو منه 
فنادانى ابن أبى خميصة : إياك إياك! فأحجمت عن ذلك ووقفت ناحية أستحلب 
مخاطبته وأرصد الفائدة منه . ثم قال لي وقد رأى معي محبرة : يا هذا أرى معك آلة 
رجلين أرجو ألا تكون أحدهما أتجالس أصحاب الحديث الأغثاث أم الأدباء من 
أصحاب النحو والشعر . قال : أتعرف أبا عثمان المازني . قلت : نعم معرفة ثاقبة . 
قال : أفتعرف الذي يقول فيه : 

وفتى من مازن ساد أهل البصرہ امت معروفة وأبوه نکسرہ 

قلت : لا أعرفه ‏ قال جج تی 
حفظ وقد برز في النحو وجلس في مجلس صاحبه وشاركه فيه يعرف بالبرد'' 23 
قلت : أنا والله عين الخبير به . قال : فهل أنشدك شيئاً من عبثات أشعاره؟ قلت : للا 
أحسبه يحسن قول الشعر . قال : سبحان الله أليس هو الذي يقول : 

أيها الطالب أشهى من لذيذ الشهوات 


)١ )‏ أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد ينتهي نسبه بثمالة ء وهو عوف بن أسلم من 
الأزد . هو أحد العلماء ء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد »> عاش ف في العصر العباسي ف في القرن 
الثالث الهجري . 
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قلت : قد سمعته ينشد هذا فى مجلس الأنس . قال : يا سبحان الله أويستحيا 
أن ينشد مثل هذا حول الكعبة ما تسمع الناس يقولون في نسبه . قلت : يقولون هو 
من الأزد أزد شنؤة ثم من ثمالة . قال : قاتله الله ما أبعد غوره أتعرف قوله : 

باشعا سی شالت كم سی فقال القائلون ومن ثماله 

فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا بهم جهاله 

فقال لي المبرد خل قوي فقومي معشرفيهم نذاله 

قلت : أعرف هذه الأبيات لعبد الصمد بن العذل يقوله لها فيه ھ082 
ادعاها غيره هذا كلام رجل لا نسب له يريد أن يثبت كدق عيذ العف له سيا . قلت أنتم 
A‏ نان وعد امد :امھ رسف على لے ERE‏ 
دیو و سم ات O‏ 

. قال : فالاسم . قلت : محمد . قال : فالأب . قلت : يزيد . قال : قبحك الله 

رت کے . ثم وثب اسشا يده لمصافحتي . فرأيت 
القيد في رجله قد شد إلى خشبة في الأرض فأمنت عند ذلك غائلته . فقال لي ڈیا 
أبا العباس صن نفسك عن الدخول إلى هذه المواضع فليس يتهياً لك في كل وقت أن 
تصادف مثلي في مثل هذه ا حال الجميلة أنت المبرد . وجعل يصفق وقد انقلبت عينه 
وتغيرت حليته . فبادرت مسرعاً خوفاً أن تبدرني منه بادرة وقبلت قوله فلم أعاود 
الدخول إلى مخيس ولا غيره . 

وأخذ أبو العباس النحو عن ا حرمي''' والازني" وغيرهما وكان على الازني 
يعول ويقال أنه بدا بقراءة كتاب سيبويه وختمه على المازني . وكان إسماعيل بن 
إسحاق القاضي وهو أقدم مولداً منه 


ورأى الناس بالبصرة يقول : ما رأى محمد بن يزيد مثل نفسه . وقال أبو بكر بن 


)١(‏ صالح الجرمي » واسمه أبو عمر صالح بن اسحق الجرمي البصري النحوي ء أحد علماء النحو في 
اللغة العربية ء قال عنه الذهبي بأته : «إمام العربية ء كان صادقًا ورعًا خيّرًا» ء وقال البرد : «كان 
الجرمي أثبت القوم في كتاب سيبويه » وعليه قرأت الجماعة ء وكان عالًا باللغة . 

(۲) أبو عشمان بكر بن محمد بن عثمان - وقيل : بقية » وقيل : عدي - بن حبيب المازني البصري 
النحوي ؛ كان إمام عصره في النحو والأدب » وأخذ الأدب عن أبي عبيدة . وله من التصانیف كتاب 
ما تلحن في العامة وكتاب التصريف . 
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مجاھد''' : ما رأيت أحسن جوابأً من المبرد في معاني القرآن فيما ليس فيه قول 
لتقدم . وسمعته يقول : لقد فاتني منه علم كثير لقضاء ذمام ذ ثعلب . وقال 
نفطرید'ا : مارأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد منه ومن ا 
ان بے وی کس وو ہو یہ 
a‏ 


جليس خلائف وغذى ملك 


وفتيانية الظرفاء فيه 
وينثنرإن أجال الفكر درا 
وتان الع ر قل اودی نایا 
وقالوا ثعالب رج ل عليم 
رتا ماپ سی نین 
ا 2 9 م بيك 
قال وأنشدني فيه : 

وأنت الذي لا يبلغ الوصف مدحه 
راك والفتح بن خاقان اقتا 
وكان أمير المؤمنين إذا رنا 
وأوتيت فلا لا فیس بكنهه 
يروح إليك الناس حتى كأنهم 
وأنشدنا ابن أبى الأزهر لنفسه : 


إلى الخيرات في جاه وقدر 


وأعلم من رأيت بكل أمر 
وينشر لؤلؤا من غير فكر 
2 العباس دائر كل شعر 

ين النجم من شمس وبدر 
کت كاد 
تشه ععلولا 7 بحر 


وإن أطنب المداح مع كل مطنب 
رات غديل الفتح في ل موكب 
إليك يطيل الفكر بعد التعجب 
علوم بني الدنيا ولا نحو ثعلب 
ببابك في أعلى منى وامحصب 


)١(‏ الإمام المقرئ ا حدث النحوي » شيخ المقرئين أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
البغدادي » مصنف كتاب (السبعة) . 

(۲) هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد بن عرفة العَتَكيٌ الأزدي . إمام حافظ » إمام من أئمة النحوء فقيه 
ظاهري . ولد في ء وتوفي في » لقب تشبيها له بالنفط » لدمامته وأدمته » وزيد مقطع ء لأنه كان يجري 


على طريقة سيبويه في النحو . 
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ہہ سٹےہے ےس شتے تہ تسس طرائقف العرب س 


شكامابه من هوى منصب إلى إلفے الأوصب الأنصب 
فبات يخدان حرالخدود بفيض دموعھما السكب 
ES‏ لكشتت د ات E‏ سرے E E‏ 
إلى أن بدا في الدجى ساطع من الصبح يسطو على الغيهب 
فيا حسنهاليلةلوتتمد طوال الدهور فلم تذهب 
وهل ترجع ن بلذاتها على حال أمن من الرقب 
أيا طالب العلملا تجهلن وعذبالممب رد أو ثعلب 
دهان علے الیوری ,ولاك کافس الات 
علوم الخلا ئ ق مقرونة بهاذين بالشرق والمغرب 
ومن شعر أبي العباس وكان مليح الطبع أخبر أبو بكر بن أبي الازھر''' قال كتب 
طاهر بن الحارث كاتب محمد بن عبد الله ب بن طاهر إليه رقعة في درجها تسبيب له 
على مصر قد فرغ منه وأحكمه وكان الغلام الموصل للرقعة يسمى نصرا فأجابه عن 
رقعته وکتب في آخر ال جواب . 
سحا تحت فألفيتته سس اع الس والب 
أغيت فلي منه ثناء ومدحة وأحضر منه أحسن القول والبشر 
وما طاهرٌ إلا جمال لصحبه وناصر عافيه على كلب الدهر 
تفردت يا خير الورى فكفيتنى مطالبة شنعاء ضاق لها صدري 
فأحسن من وجه الحبيب ووصله كتاب أتاني مدرجاً بيدي نصر 
سررت بهلماأتى ورأيتنشى غنيت وإن كان الكتاب إلى مصر 
وقلت رعاك الله من ذي مودة فقد فت إحساناً وقصر بي شكري . 


اللحن في مجالس الخلفاء 


قال عبد املك بن مروان : الإعراب جمال للوضيع ء واللحن هجنة على الشريف 


)00 ا حدث أبو بكر محمد بن مزيد بن محمود بن منصور الخنزاعي البغدادي »عرف بابن أبي الأزهر 
شيخ معمر تالف . حدث عن : لوين وإسحاق بن أبي إسرائيل » والحسين الاحتياطي » وأبي كريب . 
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وقال عبد الملك بن مروان : اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب ء 
والجدري في الوجه . 

۳ یی 7 أسطرة: 

وقال الشاعر : 

النحو يبسط من لسان الألکن والےء تكرمه إذا لے يلحن 

وقال رجل للحسن : يا أبو سعيد » فقال : أحسب أن الدوانيق شغلتك عن أن 
تقول يا أبا سعيد . 

720 "ٴ۶ م9 
فقال : يا غلام ء ادع لي صالح . فقال الغلام : يا صالا . قال له الولید : انقص ألفا . 

فقال عمر : وأنت يا أمير المؤمنين فزد ألفا . 

ودخل على الوليد بن عبد الملك رجل من أشراف قريش ء فقال له الوليد : من 
ختنك/ قال له : فلان اليهودي . فقال : ما تقول؟ ويحك! قال : لعلك إغا تسأل عن 
ختنی يا أمير المؤمنين » هو فلان بن فلان . 

وقال عبد الملك بن مروان : اضر بنا في الوليد حبّنا له فلم نلزمه البادية . 


الإعراب واللحن 
وقد يستثقل الإعراب في بعض الواضع كما يستخف اللحن في بعضها . 
قال مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري : 
منطق بارع ويلحن أحيا . . . نا وخیر الكلام ما كان لحنا 
وذلك أنه من حكى نادرة مضحكة ء وأراد أن يوفي حروفها انو الإعراب : 
طمس حسنها وأخرجها عن مقدارها ؛ ألا ترى أن مزيدا المديني أكل طغاننا فمظه 


)١(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي » سبط نبي الإسلام محمد وحفيده وثاني الأئمة 
عند الشيعة » أطلق عليه النبي محمد پل لقب سيد شباب أهل الجنة » كنيته أبو محمد » ولد في 
النصف من شهر رمضان عام ۳ ھ وتوفي سنة ٠٥‏ ه ودفن في البقيع . 

(۲) الوليد الأول بن عبد الملك الأول الأموي ٤‏ " العباس ولد بالمدينة المنورة سنة 554 م 
/ ۷۱۰-۰۰ /97ه وحكم من ۷۰۰م حتى ۷۱۰م . كان ولي عهد أبيه الخليفة عبد الملك بن 
مروان وولي عهده أخوه شقيقه سليمان بن عبد الملك . 
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وقيل له : ألا تقيء؟ فقال : وما أقيء » خبز نقي ولحم طري! مرتي طالق » لو وجدت 


هذا قيئا لأكلته . 

قال : وكذلك يستة الإعراب في غير موضعه » كما استقبح من عيسى بن 
ا يضربه بالسياط » والله إن كانت إلا أثيّابا في أسيفاط 
قبضها عشاروك . 


وحكي عن بعض العربین للحن أن جارية له غنته : 

إذا ما سمعت اللوم فيها رفضته ل ول دو احرف 

فقال لها : من أخرى يا فاعلة ‏ أما علّمتك أن (من) تخفض؟ 

وقال بعض الشعراء . وأدرك عليه رجل من المتفصحين »يقال له حفص ؛ لحنا 
في شعره » وكان حفص به اختلاف في عينه وتشو يه في وجهه » فقال فيه . 

لقد كان في عينيك يا حفص شاغل وأنف كمثل الطُود عما تتبّع 

تبّع لحنامن كلام مرقش. وخلقك مبني من اللحن أجمع 

فعينك إقواء وأنفك مكفاً ووجهك إيطاء فما فيك مرقع 


المأمون والجاهل 
وقال المأمون لأبى على المعروف بأبى يعلى المنقري : بلغنى أنك أمّى ء وأنك لا 
لسانی بالشىء منە ء وأما الأمّية وكسر الشعر فقد كان النبى يلك أميا وكان لا ينشد 
الشعر SS‏ 
او ما کی یہ يله فضيلة » وفيك وفي أمثالك نقيصة . وإنغا منع 
ذلك النبي م ولا لنفی الظنّة عنه » لا لعيب فی الشعر والکتاب » وقد قال تبارك 
وتعالى : 


وما كُنْت تَتْنُوا من قله مِنْ كتاب ولا تہ بيّمينك إذاً لتاب الَبْطلون) . 


)١(‏ الوزير ابن هبيرة . أحد الوزراء المشهورين . هو أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني نسباً ثم 
الدوري البغدادي الحنبلى . ولد سنة 444 ه وتوفى سنة ٥٥٤ھ‏ . 
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شبيب بن شيبة واسحاق بن عيسى 

دخل شبيب بن شیب '' على إسحاق بن عیسی يعزيه عن طفل أصيب به ؛ 
فقال في بعض كلامه : أصلح الله الأميرء إنّ الطفل لا يزال محہنطیا'' على باب 
الجنة يقول : لا أدخل حتى يدخل أبواي . قال إسحاق بن عيسى : سبحان الله! ماذا 
جئت به؟ إنما هو محبنطي ؛ أما سمعت قول الراجز : 

إنى إذا أنشدت لا أحبنطی ولاأحب كثرة التمطى 

قال كنبيب:: آلى يقال مكل هذا وماابيق لا بش أعلم.متى بها! فقنال له 
إسحاق : 

وهذه أيضا ء أللبصرة لابتان يالكع! فأبان بتقريعه عواره فأخجله » فسكت . 


)١(‏ هوشبيب بن شيبة بن عبد الله التميمي خطيب البصرة في زمن العباسيين . امتاز بخطبه البليغة 
والقصيرة والتي وصفها أحمد الهاشمي في كتاب جواهر الأدب بالقریبة من حد الإعجاز . 

(۲) قوله : ا حبنطي : المتنع امتناع طلب لا امتناع إباء » وهو بالطاء غير معجمة ء ورواه شبيب بالظاء 
المعجمة . 

(۳) وقوله «ما بين لا بتيها» خطأ ؛ إذ ليس للبصرة لابتان ء وإنما اللابة للمدينة والكوفة . واللابة : الحرّة » 
وهي الأرض ذات الحجارة السود . 
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عض أذن نفسه 
وقال بعضهم : رأيت معلما وقد جاء صغيران يتماسكان فقال أحدهما : هذا 
عض أذني » فقال الآخر : لا والله يا سيدنا هو الذي عض أذن نفسه ء فقال العلم نا 
ابن الزانية هو كان جمل يعض أذن نفسه . 


لماذا يضرب معام غلمانه 
اھ سوا ای سس تر ماف جا 
مجنون؟ 


انصرفوا الیوم أيها الصبيان 
قال غلام للصبيان : هل لكم أن يفلتنا الشيخ اليوم؟ قالوا : نعم » قال : تعالوا 
لنشهد عليه أنه مريض » فجاء واحد منهم فقال : أراك ضعيفا جدا وأظنك ستحم ء 
فلو مضيت إلى منزلك واسترحت » فقال لأحدهم : يا فلان ء يزعم فلان أني علیل ء 
فقال : صدق الله وهل يخفى هذا على جميع الغلمان إن سألتهم أخبروك » فسألهم 
فشهدوا ء فقال لهم : انصرفوا اليوم وتعالوا غدا . 
ضرب معلم غلاماً »فقيل : لم تضربه؟ فقال : إنغا أضربه قبل أن يذنب لئلا 


الجاحظ واثعلم 
قبل :إن تعلماً جاء إلى الماحظ فقال : انت الذئ صنعت كتان العلمين 
تعيبهم؟ قال : نعم » قال : وذكرت فيه بعض المعلمين جاء إلى الصياد وقال : إيش 
تصطاد طريا أم مالحا؟ قال : نعم » قال : ذلك أبله ولو كان فيه ذكاء كان يقف فينظر 


أن خرج طري علم أو خرج مالح علم . 
ال معلم والصبيان يتصافعون 


قال الحاحظ : مررت بمعلم وصبيانه يتصافعون وبعضهم يصفع المعلم فقلت لهم : 
ما هذا؟ قال : يكون لي عليهم دين ء فقلت له اوس ری لا ارآ حص اتا 
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ماذا يشتم المعلم 
قال أبو العنبس : كان 830۲ يشتم الصبيان ء فدخلت عليه وشيخ معي › 
فقلنا : لا يحل لك ء فقال : ما أشتم إلا من يستحق الشة ء فاحضروا حتى تسمعوا 


ما أنا فيه » فحضرنا یوماً فقرأ صبي عليها ملائكة قلاط هذاه رس بپو لوہ 
ولا يفعلون ما يؤمرون فقال : ليس هؤلاء ملائكة ولا أعراب ولا أكراد . فضحكنا 
حتى بال أحدنا فى سراويله . 

وقرأ عليه آخر وهم الذين يقولون لا تنفقوا إلا من عند رسول الله فقال : يا ابن 
الفاعلة أتلزم النبي بنفقة مال لا تجب عليه؟ 


شرط بين المعلم والصبيان 
قال بعضهم : مررت بمعلم الصبيان » يضربونه وينتفون لحيته » فتقدمت لأخلصه 
فمنعني وقال : : دعهم ء بيني وبينهم شرط ؛ إن سبقتهم إلى الكتاب ضربتهم ؛ وإن 
سبقوني ضربوني » واليوم غلبني النوم فتأخرت ولكن وحياتك إلا بكرت غدا من 
نصف الليل وتنظر فعلي بهم » فالتفت إليه صبي وقال : أنا أبات الليلة ها هنا حتى 
تجيء وأصفعك . 


المعلم حل المعضلاة 

عن أبي الفتح محمد بن أحمد ا حريمي قال : كان عندنا بخراسان إنسان قروي 

فكان له عجل » فدخل داره وأدخل رأسه فى جب الاء ليشرب » فبقى رأسه فى 

ا جب فجعل يعالج رأسه ليخرجه من ا جب فلم يقدر ء فاستحضر معلم القرية فقال : 

قد وقعت واقعة » قال : فما هي؟ فأحضره وأراه العجل فقال : أنا أخلصك أعطني 

کت . فذبح العجل فوقع رأسه في ا جب وأخذ حجراً وکسر ا جب » > فقال القروي : 
بارك الله فيك قتلت العجل وكسرت الجب . 


اذا أقرأ الكسائي بالري؟ 
عن الكسائي قال : كان الذي دعاني أن أقرأت بالري أني مررت بمعلم صبيان 
يقرأ ذوات تن أكل خمط وأتل بالتاء فتجاوزته فإذا معلم آخر قد ذكرت له ذلك فقال : 
أخطأ » الصواب وابل فدعانى إنى أقرأت الصبيان . 
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أبلغ من العصا 
قال تايط ا عيض ان : ہے و سو : لا أحتاج 
إليها ‏ إغا أقول لمن يرفع صوته أمه زانية فيرفعون أصواتهم وهذا أبلغ من العصاة 


ا 


معرفة المؤدب بالقراء عجيبة 
وقد روي أن الشعبي قال : سمعت أبا بكر يقول رر دين وقد تباذ على 
میں سا ال وت “ما قال الله من هذا شيعا 3 فا هو (فريق 
في الجنة وفريق في السعير» فقال ناوت تقرأً على حرف أبي عاصم بن علاء 
ل تج رت ئا و 


حيلة المعلم للإمساك بتلميذه 
قال : حدثنا محمد بن خلف قال : قال بعض اجان : مررت ببعض دور الملوك › 
فإذا أنا معلم خلف ستر قائم على أربعة ينبح نبح الكلاب » فنظرت إليه فإذا صبي 
خرج من خلف الستر ء فقبض عليه المعلم ء فقلت للمعلم : عرفني خبرك » قال : 
نعم هذا صبي يبغض التأديب ويفر » ويدخل إلى الداخل ولا يخرج » وإذا طلبته 
بكى » وله كلب يلعب به فأنبح له فيظن أن ني كلبه ويخرج إليه فأخذه . 


يبكي على خبزه 
لاف کے لاگ داعو کی فال ن الا اا 


الضرب قبل الذنب 


أن يذنب لثلا يذنب!! . 
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التعلم على قد رالأجر 
قال ا حاحظ : مررت بمعلم وقد کتب لغلام : «وإذ قال لقمان لابنە وهو يعظه ء یا 
بنی لا تقصص رؤياك على أخوتك ء فیکیدوا لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الکافرین 
أمهلهم رويدا» . فقلت له ويحك فقد أدخلت سورة في سورة قال المعلم نعم » إذا كان 
أبوه (أبو الغلام) يدخل شهرا في شهر (يعني أن الأب لا يدفع له أجره عن كل شهر 
وربما دفع عن الشهرين أجر شهر واحد) فأنا أيضا أدخل سورة في سورة فلا آخذ شیئا 
ولا ابنه يأخذ شيئا 


وص سی 
قال أبو ال : كان ببغداد معلم يشتم الصبيان ء فدخلت عليه وت 
ہی :نجلا الا و نسم اليا سال ال وا تم إلا من يستحق 
الك > فأحضروا حتی تسمعوا وترو ما أنا فيه » فحضرنا یوما ء فقرأ صبى : «عليها 
ملائكة غلا ظ شداد یعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون» فقال الود لين 
هؤلاء ملائكة ولا أعراب ولا أكراد ء قال أبو العنبس : فضحكنا حتى بال أحدنا في 
"0 


يتشبه بكلب الصبي ليسكته 
| قال: حدثنا محمد رہہ رہ 


ےت تس وت تچدی ہووت 
يلعب به فأنبح له فيظن أن ني كلبه ویخرج إليه فآخلہ . 


. حجر بن العَنْبّس : ويقال له ابن قَيّس . يكنى أبا السّكن  ويقال أبو العَنْبّس الحضرمي الكوفي‎ )١( 
. ذكره الطَبَرَانيٌ في الصّحابة وابن حبّان في ثقات التابعين‎ 

(۲) أبوبكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي ,الملقب ب«وكيع» (المتوفى سنة 
٦ھ)۔‏ 
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ہہ ہہ سس مم مہ ےہ ہس شسسےشےہتےے سس طرائفالعرب س 


الجاحظ ومعلم أحمق 

حكي عن الجاحظ انه قال : ألفت كتاباً في نوادر العلمین وماهم عليه من 
التغفل ثم رجعت عن ذلك وعزمت تقطيع الكتاب » ودخلت ا ا فوجدت 
تھا معلما فى هة حسنة فسلمتةإعلية فزد على اخسن رد ورب بن فجلست 
عنده وباحثته في القرآن الكريم فإذا هو ماهر فيه ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم 
المعقول وأشعار العرب فإذا هو کامل الآداب فقلت : هذا والله ما يقوي عزني على 
تقطيع الكتاب . قال : فكنت أختلف إليه امھت متا لزيارته فإذا بالکتاب 
مغلق ولم أجده فسألت عنه فقيل : مات له ميت » فحزن عليه » وجلس في بيته 
للعزاء ؛ فذهبت إلى بيته وطرقت الباب ء فخرجت إلى جارية وقالت : ما تريد ؟ 

فلك س 

فلت وعرجت وقالع با اللہ : 

فدخلت إليه وإذا به جالس » فقلت : عظم الله أجرك . لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة » وكل نفس ذائقة الموت » فعليك بالصبر . ثم قلت له : هذا الذي 
توفى ولدك؟ 


قال : حبيبة 
فقلت في نفسي : هذا أول المناحس 

ا کات الات لاد كن وود ھا 
فقال : أتظن إني رايتها؟ 

فقلت : وهذه منحسة ثانية 

ثم قلت : وكيف عشقت من لم تر؟ 
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فقال : اعلم إني كنت جالساً في هذا المكان وأنا انظر من الطاق''' إذ رأيت 
رجلاً عليه برد وهو يقول : 

يا أم عمرو جزاك الله مكرمة 

ردي على فؤادي أينما كان 

لا تأخذين فؤادي تلعبين به 

كرب يلعي ال باد ااا 

فقلت في نفسي : لولا أن أم عمرو هذه ما في الدنيا أحسن منها ما قیل فيها هذا 
الشعر فعشقتها . فلما كان منذ يومين مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول : 

لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع ا حمار 

فعلمت إنها ماتت » فحزنت وأغلقت الكتاب وجلست في الدار . 

قلت :يا هذا إشق كنت آلفت كتناباً فى توادركم معشر المعلمين وکنٹ بحن 
صاحبتك عزمت على تقطيعه » والآن قويت عزمي على إبقائه وأول ما أبدأ بك إن 
شاء الله تعالى . 


۰ معلم آخر 
قيل : ل بت 
E‏ نعم قال جو و رج و کے 


خرج طري علم أو خرج مالح علم . 


البائع أدرى 
قالت امرأة معلم : إذا كان مکوك دقيق بدهم , ہت و وت 
ثم قال : ممن اشتريت؟ قالت : من فلان الدقاق . قال : اقنعي با يعطيك » فإنه ثقة 


. النافذة‎ )١( 
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أنواع العصي 
قال ا جاحظ''' مررت بعلم صبيان وعنده عصا طويلة وعصا قصيرة وصوجان 
وكرة وطبل وبوق فقلت ما هذه فقال عندي صغار أوباش فأقول لأحدهم اقرأ لوحك 
فيصفر لي بضرسة فأضربه بالعصا القصيرة فيتأخر فأضربه بالعصا الطويلة فيفر من 
بين يدي فأضع الكرة في الصو مان وأضربه فأشجه فتقوم إلي الصغار كلهم بالألواح 
فأجعل الطبل في عنقي والبوق في فمي وأضرب الطبل وأنفخ في البوق فيسمع أهل 
الدرب ذلك فيسارعون إلي ويخلصوني منهم . 


الصبيان والمعلم 
قال ا حاحظ رأيت معلما في الكتاب وحدہ فسألته فقال الصغار داخل الدرب 
يتصارعون فقلت أحب أن أراهم فقال أشير عليك بذلك فقلت لا بد قال فإذا جثت 
إلى رأس الدرب اكشف رأسك لثلا يعتقدوك المعلم فيصفعونك حتى تعمى . 


أخبارالمؤدبين 

كان غات مواق" کا لسع ولن عل گر روہ ا 
النوم . 

وإغا قيل لهم المؤدبون تمییرًا لهم من المعلمين الذي اختصوا بإقراء صبيان العامة 
في الكتاتيب » فإن هؤلاء لم يكن يطلق على أحدهم إلا لقب المعلم ء وقد جعلوهم 
مثلا في الحمق حتى قالوا : «الحمق في الحاكة والمعلمين والغزالين» ثم جعلوا الحاكة 
والغزالين أقل وأسقط من أن يقال لهم حمقى ؛ لأن الأحمق هو الذي يتكلم 
بالصواب الجيد ثم يجيء بخطأ فاحش » وليس عند هؤلاء صواب جيد في مقال ولا 
فعال » فبقي ا حمق في عرفهم خاصا بالمعلمين . 
)١(‏ ا حاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب 

عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 


(۲) عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 


أمية لقب بأبي الملوك 6 توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
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أما المؤدبون فهم الذين ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة أو 
أولاد الملوك المرشحين للخلافة ء وأخذهم بفنون الآداب : كالخبر والشعر والعربية 
ونحوها » ولذا كانوا يسمونها «علوم المؤدبين» . 

قال الجاحظ : مر رجل من قريش بفتى من ولد عتاب بن أسيد 
كتاب سيبويه » فقال : أف لكم! علم المؤدبين وهمة ا حتاجن . 

على أن المؤدبين كانوا عندهم على ضربين : أصحاب العلوم ء وأصحاب البيان 
وكاتوا حضون ولاه بالا فال ابن ععا نآ ايكون الرخل :نويا عروضنيا: 
وقسامًا فرضيًا ء وحسن الكتابة جید الحساب » حافظًا للقرآن راوية للشعر » وهو يرضى 
أن يعلم أولادنا بستين درهمًا ء ولو أن رجلًا كان حسن البيان حسن التخريج للمعاني 
لیس عنده غير ذلك لم يرض بألف درهم» . ومن ثم اختص مشاهير العلماء والرواة 
بتأديب أولاد الخلفاء والأمراء . 


١‏ ا 
(' وهو يقرأ 


مؤدب ولدي المأمون(2) 
اع کات ولدی الات ومن نه توفي رركا اتنيضى سراف ا 
إلى نعله ليقدماها له ء فتنازعا أيهما يقدمها ء ثم اصطلحا على أن يقدم كل منهما 
واحدة » ورفع ذلك إلى المأمون فاستدعاه » فلما دخل عليه قال له : من أعز الناس؟ 
قال : لا أعرف أحدا أعز من أمير المؤمنين! فقال المأمون : بل من إذا نهض تقاتل على 
تقدع نعليه وليا عهد المسلمين حتى يرضى كل واحد منهما أن يقدم له فردا! فقال : 
يا أمير المؤمنين » لقد أردت منعهما عن ذلك ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة 
)١(‏ عتاب بن أسيد صحابي جليل جعله النبي محمد واليا على مكة . 
(۲) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن الأندلسي القرطبي » فقيه مالكي ء شارك 
بالقراءات والتفسير واللغة . 
(*) المأمون هو عبد الله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس » ولد عام ۱۷۰ ه ۷۸٦‏ وتوفي غازيا 
في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ ه ٠١‏ أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس ؛ شهد عهده ازدھارا بالنهضة العلمية 
والفكرية في العصر العباسي الأول وذلك لأنه شارك فيها بنفسه . 
)٤(‏ الإمام أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلمي الديلمي الكوفي » مولى 
بني أسد ء المعروف بالفراء » وهو لقبه «لأنه كان يفري الكلام» أي : يصلحه . 
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ميقا اتيك ا ا 

وفي رواية أخرى أن الحادثة للکسائی''' مع ولدي الرشيد وقيل أن هارون الرشيد 
سأله يومًا وكان الكسائى مؤدب الأمين والمأمون ابنى الرشيد سأله قائلا : من أسعد 
الناس؟ فقال الكسائي : أسعد الناس أمير المؤمنين » فقال الرشيد : بل أسعد الناس 
من استبق ابنا أمير المؤمنين إلى نعله ليلبسانه إياه وكان الرشيد قد رأى ابنيه يستبقان 
أيهما يلبس الكسائى نعله أولا . 


وَعَن ابن م E‏ : حَدَنَا سَلَمَّهُ» عَنْ غاصم؛ قَالَ الات ا 


رر 0ه له زجعن قوالله تا 
اجترا أ شد أن بقول : أخطات » لكن قال : أ ي لَه هَذه؟ 


0 5 ا مير سن RT‏ 
لما رجع إلى العراق : «اليوم» دفنت الفقه والنحو برنبويه . 


)١(‏ علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء » الكوفي » أبو الحسن الكسائي : إمام في اللغة والنحو 
والقراءة . من أهل الكوفة . ولد في إحدى قراها . وتعلم بها . وقرأ النحو بعد الكبّرء وتنقل في 
البادية ‏ وسكن بغداد ء وتوفي بالري ء عن سبعين عامًا . وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين . 
قال ا لحاحظ : كان أثيرًا عند الخليفة ء حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين . 
أصله من أولاد الفرس . وأخباره مع علماء الأدب في عصره كثيرة . له تصانيف » منها «معاني 
القرآن» و«المصادر» و«الحروف» و«القراآت» و«نوادر» ومختصر في «النحو» و«المتشابه في القرآن خ» 
رسالة في شستربتي )۳۱٣٣(‏ و«ما يلحن فيه العوام) صغير في ١١‏ صفحة نشر في المجلة الأشورية 
ببرلين . خرج إلى البصرة وجالس الخليل بن أحمد . 

(؟) الشيخ › الزاهد ‏ ا جلیل » الإمام أبو العباس »أحمد بن محمد بن مسروق البغدادي ء شيخ 
الصوفية . 
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وقال یاقوت!'' : كان رجلا من الجند من رجال النوبة على باب الرشيد » وكان 
يحب العربية » ولا يقدر يجالس الكسائي إلا في أيام غير نوبته ء وكان يرصده في 
طريقه إلى الرشيد كل يوم ؛ فإذا أقبل تلقاه ء وأخذ بركابه وماشاه ؛ وسأله المسألة بعد 
المسألة إلى أن يبلغ الكسائي إلى الستر ء فيرجع الأحمر إلى مكانه ؛ فإذا خرج 
الكسائي فعل به ذلك » حتى قوي ومقکن كان فظنا عيضا » فلما أصاب الكسائي 
الوضح -البرص- ء كره الرشيد ملازمته أولاده ؛ فأمر أن يختار لهم من ينوب عنه من 
يرضاه ؛ وقال له : إنك كبرت ولسنا نقطع راتبك ؛ فدافعهم خوفا أن يأتيهم برجل 
يغلب على موضعه ؛ إلى أن ضيق الأمر عليه » وشدد ؛ وقيل له : إن لم تأت برجل 
من أصحابك » اخترنا نحن لهم من يصاح ؛ وكان بلغه أن سيبويه يريد الشخوص إلى 
بغداد والأخفش ء فقلق لذلك : وعزم على أن يدخل عليهم من لا يخشى غائلته ء 
فقال للأحمر : هل فيك خير؟ قال : نعم ء قال : قد عزمت على أن أستخلفك على 
أولاد الرشيد » فقال الأحمر: لعلي لا أفي ا يحتاجون إليه! فقال الكسائي : إغا 
يحتاجون كل يوم إلى مسألتين في النحو ء وبيتين من معاني الشعر ‏ وأحرف من 
اللغة » وأنا ألقنك كل يوم قبل أن تأتيهم فتحفظه ء وتعلمهم ‏ فقال : نعم . فقال لهم : 
قد وجدت من أرضاه ؛ وإنغا أخرت ذلك حتى وجدته - وسماه لهم - فقالوا له : إما 
اخترت رجلا من رجال النوبة ء ولم تأت بأحد متقدم في العلم ء ء فقال : ما أعرف في 
أصحابي أحدا مثله في الفهم والصيانة » ولست أرضى لكم غيره . فأدخل الأحمر 
إلى الدار ء وفرش له البيت الذي يعلم فيه بفرش حسن - وكان الخلفاء إذا أدخلوا 
مؤدباً إل أولادهم فجلس أول يوم أمروا بعد قيامه بحمل كل ما في ا مجلس إلى منزله 
- فلما أراد الأحمر الانصراف » دعي له بحمالين » فقال الأحمر : والله ما يسع بيتي 
هذا ء وما لنا إلا غرفة ضيقة ؛ وإنما يصلح هذا لمن له دار وأهل » فأمر بشراء دار له ء 
یں ہر رت وس تحمل سج شور ری ہت 
ما يحتاج فيه أولاد الرشيد » ويغدو عليهم فيلقنهم . ويأتيهم الكسائي ذ فى الشهر مرة 
أو مرتين » فيعرضون عليه بحضرة الرشيد ما علمهم الأحمر » فيرضاه فلم یزل الأحمر 


)١(‏ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ٠۲١ - ٥۷٤(‏ ه) أديب ومؤلف موسوعات 
وخطاط من أصل رومي اشتغل بالعلم وأكثر من دراسة الأدب » وقد سمى نفسه (عبد الرحمن) . 


وأهم مؤلفات ياقوت الحموي كتاب (معجم البلدان) الذي ترجم وطبع عدة مرات 8 
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الكسناتى : 


وقال علق الأحير"؟: بعت إلى الرشيد فى اديب ولف محمد الآميقء فقال: 

«يا أحمرٌء إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه , » فصير يدك 
لديا لت وليه ری یسیو و ہت : أقرئة 
القرآن » وعرّفه الأخبار » وروّه الأشعار ء وعلمه السنن » وبصره بمواقع الكلام وبدثه » 
وامنعه من الضحك إلا في أوقاته » وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه › 
ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه . ولا تَمُرّن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة 
تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه . ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ 
ويألفه . وقوّمه ما استطعت بالقرب والملاينة » فإِنْ أباهما فعليك بالشدة والغلظة» . 


الرشيد والضرير 

وأكل معاوية الق" 220 مع الرشيد" ا فلما قام ليغسل يديه تناول الرشيد 
الإبريق وصب عليهما الاء وقال له أتعلم من يصب الماء علي يديك قال لا قال أنا 
قال أنت يا أمير الؤمنین قال نعم إجلالاً للعلم . 


درس في الجوع والظلم 
0 0 ری مؤدبا 0 


)١(‏ أبو محرز خلف بن حيان من علماء البصرة في اللغة والنحو . مولى بلال بن أبي بردة ء حمل عنه 
ديوانه أبو نواس » وتوفي في حدود سنة ۱۸۰ھ . وكان راوية ثقة علامة . 

(۲) أبو معاویة محمد بن خازم مولى بني سعد بن زيد مناة بن میم » الإمام الحافظ الحجة أبو معاوية 
السعدي الكوفي الضریر ء أحد الأعلام . 

(۳) هارون الرشيد بن محمد المهدي ہو الخليفة العباسي ا خامس ؛ يعتبر من أشهر الخلفاء 
العباسيين .حكم بين عامي 287 و٩٠۸‏ م .ولد حوالي سنة ١٦۷م‏ في مدينة الري وتوفي سنة ۸۰۹م 
في مدينة طوس (مشهد اليوم) . 
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فأخذ المؤدب المأمون وحبسه يوماً بلا طعام ولا شراب 
فلما حل المساء جاء المأمون يبكى وحکی للرشيد ما فعله به المؤدب 
اعا اة ا اا نعلت اا 
فقال المؤدب : علمته ما يلزم 
فقال الرشيد : كيف وقد أجعته وحبسته بلا ذنب 
فقال المؤدب : حقاً كان درسا قاسيا أرجو أن يكون قد تعلمه › 
حتى إذا صار ملكاً وشكا إليه أحد الجوع والفقر عرف معنى شکواہ ء 
أو سجن عن ظلم أخذته الرأفة به ء لأنه عرف معنى أن يسجن إنسان بلا ذنب 


تفضيل بث العلم ووجوبه 

قال النبي پل : من علم علما فكتمه ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم 
القيامة . 

وقال الحسن (رحمه الله) ) : زكاة العلم تعلّمه . 

أتى رجل الزمری!'' ليحدثه فأبى فقال : إن الله تعالى لم یأخڈ الميثاق على 
الجهال أن يتعلموا حتى أخذه على العلماء أن يعلموا . 

قال الله تعالى : لوڈ أخذ الله ميثاق الین ونوا الكناب لَتْبينقهُ لئاس ولا 
سے مھ نه % . 

وقيل : ما یتصدق رجل بصدقة أفضل من علم ينشره . وت تی طالب علم باب 
عالم فقال : أعطني ما أعطاك الله ء فأمر له بدراهم ء فقال : أنا طالب هدى لا طالب 


ندى » فعلم أوضح لبسا خير من مال أغنى نفسا . 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي الزهري أبو بكر الماني » 
سكن الشام . ولد سنة ثمان وخمسین بعد الهجرة » في آخر خلافة معاوية ء وهى السنة التي ماتت 
فيها عائشة زوجة الرسول محمد . ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل المدينة » أسند 


الزهري أكثر من ألف حديث عن الثقات ومجموع أحاديث الزهري كلها 7٠٠١‏ حديث . 
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فضل ا معلم والمتعلّم معا 
قال النبي کل : لا خير فيمن كان من أمّتي ليس بعالم ولا متعلم . وقيل : 


وجوب تعظيم المعلم 
قبل 3 ئاوکتر''' أنك تعظم معلمك ارم تعظيسكف لأبيك فقال لان أبن 
سبب حياتي الفانية ومؤدبي سبب الحياة الباقية . وقال النبي ملك : لا يقام لأحد 
إلا وضيع خامل أو رفيع جاهل . 
وعن بعض العلماء لا يتحركن ثلاثة لأحد القاضی فی يوم مجلسه والكاتب 
في وقت أمره ونهيه والمؤدب في مكتبة 4 


وجوب تعظيم المتعلم 
قال النبي و : وقروا من تتعلمون منه » ووقروا من تعلمونه 1 
قال أبو العالية : ولا تصعر خدّك للناس : أي لیکن الفقير والغنى عندك سواء فى 
تعلم العلم . 
اختيار التلامذة وحث كل إلى تعلم ما يليق به 
اع ہے 5 ۲ 5 ۰ 55 ٠.‏ 
جا ارد ایس و ا و ا ت 

)١(‏ الإسكندر الثالث المقدونى » المعروف بأسماء عديدة أخرى أبرزها : الإسكندر الأکبر ء والإسكندر 
الكبير » والإسكندر المقدوني , والإسكندر ذو القرنين » هو أحد ملوك مقدونيا الإغريق . ومن أشهر 
القادة العسكريين والفاتحين عبر التاريخ 5 

(۲) أفلاطون ويعني اسمه : «واسع الأفق» فيلسوف يوناني كلاسيكي » رياضياتي ؛ كاتب عدد من 
الحوارات الفلسفية ؛ ويعتبر مؤسس لأكاديية أثينا التي هي أول معهد للتعليم العالي في العالم 
الغربي ء معلمه سقراط وتلميذه أرسطو ء وضع أفلاطون الأسس الأولى للفلسفة الغربية والعلوم » كان 
تلميذاً لسقراط » وتأثر بأفكاره كما تأثر بإعدامه الظالم . 
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وقیل : تصفح طلاب علمك كما تتصفح خطاب حرمك . ۱ 

وكان يونس يختلف إلى الخليل يتعلم منه العروض فصعب عليه تعلمه » فقال 
له الخليل يوما : من أي بحر قول الشاعر : 

إذا لم تستطع شيئا فدعه . . . وجاوزه إلى ما تستطيع 

ففطن يونس لا عناه الخليل فترك العروض . 

وقيل اختر كل إنسان للفن الذي يستطيبه » فبقدر شهوته يكون نفاذه فيه . 


منع العلم عن غير أهله 

قال المسيح عليه السلام : لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها ء ولا تمنعوها 
أهلها فتظلموهم . وكن كالطبيب ال حاذق يضع دواءہ حيث يعلم أنه ينتفع به : 

وفي بعض الكتب يا بني إسرائيل لا تطرحوا الدرٌ بين أيدي الخنازير فتطؤه وهي 
لا تعرفه . 

وقال الإمام الشافعی''' (رضي الله عنه) : 

وموك لخبيال علدا میں امور نم رت فد طلم 

وقيل : ما كل تريبة تحتمل القلائد » ولا كل ضريبة تستحق الفوائد . 


النهي عن تعليم الأوغاد, وذمهم إذا تعلموا 
قالت الحكماء : لا تعلمن الدنىء علما فيستفيده منك » ويصير به عدوا لك . 
فلأن يتضع ألف من عليّين أولى هخ أن يرتفع دنيء واحد . 
وقيل لبعضهم : أي علم أضر؟ فقال : ما يفاد الأوغاد . وقیل لأبي سنان : تموت 
وتدخل علمك معك القبر » فقال : ذاك أحب إلى من أن اجعله في إناء سوء . 
ورأى حكيم رجلا يعلم دنيئا علما فقال له : أتسقي سهما ترمى به یوما . 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى الط٘لبیٌ القرشیٌ هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
وا جماعة ‏ وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي ء ومؤسس علم أصول الفقه › وهو أيضاً 
إمام في علم التفسير وعلم الحديث » وقد عمل قاضياً فرف بالعدل والذكاء . 
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وقال سا )في بي اما ۲ : 
إن عابني لم یعب إلا مؤذبه فنفسه عاب لما عاب آدابه 


وكان کالکلب أضراه مكلبه كيما يصيد له فاصطاد كلابه 
وقال آخر : 
اعلرےے الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني 
وكم علّمته نظم القوافي فلا قال قافية هجاني 
وقال سقراط : من لم يصبر على تعلّم العلم وتعبه صبر على شقاء الجهل . 
وقال بعضهم : تعلّموا الأدب وإن لم ينلكم حظ من الدنيا ٤‏ فلأن يذم فيكم 
الزمان أحسن من أن یذم بكم . 


دنيء استفاد علما فازداد به شرا 
قال ل » وقد أجاد : 
إذا ما اقتنى العلم ذو شرة تضاعف ما ذم من مخبرہ 
وصادف من علمه قوة يصول بها الشرٌ فى جوهره 
وصار عدوا لإخوانه وسيفا حساما على معشره 


فض تعليم الأولاد 
يروى عن النبي کے كيه : ما منح والد والدا أففئل من ادن خسن . وكانت 


)١(‏ دعبل الخزاعي اسمه محمد بن علي بن رزين » من مشاهير شعراء العصر العباسي . اشتهر بتشيعه 
لآل علي بن أبي طالب وهجائه اللاذع للخلفاء العباسيين . 

(۲) أبو تَمّام حبيب بن أوس بن ا حارث الطائي » أحد أمراء البيان» ولد بجاسم ورحل إلى مصر 
واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي بريد الموصل 
فلم یتم سرن حتى توفي بها : 

(؟) البديهي : أبو الحسن علي بن محمد البديهي . من شهرزور . مات سنة ۳۸۰ ه/ ۹۹۰م . من شعراء 
الصاحب بن عباد . له قوله : 

يا شهرزور سقيت الغيث من بلد نود وجداً به أنا نقابله 
طال الفراق فلا واف يراسلنا على العباد ولا آت نسائله 
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اليونانية تورث الأبناء الدب والبنات النسب . وقيل من أدب ولده صغيرا قرت به 
عينه كبيرا . 

وقيل : من أدب ولده أرغم حاسده . حكى أن المنصور بعث إلى من في الحبس 
من بني أمية يقول لهم : ما أشدّ ما مر بكم في هذا الحبس؟ فقالوا ما فقدنا من 
تأديب أولادنا . 

وقيل : لا يحب الأب ابنه حتى ينغضه على ترك الأدب . 


فضل التعلم في الصغر 
قيل : بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال . وسمع الحسن رجلا يقول : 
التعلم في الصغر كالنقش في ا حجر فقال الكبير أوفر عقلا منه لكنه أشغل قلبا . 
وقيل : من لم يتعلم في الصّغر هان في حال الكبر . 
وقال الشاعر : 
هل الحفظ إلا للصبىٌ فذو الٹھی ي ارس أشغالا تشرد بالذكر 


فضل التعلم في الكبر 
قیل قرو ي بالشيخ أن يتعلم؟ قال : إن كانت الجهالة تقبح منه 
فالتعلم يحسن به » فقيل : وإلى متى يحسن منه؟ فقال : ما حسنت به الحياة . 
وقيل : لحكيم ما حدّ التعلم فقال حدّ الحياة » أي يجب له أن يتعلم ما دام حيا . 
وقال شيخ للمأمون : أقبيح بي أن أستفهم؟ فقال : بل قبيح بك أن تستبهم . 


الأحوال التي تحصل بها العلوم 
قيل : لا يصير الإنسان عالما إلا بخمس غريزة محتملة للعلم » وعناية تامة 
وكفاية قائمة » واستنباط لطيف » ومعلم فصيح . 
وقیل : لا تستطيع أن تعي العلوم السنيّة ء حتى تمحو من ذهنك الأمور الدنیّة . 


)١(‏ كسرى الأول معروف أيضا باسم أنوشيروان العادل روح الخالدة واسمه كسرى أنو شروان بن قباذ بن 


يردجرد بن بهرام جور . 
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الأوقات المناسبة للدرس 
قيل : انظروا في العلم بالليل » فالقلب بالنهار طائر وبالليل ساکر » أي ساكن . 
وقيل لبعضهم : لم اخترت الغدوة للدرس؟ فقال : لأن العقل أجم لقرب عهده 
بالصمت » وبعد جوارحه من المعاصي . 


من سهل عليه التعلم 
قبُن: ا كانت اط سی اغ بالاگاآ رع خرن التكران: 


من عسر عليه التعلم 
قال الله تعالی : لا يُكادون يفقهون قَولَا . 
وقال بعض الحكماء : صقلك سيفا ليس له جوهر من سنخه خطأ. وحملك 
الع الس على الريافية عاد وبتك اب فى أرهن سيا جر اتا جهن 
وقال أبو تام : ۱ 
مو کچ ہت من سنخے لم ينتفع بصقال 
وقال ال خلیل ١7‏ (رحمه الله) لبلید : ما أجد لقفل بلادتك مفتاحا . 


تعسرتعلم الكبار 
نظر رجل إلى فيلسوف يؤدب شيخا فقال : ما تصنع؟ قال : اغسل مسبحا لعله 
قال : 
ومن العناء رياضة الهرم 
وقال آخر : 


أدب الكبير من التعب كبرالكبيرعن الأدب 
)0( الخليل بن أحمد» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي ء أبو عبد 
الرحمن 3 00 اللغة والأدب 7 مد 2 6 اشک بس“ ھ0 وكان عارفا بها . ودرس 
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وقال آخر : 

إن الرياضة لا تجدي لدى الشيب 

وأسلم بعض الولاة هرما إلى كتاب ليتعلم شيئا من القرآن ء وكان إذا تعلّم شيئا 
نسي ما قبله » فوجه إليه أن ابعث إلى من يتسلم متي ما أحفظه ء أوّلا فأولا . 


من يعلّم من هو أعلم منه 
قيل : كمستبضع التمر إلى هجر » وكمعلمة أمها البضاع . 
وقيل : تعلمني بضب أنا حرّشته » وقيل : فلان يقرأ سورة يوسف على يعقوب 
عليهما السلام . 
وقال المتنبي 17) 
د کو یو ہا 


ويقال : أنا منه كحاقن الإهالة إذا كنت عارفا به . 


الحث على الحفظ دون الاعتماد على الكتب 
قيل : إذا فقد العالم الذهن قل على الأضداد احتجاجه وكثر إلى الكتب 
احتياجه . 
وقیل رت پچ وت يعمر بك الثادي . 
وقال محمد بن بشیر 


ا يعي القمطر ماالعلمإلا مسا وعاہ الصّدر 


)١(‏ أبو الطیب المتنبي هو أحمة بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي أبو الطیب الكندي 
الكوفي المولد » نسب إلى قبيلة كندة نتيجة لولادته بحي تلك القبيلة في الكوفة لانتمائه لهم . 

(۲) محمد بن بشیر بن عبد الله بن عقيل بن أسعد بن حبيب بن سنان . والخارجي نسبة إلى خارجة 
عدوان » وعدوان لقب لعمرو بن قيس . شاعر أموي عاش في المدينة المنورة في مكان یسمی 
الروحاء . في شعرہ متانه وفصاحة ء وكان منقطعاً إلى أبي عبيدة بن زمعة القرشي ولم يتصل الشاعر 
بالخلفاء وإنما اکتفی ببعض المتنفذين الذين كانوا يكفونه مؤونته ولم يمدح في شعره إلا زيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ورثى سليمان بن الحصين وكان خليله وقد جزع عليه عند موته جزعاً 


شديداً . 
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وله أيضا : 
إذالم تكن حافظفا واعسيا فجمعك للكتب لا ينتفع 
وقال آخر : 


غدوت بتشمير وج عليهم فمحبرتي سمعي ودفترها قلبي 


ضبط العلم بالكتابة 


الأيام . 
0 

وقيل : العلم ینڈ فاجعلوا الكتب له حماة والأقلام عليها رعاة . العلم عقود 
فاجعلوا الكتب لها نظاما . 

وقيل : اكتبوا ما تسمعونه من الحكم ولو في بياض النواظر بأطراف الخناجر . 

قال أعرابي في رجل یکتب كل ما يسمع : أنت حتف الكلمة الشرود 

وقال آخر : 

ما أنت إلا ا حفظة . . . تکتب لفظ اللفظة 
مته أي نتفثة .. 


السؤال عما يجهل 
يروى عن النبي جلك أنه قال : العلم خزانة مفتاحها السؤال . 
وقال أنس : السؤال يعمر العلم . 
وقيل : لا تسل رياء ولا تتركه حياء . 
وقيل : سل سؤال ال حمقی واحفظ حفظ الأكياس . 
وقیل لدغفل : بم أدركت هذا العلم؟ فقال بلسان سؤول وقلب عقول . 
وقال الشاعر : 
شفاء العمى طول السؤال وإتما تام العمی طول السكوت على الجهل 


الحث على الأخذ من الصغير والكبير 
قال النبى يل : الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها قيّدها . 
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وقيل : خذ الحكمة تمن تسمعها منه » فرب رمية من غير رام وحكمة من غير 
يي a‏ 
وتبر صاف في صخر جاس . 

وسمع الكندي(١‏ كلمة من مخدّث فكتبها ء فلاموه على ذلك فقال : رب لسان 
خنث نتج لفظا فحلا » والجوهرة النفيسة لا يشينها سخافة غائصها ولا دناءة بائعها . 

وقال بزرجمهر'"! : أخذت من كل شيء أحسن ما فيه حتّى من الكلب ذبّه عن 
حريمه ومن الخنزير بكوره في مقاصدہ . وقال ابن السكيت لرجل : أتراك أحطت مما لم 
أحط به » فقال وما أنكرت . وقد قال الهدهد- وهو أخحس الطیور- لسليمان : أحطت 
ما لم تحط به . 


مدح من يقول لا أدري 
ون اس غر سال قال :لا ای :الا سفن فو ولك هذا 
وأنت فقيه العراقيين؟ فقال : إن الملائكة لم تستحي إذ قالت سبحانك لا علم لنا إلا 


ما علّمتنا . 


)١(‏ أبويوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (185 ه/ه١6‏ - ٢٥۲ھ/۸۷۳)‏ علامة عربي مسلم ؛ برع 
في الفلك والفلسفة والکیمیاء والفيزياء والطب والرياضيات والموسيقى وعلم النفس والمنطق الذي 
كان يعرف بعلم الكلام ء ويعد الكندي أول الفلاسفة المتجولين المسلمين ؛ كما اشتهر بجهوده في 
تعريف العرب والمسلمين بالفلسفة اليونانية القديمة والهلنستية . 

(۲) بزرجمهر بن البختكان كان وزيرا لأنوشيروان . وكان هو رجلا حكما عالما وقد ذكر اسمه في بعض 
الأعمال الهامة في الأدب الفارسي » وعلى الأخص في الشاهنامة . تنسب إليه الكثير من الحكم 
والأمثال . 

۲١ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني الشعبي ء والمشهور ب الإمام الشعبي‎ )٣( 
. هء تابعي وفقيه ومحدث من السلف » ولد في خلافة عمر بن الخطاب‎ ٠٠١ه‎ 
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وقال شاعر: 

إذا ما انتهى علمي تناهيت عندہ أطال فأملى أم تناهى فقصرا 

وقال المي (رضى الله عنه) ا ل أن العالم كل ما قال اجس راسان: 
لأوشك أن يجن من العجب . وإغا العالم من يكثر صوابه . 

وقال بعض الفقهاء : العلم ثلاثة : کتاب ناطق » وسنة قائمة ء ولا أدري 


فيقتضى اجتهادا . 
ذم من يقول ذلك 
ہج و فاك ا ادر مولا ادر تعنب العلم فقيل له : لكنه 
النصف الأخس . 


وقال آخر : مثل ذلك فقيل له : فقله مرتين تحز العلم كله . وقال آخر ذلك فقيل له : 
لکن أبوك بالنصف الآخر تقدم . 


صعوبة جانب العلم 

قال الخليل (رحمة الله عليه) : العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك ؛ ثم 
أنت في إعطائه إياك بعضه مع إعطائك إياه كلك على خطر . 

وقيل : لا يتأدب الرجل حتى يتجنب الفراش الوطيء والدثار الدفيء . وقيل : لا 
يدرك العلم من لا يطيل درسه ء ولا يك نفسه . وقيل لبعض العلماء : ذللت طالبا 
فعززت مطلوبا ء فقال : من ذل طلبه عر أدبه . 

وقال أرسطاطالی سأ" : طالب العلم كالغائص في البحرء لا يصل إلى الجواهر 
الكريمة إلا با خاطرۃ العظيمة . 


)١(‏ الحُسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي سبط النبي محمد رسول الإسلام وحفيده ويلقب 
بسيد شباب أهل الجنة » خامس أصحاب الکساء » كنيته أبو عبد الله » والإمام الثالث لدى المسلمين 
الشيعة . ولد في المدينة » ونشأ في بيت النبوة ء وإليه نسبة كثير من الحسينيين . 

(6) أرسطو أو أَرِسْطُوطَاليس أو أرسطاطاليس فیلسوف يوناني ء تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر» 
وواحد من عظماء المفكرين » تغطي كتاباته مجالات عدة ء منها الفيزياء والميتافيزيقيا والشعر والمسرح 
والموسيقى والمنطق والبلاغة واللغويات والسياسة والحكومة . 
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ترفيه النفس في طلبه 
قال النبي پل : إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى . وقيل : دار القلب فإذا 
نشط فأودعه » وإذا فتر فتودعه . 
وقيل : روّحوا الأذهان كما تروّحون الأبدان » فن العقل المكدود ليس لرؤيته لقاح 
ولا لرأيه نجاح . 
وقيل : نفسك مطيتك إن رفهتها اضطلعت » وإن تحاملت عليها انقطعت . 


الحرص على الاستكثار منه وعزه إذا كثر 
قال لا : منهومان لا يشبعان : منهوم في العلم » ومنهوم في ا ال . وقيل : 
الشره في الال دناءة وفي العلم نباهة . 
وقيل : كل شيء يعر حين ينزر والعلم يعز حيث يغزر . 


اتساع القلب بازدياد العلم 
قال آبو توان :ما رایت شيعا إلا قليله اخف :من كثيرة »إلا العلم فإنه كلما 
كان أكثر كان أخف محملا . 
وقیل : كل إناء يفرغ فيه شيء يضيق » إلا القلب فإنه كلما أفرغ فيه علم اتسع . 
وقال أنوشروان : قلب العالم كبيت فيه مصباح لا يضيق عن تظاهر النور فيه › 
بل يتسع للنظر ويزيد في الضياء . 
الترغيب في اختيار التكت 


قيل : العلم أكثر من أن يحوي » فخذوا من كل شيء أحسنه » وقيل : حل 
طبعك بالعيون والفقر » فالشجرة لا يشينها قلة ال حمل إذا كانت ثمرتها نافعة . 


)١(‏ أبو نواس أو الحسن بن هانئ الحكمي الدمشقي شاعر عربي من أشهر شعراء العصر العباسي . يكنى 
بأبى على وأبى نؤاس والنؤاسى . وعرف أبو نواس بشاعر الخمر . قال البعض انه تاب عما كان فيه 
وأتجه إلى الزهد وقد انشد عدد من الأشعار التى تدل على ذلك . 
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0 یی ۶۹۶۹۶ و 
قول الله تعالی فبشر عبادي الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه؟ 

قال الشاعر : 

قالوا خذ العين من كل فقلت لهم في العین فضل ولكن ناظر العين 


تناول طرف من كل نوع 
قال يحيى بن خالد''' : انتق من كل علم طرفا ء فمن جھل شيا عاداه » وأكره 
أن تكون عدوا لشىء من الآداب . 
وقيل : إذا أردت أن تكون عالما فاقصد فنا واحدا ء وإذا أردت أن تكون أديبا فخذ 
طرفا من كل فن . 
وقيل : من لا يعلم إلا فنا واحدا من العلم سمّى الخصي من العلماء . 


تقديم تعلم ما لا يستغنى عنه 
قال المأمون : العلم لا يدرك غوره ولا يسبر قعره » فابدأوا بالأهم فالأهم بالفرض 
قبل النفل » إن الأهم المقدم . 
وقیل : ضیّع الناس الأصول بتركهم الأصول . 


النهي عن الخوض في فنون من العلم 

قيل : ازدحام العلم في السمع مضلة للفهم . وقيل : إذا رأيتم رجلا يريد تعلم 
أنواع العلوم فداووه . وقیل : من رام أن ینتحل فنون العلم استخف بنحيزته » ووقف 
الناس على غميزته . 

قال الشاعر : 

تعلمت حتّى من كلاب عواءها لعمري لقد أسرفت في طلب العلم 
)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم » صحابي جليل » وابن عم النبي محمد » حبر الأمة 

وفقيهها وإمام التفسیر وترجمان القرآن ء ولد ببني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين » وكان النبي 

محمد دائم الدعاء لابن عباس فدعا أن يملأ الله جوفه علماً وأن يجعله صا حاً . 
(۲) يحيى بن خالد البرمكي كان كاتب هارون الرشيد قبل أن يلي الخلافة ء ثم أصبح وزيره بعد أن 

تولاها ء وأصبح هو وأولادہ الفضل وجعفر من علية القوم في ا خلافة الرشيدية . 
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كثرة العلم 
٠‏ قال الحسن (رضي الله عنه) : ما ترك قول الله تعالى : «وما أُوتيتُمْ من الْعلم إلا 
قلیلا 4 . ۱ 
* "هاما يظن أن علمه گت 
وقیل لفيلسوف : إلى أين بلغت في العلوم؟ قال : إلى الوقوف على القصور عنها . 


زهد من يقرب من العلماء في العلم 
قيل : أزهد الناس في العالم جاره . وقيل : العالم كالجمة من البئر ء يأتيها 
رع ادحل :كف لت اک ھ ال تھا ات الففورلالاتب افا 
وقال أنوشروان : رأيت فى منامى رجلا يعدو والماء خلفه يناديه » فعبّر بأنه رجل 
يفر من العلم وعالم يناديه ليفيده وهو ينع منه . 


حمد التأديب 

قال أمير المؤمنين على رضي عنه : التاس عالم ومتعلم ء وما سواهما همج . فدل 
ذلك على تفضيل التأديب ء وجميع ما تقدم من عموم فضل التعليم فدلالة على 
فضل المؤدبة . 

7 ا “ٌ۶ إلذوا ا سداس رودي انهم وال 
الرشيد یوما : من أكرم الناس خدما؟ قيل : أمير الؤمنین فقال : لا ء بل أكرمهم خدما 
الكسائي فقد رأيته يخدمه الأمين والمأمون وليًا عهد المسلمين ولیس لي من الخدم 

"۶" ا انف سو‎ ٦ 


. زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري صحابى جليل وكاتب الوحی‎ )١( 
. المولد والوفاة . كان من رواد المربد‎ 
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ذم التأديب وكونه نقصا لذوي الفضل 

كلف إسماعيل بن علي عبد الله بن المقفع" أن يجلس مع ابنه في کل أسبوع 
یوما ء فقال : أتريد أن أثبت فى ديوان النوكى؟ 

وقال سعيد بن سلم : قصدت الكوفة فرأيت ابن المقفع فرحب بي ء وقال : ما 
تصنع ههنا؟ فقلت : ركبني دين فأحوجت إلى الإزعاج . 

فقال : هل رأيت أحدا؟ فقلت : ابن شبرمة ارم ا حالي » فقال : أنا أكلّم 
الأمين ليضمّك إلى أولاده فيكون لك نفع . فقال : أف لذلك أيجعلك مؤدبا فی آخر 

زمان المنصور وفي الدراهم ضيق . فأخذت ذلك ورجعت به إلى البصرة 
واستعنت به . 

قال الشاعر: 

كفى المرء نقصا أن يقال بأنّه معلم صبيان وإن كان فاضلا 

وقال آخر : 

إن العلم حيث كان معلم ولو ابتنى فوق السّماء سماء 


وصايا المؤدبين في الأولاد 
أوصى هشام بن عبد املك سليمان الكلبئ »لما اتخذه مؤذبا أن ابنی هذا هو 
جلدة ما بين عينى ء وقد وليتك تأديبه فعليك بتقوى الله ء وأداء الأمانة فيه ء بخلال 


)١(‏ أبو مُحمّد عبد الله بن المقفع وهو مفكر فارسي ولد مجوسیاً لكنه اعتنق الإسلام ء وعاصر كُلاً من 
الخلافة الأموية والعباسية . درس الفارسية وتعلّم العربية في كتب الأدباء واشترك في سوق المربد . 
نقل من البهلوية إلى العربية كليلة ودمنة . 

(۲) عبد الله بن شبرمة الإمام العلامة ء فقيه العراق أبو شبرمة . قاضي الكوفة . 

(۳) هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية ء في عهده بلغت الإمبراطورية 
الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 


حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . ولد في دمشق . 
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أولها أنك مؤتمن عليه » والثانية أنا إمام ترجوني وتخافني » والثالثة كلما ارتقى الغلام 
فى الأمور درجة ارتقيت معه . وفى هذه ا خلال ما يرغبك فيما أوصيك به . إن أول 
ما آمرك به أن تأخذه بكتاب الله وتقرئه في كل يوم عشرا يحفظه حفظ رجل يريد 
التكسب به ثم روه من الشعر أحسنه . ثم تخلل به في أحياء العرب » فخذ من صالح 
شعرهم هجاء ومديحا ء وبصّرہ طرفا من ا حلال والحرام وا خطب والمغازي ء ثم أجلسه 
كل يوم للناس ليتذكر . 

۹ انسفنا سفیانا'' ودب ولدہ : لیکن أول إصلاحك لولدي إصلاح 
نفسك فإ عيونهم معقودة بعينك وی یہ سپ ا 
استقبحته . علّمهم كتاب الله وروهم من ا حدیث أشرفه » ومن الشعر أعفه ولا 
تكرههم على علم فيمأوه ولا تدعهم فيهجروه » ولا تخرجهم من علم إلى علم . حتی 
يحكموه » فازدحام العلم في السمع مضلة للفهم : وعلمهم سير الحكماء وهددهم 
وأدبهم دوني » ولا تتکل على كفاية منك » واستزدني بتأثيرك أزدك إن شاء الله 
تعالى . 

وضرب أبو مريم مؤذب الأمين والمأمون الأمين بعود فخدش ذراعه فدعاه الرشيد 
إلى الطعام فتعمّد أن حسر عن ذراعه فرآه الرشيد . فسأله ء فقال : ضربني أبو مريم 
فبعث إليه ودعاه قال فخفت فلما حضرت ؛ قال : يا غلام وضئه فسكنت وجلست 
آكل » فقال : ما بال محمد يشكوك فقلت قد غلبنى خبثا وعرامة قال : اقتله فلأن 
يموت خیر من أن يموق . ۱ 

وقرأ آخر : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصل » » فقال يا ابن الفاعلة لعلك تشتهى 
البصيلة . 


)١(‏ هوعتبة بن أبى سفيان ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب تولى إمارة مصر من قبل أخيه معاوية . فقدمها في ذي القعدة سنة 
ثلاث وأربعين هجرية . وجعل على شرطته زكريا بن جهم . وأقام أشهراً ثم وفد على أخيه بوفد من 
أشراف أهل مصر . واستخلف على مصر عبد الله بن قيس بن الحارث بن عياش بن ضبيع التجيبي ؛ 
أحد بني زميلة ء وكانت أمه أخت أبي الأعور السلمي . وكانت فيه شدة على بعض أهل مصر . 
فكرهوا ولايته عليهم ء وامتنعوا منها . فبلغ ذلك عتبة » فرجع إلى مصر . 
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ما وصف من لواط المعلمين 
وفد سعيد بن عبد الرحمن على هشام » وهو صبي وضيء الوجه فبعث به هشام 
إلى عبد الصمد مؤدب ولده الوليد ليؤذبه . فراوده عن نفسه فخرج من عند المؤدب 
مغضبا ودخل على هشام وهو يقول : 
إنه والله لولا أنت لم ينج مني سالا عبد الصّمد 
فقال وما ذاك؟ قال : 
أنه قسد رام مني خطة لم يرمها قبله مني أحد 
قال وما ذاك؟ فقال : 
رام جهلا بي وجهلا بأإبي يولج العصفور فی خيس الأسد 
فطرد عبد الصمد عن داره . 
وحدّث الأ ا وکان مؤذب الأمين اتخذ عليه بعد خاد عجرد »2 
کاہ شا اض عليه تعن قن قطرى اتال :كان سرت لنية ن ا كان 
يتعشق الأمين ويطمع أن يتخذ عليه مؤدبا فلم يتأت له ذلك حتى استوى الأمر على 
قل للأمير جزاك الله صالحة لا يجمع الدهر بین السخل والذيب 
الرقباء فخاف قطرب لما وسم بهذه السمة فهرب إلى الكرج ء والتجأ إلى أبي دلف 


)١(‏ وعلى بن المبارك الأحمر النحوي صاحب على بن حمزة الكسائي كان مؤدب الأمين ابن الرشيد وهو 
أحد من اشتھر بالتقدم في النحو واتساع الحفظ وجرت بينه وبين سيبويه مناظرة لما قدم بغداد ء وقال 
ثعلب : كان على الأحمر مؤدب الأمين يحفظ أربعين ألف بيت شاهد في النحو سوى ما كان يحفظ 
من القصائد وأبيات الغريب » ومناظرته مع سيبويه بحضرة الكسائي مذكورة في تاريخ بغداد . 

(۲) هو أبو علي محمد بن المستنيربن أحمد البصري ؛ أحد من اختلف إلى سيبويه وتعلم منه ‏ وكان 
يدلج إليه » وإذا خرج رآه على بابه غدوة وعشية » فقال له : ماأنت إلا قطرب ليل! فلقب به . واشتهر 
بمثلثات قطرب . 
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به؟ 


ودخل المأمون ديوان أحمد بن يوسف فصادف حوله مردا حسانا فقال : 
أمسدرابض حواليه أسد ليس ينجو من الأسود الظباء 
وقال خلف الأحمر لمعلمه وهو في الكتاب وقد راوده عن نفسه : 

أتترك في الحلال مشق صاد وتأتي في الحرام مدار میم 


الحث على تفقّد المؤدب 

قيل : أولى من تبذل له ثراك من أفادك علاك وصقل حجاك . 
قال الشاعر : 
إن العم والطبييب كلاهما لا ينصحان إذا همالم یکرما 
فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك أن جفوت معلما 
ووقع الصاحب''' لبعض المؤدبة إلى من تقاعد بمشاهرته : 

نوادرالمعلمين فيما يقرأ عليهم الصبيان 
قرأ صبي على معلم : وك عليك اللعنة يا شيخ ء وأخذ يكرر ویقف . فقال : 


وقرأ آخر على معلّم : احرج منها فإنّك رجیم . فقال : ذلك أبوك الكشحان . 
وقرأ آخر على معلم : ما لنا فی بناتك من حق وأخذ يكررها كالمستفهم » فقال : 


لا ولا كرامة لك . 


نوادرهم فيما يقرأ عليهم من اتا ا 


)١(‏ أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس القزويني ء الطالقاني ء 


الاصفھانی » المعروف بالصاحب بن عباد و«كافى الكفاة» » كان من كبار علماء وأدباء الشيعة 


(۲) تحريف كلمة بتحويل وضع حروفها أو تحويل أحدها إلى آخر يشبهه في الرّسم ويخالفه في التّقط . 
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قرأ صبي على معلم إني أريد أن أنكحك » فقال : هذا إذا قرأت على أَمّك 
القحبة . 

وقرأ آخر : عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما 
یؤمرون . 

فقال : هؤلاء أكراد لا ملائكة . 

وكان معلّم یلقن صبيا «عبس وتولّى» ء فكان يقول : أبس وتولی . فضربه العلم 
فقال : عاه فقال : حول العين من ههنا إلى ثم وخلصني . 


حماقة المعلمين 

E E !رن الله اماو هي ے ا الددياة‎ E 
وقال سهل بن ھارون''' لم أر قاضيا ولا عدلا معلم كتاب » لا في تافه حقير ولا في‎ 

وقال الشاعر : 
وكيف يرجى العقل والرأي عند من يروح على أنثى ويغدو على طفل 
وقال آخر : 
أنت الحى معلّم وطویل ‏ حسبنا ريّنا ونعم الوكيل 

وقال ال حاحظ : 

المعلمون على ضربين : منهم من ارتفعوا عن أولاد العامّة إلى تعليم أولاد الملوك 
والمرشحين للخلافة كالكسائي وقطرب وحماد وعبد الصمد » فهؤلاء لا تجوز عليهم 
ا حماقة ء وإن لكل قوم حاشية وجهالا وسفهاء . 


)١(‏ يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم » الحافظ الإمام ا حجة أبو يوسف ء 
الغبدي الفيسي مولاهم» الدورقي . 

(۲) مترجم وفیلسوف وأديب . توفي ۸۳۰م . ولد قرب البصرة في أسرة فارسیة الأصل ونشأ فيها وفي 
بغداد » ثم خدم يحيى البرمكي » وخلفه على ديوان بغداد بعد قتله . ولي مكتبة المأمون ء ثم بيت 
الحكمة البغدادية . 
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ما وصف من ذكاء الصبيان وكيسهم في الكتاب 

قال مؤدب ف ا ل , فقال : ا جحواد يعثر . فقال المؤدب : 
أي والله ويضرب حتى يستقيم . فقال يزيد : ورا يرمح سائسه فيكسر أنفه . 

وروی :عن لبن الت قال احضہے لاجد هلان اس تھ اة 
بأي شيء نبدا اليوم . فقال : بالخروج . فقلت : نعم . فعدا من بين يدي وعثر على 
المرمر» فقال : 

برت القعی من عتشرة بلسسانه ٠‏ وليس موت الرہ من غٹرۃ الرجل , فقت 
للمتوكل : جئتم بي لتأديبه وهو آدب مني . فأمر لي بعشرة آلاف درهم . 

قال أبو محمد يحيى- وكان مؤدب المأمون في صغره- صليت یوما قاعدا فأخطأ 
المأمون فقمت لأضربه ء فقال : أيها الشيخ أتطيع الله قاعدا وتعصيه قائما فكتب بهذا 
إلى الرشيد فأمر لي بخمسة آلاف درهم . 

وحكي أنه بدر من أبي عمر الصباغ إلى الصاحب جفاء وكان مؤدبه ء فقام من 
عنده وكتب إليه : 

أودعتني العلم فلا تجهمل كم مقول يجني على مقتل 

وأنت إن علمتني سوقة والسيف لا يبقي على الصيقل 

فاتصل ذلك بأبي الحسين بن سعد فتعجب منه وكتبه وقال : ابن ثمانين يكتب 
شعر ابن عشر ثم تلا : واناه الحكم صَبيًا 


أمارة نجابة الصبيان 
قیل لأعرابي : ما وی في صبیانکم؟ قال : إذا كان أعنق أشدق أحمق . 
عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ ه وهو ابن تسع وعشرين سنة في قول هشام بن محمد بعهد من أخيه 
سليمان بن عبد الملك . 

)٢(‏ إمام من أئمة اللغة العربية وعالم نحوي وأديب شهير » اشتهر بتشيّعه . ييكنى بأبي يوسف » يعقوب 
بن إسحاق بن السكيت الدروقي الأهوازي 3 البغدادي النحوي المؤدب 2 مؤلف كتاب «إصلاح 
المنطق» ء دين خير » حجة فى العربية . أخذ عن : أبى عمرو الشيبانى » وطائفة . 

(*) السُودَدُ (السُؤدد) : السيادة . والستُودَدُ جد والشرف . 
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وقال الزبرقان : أكيس صبياننا العريض الورك السبط الغرّة » الطويل الغرلة ء الأ بله 
العقول . 

وقال بزرجمهر لكسرى ء وعنده أولاده : أي أولادك أحب إليك؟ قال أرغبهم في 
الأدب » وأجزعهم من العار وأنظرهم إلى الطبقة التي فوقه . 

وروی ابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبي كَل أنه قال : عرامة الصبي في 
صغره زيادة فى عقله إذا كبر . 

وقال معاویة : طيّروا الدم في وجوه الصبيان » فإن بدا في وجوههم الحياء وإلا فلا 
تطمعوا فيهم . 


صبي استدل بعقله على كبرهمته 

قيل : أول ما عرف من سودد خالد ال أنه مر في بعض طرق دمشق 
راكبا ء وله عشر سنين فوطئ فرسه صبيا فوقف عليه فرآه لا یتحرك فانتهى إلى أول 
مجلس مر به » فقال : إن حدث بهذا الغلام حدث فأنا صاحب الجناية ولم أعلم . 

وكان عبد الملك صغيرا فأربى عليه صبیٗ فضربه » فقيل له : لو شكوته إلى 
عمّك لانتقم منه . فقال : أنا لا أعدٌ انتقام غيري انتقاما . 

وقالالسرى الرفء ‏ يضفت غاذما بعاز الهمة؛ 

لاتعجين من علوّهمّته وستلهفى وان منشاهها 

إن التجوم التي تضيء لنا أصغرها في العيون أعلاها 


)١(‏ خالد بن عبد الله القسري البجلي » قائد أموي سكن دمشق ايام الأمويين من بطن شق من بنو قسر 
من قبيلة بجيلة » ويكنى أبو القاسم وقيل أبو الهيثم » وقد تباينت أقوال المراجع بشأن سيرته » فمنهم 
من ذمه وشتمه » ومنهم من مدحه وبجله . 

(۲) أبو الحسن السري بن أحمد بن السري الكندي الرفاء الموصلي شاعر مشهور؛ كان في صباه يرفو 
ويطرز (یعمل خياطا) في دكان بالموصل ولذا سمي بالرفاء أي الخنياط ہ وهو مع ذلك يتولع بالأدب 
وینظم الشعر ء ولم یزل حتى جاد شعره ومهر فيه » وقصد سيف الدولة الحمداني بحلب ومدحه وأقام 
عنده مدة »ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد ومدح الوزير المهلبى وجماعة من رؤساء المدينة » وانتشر 
شعره وراج 5 وكانت بينه وبين أبي بكر محمد وأبي تمان سعيد ابني هاشم الخالديين الموصليين 


الشاعرين المشهورين معاداة فادعی عليهما سرقة شعره وشعر غيره : 
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من تكلم عند الخلفاء وهو صغير فارتفع بذ لك شأنه 

أوفد أبو موسى الأشغري!" زيادا علن عمر رضي الله عنه ء وكان يكتب له 
وهو حين بلغ . فلمًا جاء وجده من الكيس بمحل . فقال له عمر : اعتزل عملك . فقال 
زياد : أعن خيانة؟ قال : لا ء ولکنی أكره أن أحمّل الناس فضل عقلك ومنطقك . 
قال : إذا لا أبالى . ۱ 

دخل محمد بن عبد الملك ابن صالح على المأمون حين قبض على ضياعهم وهو 
صبي أمرد » فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين . قال : من أنت؟ قال : سليل 
نعمتك وابن دولتك وغصن من أغصان دوحتك » أتأذن لي بالكلام؟ قال : نعم . 
اكلم اام مہ ہی پٹ 

نظر المأمون إلى ا حسن بن رجاء وهو صبي في ديوانه » فقال : من أنت؟ قال : 

الناشئع في دولتك المتقلب في نعمتك وتخريج أدبك الحسن بن رجاء . فقال 
المأمون : 

بالإحسان في البديهة تفاضلت العقول وأمر برفعه عن محلّه . 

وفي بعض كتب الفرس أن کسری''' أراد كاتبا لأمر أعجله فلم يوجد غير غلام 
صغير يصحب الكتاب فدعاه » فقال : ما اسمك؟ قال : مهر ماه . قال : اكتب ما 
أملى عليك فكتب قائما أحسن من غيره قاعدا . ثم قال له : اكتب في هذا الكتاب 
من تلقاء نفسك ففعل وضم إلى الكتاب رقعة فيها : إن الحرمة التي أوصلتني إلى 
سيدنا لو وكلت فيها إلى نفسي لقصرت أن أبلغ إليها فإن رأى أن لا يحطني إلى ما 
هو دونها فعل . فقال كسرى : أحب مھر ماه ألا يدع في نفسه لهفة يتلهف عليها بعد 
إمكان الفرصة . وقد أمرنا له ا سأل . 

وذكر أن عمرو بن عتبة أعتق غلاما له فقام إليه وصيف له فقال : اذكرني ذكرك 
الله فاستصغره فقال ويلك أنك لم تخرف بعد . فقال : إن النخلة قد تجتنى زهوا قبل 
أن تصير معوا . قال : قاتلك الله قد استعتقت قد وهبتك لواهبك لى . 
)١(‏ أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس بن سلیم الأشعري خرج وخمسون نفرا من قومه من 

اليمن أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله محمد بن عبد الله 
(؟) كسرى الثاني أو خُسرو الثاني » المعروف أيضاً بلقب برويز ومعناه » كان ملك الدولة الساسانية في 


بلاد فارس . كان ابن هرمز الرابع » وحفيد كسرى الأول . 
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وصف بلادة الصبيان في التعلم 

كان معلّم يضرب صبيًا » »فقيل له :لم تضربه؟ فقال أنه يترك الصواب الهيّن 
ويأتي الخطأ الصعب » فإذا هو يقرا : يا ھا النّفس المطمئنّة . 

ويقرأ : فيؤخذ :کاڈ را نو 

وحكي أن مؤدبا ادعی أنه علّم صبيا النحو والفرائض » فامتحنه أبوه فقال له : 
می ہر ا : كما تقول فقال له : فما إعرابهما؟ قال زيد رفع 

ا اليج الا ا ء فقال له :مات تقول فی رجل 
مات وخلف ابنتين وابنا » فقال : أما الابن فيسقط » فقال : نعم إذا كان مثلك . 

وسلّم أشعب في البزازين فقيل له بعد سنة إلى أين ن بلغت في معرفة البز » قال : 

أحسنت النشر وأرجو أن أتعلم الطی : 
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طرائف النساء 
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يتمنى أن يراه 
قال رجل لامرأته #وكان قينا : إنن اض فی اس حا لہ آنا آ کا 
قال OE‏ ۱ 
ارجات له مراف قات له انظ وجك 


عالي المكان سافله 
أراد أحدهم أن يتزوج » فبنى بيتاً جعله يفسح له ولأهله ء وطلب النجار أن يجعل 
خشب السقوف على أرض الحجرات ؛ وخشب الأرض على السقوف ء فدهش النجار 
من ذلك » ولم يفهم TT‏ 2[ امراة اذا ولك رعا جلت عا 


E 

زنک أن انور ال السا ) أرق ذات ليلة أرقاً شديداً » فقام من فراشه 
وقشی من مقصورة إلى مقصورة › وقلقه تقر سر تو بلا تع كان : علي 
بالأصمعي /"! » فخرج الطواشي إلى البوابين ء فقال لهم : يقول لكم أمير المؤمنين 
أرسلوا أحداً خلف الأصمعي . فلما حضر أعلم الخليفة فأجلسه ورحب به وقال : يا 
أصمعي أريد منك أن تحدثني بأجود ما سمعت من أخبار النساء وأشعارهن؟ 

فقال مسا وطاق : لقد سمعت كثيراً ولم يعجبني سوى ثلاثة أبيات أنشدهن 
ثلاث بنات . 

فقال له : حدثني حديثهن . 

فقال : اعلم إذا أمير المؤمنين ؛ أني توجهت سنة إلى البصرة فاشتد لعي ا حر 
فطلبت مقيلاً أقيل فيه فلم أجد » فبنما أنا أتلفت بميناً وشمالاً » إذا أنا بساباط 


)١(‏ هارون الرشيد بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس » يعتبر من أشهر الخلفاء 
العباسيين .حكم بين عامى VA“‏ و80 م . ولد حوالی سنة ۳ في مدينة الري وتوفى سنة ۸۰۹م 
في مدينة طوس (مشهد اليوم) . 

(؟) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راویة العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 
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سج ری ويك ور و وہ شیورد ٹر ہہ 
المسنك » فدخلت الساباط وجلست على الدكة وأردت الاضطجاع E EE‏ کلاما 
٦‏ دام ہے یس ہو 


الکبری : 
عجبت له أن زار في النوم مضجعي ولو زارني مستیقظ كان أعجبا 
فقالت الوسطی : 
ومازارني في النوم إلا خياله فقلت لے : أهلاً وسهلاً ومرحبا 
فقالت الصغرى : 


بنفسي وأهلي من أرى كل لیلق ضجيعي ورياه من المسك أطيبا 

فقلت : إن كان لهذا القال جمال ء فقد تم الأمر على كل حال . فنزلت عن 
الدكة وأردت الا نصراف » وإذا رو ری چو وہ 
اجلس يا شيخ ء فطلعت على الدكة ثانياً وجلست ؛ فدفعت إلي ورقة فنظرت خطاً 
في نهاية الحسن مستقيم الألفات مجوف الهاآت مدور الواوات مضمونه : نعلم 
الشيخ > أطال الله بقاءه » أننا ثلاث بنات أخواتٍ جلسنا على وجه الصبوح وطرحنا 
ثلاثمائة دينار » وشرطنا أن کل من قالت البیت الات الأملح كان لھا الثلاثماثة 
دينار » وقد جعلناك الحكم في ذلك 

فقلت للجارية : علي بدواة وقرطاس 

فغابت قلیلاً وخرجت ا بدواة مفضضة وأقلام مذهبة » فأنشأ أقول : 

سرع نين سج تقو یڈ حديث امرئ ساس الأمور وجربا 

ثلاث كبكرات الصحاري جحافل حللن بقلب للمشوق معذبا 

خلون وقد نامت عیسو كثيرة من الراقدين المشتهين التغیبا 

فبحن با يخفين من داخل الحشا نعم » واتخذن الشعر لهواً وملعبا 

فقالت عروب ذات عز غريرة وتبسم عن عذب المقالة أشنا 

عجبت له أن زار في النوم مضجعي ولو زارني مستيقظ ا كان أعجبا 

فلما انقضى ما زخرفت وتضاحکست ‏ تنفست الوسطى ء وقالت تطربا 

وما زارني في النوم إلا خياله فقلت له : أهلا وسھلا ومرحبا 
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وأحسنت الصغری ؛ وقالت مجيبة بلفظ لھا قد كان أشهى وأعذبا 

بنفسي وأهلي من رأى كل ليلة ضجيعي ء ورياه من المسك أطيبا 

فلماتدبرت الذي قلن وانبرى لي الحكم لم أترك لذي اللب معتبا 

حكمت لصغراهن فى الشعر أننى رأيت الذي قالت جمیلا وأصوبا 

قال الأصمعي : ثم دفعت الرقعة إلى الجارية » فلما صعدت إلى القصر ء » فإذا 
برقص وتصفیق ودنيا دانية وقيامة قائمة ء فقلت : ما بقى لی إقامة ء فنزلت عن 
الذكة ر د اف و اجار فاد وتقرك ۶اس نا اسک 

فقلت : ومن أعلمك أنني الأصمعي؟ فقالت : يا شيخ إن خفي علينا اسمك 
فما خفي علينا نظمك . 

بد یب سے جو تو ے ا 
فاكهة وطبق من حلوى » فتفکھت وتحليت وشکرت صنعھا ء وأردت الانصراف » وإذا 
بالجارية تنادي وتقول : اجلس يا أصمعي ؛ فرفعت بصري إليها فنظرت كفاً أحمر في 
كم أصفر فخلته البدر يشرف من تحت الغمام ء ورمت لي صرة فيها ثلاثمائة دينار» 
وقالت : هذا صار لي وهو مني لك هبة في نظير حكومتك . 

فقال لي أمير المؤمنين : لأي شيء حكمت للصغرى ولم تحكم للكبرى ولا 
للوسطی؟ 

فقلت : یا أمير المؤمنين إن بيت الكبرى قالت : 

عجبت له أن زار في النوم مضجعي 

E‏ بقع ء وأما الوسطى ؛ فمر بها طيف 
170 9 2“ 
وشمت منه أنفاساً أطيب من المسك وفدته بنفسھا وأهلها ولا يفدى بالنفس إلا من 
هو أعز من النفس . 

فقال الخليفة : أحسنت يا أصمعى . 

ثم دفع إلى ثلاثمائة دينار فأخذتها وانصرفت فكنت أقول لله درك من شعر 
أخذت فى حکومتی منه ثلاثمائة دينار» وفى حكايته مثلها . 
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تکرار الكلام يمله الفهام 
70ھ ا رت یت فی 
قالت : ما أحسنه یت 
قال : أردده حتى يفهمه من لم يفهمه . 
قالت إن أن یھی لی فك مل مداصت 


عاتكة بنت زيد 
E ت٥‎ e 0‏ 0" 
مغازيه » فأمره أبوه بطلاقها 28207 ؛ وقال : 
ولم أرمئلي طلّق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلّق 
فرق له أبوه ء وأمره فراجعها ء ثم شهد مع رسول الله پل غزاة الطائفٌ ء فأصابه 
سهم » فمات منه » فقالت عاتكة : 
رزحت :خر الاس بن ود هيم وبعد أبي بكر وما كان قصرا 
وآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
فلله عيناً من رأى مثله فتى” اق رات في الهياج وأصبرا 
إذا شرعت فيه الأستة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا 
ثم تزوّجها عمر بن الخطاب » فأولم » وكان فيمن دعا علي بن أبي طالب ؛ فقال : 


)١(‏ هو أبو العباس محمد بن صبيح المعروف بابن السماك . اشتهر أبوالعباس محمد بن صبيح العجلي 
ابن السماك بالزهد والورع ء وفصاحة اللسان في غير تكلف » كما اشتهر بمجالسته للرشيد» 
ومناصحته له دون خوف أو رهبة » حتي كانت حاشية الخليفة تعجب من جرأة الرجل » ومن صبر 
الخليفة عليه . 

(؟) عبد الله بن أبي بكر من صحابة الرسول محمد بن عبد الله ء يكون ابن أول خليفة للمسلمين أبو 
بكر الصديق أمه قتيلة بنت عبد العزى . 

(۳) عاتكة بنت زید العدوية القرشية صحابية جليلة ابنة عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنها عرفت بالبلاغة وفصاحة القول . 
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يا أمير المؤمنين دعني أكلم عاتكة ؛ فقال : كلّمها ؛ فأخذ على بجانب ال خدرء ثم 
قال ؛ يا عدیّة نفسها : 
والیے لا ناك غیتے ري ٠‏ علیتاف ول سك جلدى أضفرا 
فبكت » فقال عمر : ما دعاك إلى هذا؟ کل النساء يفعل هذا . 


إشارة الزواج 
جاء أبو العبّر يعود صديقا له وهو على فراش الموت ؛ فإذا بامرأته تلطم وتصيح : 
من لي بعدّك يا سيدي؟! وكانت شابة جميلة . فغمزها أبو العبر وأوماً إليها : أنا لك 
بعدہ! فلما مات الرجل وانقعضت عدثها : تزوجها أبو العبر ء فأقامت عنده حينا ثم 
حضرت أبا العبر الوفاة . وجاء أصحابه يعودونه ء فإذا بالمرأة 7 تصیح تصیح : من لي بعدك يا 
سيدي؟! ففتح أبو العبر عينيه وقال : لا يغمزها إلا من تكون أمّه زانية! 


الجارية والتفاحة 
قيل أن أبا مسعود الأعمى كان جالساً في صحن داره » فأشرفت عليه جارية 
ظريفة » فعضت تفاحة ورمت بها في حجره . فتناولها وقال : 
أياتفاحة رت فؤادي للهوى رما 
لقدأهداكإنسان وأهااكلأمرما 
ليهدي لاعج الشوق إلى من عض أوشمًا 
فلم تكن إلا ساعة حتى وافت جارية لها ء معها جام لوزینج وهي تقول : مولاتي 
تقرئك السلام وتقول لك : قد سمعت شعرك » ورأيتك بدأت بالعض قبل الشم ء 
سح وی ل چک ا جو 
قالت : تقول : 
أيا تفاحة رض شدي لا ری رضنا 
لق ااك اتان واخ فصق 
ليهدي لاعج الشوق إلى من شم أو عضا 


الحسناء والقبيح 
وكان أحمد بن أبي طاهر قبيح الوجه » وكان له جارية من أحسن النساء» 
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فضحك إليها یوماً فعبست في وجهه ہ فقال لها : أضحك في وجهك فتعبسين في 
۲ 
وجھی ؟ 


فقالت : نظرت أنت إلى ما سرك فضحكت ونظرت إلى ما ساءني فعبست . 


زوج المرأتين 
حدث الأصمعي قال : «تزوج أعرا ب بی امرأتين فندم . فأنشا يقول : 
تزوجست اثنتين ن ؛ لفرط جهلي بمايشقى بے زوج ائنتين 


قلت أصيسر بينهما خروفا نكم بين أكرم نعجتئين 

فصرت كنعجة تُضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين 

وألقى في المعيشة کل کے ا 

فان أحيست أن قى كوا :مدن ارات ملحوة ادن 

عد ا ماع ہے EES a‏ 

غراف لفان سراف مدد غارف اعت ارهن ان و ن 
له ء والمعنى المقصود هو تعرّض لجيش العدوٌ كي تستشهد فتستريح . 


مس بادا ا د ور ی 
بيضاء نتفتها ء والعجوز كلما رأت طاقة سوداء نتفتها ء فما زالا به كذلك حتّی صيّراه 


أمرد أصلع 3 


ہپ جو عت ار یت 

فقالت : والله لأنا أرعى بك من التي كانت قبلي وأشفق : 

قال : أنت طالق ثلاثاً ءلقد كنت آتيها 0 ./ ألوان 
وتشوي جنينها . فدعته إلى القاضي ء > فجعل القاضي يطلب له ا خرج 

فقال : أصلحك الله! لا عليك إن أشكلت المسألة فهي طالق ثلائین . 

سان ات قبطا کت لب علط و هرت + قال : أترينه أخشن من 
الطلاق؟ 
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الحب والجوع 

كان أبو الحارث حسين يظهر لجارية من ا حبة أمراً عظيماً فدعته وأخرت الطعام 
إلى أن ضاق . فقال : يا سيدتي ؛ ما لي لا أسمع للغداء ذكرا . 

فقالت : يا سبحان الله! أما يكفيك النظر إلي وما ترغبه في من أن تقول هذا؟ 

فقال : يا سيدتي ؛ لو جلس جميل وبثينة من بكرة إلى هذا الوقت لا يأكلان 
طعاماً لبصق كل واحد منهما في وجه صاحبه . 


يطحن مكان الحمار 

حكى المدائنى ( قل : كان في المدينة امرأة جميلة عفيفة ذات زوج » وكان 
فتیٗ من أهل المدينة يتبعها كلما خرجت ويعرض لها ؛ فلما أذاها شكته إلى زوجها . 

فقال لها : فما عندك في أمره حيلة! 

قالت : قد فكرت في شيء إن ساعدتني عليه . 

قال : فأنا أساعدك . 

فبعثت جاريتها إليه تقول : إن الذي بقلبي منك أكثر ما بقلبك مني ء ولكني 
امرأة مستورة ولا أعرف الفساد ؛ فكنت أمتنع عليك وفي قلبي النار . ۱ ۱ 

فلما بلغته الرسالة استطار فرحا » وقال للجارية : ما أدري كيف أؤدي شكرك إذ 
جرى هذا الأمر على يدك ء » فبلغيها السلام وقولي لها : إني صائر إليك غداً » ووهب 
للجارية دينارا . وطالت ليلته حتى أصبح فوجه إليها بجدي وفاكهة . فقالت الجارية : 
قد وجب علي شكرك لإجابتك إياي في حاجة مولاتي » وأنال أشير عليك بحيلة 
بها يتم أمرك . قال : وما هي؟ قالت : سيدتي فيها حشمة وخجل وانقباض عن 
الرجال ء فإذا جلست معك فلا ڌ تتعرض لها بكلام ولا بغيره » حتى تشرب معك 
فاا 

قال : نعم! وصعدت الجارية فعاونت سيدتها على إصلاح الجدي والطعام ؛ فلما 
أحكمتاه نزلت الجارية وبسطت لسيدتها مصلى وجاءت فسلمت وقعدت » وجاءت 


)١(‏ هو علي بن محمد المدائني ء مولى عبد الرحمن بن سّمرة القرشي » أصله من البصرة ء سكن المدائن 
فنسب إليها ء وقد ولد فى أوائل العصر العباسى سنة ١٣٥ھ‏ ء وعاش نحو تسعين عاماً ء ومات سنة 
٥ھ‏ . 
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الجارية بالطشت ولماء فغسلت أيديهما ء ووضعت المائدة بينهما ء وجاءت بالجدي 
والطعام . 

فحين أخذ ا خذول اللقمة فوضعها في فمه جاء الزوج فقرع الباب ؛ فوضعت 
المرأة يدها على رأسها وقالت : افتضحت وهلكت . 

فقال : دعي الجزع واحتالي في موضع أكمن فيه إلى خروجه . 

قالت : ما أعرف موضعاً يخفى عليه إلا أن تحل ا حمار الذي في الدهليز وتقوم 
فى مكانه . 
فقال : افعلي! فجاءت الجارية إلى حمار يطحن في الدهليز مشدود العينين 
فنحته وربطت المغرور مكانه . وقالت : اطحن مكان الحمار ولا تمسك فيفطن بك ؛ 
فإني أرجو أن يخرج سريعاً وترم إلى سرورك ت فحت الاب وجل لروح: 
فقالت له : خرجت على أن تقيم أياماً! فما الذي جاء بك الساعة؟ 

قال حم سی لك لسري - رھد دبي ال سد 
تقار : لا يمكننا اليوم ء ولكننا إن شاء الله تعالی نصیر إليك غدا ؛ فأردت أن یکون 

مجیئھم إلى البيت أسهل علي ؛ فبادرت إليك لتصلحي ما يحتاجون إليه وخاصة 

ا ء فينبغي ألا يفتر الحمار في الدقيق . 

فجلسا يأكلان وا خذول يطحن ء ثم وضعا ا و يقول 
اض بعد ساعة : هاتي العصا لكي أقوم لهذا ال حمار الملعون » فإني أراه كسلان ؛ 
ونحن نحتاج إلى الدقيق كثيراء فتقوم الجارية فتقول له : الله الله في نفسك! لا 
تفتر ؛ فإني أخاف أن يقوم فيراك . 

فلم يزل يطحن دائبا والرجل یشرب مع امرأته إلى أن طلع الفجر ء فقام الرجل 
فتهيأ للصلاة وخرج إلى المسجد , فحلت المغرور وقالت : طر إلى بيتك لثلا يراك 
إنسان فتفتضح . 

فخرج يعدو على وجهه عريان ويده على سوءته » فدخل إلى منزله وبقي مسبوتاً 
مطروحاً على وجهه لا يحرك عضواً . 

فلما كان بعد مدة قالت المرأة لزوجها : قد بقي علينا شيء من الولع با خذول . 
قال : شأنك . فبعثت إليه وقال : مولاتي تقرئك السلام وتقول لك : الله يعلم ما 
تنعل فل غا وليك #وترددت أن افك ہس جزلکن الات تيزلا فرع اعت 
وإني إليك لمشتاقة » فأحب أن تصير إلینا » فإن زوجي قد خرج إلى موضع له فيه مقام 
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دقيقكم؟ 


تشبيب بامرأة رعناء 

بس وج بت برک 
لك لا سیب نی كما يكنيب الرجال شاه 

فقا إن آفع ل !وأنشيدها : 

ميت ا فل ااا اسن سھا بف الس رق 

لقف اللي ا سی هر سا ولي و کے 

قل للذي عابها من حاسد حضق أقصر فرأس الذي قد عیب والحجر 

فضحكت ورضيت عنه . 


حبك لا يتجاوزالمعدة 
وتعشق أبو القماقم السقا قینة''' فبعث إليها : حضر عندي إخوان فابعٹی إلى 
بجام لوزینج آكله على ذكرك . فبعثت إليه به . 0 
فلما كان من الغد بعث إليها : أرسل لى بطبق مازاورد آكله على ذكرك . 
فقالت : جعلت فداك » ذکروا أن منبع ا حب من القلب ؛ فإذا تناهى بلغ إلى الكبد» 
وأنا أرى حبك لا يتجاوز معدتك . 
فقال : إنما فعلت هذا لأقوى على محبتك » ألم تسمعي قول الشاعر : 
إذا كان في قلبي طعامٌ ذكرتها وإن جعت لم تخطر ببالي ولا فكري 
وإن كان هذا العام قد قل بقلهٍ فقبح من يهواك يا ربّة الخدر 
ويزداد حبّي إن شبعت تجددا وإن جعت یوما لم تكوني على ذكري 


سيماء الخير 
ومرت بداود بن المعتمر امرأة جميلة » فقام يتبعها حتى أدركها 1 


. التشبيب هو ذكر ا حبوبة بشعر فيه غزل‎ )١( 


(۷) مغتية . 
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فقال : لولا ما رأيت عليك من سيماء الخير لم أتبعك » فضحكت حتی استندت إلى 
الحائط . فقالت : إغا بمنع مثلك من الطمع في مثلي ما يرى من سيماء الخير» فإذا 
كان هذا هو الذي يطمع في النساء فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


أملح الهدايا 

ےک قورح مد E‏ لوقه فاع كانت لام على يزنك لزان 
جارية مغنية يقال لها مكر » وكانت من أحسن الناس وجها وغناء ء وكان لها رفقاء 
من الكتّاب ووجوه التجار ء كان أبو يحيى الكيبخي يعاشرها ء فاقتصدت يوماً فأهدى 
إليها رفقاؤها صنوف الهدايا ء وبعث إليها أبو يحيى ثلاث سلال مختومة فإذا سلة 
فيها ماش ومعه رقعة فيها : الماش خير من لاش » وفي الأخرى عصافیر بأجنحتها 
فلما فتحت طارت ومعها رقعة فيها : يا سيدتي أعتقت عنك هؤلاء المساكين ولو كان 
بدلها عبيداً لأعتقتهم ء وفتحت الأخرى فإذا هي فارغة وفيها رقعة مكتوب فيها 5 
پر رووا یو سو سس وہس یا 

ليه بشيء » فضحكوا وبعثوا إليه بنصيب وافر من كل ما أهدي إليها ؛ وكتبت إليه أم 


0 : أعطي لله عهدا إن لم تكن هديتك أملح من كل هدية وردت إلينا . 


ذوالرمة وال مرأة السوداء 
ا کرت حاتي عي قن ھت تھا 
على نجيب له » إذ رأى جارية سوداء واقفة على باب دار » فاستحسنها ء فدنا منهاء 


» قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج » كان نصرانيا وأسلم على يد المكتفي بالله‎ )١( 
من مشاهير البلغاء الفصحاء الذين يضرب بهم المثل في البلاغة » ومن الفلاسفة الذين يشار إليهم‎ 
بالبنان في علم المنطق والفلسفة . وقد استكمل بعد ابن المعتز تأسيس مباحث علم (البديع) ء‎ 
. وحمل لوائه » وتوضيح معالمه ء وتحديد نهجه‎ 

(۲) ذو اليّمّة هوغيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي الربابي التميمي ء كنيته أبو ا حارث وذو 
الرَمّة . شاعر عربي من الرباب من تميم » من شعراء العصر الأموي » من فحول الطبقة الثانية في 
عصرہ . ولد سنة ۷۷ھ/٦۱۹م‏ » وتوفي بأصفهان (وقيل بالبادية) سنة ۱۱۷ هره”/ام وهو في سن 


الأربعين . 
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فقال : يا جارية 4اسقنى ماء ؛ فأخرجت إليه كوزاً ء فشرب وأراد أن يمازحها ء فقال : ما 
أحرٌ ماءك (فقالت : لو شئت لأقبلت على عيوب شعرك وتركت حر مائي وبرده ؛ 
فقال لها : وأي شعري له عيبْ؟ فقالت : ألست ذا الرّمّة؟ قال : بلى! قالت : 
فأنت الذي شبّهت عنزاً بقفرة لها ذن ب فوق استھا أمٌ سالم 
جعلت لها قرنين فوق جبينها وطبيين مسّودين مثل ا حاجم 
ران إن مها ما ون کا اا اتل الات 
أيا ظبية الوعساء بين حلاحل وبين الثقا أأنت أم أمّ سالم 
قال : نشدتك الله إلا أخذت راحلتي هذه وما عليها ولم تظهري هذا ؛ ونزل عن 
راحلته » فدفعها إليها ء وذهب ليمضى ء فدفعتها إليه ء وضمنت له أن لا تذكر لأحد 
ما جرى . 


بيت بلا جرذان 
قال سو كاري عر إل عي لا لت امزال ترج لكا 
عجوز؟ 
قالت : ما فى بيتى جردً! 
فقال : لقد أطلقت المسألة ء لأملأن بيتك جرذاناً . أعطوها مالاً وطعاماً! 


فطنة أعرابية 
قال كن : كنا عند 0 » فجاءته أعرابية كانت تغشاه ويهب لھا 


)١(‏ عبد الله بن جعفر هو أبو جعفر عبد الله بن ذي الجناحين جعفر الطيار بن أبي طالب بن عبد المطلب 
الهاشمي القرشي . 

(۲) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد ينتهي نسبه بثمالة ء وهو عوف بن أسلم من 
الأزد . هو أحد العلماء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد ء عاش في العصر العباسي في القرن 
الثالث الهجري . 

(۳) أبو عشمان المازني النحوي ء توفي ۲٢۹‏ ه ؛ بكر محمد بن عثمان النحوي » إمام عصره في النحو 
والأدب . وله من التصانيف كتاب ما تلحن في العامة وكتاب التصريف وكتاب العروض وكتاب 
القوافي . 
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فقالت : أنعم الله صباحك أبا عثمان » هل بالرّمل أوشال7١)؟‏ فقال لها : يجيء الله 
به » فقالت : 

ہہ ولت ہہ لكوم لولا خيال طارق عند النوم 

والشوق من ذكراك ما جئت اليوم 

فقال المازني : قاتلها الله ما أفطنها جاءتني مستمنحة ء فلمًا رأت أن لا شيء 
جعلت امجيء زيارة تمن بها على . 


ثأرامرأة 

حدث علي بن سعيد الکاتب قال : قال لي جحظة' : إن كتمت عليٌ حدثتك 
بحديث ما مر على مسامعك مثله قط ء قلت : أنا موضع سرك وا جالس بالأمانة › 
قال ات أباما فی کت يونا وکیا نينا أنا جات على بان ذازی اذ 
أقبلت جاریة متنقبة راكبة على حمار وبين يديها وصائف كالغزلان يحففن بها 
ويمسكن عنان حمارها وقد سطعت السكة من روائح طيبها ء فبقيت مبهوتاً متحيراً 
أعجب من كمال خلقها ونور ما بدا لي من وجهها ‏ فلما جاوزتني وقفت وتأملتني 
ساعة ثم سلمت فرددت عليها أحفى سلام وأبره وقمت على قدمي إجلالاً لها 
وإعظاما ء فقالت :يا فتى هل في منزلك محتمل للقايلة في هذا الیوم قلت ا 
سيدتي على الرحب والسعة ولك الفضل والمنة ؛ فما كذبت أن ثنت رجلها ونزلت » 
وقالت : أدخل بين يدي ء وأمرت جواريها فدخلن با حمار إلى الدهليز ثم دخلت وما 
أحسب جميع ما أراه إلا نوماً لا يقظة وشكاً لا يقيناً . فلما استقر بها المجلس مدت 
يدها إلى عجارها فحلته كما قال الشاعر : 

فألقت قناعاً دونه الشمس واتقت . . . بأحسن موصولين كف ومعصم فتفكرت 
في أمري وأنا لا أعقل من السرور فقلت : هذه جارية مغنية بلغها عني صوت من 
صنعتى فأرادت أن تأخذه عنى » فقلت : يا سيدتى أتأذنين فى أن أقرس ما حضر من 


)١(‏ الأوشال جمع وشل » وهو : الماء القليل » وهو مثلّ هنا . أي عندكم من ندی؟ 
وقد عمر طويلاً » له (ديوان شعر) وقد ضاع أكثره . له شعر في شعراء عباسیون منسيون . 
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طعام وشراب وأغنيك ما لعله بلغك من متخير أصواتی فقالت : ما على ذلك فوت » 
ولكن قم الآن وشأنك فاقض حاجتك ثم تصير إلى ما تريد . فقمت إليها وقد 
أخذني الروع حتی ما أملك نفسي مهابة لھا ء فلما فرغت ما لم أكن آمله ولا تسمو 
همتي إليه قلت : يا سيدتي هل لك في الطعام وأدعو بالعود فأغنيك ما قصدت له 
قال : عسى أن يكون هذا في يوم غير هذا ء ومدت يدها إلى قناعها فاعتجرت به 
ونهضت مسرعة فلم أحر جوابا وبقيت متحیرا ؛ فلما صارت إلى الدهليز لتركب 
قلت : سألتك بنعمة الله عليك ما خبرك قالت : لو تركت المسألة كان أحب إليك 
وأعود عليك ء قلت : لابد لی من علم حالك ؛ »قالت : أما إذ أبيت فسأصدقك ؛ لي 
ابن عم مو شاي شس إلى جوزي لك سس لہ سس ا و لے 
أطوف بغداد حتى أبذل نفسي لأقبح من أرى وجھا وأوحش من أقدر عليه صورة » 
فأنا أطوف من الفجر إلى هذه الساعة فما رأيت بها أقبح منك ؛ فبررت قسمي وإن 
عاد إلى مثل فعله عدت إليك إن لم أجد أوحش منك » وهذا يسير في جنب ما 
بل الغيزة ضاکھاء ثم تولت غني وبقيت أخزى من دحل النارءفوالله ما ظندت 
يا أبا الحسن أن إفراط القبح لينتفع به حتى كان ذلك اليوم ؛ قلت : هون عليك فإن 
القرد إنما يقع السرور به والضحك منه لتجاوزه في قبح الصورة ء قال : فاكتم علي ء 


أهمية الزوج 
قال أعرابى 
فقت سے ۳ئ کے 2.۷۲ 
وحاجة ليس لها عندي ثمن مشهورة قضاؤها منه وهن 
قلن جواري الح : يا سلمی وإن كان فقيرا معدما؟ قالت وإن! 


جارية وقرشي: 
ولقي رجل من قريش كان به وضح جارية من بدر وكان مغرما بالشراب ؛ فقا 
لها : أشعرت أنه بعث نبي لهذه الأمة يحل الخمر للناس؟ 
قالت : إذا لا نصق به حتى يبرئ الأكمه والأبرص! . 
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ربيعة وبعض النساء 
لما حلقت لحية ربيعة بن أبى عبد الرحمن كانت امرأة من المسجد تقف عليه 
كل يوم في حلقته » وتقول : الله لك يا أبا عبد الرحمن! من حلق لحيتك؟ فلما 
أبرمته قال لها : يا هذه » إن ذلك حلقها في جرّة واحدة ہ وأنت تحلقينها في كل يوم . 


SRE 

قال أبو عثمان 7ئ ) : إذا ابتلى الرّجل بمحبّة امرأة لنظرة ة نظر إليها» ونحة 
منهاء »لم يكن يزوج مثله مثلها وكانت متنعة » فالحيلة في ذلك أن يرسل إليها امرأة 
قد كملت فيها سبع خصال منهن : أن تكون كتومة الْسَرٌ ؛ وأن تكون خدّاعة لها 
معرفة بالمكر ؛ وأن تكون فطنة متيقظة ؛ وأن تكون ذات حرص رق كو ذا عط 
من مال اولا تحتاج إلى کا ولا ینکر الا س اختلافها وولا عليها 3 بأن تكون إِما 
بّاعة یب أو قابلة » أو صانعة لآلة العرائس » وتقدم إليها أرق وألطف ما تقدر 
2 عليه ء ولا تدع شیئاً من الشكوى واللطف ؛ وتخبرها أن نفسه في يدهاء وأنّها متمثّلة 
بين عينيه ء وآنه لا ينسى ذكرها ء وأنه يراها في المنام كل ليلة تضربه وتخاصمه » وأنه 
إن لم ير منها نظرة أو خلوة هلك » وإنّه لم ينعه من خطبتها إل خشية الامتناع من 
أهلها إن كان دونهم في ا جسب وا لجحاہ والمال وخوف التمنع منها هي 2 . فإتها إذا 
سمعت هذا وأمثاله مرّة أو مرّتين لم تدع أن تمكنه ال إن قدرت عليه وأذنت له في 
خطبتھا من أوليائها ء فإذا شاوروها في ذلك . رضيت ء وقد تمكن قوله من قلبھاء 

توصّل منها إلى ما أراد بحلال التزويج دون حيلة من حيل الحرام . 


غثناماشئنا 


وقال الأصمعى : قال عيسى بن عمر : قال ذو الرمة : قاتل الله امة آل فلان ما 
كان أفصحها! سألتها كيف المطر عندكم؟ فقالت : غثنا ما شئنا . 


)١(‏ ا حاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب 
عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 
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الثيب والبكر 
عرض على رجل جاريتان : بک وثيب ء فاختار البکر ء فقالت الثيب : ما بيني 
وبينها إلا يوم » فقالت البکر : ##وإن یوما عند ربك كألف سنة ما تعدون * فاشتراها 


السنية والقدرية 
قال بعضهم : حضرت مغنيتين » فكانت إحداهما تعبث بكل من تقدر عليه » 
والأخرى ساكتة ء فقلت للساكتة : رفيقتك هذه مات تستقر مع واحد ؛ فقالت : می 


تقول بالسنة والجماعة ء وأنا أقول بالقدر . 


وجه الشبه 
جاءت وو إلى رجلِ ء فقالت : عندي امرأة كأنها طاقة نرجسِ ؛ فتزوجها » 
فإذا هي عجورٌ قبيحة ء فقال للّدلالة : غششتني » فقالت : لا والله إغا شبهتها بطاقة 
نرجس لأن شعرها أبيض ء ووجهها أصفرٌ ء وساقها أخضر . 


طلب ورد 
الظرب العدواني ابنته «(عمرة) » وهى 7 5067 صعصعه ة فقال غاد بن الظرب ۲ 
صعصعة اك قن ]معي تھے من باق ورا ردم اح صلی غير ای 
أطلبتك أو رددتك »فا لحسيب كفء الحسيب 2 والزوج الصالح أب بعد أن »وقد 
انکحتك مخافة ألا أجد مثلك أفر من السر إلى العلانية . أنصح ابنا ء وأدع ضعيفا 


. هي المرأة التي تسعى في التزويج كالخطابة عندنا‎ )١( 

(؟) الفقيه أبو الوليد المدني ثم الكوفي . وأمه : هي سلمی أخت أسماء بنت عميس . وكانت سلمى 
تحت حمزة -رضي الله عنه- فلما استشهد تزوجها شداد -رضي الله عنه- فولدت له عبد الله في 
زمن النبي- پل - . حدث عن : أبيه ومعاذ بن جبل وعلي وابن مسعود وطلحة بن عبيد الله وعائشة 
وأم سلمة وجماعة . 

(۳) صعصعة بن معاوية بن حصين بن عبادة بن نزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن سعد بن 


زيد مناة بن میم بن مرة عم الأحنف بن قيس 
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قويا بش ہس لور شر كزع "او وت یج 
اقسم لولا ق قسم الحظوظ على قدر اجدود » لما ترك الأول للآخر شيئا يعيش به : 


أساس الزواج 
وقال عمر لرجل هم بطلاق امرأته » فقال له : لم تطلقها؟ 
قال : لا أحبها . 
فقال عمر : أو كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين الوفاء والذمة . 


سباق 
كان حبيب بن مسلمة الفهري رجلا غزاء للترك ء فخرج ذات مرة إلى بعض 
غزواته ء فقالت له امرأته : أين موعدك؟ 
قال : سرادق الطاغية أو الجنة إن شاء الله . 
قالت : إنى لأرجو أن اسبقك إلى أي الموضعين كنت به . فجاء فوجدها فى 
سرادق الطاغية تقاتل الترك ۱ 


بين الفرزدق وامراته 
قال الفرزدق کو التوارز كيف رأيت ج 


قال : أنا 
قالت : نعم » أما إنه قد غلبك في حلوه » وشاركك في مره 


)١(‏ الفرزدق شاعر من شعراء العصر الأموي واسمه همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي 
وكنيته ابو فراس وسمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعناها الرغيف : ولد الفرزدق في كاظمة 
لبني یم » اشتهر بشعر المدح والفخر وشعر الهجاء . 

(؟) جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي شاعر من بني کلیب بن يربوع من قبيلة بني تميم وهي 
قبيلة في نجد ء ولد في بادية نجد من أشهر شعراء العرب في ذ فن الهجاء ء وكان بارعا في المدح أيضًا . 
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اثبنت الحكيمة 
ما یدخل في باب الانتفاع بالعصا أن عامرا بن الظرب العدواني » حكم العرب 
في الجاهلية ذا اسن واقتراہ اسان اس ابنفه أن + تقرع بالعصا إذا هو حاد عن 
الحكم » وجار عن القصد » وكانت من حكيمات بنات العرب حتى جاوزت في ذلك 
مقدار صحر بنت لقمان » وهند بنت ا خس » وجمعة بنت حابس ابن مليل 


الاياديين . 
وكان يقال لعامر : ذو الحلم ء ولذلك قال الحارث بن وعلة 5 
ET‏ سو یک ل م حم ل 


بيتك؟ قالت 1 ا انی ا أن أسأل لديا من 0 الدنيا فكيف أسألها من 
لا يملكها؟!» 


تعزية امرأة 
تعزية امرأة للمنصور على أبي العباس مقدمه من مکة . قالت : أعظم الله 


جواب حسن 
قال رجل لحارية أراد شراءها : كم دفعوا فيك؟ 
فقالت : #إوما يعلم جنود ربك إلا ہو4 


قال زكريا بن يحيى السّاجِي : اشترى رجل من أصحاب القاضي العوفي 
جارية ء فعصته ولم تطعه ‏ فشكى ذلك إلى العوفي فقال : انفذها إلى حتى أكلمها ؛ 
فأنفذها إليه ء فقال لها : يا عروب (يا لعوب) يا ذات الجلابيب (ما هذا التمنع المجانب 
للخيرات ٠‏ والاختيار للأخلاق المشنوآت؟) قالت له : أيّد الله القاضي (ليست لي فيه 
اة ؛ فمرہ يبيعل نى) فقال : يا منية کل حكيم ء وبحاث عن الأطائف عليم » أما 
علمت أنّ فرط الاعتياصات > من ا موموقات » على طالبي ا مودات؟ فقالت له کس 
لیس في الدنيا أصلح لهذه العثنونات المنتتشرات على صدور أهل الركاكات من 
المواسي الحالقات ؛ وضحكت وضحك أهل المجلس ؛ وكان العوفي عظيم اللحية . 
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المعتصم والجارية 
قال الجاحظ : طلب العتصم جارية كانت مود الورّاق + وكات ناسا » بسبغة 
آلاف دينار» فامتنع محموذ من بيعها ايساق کور الريك اليم اين 
ميراثه بسبع مثة دینار ء فلما دخلت إليه ء »قال لها : كيف رأيت؟ تركتك حتى 
ہر جو یو سر سی جد بت : أجل! إذا كان الخليفة ينتظر لشهواته 
المواريث » فن سبعين دينارا كثيرة ة في ثمني فضلاً عن سبع مئة ؛ فأخجلته . 


الجبن والزيتون 
رأى رجل امرأة قد خضبت رؤوس أصابعها وشنترتها 
تقال چا اص مامت“ 
تقالت فكي لو رات ال ادن ؟ 


خاتم جعفربن يحي 
حكي لنا أنه كان لجعفر بن يحيى » خاغ منقوشٌ عليه (جعفر بن يحيى) » 
فنادى ألا ينقش أحدٌ على خاقه اسر یی سے ا نات إل قان 
فقالت له : أريد أن تنقش لي على هذا الخاتم إذا حضرت عندك ما أقوله لك ؛ 
فحضرت » وقد أوصت خادمين أن يصيح أحدهما في أوّل السوق : جعفر » ويصيح 
الآخر في آخر السّوق : يحيى )فقالت : انقش لي ما تسمعه من أوّل صائح يصيح 
الآن ء فصاح أحدهما : جعفر » فقال : ما يمكنني أن أنقش جعفر (فصاح الآخر : 
يحيى ء فقالت : انقش الآن جعفر بن يحيى ؛ فنقشه 
خداع أبوحنيفة 
قال أبو حنيفة : خدعتني امرأة أشارت إلى كيس مطروح في الطريق » فتوهمت 
أنه لها » فحملته إليها ء فقالت : احتفظ به حتى يجىء صاحبه . 


دهاء امرأة 
كان رجل یقف تحت روشن امرأة » وهي تكره ہ وقوفه +فحاء ء في بعض الأيام 
وعليه قميصٌ دبیقيٌ ء قد غسله عند المطري ء وسقاه نشاء ء وهو لبیسٌ ء وتحته قميص 
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رومي كذلك ؛ وكان للنّاس أترجٌ سوسی ء في الأترجة ثلاثون رطلاً ء فأخرجت 
بطيخة کافور ء وأشارت إليه : تعال خذ هذه ؛ فجاء ‏ فوقف تحت الروشن » فقالت : 
أمسك حجرك صلباً حتى لا يقع فينكسر ؛ فلزم حجره » فأخرجت البطيخة كأنها 
ترمي بهاء » فرمت أترجّته في حجره » فلم يردّه شيء سوى الأرض » وبقي ما في 
القميص على رقبته وأكتافه » فهرب مستحييا وما عاد بعدها . 


القرع 
قال رجل لرجلِ : قد جرحنی المزين في رقبتي 
الت ام اہ هذا تن لا ر . تعني آنه كذا یصنع بالقرع . 


لأعرابي في امرأته 
كانت لأعرابى امرأة لا ترد يد لامس ؛ فقيل له ؛ مالك لا تفارقها؟ 
قال ا متا ء فلا تفرك ء وأم بنین فلا ت شرك . 


الزوجة الخامسة والزوج السادس 

قال الأصمعي : قال أعرابي في امرأة تزؤجها ء وقد تزؤجت قبله خمسة ء وتزوج 
هو قبلها أربعا ء فلاحته یوما ء فقال فيها : 

لو لابس الشيطان ما ألابس أومارس الغول التي أمارس 
لأصبح الشيطان وهو عابس زوجهاأربعة عمارس 
فانقلتوا متها ومنات:الخامين ٠‏ وساقتسی اين فهانا السادسن 
وقال فيها : . 
بويزل أعوام أذاعت بخمسة (تعتدّني- إن لم يق الله- ساديا 
ومن قبلا غيت في العرب ارتا :وأعضدها مل ج هافن رجانيا 
كلانا مطل مش رف لغنيمة يراها ويقضى الله ما كان قاضيا 
وقال أعرابى ۱ 
ا الام اھ نا سن ہس اقافتا 
الدردق : الصغار . والمقرقم : البطيء الشباب . والشملق السيئة ا خلق . 
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قال الرياشى : أنشدنى العتبى لأعرابى 
ماذا تظن بسلمى إن ألم بها مرجل الرأس ذو بردين مزاح 
حلوفكاهته خر عماته في كفه من رقى إبليس مفتاح! 


مال العجوز 
e‏ » فكان يصبر عليها مالھا 
ثم ملّها وتركها ء وكتبت إليه تسترده » فكتب إليها يقو 
لسن بی ون فیس عتاب es‏ 
فكتبت إليه : إنه والله ما يريد قيس غير طعن الكلا! 


أعرابي وامرأة خطبها 
أبو حاتم عن الأصمعي قال : خطب أعرابي امرأة » فقالت : سل عني بني فلان 
وبني فلان . 
قال لها : وما علمهم بذلك؟ 
قالت : في كلهم نكحت وكنت 
قال ا م 


الخاطب المتزوج 
خطب إلى أعرابي رجل موسر إحدى ابنتيه . وكان للخاطب امرأة ء فقالت 
الكبرى : لا أريده! ١‏ 
قال أبوها : ولم؟ 


قالت : يوم عتاب » ويوم اكتئاب » يبلى فيما بين ذلك الشباب! 

قالت الصغرى : زوّجنيه! 

قال لها : على ما سمعت من أختك؟ 

قالت : نعم » يوم تزيّن » ويوم تسمن » وقد تقر فيما بين ذلك الأعين . 
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أعرابي بين يدي زياد 

خاصم أعرابي امرأته إلى زياد ء فشدّد على الأعرابي ؛ فقال : أصلح الله الأمیر ؛ 
إن خير عمر الرجل آخره ؛ يذهب جهله ويثوب حلمه » ويجتمع رأيه ؛ وإن شر عمر 
المرأة آخرہ ؛ يسوء خلقها ء ويح لسانها ء وتعقم رحمها! 

قال له : 

صدقت » اسفع بيدها . 

كان أعرابي قبيح طويل خطب امرأة ؛ فقيل له : أي ضرب تريدها؟ 

قال : أريدها قصيرة جميلة » فيأتي ولدها في جمالها وطولي . فتزوجھا على 
تلك الصفة ء فجاء ولدها فى قصرها وقبحه! 


خصام 
خاصم أعرابي امرأته إلى السلطان ء فقيل له : ما صنعت؟ 
قال : خيرا » كبها الله لوجهها ولو أمر بي إلى السجن! 


معاتبة واعتراف 
تزوّج أعرابي امرأة » فطالت صحبتها له ء فتغير لها وقد طعنت في السن ء فقالت 
له : ألم تكن ترضي إذا غضبت » وتعتب إذا عتبت » وتشفق إذا أبيت ؛ فما بالك 
الآن؟ قال : ذهب الذي كان یصلح بیننا . 


زوج أمامة 
قال الأصمعى : كنت أختلف إلى أعرابى أقتبس منه الغريب » فكنت إذا 
استأذنت عليه يقول : يا أمامة ‏ إيذني له . فتقول : ادخل . فاستأذنت عليه مرارا فلم 
أسمعه يذكر أمامة ؛ فقلت له : يرحمك الله ء ما أسمعك تذكر أمامة منذ حين! قال : 
فوجم وجمة ندمت على ما كان مني ؛ ثم قال : 
ظعنت أمامة بالطلاق ونجوت من غل الوثاق 
بانت فلم بم لها قلبي ولم تدمع مآقي 
ودواء مالا تشتهيه النفس تعجيل الفراق 
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والعيش ليس يطيب بي نن اثنين في غير اتفاق 
لولم أرح بفراقها ‏ لأرحت نفسي بالإباق 


الحمار والجبة تنقذ أعرابيا من امرأته 

زوج أعرابي امرأة فآذته وافتدی منها بحمار وجبة ء فقدم عليه ابن عم لها من 
البادية فسأله عنها ؛ فقال : 

خطت إلى الشيطان للحين بنته فأدخلها من شقوتى فى حباليا 

فأنقذني منها حماري وجبّتيىي جزى الله خيرا جبتي وحماریا 


بخضاء 
قيل لأعرابي : كيف حبك لزوجتك؟ 
قال : رعا كنت معھا على الفراش فمدّت يدها إلى صدري » فوددت والله أن 
أجرة خرّت من السقف فقڈت يدها وضلعين من أضلاع صدري! ثم أنشأ يقول : 
فياليتها صارت إلى القبر عاجکلا وعذبهافيه نكيرومنكر 


ابن العم 
قالت أعرابية لبنات عم لها : السعيدة منكم من يتزوجها ابن عمها ء فيمهرها 
بتیسین وکلبین وعیرین ورحيين » فينب التيسان » وينهق العيران » وينبح الكلبان » 
وتدور الرحيان » فيعج الوادي ؛ والشقیة منكن من يتزوجها ا حضري » فيكسوها 
الحرير » ويطعمها ا الزفاف على عود- تعني : سرجا . 


الد جاجة المباركة في البقعة المباركة 

نزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعرابية ولها دجاجة وقد دجنت عندها » 

فذبحتها وجاءت بها إليه فقالت : يا أبا جعفر ء هذه دجاجة لي كنت أدجنها وأعلفها 

من قوتي! ! وألمسها في آناء اللیل فكأغا الس یش ات عق كيطاي فرت لله أن 

أدفنها في أكرم بقعة تكون ء فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك » فأردت أن أدفنها 
فيه . فضحك عبد الله بن جعفر وأمر لها بخمسمائة درهم . 
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أعرابية في ابنها 

وقال بعضهم أن أعرابية في ابنها ء وكان لها ابن شديد العرام » كثير القتال 
للناس ء مع ضعف أسر ورقة عظم » فواثب مرة فتى من الأعراب » فقطع الفتى أنفه › 
فأخذت أمّه دية أنفه ؛ فحسن حالها بعد فقر مدقع ؛ ثم واثب آخر ء فقطع أذنه ؛ ثم 
أخذت دية أذنه فزادت في ا مال وحسن الحال ؛ ثم واثب آخر فقطع شفته ؛ ثم أخذت 
دية شفته ؛ فلما رأت ما صار عندها من الإبل والبقر والغنم والمتاع بجوارح ابنها , 
ذكرته في أرجوزة لها تقول فيها : 

أحلف بالمروة حقا والصّفا أنك خی من تفاريق العصا 

فقلت لأعرابي : ما تفاريق العصا؟ قال : العصا تقطع ساجورا ء ثم يقطع الساجور 
أوتادا » ثم تقطع الأوتاد أشظة . 


الحاجة تعاتب ربها 
خرجت أعرابية إلى الحج ؛ فلما كانت ببعض الطريق عطبت راحلتها ء فرفعت 
نهنا إلى السماء و فال ا رت اخ عقي بن بب إلى مغك فلا يتن ولا 
تك! 
في سوداء 
كأنها والكحل في مرودها تكحل عينيها ببعض جلدھا 


E وا‎ 

قال الأصمعی : رأيت أعرابية ذات جمال تسأل بمنى » 
قالت : قد الله فما أصنع؟ 

قلت و کت 

قلت : فإذا ذهب الا 


فنظرت إلى وقالت ل :لو اتيش من خت غك ما عا 
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في وصف القبح 

ودخلت أعرابية على حمدونة بنت المهدي ؛ فلما خرجت سئلت عنھا ء فقالت : 
والله لقد رأيتها فما رأيت طائلا ؛ كأن بطنها قربة » وكأن ثديها دبّة » وكأن استها 
رقعة » وكأن وجهها وجه ديك قد نفش عفريته يقاتل ديكا . 

وصاحب أعرابى امرأة فقال لها : والله إنك لمشرفة الأذنين ء جاحظة العینین » 
ذات خلق متضائل ؛ يعجبك الباطل » إن شبعت بطرت » وإن جعت صخبت ؛ وإن 
رأيت حسنا دفنتيه » وإن رأيت سیئا أذعتيه ؛ تكرمين من حقرك ؛ وتحقرين من 
أكرمك . 


العريس المقرف 
استشارت أعرابية في رجل تتزوجه » فقيل لها : لا تفعلي فإنه وكلة تكلة ء يأكل 
خلله أي يأكل ما يخرج من بين أسنانه إذا تخلل . قال أبو حاتم : 
هو الخلالة . ووكلة تكلة : إذا كان يكل أمره إلى الناس ويتكل عليهم . 


أعرابية ترقص طفلا 
قال الأصمعى : رأيت امرأة ترقص طفلا لها ء وتقول : 
أحبّه حب الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر ثم ناله 
إذا آراد بذله بدا له 


تسقط جنينها في سبيل الطلاق 
خاصمت امرأة زوجها ء وقالت : طلقنی 
فقال : فأنت حبلى » إذا ولدت طلقتك (فقالت : ما عليك مته) 
قال : فإيش تعملین به؟ 
قالت : أقعده باب الجنة فقاعى ؛ فقالوا لعجوز : ما معنى هذا؟ 
قالت : تعنى : إنها تشرب ماء السذاب » وتتحمل به حتى يسقط ؛ فيلحق 
با حنّة » فيكون كالفقاعى . 
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حسن المخاطبة 
راد شعیب بن حرب ١!‏ أن يتزوّج امرأة » فقال لها : إني سيئ الخلق » فقالت : 
أننواً لقا متك مين يحوحلك إلى أن تكرت سی الخلق : 


قميص رسول الله 

قال ابن أبي الزناد : كان عند أسماء بنت أبي بكر قميص من قمص رسول الله 
يكل » فلمًا قتل عبد الله ب بر الزمر دهت القسيض فسا ذهو عا أب فقالت 
أسماء : للقميص أشد علي من قتل عبد الله ؛ فوجد القميص عند رجل من أهل 
الشام ء فقال : لا أرده أو تستغفر لي أسماء ؛ فقيل لها ء فقالت : كيف استغفر لقاتل 
عبد الله؟ قالوا : فليس یرد القمیص (فقالت : قولوا له فليجىء . فجاء بالقميص 
ومعه عبد الله بن عروة » فقالت : ادفع القميص إلى عبد الله ؛ فدفعه ء فقالت : 
قبضت القميص يا عبد الله؟ قال : نعم ؛ قالت : غفر الله لك يا عبد الله ؛ وإنما 
عنت عبد الله بن عروة . 


ليس في عجلة من أمره 
نزل عيارٌ في شاروفة الذار فانقطعت » فوقع » فانكسرت رجله ؛ فصاحت المرأة : 3 
خذوه ؛ فقال لها : ما عليك عجلة ء أنا عندك الیوم وغداً وبعده . 


قال شميرٌ : إن رجلاً خطب امرأة وتحته أخرى » فقالوا : لا نزوّجك حتى تطلق ء 
فقال:اشهدوا أني قد طلقت ثلاثاً ء فزوّجوه ء فأقام على امرأته » فادعى القوم 
الطلاق » فقال : أما تعلمون أنه كانت تحتي فلانة بنت فلان فطلقتها؟ قالوا. ہی + 
وكانت تحتي فلانةٌ بنت فلان فطلقتها؟ قالوا : بلى . وکانت تحتي فلانة فطلقتها؟ 
قالوا : بلى . قال : فقد طلّقت ثلاثاً . فبلغ إلى عثمان » فجعلها نيته . 


. الإمام القدوة العابد ء شيخ الإسلام أبو صالح المدائني » ا جاور بمكة ء من أبناء الخراسانية‎ )١( 
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أكثرهم أکباشاً 
قال أن اسان سید تہ تكفا الخ افد سا وی انك ان ا سان 
منذ كم زوجتك معك؟ فقال : لا تسألني لیس يرد القيامة أكثر كباشاً منهاء 


صويحبات يوسف 

قال يزيد بن عروة : لا مات كير" لم تتخلف امرأةٌ بالمدينة ولا رجلٌ عن 
دی تی س السيدام عليها يبکيته ويذكرّنَ عرّة في نَذْبِهِنَ له » فقال أبو جعفر 
محمد بن علي : أفرجوا لي عن جنازة كثير لأرفعھاء 

قال : فَجَعلّنا ندفع النساء عنها , 

وجعل محمد بن علي يضربُهن بكمّه ويقول: ١‏ | 

تَنَحَيْنَ يا صواحبات يوسف . فانتّدبَت له امرأة منھنَ فقالت : يا ابن رسول الله 
لقد صدقت ؛ إنا لصواحباته وقد كنا خيراً منكم له » 

فقال أبو جعفر لبعض مواليه : احتفظ بها حتى تمِْقَني بها إذا انصرفت . 

قال : فلمًا انصرف أتي بتلك المرأة كأنّها شررٌ النار» 

فدالالها متمد بن علي : أنت القائلة : إنكن لیٔوسف خير متا؟ 

قالت : نعم ء ومني غضبّكَ يا ابن رسول الله؟ 

قال : أنث آمنة من غضی َالتی: 

الك تخا ابن سرل الک رنہ لی لذازت من الطعم والمشرب والتمتع 
a.‏ معاشر الرجال الق اه في ا لحب وبعتموه بأبخس الأثمان » 
وس موہ ه في السّجن » فأينا كان عليه أحنى وبه أرأف؟ 

فقال محمد : لله درك ء لن تُغَالَبَ امرأةٌ إلا غلبت » 


ثم قال لھا : لك بعل؟ 


)۱( 
(۲) كثير عزة شاعر عربي متيم من أهل المدينة المنورة وشعراء الدولة الأموية واسمه كثير بن عبد الرحمن 
بن الأسود ب بن عامر بن عوير الخزاعي وعرف بعشقه عزة بنت جميل بن حفص بن إياس الغفارية 
اکا 
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قالت : لي من الرجال من أنا بعله ٍ٤‏ 
فقال أبو جعفر : ما أصدقك ء ملك من تلك زوجَها ولا ُلکھا »قال : فلما 
انصرفت قال رجل من القوم : هذه بنت فلانة بنت معيقيب . 


ابنة عباد بن أسلم والحجاج 

وكتب عبد الملك .بن مروان!'' إلى الجا ١‏ يأمره أن يبعث إليه برأس عبّاد بن 
أسلم البكري فقال له عبّاد : أيها ااا الله لا تقتلني فوالله إني لأعْول آستا 
وعشرين امرأة ما لهن کاسبٌ غيري فرق لهن واسْتَحْضَرَهنْ وإذا واحدة منهن کالبدر 
فقال لها الحجاج : ما أنت منه ؟قالت أنا بنته فاسمع يا حجاج متي ما أقول ثم 
قالت : 

أحجاج إما أن تس بتركه علينا وإماأن تقتلنامعا 

أحجاج ری تماناً وعشراً وائنتین وأربعا 

أحجاج لا ته تتركُ عليه بناته وخالاته يندَبَنَه الدهرّ أجمعا 

فبكى الحجاج ورق له وَاسْتَوْهبّه من أمير الؤمنین عبد الملك وأمر له بصلة . 


الكرم مقدم على الشباب والجمال 
خطب المغيرة بن شعبة" وفتى من العرب امرأة وكان الفتى طريراً جميلاً 
فأرسلت إليها المرأة فقالت إنكما قد خطبتمانى ولست أجيب أحد منكما دون أن أراه 
وأسمع كلامه فأحضرا إن شثتما ء فحضرا فأجلستهما بحيث تراهما وتسمع 

)١(‏ عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 
أمية لقب بأبي الملوك ء توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
للعلم وأعظم مدن العالم الإسلامي . 

(۲) أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي ء قائد أموي ء داهية ء سفاك ء خطيب . ولد ونشأ في الطائف 
وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته , ثم ما زال 
يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره . 

)٣(‏ أبو عبد الله هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ولد في ثقيف بالطائف : وبها نشأء 
وكان كثير الأسفار » أسلم عام الخندق بعدما قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك وفدوا معه على 
المقوقس في مصرء وأخذ أموالهم » فغرم دياتهم عمه عروة بن مسعود . 
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كلامهما ‏ فلما رآه المغيرة نظر إلى جماله وشبابه وهيئته یٹس منھا وعلم أنها لن تؤثره 
عليه فأقبل على الفتى فقال له لقد أوتی تبث جمالا خسنا وبيانا فهل عنذك سوق .ذلك 
کل ی و ا شكك فقال ا ة كيف حسابك قال ما يسقط على 
منه شيء وإني لاستدرك منه أدق من الخردلة فقال له المغيرة لكنني أضع البدرة في 
زاوية البيت فينفقها أهلي على ما يريدون فما أعلم نفادها حتى يسألوني غيرها فقالت 
المرأة والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إلى من هذا الذي يحصي علي مثل 
صغير الخردل فتزوجت المغيرة . 


دعاء له أم عليه 

حكى أن امرأة دخلت على هارون الرشيد وعنده جماعه من وجوه اصحابه 
فقالت : يا أمير المؤمنين اقر الله عينك وفرحك ہا أعطاك لقد حكمت فقسطت فقال : 
من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت من آل برمك من قتلت رجالهم واخذت اموالهم فقال : 
أما الرجال فقد مضى فيهم قضاء الله واما المال فمردود اليك ثم التفت الى الحاضرين 
من اصحابه وقال : أتدرون ما قالت هذه المرأة فقالوا : ما نراها قالت إلا خيرا ء قال : ما 
أظنكم فهمتم ذلك أما قولها أقر الله عينك اي اسكتها عن الحركة وإذا سكتت العين 
عن الحركة عميت واما قولها وفرحك الله بما أعطاك أخذته من قوله تعالى #حتى اذا 
فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة 4 واما قولها :حکمت فقسطت اخذته من قوله تعالى 
#إواما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 4 . 


امرأة أصابت وأخطأ رجل 

عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر بن الخطاب : لا تزيدوا فی مهر النساء 
على أربعين أوقية ء وان كانت بنت ذي الغصة _یعني يزيد ب بن ا حصین الصحابي 
الحارثي _فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال . 

فقالت امرأة من صف النساء : ما ذاك لك . 

قال : ولم؟ 

قالت : لأن الله عز وجل قال : #وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئا » أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ٭ . 

قال عم - سی واخطا رق 
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الكير سس ھپ نے 
ل الله 9 ےت ےت رت 
ماله » خمسة آلاف أو ستة آلاف درهم » فأتانى جدي أبو قحافة » وقد ذهب بصره » 
خيرا كثيرا . فعمدت الى أحجار جعلتها فى كوة البيت كان أبو بكر يحصل ماله 
فيهاء وغطيت على الأحجار بثوب » ثم جثت به فأخذت بيده ووضعتها على 
الثوب ء وقلت ترك لنا هذا . فجعل يجد مس الحجارة من وراء الثوب » فقال :أما اذا 


القاضي والمرأة التي لاتعلم 
قال اسماعيل بن حمادة بن أبى حنيفة :ما ورد على مثل امرأة تقدمت ؛ 
فقالت : 
أيها القاضي ء ابن عمي زوّجني من هذا ولم أعلم › فلما علمت رددت . 
فقلت لها : ومتى رددت 
قلت : ومتى علمت؟ 
قالت : وقت ما رددت . 
فما رأيت مثلها . 
تفتي للقاضي 
حدثنا علي ب بن القاسم القاضي › قال : سمعت أبي يقول : 
کان موسى بن اسحاق لا یری مبتسما قط > فقالت له امرأة : 
أيها القاضي ء لا يحل أنت تحکم بين اثنين وأنت غضبان . 
قال : ولم؟ 
قلت : لأن النبي گل يه قال : «لا يقضي القاضي بہ بين اثنين وهو غضبان» . 


411 


ل طرائف العرب 


مكة والجاحظ 

قال الحاحظ : 

رأيت جارية بسوق النخاسين ببغداد ينادي عليها وعلى خدها خال ء فدعوت 
بها وجعلت أقلبها ء فقلت لها : ما اسمك؟ 

قالت : مكة . 

فقلت : الله أكبر! قرب ا حج » أتأذنين أن أقبّل الحجر الأسود؟ 

قالت له : اليك عني »ألم تسمع قول الله تعالی : لم تكونوا بالغيه الا بشق 
الأنفس ٭ . 

حيلة عاشقة 

حدثنا رجل من تغلب قال : 

كان فينا رجل له ابنة شابة » وكان له ابن أخ يهواها وتهواه ء فمكثا كذلك دهرا » 
ثم ان الجارية خطبها بعض الأشراف فأرغب في المهر ء فأنعم أبو الجارية » واجتمع 
القوم للخطبة » فقالت الجارية لأمها : 

يا أماه ما يمنع أن يزوجني من ابن عمي؟ 

قالت : أمرا كان مقضيا . 

قالت : والله ما أحسن . رباه صغيرا » ثم تدعوه كبيرا؟ 

ثم قالت لها : يا أماه ء إني والله حامل » فاكتمي ان شئت أو نوّحي . 

فأرسلت الأم الى الأب » فأخبرته الخبر » فقال : اكتمي هذا الأمر . 

ثم خرج الى القوم ء فقال : يا هؤلاء » إني كنت أجبتكم ؛ وأنه قد حدث أمر 
رجوت أن يكون فيه الأجر وأنا أشهدكم أني قد زوجت ابنتي فلانة من ابن أخي فلان . 

فلما انقضى ذلك قال الشيخ : أدخلوها عليه . 

فقالت الجارية : انها بالرحمن كافرة ان دخل عليها من سنة أو تبيّن حملها . 

قال : فما دخل عليها الا بعد حول » فعلم أبوها أنها احتالت عليه . 


الحسنى بالحسنى 
حدثنا العتيبى قال : 

ال ا ا او ذل 

ثم ندم فقالت : 
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أما والله لقد كان بيدك عشرين سنة » فأحسنت حفظه وصحبه » فلن أضيعه اذا 
كان بيدي ساعة من نهار ء وقد رددته اليك . 
فأعجب بذلك من قولها وأمسكها . 


تصحح خطأ القاضي 
كان بعض قضاة الحنفية من مذهبه أنه إذا ارتاب بالشهود فرقهم . 
فشهد عنده رجل وامرأتان فيما يشهد فيه النساء » فأراد أن يفرّق بين المرأتين 
على عادته » فقالت احداهما : أخطأت » لأن الله تعالى قال : #فتذكر احداهما 
الأخرى € . فاذا فرّقت زال المعنى الذي قصده الشرع . فأمسك . 


الجارية الفصيحة والمبرد 

ذكر أن رجلا دعا المبرّد بالبصرة مع جماعة » فغنّت جارية من وراء الستار» 
وأنشأت تقول : 

وقالوا لها هذا حبيبك معرضا فقالت ألا اعراضه أيسر الخطب 

فماهيالانظر بتبسشم فتصطك رجلاه ويسقط للجنب 

فطرب كل من حضر إلا المبرد » فقال له صاحب المجلس : 

كنت أحق الناس بالطرب . 

فقالت ا حاریة : دعه يا مولاي ء فانه سمعنى أقول : «حبيبك معرضا» » فظننی 
لحنت » ولم يعلم أن ابن مسعود قرأ (وهذا بعلي شيخا) . 1 

فطرب المبرّد الى أن شق ثوبه . 


جارية المأمون 
الان باعل اطع ظا هافر مامت رت 
)١(‏ المأمون هو عبد الله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس » ولد عام ۱۷۰ ه ۷۸٦‏ وتوفي غازيا 
في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ ه ٠١‏ أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس » شهد عهده ازدهارا بالنهضة العلمية 
والفكرية في العصر العباسي الأول وذلك لأنه شارك فيها بنفسه . 
(؟)عبد الله بن طاهر الخراساني كان الحاكم الطاهري على خراسان من عام ۸۲۸ وحتى وفاته . وربما كان 


أشهر حكام الطاهريين ۔ 
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عليه كتاب من صديق له مقصور على السلام » وفی حاشيته (یا موسی) . فجعل 
يتأمله > ولا يعلم معنى ذلك » فقالت له جارية وكانت فطنة : 

أراد :لیا موسى ان الملا يأقرون بك ليقتلوك 4 . 

فتيقظ عن قصد المأمون . 


زوجة البخيل 
خاصمت امرأة زوجها في تضييقه عليها وعلى نفسه ء فقالت : 
والله ما يقيم الفأر في بيتك إلا لحب الوطن ہ وإلا فهو يسترزق من بيوت 
ارات 


الجارية وسيدتها 
أعطت امرأة جاريتها درهما » وقالت : اشتري هريسة » فرجعت .» فقالت : 
يا سيّدتي سقط الدرهم مني فضاع . 
فقالت : يا فاعلة ء تكلميني بفمك كله وتقولين : ذهب الدرهم؟ 
فأمسكت الجارية نصف فمها بيدها ء وقالت بالنصف الآخر : 
وانكسرت يا سيدتى الزبدية . 


على مثله يبكى 
بماذا استحق هذه منك؟ 
فقالت : جاورنا وما فينا إلا من تحل له الصدقة » ومات وما منا إلا من تجب عليه 
الزكاة . 


نصبت له فخا 
روى بعض التجار المسافرين قال : 
كنا نجتمع من بلاد شتى في جامع عمرو بن العاص نتحدث » فبینما نحن 
جلوس یوما نتحدّث » وإذا بامرأة بقربنا فى أصل سارية ء فقال لها رجل من التجار من 
البغداديين ما شائك؟ ۱ 
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فقالت : أنا امرأة وحيدة » غاب عني زوجي منذ عشر سنين » ولم أسمع له 
خبرا ء فقصدت القاضي ليزوجني » فامتنع ء وما ترك لي زوجي نفقة ء وأريد رجلا 
غريبا يشهد لي هو وأصحابه أن زوجي مات أو طلقني لأتزوج » أو يقول : «أنا 
زوجها» ء ويطلقني عند القاضي لأصبر مدة العدة وأتزوج . 

فقال لها الرجل : تعطيني دينارا حتی أصير معك الى القاضي وأذكر له أني 
زوجك » وأطلقك؟ 

فبکت وقالت : والله ما أملك غير هذه ء وأخرجت أربعة رباعيات . 

فأخذها منها ومضى معها إلى القاضى » وأبطأ علينا ء فلما كان من الغد لقيناه » 
فقلنا : ما أبطأك؟ ۱ 

فقال : دعونى » فانی حصلت فی أمر ذكره فضيحة . 

1 080ھ‎ ٦ٗ 

قال : حضرت معها الى القاضى فادعت على الزوجية والغيبة عشرة سنين » 
رسالت أن لخن سبيلهنا قفصدٹتھا على ذلك» فقال لها الققاضى : اتبرثينه؟ قال : 
لا والله » لي عليه صداق ونفقة عشر سنين » وأنا أحق بذلك » فقال لي القاضي : 
ادها حقها ولك الخيار في طلاقها أو امساكها . فورد على ما بلسني » ولم أتجاسر أن 
أحكي صورتھا معي » فلا أصدّق » فتقدم القاضي بتسليمي الى صاحب الشرطة › 
فاستقرٌ الأمر على عشرة دنانير أخذتها مني وغرمت للوکلاء وأعوان القاضي الأربعة 
رباعيات التي أعطتني ء ومثلها من يدي . 

فضحكنا منه ء فخجل وخرج من مصر ولم يعرف له خبر . 


احتالت عليه وعشقها 
قال الشيخ أبوالوفاء بن عقيل ١7:‏ حكى لی بعض الأصدقاء أن امرأة جلست 
على ہاں دكات يرز آغزت الى أن سف للا آراد علق ال کا ات له فان 
لیا CNR‏ 
فقالت : والله ما لی مكان أبيت فيه . 


» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل من بغداد » العراق . شيخ الحنابلة » امام علامة‎ )١( 
. وصاحب تصانيف . من كبار الأثمة‎ 
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٦ص‏ الليك؟ 

بے ہے ےد ہووت 

وبقيت عنده أياما ء وإذا قد جاء ذ في اليوم الرابع رجل ومعه نسوة » فطلبوها » 
فأدخلهم وأكرمهم ء وقال : من أنتم منها؟ 

تقار لو یں تس ارما ع وله نيزن و اس وٹ 
نسألك أن تتركها وتزورنا لعرس بعض آقاربنا . 

فدخل اليها فقالت : 

لا تجبهم الى ذلك ء واحلف بطلاقي أني لا خرجت من الدار شهرا ليمضي زمن 
العرس ء فانه أصلح لي ولك ء والا أخذوني وأفسدوا قلبي عليك انی كنت غضبی 
وتزوجت اليك ع أدري من دهم این 
aa‏ کک 
فقال قائل : ترى ما الذي قصدت؟ 

قال أبو الوفاء : لعلها مستحلة به لأجل زوج طلقها ثلاثا ء فليتخوّف الانسان من 
مٹل هذا ء وليطلع به على غوامض حيل الناس 


غيرة عائشة رضي الله عنها 
حك انام ا عو ی و 
نر ہے یس تپ و SG‏ جک 
كنت تترت یو ا 0 
تعني أن النبي ج لم يتزوج بكرا غيرها . 


حديث الجواري 
قال الحاحظ : سألت جارية أبكر أنت؟ 


)١(‏ هشام بن عروة واسمه الكامل أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد 
العزى » بن قصى » بن كلاب » القرشى » الأسدي » الزبيري » المدنى . من حفاظ الحديث » ورواته . 
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فقالت بغضب : أعوذ بالله من الكساد يا شيخ! 


قال اللتوکل ‏ حاریة استعرضها : أبكر أنت أم أنت أيش 
فقالت : أنا أيش يا أمير المؤمنين . 


استعرض رجل جارية فاستقبح قدميها فشعرت ھی بذلك فقالت له : لا تبال يا 
E E‏ 


بنت المهدي وخادم الرشيد 
كاذك وا لت اہی !"قت أل فوس لااو ددرتو تاسمه 
خادماً يقال له (طَلَ) من خدم الرشيد » فكانت تراسله بالشعرء فلم تره أیاماً ء 
مت على راب وس وقالت فى داك : 
قد کان ما کلفته زمساً يا طل من وجد بكم يكفي 
حتى أتيتك زائراً عجلاً أمشي على حتف إلى حتف 
فحلف عليها الرشيد ألا تكلم طلا ولا تسميه باسمه » فضمنت له ذلك ؛ 
استمع عليها یوما وهي تدرس ) آخر سورة البقرة حتى بلغت إلى قوله عز وجل : (فإن 
لم يصبها وابل فطل) وأرادت أن تقول : (فطل) فقالت : فالذي نهانا عنه أمير 
الؤمنین . فدخل وقبل رأسها وقال : قد وهبت لك طلا ولا أمنعك بعد هذا من 
شيء تريدينه!! 


التجمل بحسن الكلام 
حكي أنه كان لهارون الرشيد جاریة سوداء قبيحة المنظر » فنثر یوما دنانير بين 
الرشيد ء فقال لها : ألا تلتقطين الدنانير؟ فقالت : إن مطلبهن الدنانير ومطلبى 


. عُليّة بنت اهدي هى شاعرة عربية وأخت الخليفة العباسی هارون الرشيد . تُعرف أيضاً ب العبّاسة‎ )١( 
ه ببغداد وصلى عليها‎ 7٠١ هى علية بنت المهدي بن المنصور » من بنی العباس . توفيت سنة‎ 


المأمون : 
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صاحب الدنانير !افأعجبته فقربها وأثنى عليها خيراً» فقام حسن كلامها مقام 
الجمال!! 


الأولى والآخرة 
امل عل لص جاريتان فأعجبتاه فقالت التي دخلت أولا ا امير 
المؤمنين » إن الله فضلنى على هذه بقوله : «والسابقون الاولون» . وقالت الأخرى : لا 
بل الله فضلني عليها بقوله : «وللأخرة خير لك من الاولى»!! 
تكره منك ماتكره متا منا 
قال الصولي » قال العتبى : رأيت امرأة أعجبتني صورتها ء فقلت : ألك بعل؟ 
قالت : لا . قلت 07 : نعم » ولكن لي خصلة لا أظنك 
ترضاها . قلت : وماهي؟ قالت اض برأسى . قال : فثنيت عنان فرسي وسرت 
فلبلا ساس سواہ خر کت یی وہ جح 
نکره E‏ فنا OR A I‏ سا ا a‏ 


بتملّق . . والشیبُ يغمزها بأن لاتفعلي 


الثمرة المفضلة 
شاهد رجل امرأة شنقت نفسها في شجرة فقال : يا ليت كل الأشجار تحمل 
ناقصات عقل ودين 


كان شريح القاضي(") يقول في حق النساء : وإنهن ناقصات عقل ودين ء 


)١(‏ أبو جعفر عبد الله المنصورء واسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد الطلب بن هاشم » ثاني خلفاء بني العباس وأقواهم . 

(۲) القاضي المسلم الفقيه المحدث الشاعر شريح بن ا حارث بن قيس بن الجهم الكندي » كان قاضي 
الكوفة لستين سنة » قال فيه علي بن أبي طالب «هو أقضى العرب» . عاش مائة وثمان سنین وتوفي 
سنة ۷۸ هجرية - وقيل ثمانين - وترك القضاء قبل موته بسنة واحدة أو شهر . 
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واشتهر عنه ذلك » فجاءته امرأة يومًا تسأله عن ذلك » فقال لها : والله يا هذه » ليس 
قولي هذا في حقكن » إغا هو في حق نساء الصحابة » وأما أنتن فلا عقل لكن ولا 
دين! ؟ فرجعت المرأة تتعثر في ذيلها من شدة الحياء وا خجل » وهي تقول : صدق 
ا 


امرآة وقوم من بني نمير 
مرت امرأة بقوم من بني نير » فرشقوها بأبصارهم » وأداموا النظر إليها ء فقالت : 
قبّحكم الله يا بني غتر 
فوالله ما أخذتم بقول الله -تبارك وتعالى- : #قل للمُژمنین يَخُضُوا من أَبْصَارهِمْ 
وَيَحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ * . 
ولا بقول ا 
فغض الطَّرْفّ إِلك من فير فلا كعبًا بلغت ولا كلابّا 


حسن الاختيار 
جاءت امرأة إلى الحجّاج بن يوسف الثقفي تلتمس أن يُطلق صّراح زوجها 
وأخيها وابنها الذين كان قد أسَرّهم بعد انتصاره في معركة وادي الجماجم ء فقال 
لها : مادامت لك الشجاعة رجهي الأمير فإني سأقبل أن افج عن أحدهم فأَيّهم 
تختاریںیٰ كرت المرأة وه ثم و وھ دی والابن مولود والأخ مفقود 3 أختار 


زوجة الأموات 

تزوج رجل امرأة قد مات عنها أربعة أزواج فمرض مرض الموت فجلست عند 
رأسه تبكي وقالت : إلى من توصي بي وعلى من تتركني . فقال لها : إلى السادس 
الشقى . 

١‏ المرأة والفقيه 

قابل أحد الفقهاء إحدى السيدات الجميلات فقال لها : 

(وزيناها للناظرین) » فقالت : 

(وَحَفظناها من كل شيطان رَجيم) › 
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فقال : (نريد أن ناکل منها وتطمئن قلوبنا) ء 

قالت : (لن تنالوا البر حتى تُنفقوا ما تحبون) » 

قال : (وإذا لم یجدوا ما يُتَفقُون) ٠.‏ 

قالت : (أولئك عنها مبعدون) 

فاغتاظ الرجل وقال : ألا لعنة الله على النساء أجمعين . 
فردت عليه قائلة : (للذكر مثل حظ الأنتيين) . 


الزوجة المناسبة للفيلسوف 

سثل أحد الفلاسفة : كيف تختار امرأتك فأجاب : 

لا أريدها جميلة » فيطمع فيها غيري . ولا قبيحة » فتشمئز منها نفسي . ولا 
طويلة ء فأرفع لها هامتي . ولا قصيرة » فأطأطئى له رأسي . ولا سمينة » فتسد على 
منافذ النسيم . ولا هزيلة » فأحسبها خيالي . ولا بيضاء مثل الشمع . ولا سوداء مثل 
الشبح . ولا جاهلة فلا تفهمني . ولا متعلمة فتجادلني . ولا غنية فتقول هذا مالي . 
ولا فقيرة فيشقى من بعدها ولدي . 

إلا آنا۔۔ 

تزوج رجل امرأة قبيحة الوجه ٠‏ وفي صباح اليوم التالي للعرس . قالت لزوجها : 
على من تريدني أن أظهر . . .؟ وعلى من تريدني أن أختبئ .. .؟ 

فقال لها : نت فى حل . أن تظهري لكل الناس إلا أنا!! 


املأ الفراغات 
كان رجل كثير ا خاصمة لامرأته وله جار يعاتبه على ذلك › فلما كان فى بعض 
الليالي خاصمها خصومة شديدة وضربها فدخل عليه جاره وقال له : يا هذا اعمل 
معها كما قال الله تعالى : إما إمساك أيش اسمه أو تسريح ما أدري أيش . 
وهو يقصد الآية الكريمة #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 . 


الحسن والأحسن 


قالت امرأة لابنتها : إن الزواج حسن ولكن البتول أحسن كثيرا . 
فقالت : أنا أقنع با حسن يا ماه . 
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صفات متفرة 
یفاک ج۷02 ES E ١‏ 
ماقد علمته » وكثرة الال على ما قد بلغك وفي خصال سأبينها لك فتقدمين علي أو 
تدعين » قالت : وماهي؟ قال EE‏ 0 اما موادا تباعدت عني 
أعلتني » ولا سبيل إلى درهمي وديناري ء ويأتي علي ساعة من الملال لو أن رأسي في 
يدي نبِدْثهُ » فقالت : قد فهمنا مقالتك ووعينا ما ذكرت » وفيك بحمد الله خصال لا 
اها ت ن ف شيك ا 


خاتم السفاح 
كان أبو العباس السفاح'"ا یوما مشرفا على دار له ومعه زوجته أم سلمة فعبثت 
بخاتمها فسقط في صحن الدار فألقى السفاح خاته أيضا فقالت زوجته : ما أردت 
بهذا يا أمير المؤمنين؟ 
فقال : خشيت أن يستوحش خاتمك فآنسته بخاتمى غيرة عليه لانفراده . 


الويل لها في الحالتين 
قالت امرأة حبلى لزوجها وکا قبيح الوجه : الويل لي إن كان الذي في بطني 
فقال لها : والويل لك إن لم يكن يشبهني . 
أم الحمير 
كانت امرأة تسوق أربعة حمیر وإذا بشابين سائرين بجانبها . قالا لھا : صباح 


الخير يا أم الحمير 


۳۴ ہ09 
شهرته . والمسمى بالعروس . والتي تحتوي على ۷۸ بيتا . 

(۲) عَبْد الله بن محمد بن علي بن عَبّد الله ابن العباس بن عَبّد الطّلب » يلتقي مع النبي محمد بن 
عبد الله فى جده عبد المطلب . 
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أجابتهم على الفور : صباح النوريا أولادي . 

طلق خمسة نسوة في يوم واحد 

قال الأصمعي للرشيد في بعض حديثه : يا أمير الؤمنین ء بلغني أن رجلاً من 
العرب طلق في يوم واحد خمس نسوة . 

قال الرشيد : وكيف ذلك ؟! وإنما لا يجوز للرجل غير أربعة . 

قال : يا أمير الؤمنین » كان متزوجاً بأربعة ء فدخل عليهن فوجدهن متنازعات ء 
وكان شريرا . 

فقال : إلى متی هذا النزاع !! ما أظن هذا إلا من قك يا فلانة - لامرأة منهن -» 
اذهبي فأنت طالق . 

فقالت له صاحبتها : عجلت عليها بالطلاق » ولو أدبتها بغير ذلك لكان أصلح . 
فقال لها : وأنت أیضا طالق . 
فقالت له الثالثة : قبحك الله ء فوالله لقد كانتا إليك محسنتين . 
فقال لها : وأنت أیضا أيتها المعددة أياديهما طالق . 
فقالت الرابعة : ضاق صدرك إلا أن تؤدب نساءك بالطلاق؟ 
77 س00 

فسمعته جارة له » فأشرفت عليه وقالت : والله ما شهدت العرب عليك ولا على 
قومك بالضعف إلا لما بلوه سک وکو نک ]بين لا طلاق باتك فى اع 
واحدة . 

فقال لها : وأنت أيتها المتكلمة فيما لا يعنيك . طالق إن أجازني بعلك . 

فأجابه زوجها : قد أجزتك . 


من السفيه؟ 
كان رجل ذا جاه ومال » بنى لنفسه دارا » وكان في جواره بيت لعجوز لا يساوي 
شیئا من ا مال » وكان محتاجا إليه فى توسعة داره » فعرض عليها مبلغا كبيرا من ا مال 
فعا لها نايت أفضيعه :فقيل لها :إن القاضى جج عك قات انك 
أضعت مبلغا کبیرا ء ودراك لا تساوي شيئا .فقالت : لم لا يحجر القاضي على من 
يريد الشراء بهذا المبلغ الكبير؟ ورفضت أن تبيع بیتھا ء وأفحمت الجميع بقوة 
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: ہے 2 

جلست عجوز من الأعراب إلى فتيان يشربون نبيذا فسقوها قدحا فطابت نفسها 
فتبسمت فسقوها قدحا آخر فاحمر وجهها وضحكت فسقوها ثالثا فقالت : خبرونى 
هل نساؤكم يشربن هذا 

قالوا : نعم 

قالت : والله إن صدقتم ما فيكم من يعرف آباہ . 


ثواب وعقاب 
قال الأصمعي : رأيت بدوية من أحسن الناس وجها ولها زوج قبيح ء فقلت لها : 
يا هذه أترضين أن تكوني تحت هذا؟ 
فقالت : يا هذا لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني ثوابه وأسأت فيما بيني 
وبين ربي فجعله عذابي أفلا أرضي بما رضي الله به . 


العطار والقبيحة 
التقى ا لحاحظ بامرأة قبيحة فی أحد حوانيت العطارين فى بغداد 
فقال : إوإذا الوحوش حشرت 4 1 
فقالت المرأة : #وضرب لنا مثلا ونسی خلقه ٭ . 


أمربالنکاح 
دخلت أعرابية على قوم يصلون فقرأ الإمام : #فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء 4 وجعل يرددها فجعلت الأعرابية تعدو هاربة حتى جاءت لأختها فقالت : يا 
أختاه ما زال الإمام يأمرهم أن ينكحونا حتى خشيت أن يقعوا علي . 


الشاهد الأحمق 
جاءت امرأة إلى القاضي وذكرت أن زوجها طلقها ء فقال القاضي : لك بينة؟! 
فقال : نعم : جار لنا ء قال : فأحضرته » فقال القاضي : أسمعت طلاق هذه المرأة! 
نقال ؛ یا سیدی حرجت إلى السوق فاشعريت دما وحبزا ودیسا زعفرانا + فقال له 
القاضي : ما سألتك عن هذا ء هل سمعت طلاق هذه المرأة قال : ثم تركته في البيت 
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وعدت فاشتريت حطباً وخلاً » فقال : دع هذا عنك » فقال : ما أحسن الحديث من 
أوله » ثم قال : جلت في الدار جولة فسمعت زعقاتهم وسمعت الطلاق الثلاث › 
فما أدري أهى طلقته أم هو طلقها . 


خلف الامام مالا( 
نظر رجل إلى امرأته وهي تصعد تسلم البيت » وقال لها : أنت طالق إذا 
صعدت . وطالق إذا نزلت . وطالق إذا وقفت » فما كان من المرأة إلا أن قفزت من فوق 
السلم إلى الأرض في الحال . فقال لها : فداك أبي وأمي . إذا مات الإمام (مالك) 
احتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم . 


لايحتمل أحداً 
قال : لو قدرت أن أطلق نفسي لطلقتها . 


طول الصحبة ذنب 
9ص ص۹ یگ ٘, 


خطبة الطلاق 
طلق رجل امرأته وقال : اسمعى وكل من حضرء إنى والله اعتدتك رغبة » 


وعاشرتك بمحبة » ولم توجد منك زلّة »ولم تدخلني عنك ملة ء ولكن القضاء كان 
غالبًا . 


الجاحظ والطويلة 
يقول الحاحظ رأيت امرأة في العسکر » وكانت طویلة القامة » وکنت على طعام ¢ 


۷ أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني فقيه ومحدّث مسلم » 
وثاني الأثمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة » وصاحب المذهب الالكي في الفقه الإسلامي . 
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فأردت أن أمازحها . فقلت لها : انزلي كلي معنا . 
فقالت : اصعد أنت حتى ترى الدنيا . 


عن الهذيل »أنه قال : كان 27 بالمدينة ام ء فجاءته عجوز فقالت : أعطني 
بدرهم حماً وطيبه لي وأخبرني باسمك حتى أدعو لك » فأعطاها شر لحم وقال : 
اسمي «من قد) » فلما أفطرت العجوز جعلت تمد اللحم فلا تقدر عليه ء » فجعلت 
تقول : لعن الله من تمد فتلعن نفسها . 


يهينها ويهين نفسه! 
قال أعرابي لامرأته وقد غضب عليها : يا هذه أنا الذي إذا رأيت المرأة تأتي بقبيح 
أهينها وأهين من يهينها! 
وصية لاقابلة 


طلقت امرأة أعراب بي فقالوا له : امض خلف القابلة ء فجاءها فقال : امض إلى 
بیتنا حتى تقبلي امرأتي واحرصي أن يكون غلاماً ولك علي دينار . 


تقلیل الشر 
تزوج أعرابي امرأة صغيرة » فقيل له في ذلك » فقال : إنا المرأة شر ء وكلما أقللت 
من الشر كان خيرا . 
أحسن النساء 


سثل أعرابي عن أحسن النساء فقال : أصدقهن إذا قالت ء التي إذا غضبت 
حلمت » وإذا ضحكت تبسّمت ؛ وإذا صنعت شيئاً أجادته ء التي تلتزم بيتها . 


عن الزواج 
سثل أعرابی عن الزواج فقال : «الزواج لذة شهر » وغلاء مهر » وعناء دهر) . 
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نعیم أم عقاب؟ 
قال أعرابى لزوجته الطويلة : كأن الله عجّل لك العقوبة فی الدنيا بأن جعلك 
طويلة » فقالت : لولم يكن الطول نعيما لما جعله الله لأهل الجنة . 


الموت فرحا 
قيل لأعرابي : هل تحب أن تموت زوجتك؟ قال : لا . قيل له : ولم لا؟ قال : 
أخاف أن أموت فرحا! 


عقوق متبادل 
تزوج أعرابي على كبر سنه فعوتب على مصير أولاده القادمين فقال : أبادرهم 
باليتم قبل أن يبادرونني بالعقوق! 


أعرابي وامرآته 
ضرط أعرابي في ليلة ضرطتين ء فخاف أن تكون امرأته قد سمعته » فقال : 
أسمعت شيئاً؟ قالت لب سيمع EA‏ » فقال : لعنك الله فمن أعلمك 


أنهم اثنتان؟ 
كفن ق 55 5 
ماتت امرأة فاشترى لها زوجها كفنا قصيرا فقالت له الغاسلة : الكفن قصير»ء 
فقال : ألبسيها خفها . 
مولود جديد 


ولد لأعرابي ابن في غيبته » فكتبت إليه امرأته ت تبشره بالمولود » فکتب إليها : 
بلغتي أنك 00 ابناً فأحسن الله جزاءك وأعان 0 وقد سميته محمد 
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بالتفصيل 
كان الطالقاني من أصحاب أبي حنیفة''' » وكان شديد الغفلة ء فقال 7 و 
عقيل : كيف مذهبكم ذ في المرأة هل يجوز أن يزوجها ابنها؟! قال له اب ل : في 
ذلك 757۶ی وإن كاذك تنا زا مجو قال ما سمعت ههلا 


التفصيل قط . 


رأس الکبش ورأس النعجة 
أبو محمد النوبهاري أتاه رجل فقال : وضعت رأسي في حجر امرأتي فقالت : ما 
أثقل رأسك! فقلت : أنت طالق إن كان رأسى أثقل من راسك قال تطلق غلك ٠‏ 
التعحة : 


طلب مستحيل 

وكتب بعض الکتاب إلى محمد بن منصور : وإن بين كل أمر يطالبه الرجاء وبين 
الطلوب إليه ذريعة چون بها إلى معروفه » ولي بارتجائك لمعرفتي بفضلك › وكذا 
الوسيلة ء وما كنت متوسلاً إليك بشيء هو أرجى في حاجتي » ولا أصلح لطلبتي من 
التوسل إليك بحسن الظن فيك » وحاجتي أكرمك الله ظريفة من الجواري لم 
تتداولها أيدي التجار ء ولا تبذلها معاودة العرض » ولي فيها شريطة أعرضها عليك 
لترى رأيك فيها ء أحبرها فرعاء فإنه يقال : إذا اتخذت الجارية فاستجد شعرها ؛ فإن 
الشعر أحد الوجهين ؛ وتكون رائقة البياض » تامة القوام ؛ فإن البياض والطول نصف 
الحسن ؛ وتكون مليحة المضحك » فإنه أول ما يجلب ا حبة » ويكسب الحظوة » ولست 
أكره الانكسار في الثدي ء لأنه ليس للناهد عندي سوى لذة النظر . ولست من قول 
الشاعر : 


)١(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الکوفیٌ فقيه وعالم مسلم ء وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة 2 وصاحب المذهب ا حنفي في الفقه الإسلامي 7 

(۲) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل من بغداد ‏ العراق . شيخ الحنابلة » امام علامة » 
وصاحب تصانيف . من کبار الأئمة : 
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تر عتين نقيت ران ران ثدي ليس يقطف ناهد 

في شيء . وأكره العجيزة كت زا تھا ظا ؛ لأن خير الأمور أوسطها لها 
طرف أدعج » وحاجب أزج > وكفل مرغ‌ ء وما وافقت هذه الصفة » وكانت رخيمة 
الكلام ء شهية النغمة ء فهي حرة قبل أن ترسلها ء وحاجتي أبقاك الله يحملها قدرك 
ويستحقها شكرك . وأنا بالإضعاف حري » وأنت بالإسعاف قمين . 

فأنفذ إليه محمد بن منصور خمسمائة دينار » وكتب إليه : قد سألت أكرمك 
الله عن هذه الصفة فلم أجدها ء فالتمسها أنت ؛ فإن وجدتها فهذه خحمسمائة دينار 
تدفعها عربوناً حتى أبعث إليك بالثمن ہ والسلام . 


صاحبة الدينار 

يحكى أن نصيب لما أصاب من ا ال ما أصاب وكان عنده أم محجن » وكانت 
سوداء » اشتاق إلى البياض فتزوج امرأة سرية بيضاء ء فغضبت أم محجن وغارت 
عليه ء فقال لها : والله يا أم محجن ما مثلي يغار عليه إني شيخ کبیر وما مثلك يغار 
وإنك لعجوز كبيرة ة وما أحد أكرم علي منك ولا أوجب حقا فلا ڌ تهتمى لهذا الأمر ولا 

ال ا : هل لك أن أجمع إليك زوجتي 
الجديدة فهو أصلح لذات البين وألم للشعث وأبعد للشماتة؟ فقالت : نعم افعل 
واعطاها دينارا وقال لها : 

إني أكره ری و عو سی E‏ 
غداء بهذا الدينار ثم أ أتى زوجته الجديدة فقال لها : إني أردت أن أجمعك إلى أم 
محجن غدا » وهي مكرمتك » وأكره أن تفضل عليك أم محجن ء فخذي هذا الدينار» 
فأهدي لها به إذا أصبحت عندها غدا ء لثلا ترى بك خصاصة ولا تذكري لھا الدينار 
ثم أتى صاحبا له يستنصحه : فقال : إني أريد أن أجمع زوجتي الجديدة إلى أم 
محجن غداء فاتنى مسلما فإنى سأستجلسك للغداء » فإذا تغديت فسلنى عن 
أحبهما إلي » فإني سأنفر وأعظم ذلك » فإن أبيت عليك ألا أخبرك فاحلف علي » 
فلما كان الغد » زارت زوجته الجديد » وأهدت لأم محجن » ومر صديقه فاستجلسه › 
فلما تغدياء أقبل الرجل عليه : يا أبا محجن » أحب أن تخبرنى عن أحب زوجتيك 
لیت فال اسان الله امساح :صن بهذا اوها مان ما ع عن مل هذا 
أحد » قال : فإني أقسم عليك لتخبرني » فوالله لا عذرتك » ولا أقبل ذلك » قال : أما 
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إذا فعلت فأحبهما إلى صاحبة الدينار والله لا أزيدك على هذا شيئا » فأعرضت كل 
واحدة منهما تضحك > ونفسها مسرورة » وهى تظن أنه عناها بذلك القول : 


صلاة أعرابية 
قال بعض الرواة : خرجنا نريد البصرة فنزلنا على ماء لبني سعد ء فإذا أعرابية 
ثمة فأنبهناها للصلاة ؛ فأتت الماء فوجدته باردا فتوجهت إلى القبلة قاعدة ولم عن 
TS‏ 
الثرى . قال : فعجبنا وقلنا : ما تجوز لك الصلاة وما هذه بقراءة! قالت : والله إن هذه 
وصلت أعرابية في شهر رمضان فقرأ الإمام السجدة فسجد وسجدت الناس 
فخرجت تحضر وتنادي » صعق الناس ورب الكعبة ء وقامت القيامة! 


عجوزوشابة 
وبينا ابن أبي لیلی''' في مجلس القضاء إذ تقدم إليه امرأتان عجوز وشابة . 
فقالت الشابة : أنا ابق الله القاضي امرأة مبدنة » وقد بهرني النفس ؛ فإن رأى 
القاضي أن يأذن لي فأحسر عن وجهي فليفعل . فقالت العجوز : أصلح الله القاضي 3 
إنها من أحسن الناس وجھاء 5 تريد أن تخدع القاضي » لا أمتعها الله جا وهبها من 
الحمال . فقال لها ابن أ بي ليلى : إذا أنت شددت قناعك فشأنك ووجهك . 


فحسرت الفتاة عن وجه جميل . ثم قالت : أصلح الله القاضي » إن هذه عمتي 
وأنا أسميها أمي لكبر سنها ء وإن أبي مات وخلف مالا ء وخلفني في حجرها ؛ 
فجعلت تمونني وتحسن التدبير في ا مال وتوفيره علي » إلى أن بلغت مبلغ النساء 
تحطبتي ابن عم لی فزوجدتي مہ .فكان ہی وبه من اقب ما لا برقت على صفته» 
ثم إن ابنة لعمتي أدركت » فجعلت هذه ترغب زوجي فيها ؛ فتاقت نفسه إليها 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي ليلي إسمه عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسى » أبو عيسى المدني 
الكوفي (والد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى) كنيته أبو عيسى وقيل : الأنصاري الأوسى 
المدني الكوفي يعتبر عبد الرحمن بن أبي ليلي من الطبقة الثانية من طبقات رواة الحديث النبوي 
التي تضم كبار التابعين ورتبته عند أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم 
يعتبر ثقة » وعند الإمام شمس الدين الذهبي عالم الكوفة . 
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المع ر و تو ام سج 
جرد اور و ا نت 
ذلك فا طالق لحم اله ال على ما لته 

ہے ہو وہ ےر وچ ہت كر یٹ 
نفسك؟ فقلت : نعم! على أن تجعل أمر عمتي في يدي . قال لي كنا فک اذ؟ 
قلت : ذلك إلي ؛ إما أن أعفو وإما أن أقتص . قال : قد فعلت » فأرسلت إلى عمتي أن 
زوجك خطبني وأني أبيت عليه حتى يجعل أمرك في يدي ء ففعل ؛ فأنت طالق! 
فضحك ابن أبى ليلى! فقالت العجوز : لا تضحك أيها القاضى » فالذي بقی أكثر 
وأعظم . فقالت الشابة : ثم إن زوج عمتي مات فجعلت تخاصمني في ميراثه ء فقلت 
لها : هو زوجي وأنا أحق بميراثه » فأغرت ابن عمي ووكلته بخصومتي ففعل . 

فقلت : يابن العم ؛ إن الحق لا يستحى منه وقد صلحت لك إذ نكحت زوجا 
غيرك » فهل لك في مراجعتي تے ؟ فقال : كان ما كان ولا ذنب لي فيه ء بل كنا على 
أشد رغبة وأعظم محبة . ثم قال : أوتفعلين؟ قلت #علن أن حل انت عه 
بيدي . قال : قد فعلت . فأرست إلى بنت عمتى أن زوجك خطبنى وأنى أبيت عليه 
حتى يجعل أمرك في يدي ففعل ء فأنت طالق . 

فقالت العجوز : أصلح الله القاضي ؛ أيحل هذا ء أطلق أنا وابنتي؟ فقال ابن أبي 

ثم ركب إلى المنصور فأخبره حتى ضحك وفحص برجليه » وقال : أبعد الله 


اد ة وع مر ة والكدة 
دخلت عجوز أعرابية على قوم تعزيهم بميت » فرأت في الدار عليلا. »> فرجعت 
وقالت : آنا والله يشق ق علي المشي وأحسن الله عزاء ءکم في هذا العليل أیضا . 


مشارکھ 


قیل لأعرابي : ما لك لا تتزوج؟ 
قال : إني دفع لي أبي جارية ولأخي 
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جح إليك وإلى احيك جار سیت 


استعارة 
جاءت امرأة إلى أعرابية ت تستعير منها إزاراً لتمضي في حاجة وترده من ساعتها 


فقالت : e‏ عشرة اناير فاضیبزری حتی آغ غزل وأسلمه إلى 
الحائك ويفرغ منه وأعطيك إياه ولا تمري بمسمار فإنه جديد . 


أهون الضررين 
قالت أعرابية لأخرى : اليوم مشيت إلى قبر أحمد فدخل في رجلي مسمارء 
فقالت لها : وكان الخف الجديد فى رجلك؟ قالت : لا ء قالت لها : فاحمدي الله . 


عوان بين ذلك 
جاء رجل إلى أبي حكيم الفقيه(!؟ » ومع الرجل ابنته ليزوجها من رجل ؛ فقال 
له الشيخ : أبكر ابنتك أم ثيب؟ فقال : والله يا سيدي ما هي لا بكر ولا ثيب › 
ولكنها وسطة ء فقال الشيخ : فماذا هي : عوان بين ذلك؟ فضحك الجماعة وذلك 
الوالد لا يدري . 


شبيه الشيطان 
يقول ا حاحظ : أتتنى امرأة وأنا على باب داري فقالت لی : إليك حاجة وأريد ان 
قشي معي فقمت معها إلى ان أتت بي إلى صائغ يهودي وقالت : مثل هذا !! 
وانصرفت . فسألت الصائغ عن قولها فقال : إنها أتت إلي بفص وأمرتني أن أنقش لها 
عليه صورة شيطان! فقلت لها : ما رأيت الشيطان ؟!! فأتت بك وقالت ما سمعت . 


)١‏ أبو حكيم العلامة القدوة أبو حكيم ء إبراهيم بن دينا ر النھروان ني الحنبلي » أحد أئمة بغداد . إمام 
دیو وك ليد حرج مو 
وكان یؤثر ا خمول والقنوع ء ويقتات من الخياطة » فيأخذ على القميص حبتين فقط » ولقد جهد 
جماعة في إغضابه » فعجزوا ء وكان يخدم الزمنی والعجائز بوجه طلق » وسماعه صحيح . 
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شروط تعجيزية 

ظا الد وض بق اة ا اة فى الخ اص فشان اتھ اا 
فالا عل ا فد عل اا اع ال لد ایس اة الت انیبان 
E SE CA Eb‏ كرضي نع مر يد EE‏ 
نعمة فأصابتها فاقة فمعها أدب النعمة وذل الحاجة » فإذا اجتمعنا كنا أهل دنيا وإذا 
افترقنا كنا أهل آخرة قالت : لقد أصبتها لك . قال : وأين هى؟ قالت : فى الرفيف 
الاعلى من الجنة فاعمل لها ۱ ۱ 


حيلة غلام 
قال المغيرة بن شعبة : ما غلبني أحد قط إلا غلام من بني الحارث بن كعب 
وذلك أنى خطبت امرأة من بني ا حارث وعندي شاب منهم فأصغى إلي فقال : أيها 
الأمير لا خير لك فيها! قلت يا ابن اخى ومالها؟ قال : إنى رأيت رجل يقبلها! قال : 
قرنت منها» شای أن ای رها :فلت : الم یری انك رایت رجاد يقبلها؟ 
۳س 9 ھ8" 


بنت الأعمش 
طلبت بنت الأعمش من الأعمش حاجة . فحجبها بالرد ء فقالت : والله ما 
أعجب منك » ولكني أعجب من قوم زوجوك! 


عاشقة أبو العيناء 
قال أبو العيناء » وهو من الشعراء البغداديين الظرفاء : تعشقتنى امرأة قبل أن 
ترانى فلما رأتنى استقبحتنی » فأنشدتها : ۱ 
وا ارا سے فرع الک کے الما جت 
فان مکی مشي اسو لال لاس أديتك اريسي لا عيني ولا فذة 
فقال المرأة : يا هذاء أنا لم أردك لتولية ديوان الزمام بل . . . عاشقا . 


أنفقوا مما تحبون 
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طرف العرت سے 


الأعرابية والشيخ 

قال أبو العنبس : اجتزت في بعض الطريق لحاجة » فإذا أعرابية عرضت لي 
فقالت : هل لك أن أزوجك جارية فيجيئك منها ابن؟ قلت : نعم » قالت : وتدخله 
الكتاب فينصرف » فيلعب » فيصعد إلى السطح فيقع فيموت » وصرخت ويلاه 
ولطمت » ففزعت وقلت : هذه مجنونة . وهربت من بين يديها » فرأيت شيخا على 
باب » فقال : ما لك يا حبيبي؟ فقصصت عليه القصة » فلما انتھیت إلى موضع 
لطمها استعظم ذلك وقال : لابد للنساء من البكاء إذا مات لهن ميت .» فإذا هو أحمق 
منها وأجهل . 


/ وصف جميل 
ذكر أعرابي امرأة وقال : كاد الغزال أن يكونها لولا ما تم منها ومانقص منه . 


ما تحت الاناء 
سُثلت أعرابية عن إناء قامت بتغطيته » ما الذي فى الإناء؟ فقالت : إذن لماذا 
غطيناه؟ 
رياحين آم شياطين؟ 
قال أعرابى 
إن النساء رياحين خلقن لنسا وكلنا يشتهي شم الرياحين 
فرد عليه رجل : 


7 7 "۰۹۰" 
ا 


0 انب 0ھ 2و احور سي دن !! 
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دعاء 


کر کت eS‏ 


الفرس والجارية 
خيّر أعرابي بين فرسه وجارية يحبها فقال 
لصلصلة اللجام برأس طرف أحب إلي من أن تنكحيني 
أخاف إذا حللنا في مضیق وجدالركض أن لا تحمليني 


سأل أعرابي جميل بثينة(١)‏ : ما الذي تيّمك ببثينة؟ ولقد رأيتُّها وإن عرقوبها لو 
ذبحت به طائراً لانذبح !ا 
في العشق 
سُثل أعرابى عن أشد ما يكون من العشق؟ 
فقال : أن تكون ريح البصل من المعشوق أحبّ إليك من ريح المسك !! 


أشقاء الأعرابية 
كان لفتاه أعرابية ثمانية أشقاء من الذكور فقيل لها أيهم تفضلين عن البقية؟ 
فقالت : إذا نظرت لواحد رأيته ثمانية وإذا نظرت لهم جميعا وجدتهم واحد! 


إصلاح ذات البين 
عن إسماعيل بن زياد قال : نشزت على الأعمش 


)١(‏ محمد بركات بن معمر العذري القضاعي ويُكنى أبا عمرو شاعر ومن عشاق العرب المشهورين . كان 
فصيحًا مقدمًا جامعًا للشعر والرواية . وكان في أول أمره راویة لشعر هدبة بن خشرم » كما كان كثير 
عزة راوية جميل فيما بعد . لقب بجميل بثينة لحبه الشديد لها 

)١(‏ أبو محمد سليمان بن مهران مولى بني كاهل من ولد أسد » المعروف بالأعمش من علماء الكوفة 
المشهورين . ولد الأعمش في الكوفة وأصله من بلاد الري ؛ لحق بأنس بن مالك وكلمه لكنه لم يرو 
عنه شيء . كان عالما بالقرآن ‏ والحديث » والفرائض حيث روى نحو حديث . 


0 امرأته 3 وكان يأتيه رجل 
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يقال له : أبو البلاد فصيح يتكلم بالعربية يطلب منه الحديث » فقال له : يا أبا البلاد : 
إن امرأته قد نشزت علي وغمتني » فادخل عليها وأخبرها بمكاني من الناس وموضعي 
عندهم » فدخل عليها فقال : إن الله قد أحسن قسمك » هذا شيخنا وسيدنا » وعنه 
نأخذ دیننا وحلالنا وحرامنا ء لا يغرك عموشة عينيه ولا خموشة ساقيه » فغضب 
الأعمش عليه وقال : أعمى الله قلبك » قد أخبرتها بعيوبي كلها ء أخرج من بيتي ء 
فاخرجه . 


الزوجة الحكيمة 
ضل جمل لأعرابي ء فحلف أماناً مغلظة إن وجدہ ليبيعنه بدرهم ء فوجده» 
وطالبه الناس بالوفاء بجا حلف عليه . فاحتار في الأمر ء إلى أن أشارت عليه امرأته 
قائلة : اربط في عنق الجسمل ستوراً ء واذهب إلى السوق » وقل السنور بمائة درهم 
والجمل بدرهم واحد » ولا أبيعهما إلا معاً . ففعل مثلما أشارت به امرأته ء وخرج من 
ورطته التي تورطها » وظفر با حمل بعدنا كان سیفقدہ . 


القاضي والأعمى 
وقف رجل أعمى وامرأة أمام القاضي الذي سيشهد على زواجهما . فقال 
القاضي للمرأة : اكشفي عن وجهك يا امرأة . فكشفت عن وجهها . فرأى وجهاً 
كالبدر المنور» وأعجبه حسنها وجمالها . فقال للأعمى : كم أمهرتها يارجل 
؟قال :أربعمائة درهم . فقال القاضي : زدها . فقال الأعمى : والله ما عندي . فإن كان 
القاضي عنده فهو أولى بها . 


حزن طويل 


ٰ و ما إلى امرأة حولها عشرة ة من بنيها كأنهم صقور ء فقالت :ولدت 


أعرابي والنساء 


قُرئ على أعرابي : #كأنهن الياقوت والمرجان» فقال : هؤلاء خلاف نسائكم 
ا 
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عشق أعرابي 
أبول فى المكان اللى تبول فيه! 
ومن قول أعرابي في حبيبته . أرى القمر على جدارها أجمل منه على جدران 
الناس . 1 
وقيل لأعرابي كان يتعشق قينة : ما يضرك لو اشتريتها ببعض ما تنفق عليها؟ 
قال : فمن لى إذ ذاك بلذة الخلسة » ولقاء المسارقة » وانتظار الموعد! 


الجارية وابنتها 
تزوج شيخ من الأعراب جارية من رهطه ء وطمع أن تلد له غلاماً فولدت له 
جارية » فهجرها وهجر منزلها وصار يأوي إلى غير بيتها ء فمر بخبائها بعد حول وإذا 
هي ترقص ينها منه وهي تقول : 
مسالابی سو لا يأتينا 
ول فى ا علق ا 
غ ضبان أن لا نلد البنينا 
تالله مسا ذلك فی أيدينا 
0, 0+ ص,. امهنا 
فلما سمع الشيخ الأبيات مر نحوهما حتی ولج عليهما الخباء وقبل بُنيّتها وقال : 
الفا ورن الكعة: 


مالها يكفينا 
خطب أحد الأعراب من قوم امرأة لهم فأجابوه وقالوا : : لها من الضياع والمال كذا 
وكذا فما عندك أذ نت؟ فقال : إن صدقتم فما عندها يكفينا ما عشنا فلما سؤالكم عن 


مالى؟ 


تعست العجلة 
الات بيت سعد بن أبي وقاص مولاها فنداً يأتيها بنار وهي بالمدينة ؛ 
فمضی إلى مصر فأقام بها سنة ء ثم جاء بنار وهو يعدو مسرعاًء فعثر فبدد الجمر 
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فقال : تعست العجلة ! 
م 1 مغلا إذبعثناه ہہ ھت 


الصبي العاشق والشيخ 
ا ا رہ ل ا 
جو ا ل و میس فقال الشيخ فيه : 


لقد رابني من جعفر أن جعفرً بطيش بقرصي ثم يبكي على جُمل 
فقلت له : 


لومَسّك الحبٌ لم تبت بطيثا وأنساك الهوى شد الأكل 
وقال الحدث : 

إن كان في بطني طعامٌ ذكرتها وإن جعت يومًا لم تكن لي على ذكر 
ويزداد حبى إن شبعت تَحٍِددًا وإن جعت غابت عن فؤادي وعن فكري 


مزايا خاطب 
خطب أعرابي امرأة ء وكان قصيرا فاحش القصّر » عظيم الأنف جدًا فكرهته . . 
فقال : يا هذه » قد عرفت شرفي ؛ وأنا مع ذلك كري المعاشرة » محتمل للمكروه . 
فقالت : صدقت مع حملك هذا الأنف أربعين سنة! 


الأعرابية والعلك 
دفعوا إلى أعرابية علكاً لتمضغه » فمضغته قليلا ثم لفظته ء » قيل لها :لم لفظتيه 
؟ قالت صا لاتحي اراس OAS‏ 


درب الحلاوة 


مرّت امرأة جميلة باليعقوبي » فقالت له : يا شيخ » أينَ درب ال حلاوة؟ قال : تحت 
مثزرك یا حسناء! 
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حديث الحب 
قيل: الحب أصعبُ ما ركب » وأسكرٌ ما شرب : وأفظع ما لقي » وأحلى ما 
اشتهي » وأوجع ما بَطن » وأشهى ما عَلن . 


وجه بشار 
قالت امرأة لبشار بن برد الأعمى : هل رأيت وجهك قط؟ قال : لا . قالت : لو 
رأيت و- جهك لاتزرت كما تأتزر على مؤخرتك من قبحه . 


إماطة الأذى عن التفاحة 
ما تصنعين؟ قالت : أميط عنها الأذى!! 


امرأة الأبخر 
تزوج أبخر بامرأة 0 فلما واقعها عافته وتولت عله » وقالت . 
یا حب والرحمن إن فاکا أهلكني فولني قفاكا 


إذا غدوت فاتخذ سواكا من عرف ط إن لم تجد أراكا 


عن الحبيب 
1 ذکر أعرابي امرأة فقال : رحم الله فلانة »إن كانت لقريبة بقولها بعيدة بفعلها , 
يكفها عن الخنا إسلامها » ويدعونا إلى الهوى كلامها . 
قيل لبعض الأعراب : ما أمتعٌ لذات الذنيا؟ قال : مُمازحة الحبيب وغيبة 


الرقيب . 


أعرابية تمجد ربها 
دعت أعرابية :يا صباح يا مناح » یا مطعم الواسع يا عريض الحفنة یا أبا 
الکارم . فزجرها رجل ؛ فقالت : دعنی أصف ربي وأمجد إلهي ا يستحقه من 
ارت 


48 


رآها في المنام فقاضته 
كان رجل يهوى امرأة . . ورآها فى منامه . وأمكنته من نفسها . فأخبرها 
بذلك .فأشكته إلى الوالي قائلة : لقد نال مني في المنام ما أراد . فليدفع إلي 
حقي .فقال له الوالي : هكذا يكون . ادفع إليها الدينار . فدفع لها الدينار وانصرف 
غاضباً . وقبل أن تتجاوز المرأة الباب وتنصرف . صاح الوالي : ارجعي يا امرأة! فلما 
بجحت أذ منها نت وقا ل ا دهي الآن )قد تلك سج رجا تال سك 


ابن هبيرة وامرأة الحارث 

غزا ابن هبيرة الغسّاني الحارث بن عمر''' فلم يصبه في منزله » فأخرج ما وجد 
ا ا و ا د 
فقالت : له أن فوالله لكأني به يتبعك كأنه اکا . فبلغ الخبر الحارث فأقبل 
يتبعه حتى لحقه فقتله » وأخذ ما كان معه » وأخذ امرأته . فقال له : هل أصابك؟ 
فقالت : نعم » والله ما اشتملت النّساء على مثله قط . فلطمها ثم أمر بها فوثقت بين 

كل أنشى وإن بدا لك منها آية الوذ حبّها خيتعور 

اا ف الا سوک ميت ها اسل مو 


ريطة الحمقاء 
قال مقاتل بن سليمان/" : هي امرأة من قریش تسمی ريطة بنت عمرو بن 
كعب كانت إذا غزلت نقضته 
کال ابن السات مسا ربط وقال أبويكوين الا تان اها ريظة ينيك 
عمرو المرية ولقبها الجعرا وهي من أهل مكة 


)١(‏ ا حارث بن عمرو بن حجر الكندي (؟-۲۸هم) آخر ملوك كندة الأقوياء وهو الجد الأول للشاعر إمرؤ 
القیس كان «صديقاً» للبيزنطة من عام ٠٠۲‏ حتى سنة ۲۸ واستطاع أن ينتزع الحيرة من ملوكها أو 
شيوخها الأصليين في تلك الفترة . 

(۲) مقاتل بن سليمان (توفي : ٠٥ھ‏ / ۷٦۷م‏ ء بالبصرة) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير 
الأزدي البلخى من أعلام المفسرين صاحب التفسير المسمى «تفسير مقاتل) . 
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وت ا و جیب يكن لها نظير في فعلها 

تتكس غاب قف قال تعض : كانت تغزل هي وجواريها ثم 
تأمرهن أن ينقضن ما غزلن . 

كانت تعلم رأس أولادها بالقزع لتعرف أولادها من أولاد غيرها . 


دغة بنت مغنج 
ومغنج هو ربيعة بن عجل واسم دغة ماوية ودغة لقب وكانت قد تزوجت صغيرة 
O‏ شف سرن ت فقالت لضرتها : يا هنتاه هل يفتح الجعر 
فاه قالت : نعم ويدعوا أباه . 
فمضت ضرتها فأخذت الولد فبنو العنبر تنسب إليها فسموا بنو ال حعر لذلك . 
ورأت يافوخ ولدها يضطرب فشقته بسكين وأخرجت دماغه وقالت : أخرجت 
هذه المادة من دماغه ليسكن وجعه . 


خشية الا ملك اقوت 
قال عثمان بن عمر : نزل الموت بزوج امرأة » فقيل لها : لو دخلت على زوجك 
وودعتیه . 


قالت : أخاف أن يعرفنى ملك الموت . 


Sa 
و‎ ۶ 
القيرة دن شعية کر ما يرما جل کر قعال ليا أت الى ال لعن كان هذا مق‎ 
غذاء لقد جشعت ونهمت . وإن کان من عشاء لقد أنتنت وت وت الله‎ 
الذواق والمطلاق ولا پہعد الله » والله ما هو الذي ظتنت » ولكنه انك متلق بين‎ 

أسنانى شظيّة من السّواك . 
وكان سبب قول التميري فيها : إن أباها يوسف بن الحكم مرض » وكان يزيد 
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معاوية قد ولاه صدقات الطّائف وأرض الشراة ء فنذرت إن الله عافاه أن تمشي إلى 
الكعجة عة من الطائف » وبين الطذائف ومكة يومان ولیلتان » فمشت ذلك في 
اثنين وأريعين GE‏ 
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عن ميك بطن نعمان إذ مشت 
تهادين ما بین الحصب شین وضین 
مسررن بضع رائتحات عشیّة 
3 أرج بالعنبرالورد فاعم 
يخبّعن أطراف الببان من التقى 
وليست كأخرى أوسعت جنب درعها 
ومالت تراءى من بعيد فأفتنت 
تقسّمن لبي يوم نعمان ني 
يظاهرن أستاراً ودوراً كثيرة 
ونا رأت ر التميري أعرضت 
دعت حل شم العرانين ن کالما 
ج ات لد 
فلت ساب لطا فا لع 
فلم ترعيني ید ركب رأيته 
وكدت اشتياقا نحوها وصبابة 
وغادرت من وجدي بزينب غمرة 
وظل صحابي يظهرون ملامتي 
فراجعت نفسي والحفيظة إنما 
وقد كان في عصياني التفس زاجرٌ 


به زنب سی بوه ة عطرات 
وأقبلن لا شعنا ولا غبسرات 
يلبين لار خن مؤتجرات 
تلح رياه ہین الفتسرات 
ومشين شطر الليل معتمرات 
وأبدت بنان الكف للجّمرات 
برؤيتها مسن راح من عرفات 
ہلت بطرف فاتك اللحظات 
ویقطعسن دور اللهو بالحجرات 
وكن من أن تلقينه حذرات 
أوانس ملء العين الات 
كا لطاف اللي مضطمرات 
يناع غصون الورد مهتصرات 
خرجن من التعمير معتمرات 
تقطع نفسي إثرها حسرات 
من الحب إن ا لحب ذو غمرات 
على لوعة الأشواق والزفرات 
٦‏ رذن اي یھ 
لذي عبر ةلو كتين معتبرات 


زینب سبب نفي التميري وعذابه 


قال مسلم بن جندب الهلالي كنت مع عبد الله ؛ 


ل 


ہے وغلام 
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سس وہہ نات EA‏ ع 
روس وب وت 01ھ070 
قال وس : قال : أنشدني ما قلت . فأنشدته قصيدتي هذه فقال : لولا 
أن يقول قائل لضربت عنقك » أنج لا نجوت ولا تعد فقال : لا تعرضت لاسم زينب ما 


بعیت . 
ہے یو سی و و رو را ای 
الزن إن شی ا تی وف ما ود كونية لس فت م وقد امت ا هذا لم 
ر قال عبد املك : لیس التّميري؟ قال E‏ سمت کی کا 
ويقال إن عبد اللك ل بلغه شعر الميري كتب إلى الحجاج : قد بلغني ما کان 
من قول التميري » فلا تدنه فتقطعه ء ولا تقصه فتغره . ولكن أهمله واله عنه . فلم 

تشتومكة نعمة ومصيفهابلطائفف 

و وو مات 1 : ١‏ 


افتدت غياب زوجها بمالها 

قال الزبير بن بكار : حدّثني عبد الملك بن عبد العزيز قال كانت بنت أبي عبيدة 
بن المنذر بن الزبير عند أبي بكر بن عبد الرحمن من محرمه وكان يخدمها وكانت 
0097 ہر عدي فرع EN‏ 

ببعض الطريق رجع فمرٌ بجلسائه بالمصلى فقالوا : زاد خير . ثم دخل عليها فقالت 
1 : أبخير رجعت؟ فقال لها : 

بينمًا نحن من بلاكث فالقا ع سراعا ء والعيش تهوي هويا . 

ريه خط على القلب من ذكراك وهنا » » فما استطاع مضيا 

قلت اكه دعا للك الهو ق وللحاديين حب لمطييا 
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طرائف العرب س 
قالت له : لا جرم والله لأشاطرنك مالى فشاطرته إاہ ولم تدعه للسفر بعد . 


عائشة رضي الله عنها 

ذكروا عن ماتفت رض الله ها أنها ا قدمت النصيرة عطرت وض تنا 
الأحنف بن قيس وموسى بن طلحة ورجالٌ من وجوه العرب » فقالت بعقب ذلك : 
إني أتيت أطلب بدم الإمام المذكور برمّته الحرمات الأربع . فمن ردنا عنه بحق قبلناه » 
ومن ردنا عنه بباطل قاتلناه . فربّما نصر الظالم على المظلوم والعاقبة للمتقين . قال لها 
موسى بن طلحة : قد فهمنا كلامك ؛ »فما الأربع حرمات؟ فقالت : حرمة الشهرء 
وحرمة البلد » وحرمة الإمامة » وحرمة ا ختونة ء لا يصلح إمراء اا . فقال لها 
الأحنف رحمه الله : إني سائلك ومغاظٌ لك في المسألة فلا تجدين علي . أعندك عھد 
مق ترسو اللو ف ور تد ست : لا . قال لها : أفعندك عهدٌ من رسول الله 
أك معصومة من الخطأ؟ قالت : لا . قال لها : صدقت » أن الله رضي لك المدينة 
فأبيت إلا البصرة » وأمرك بلزوم بيت نبيّه محمّد بے فنزلت بين الحرسة الضبي . 
آلا تخبريني: يا أم الؤمتين اللحرب قدنيت آم للصلح؟ قالت : بل للصلح ء فقال لها : 
والله لو قدمت وما بينهم إلا الخفق بالتعال والقذف بالحصباء » ما اصطلحوا على 
يديك » فكيف والسّيوف على عواتقهم؟ قالت : لقد استغرق حكم الأحنف هجاه 
إياي » إلى الله أشكون عقوق أبنائي 


مسألة شرف 

قال أحمد بن يحيى : كان القيطنون متملكاً على أهل المدينة . وكان قد سامهم 
خسفاً » وشرط عليهم أنه لا تدخل امرأة على زوجها حتّی يبدأ بها . فزوج مالك بن 
عجلان الخزرجي أخته . فلما جهزها وأراد إهداءها إلى زوجها ء وهو قاعدٌ في مجلس 
الخزرج ؛ إذا خرجت أخته على ا حيٗ سافرة . فغضب مالك » ووثب إليها ليتناولها 
بالسّيف » وقال لها : فضحتني » ونكست رأسي » وأغضضت بصري . فقالت له : 
الذي تريد بي أنت شر من هذا وأقبح وأفضح . إن كنت تهديني إلى غير بعلي 
فيصيبني » فهذا شر من خروجي سافرة حاسرة! فقال مالك : صدقت » وأبيك . 

وسكت عنها » فلمًا رجعت إلى خدرها دخل إليها ء فقال لها : هل فيك من 
خير؟ فقالت : أي خير عند امرأة إلاً أن تناك؟ فقال لها اكتمي ما أريده . قالت : نعم . 
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فشرح لها ما عزم عليه . فلمًا أمست أتتها رسل القيطنون ليأتوه بها كنف وت 
وتحلت » ولبس معها وتعطر واشتمل على اليف ومضى معها في جملة نسائها إلى 
قصر القيطنون فلمًا خلا بها في مشربة له ء ودنا منها تنحّی نساؤها عنها إلا مالك 
وحده » فقال القيطنون : بحق التوراة آلا أمهلتني ساعة حتّى ترجع نفسي فيها إلى ؛ 
وترکت أخحتي هذه تؤانسني عندك »فإني ألفتها من بين أهلي؟ فقال : نعم . فلما 
هدأت ساعة . قال : تقدّمي إلى فراشك حتى ألحقك . فقام القيطنون إلى باب 
مشربته فأغلقه » وأتى فراشه اوت ويك ع وروی سے 
فاجتمع الحيان من الأوس والخزرج فسودوه على أذة نفسهم ‏ وملّكوه 3 إذ أراحهم من عار 
الذھر . وذلّت اليهود بعد ذلك فلم ترفع رأساً . 


عزة کثیر وبثينة جمیل 

7707 - :98+" ل ن هران د "ًٔ9" 
عرّة ء وقال لها : أنت عرّة كثير؟ قالت : لست لكثير بعزة ولكني أمّ بكر الضمريّة . قال 
أتروين قول كثير فيك؟ 

لقد زعمت أني تغيّرت بعدها ومن اللىي يسار لاتير 

تغيّر جسمي والخليقة کالتي عهدت »ولم يخبر بسرك مخبر 

قالت : لست أروي هذاء ولكني أروي غيره حيث يقول : 

كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصّمٌ لويمشي بها العصم زلت 

صفوحاً فما تلقاك إلا بحيلة فمن مل منها ذلك الوصف ملت 

قم عاب على كيده فقا للها : ما رأى جميل حين لهج بذكرك بین التساء ء کلهن؟ 
قالك:: الذئ راع فيك الان کن جارك خليقة من بيخ رحال العالت ‏ تفيحاك سی 
بدت سن له سوداء ء كان یخفیھا » وأجزل جائزتهما وقضى حوائجهما . 


)١(‏ کثیر عزة شاعر عربي متيم من أهل المدينة المنورة وشعراء الدولة الأموية واسمه كثير بن عبد الرحمن 
بن الأسود بن عامر بن عوير الخزاعي وعرف بعشقه عزة بنت جميل بن حفص بن إياس الغفارية 
ا 
(۲) بثينة بنت حيان بن ثعلبة العذرية » وفي شعرها رقة ومتانة وكانت صدوقة اللسان » جميلة ء عشقها 
جميل بن معمر وشبب بها . 
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حدود الهوى والأدب 
يسک أن الو الا قال وی عضن الین ار اف ادها 
فامتنعت عليه . فأنشدها: ٠‏ 
سألت الفتى المكي هل في تزاور ووا ماق اسان جع 
فقال : معاذ الله أن يذهب الهوى” تاصق أكباد بهن جراح 
فقالت له : بالله » إنك سمعته وسألته فأجابك بهذا الجواب؟ قال : : نعم . فزارته 
وجعلت تقول : إِيّاكَ أن تتعدى ما أمرك به عطاء . 
قواعد الحب 
قيل لأعرابي : ما كنت تصنع لو ظفرت بن تهوى؟ 
قال : كنت أمتع عيني في وجهها » وقلبي من حديثها » وأستر منها ما لا يحبّه 
الله ولا يرضى بكشفه إلا عند حله . قيل : فإن خفت أن لا تجتمعا بعد ذلك؟ 
قال : أكل قلبي إلى حبّها ء ولا أصير بقبيح ذلك الفعل إلى نقض عهدها . 


يقولون ما لا يفعلون 

وعن عبد الملك بن قريب الأصمعي قال “ضرت الرباء سس ئن ا أبي ربيعة ؛ 
وهو يطوف بالبيت ؛ فتنکرت له وفي كفها خلوق ء فمسحته بثوبه ء فقال : 

أن الاو ون موسي رعس جنة الخلد من ملاني خلوقا 

مسحت كفها بجيب قميصي حين طفنا بالبيت مسح اً رقيقا 

جا ع ارت بالود اسب اا ماحد ا ا 

فنظر إليه عبد الله بن عمر في تلك ا حالة ينشد الأبيات » فقال : ما هذا زي الحرم 
وما يحل للمحرم أن يقول مثل هذا القول في هذا الوضع فقال : يا أبا عبد الرحمن قد 
سمعت متي ما سمعت » فورب هذه البنية » ما حللت إزاري على حرام قط 


یہ و وال بريه ب 


أحلالاً أم حراماً؟ تر له فضرب 5 برحالة فشحه »ثم 
ارتحل وهو يقول : 
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اہنع أمينتر اتسين رال علي الائ تی قد وترت آباچیز 

حر عا سے م رحالة لنصري امیر المؤمنين ولا يدري 

وما كان شيء ء غير أي سمعته ينادي نساء یت ياد بوسر 

قال » فبلغ ذلك أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فأهدر دم أ أبي جبر وبعث إل 
التي بصلة جزيلة 


ال وت کات رجا غر .قراف ذا تم 
مشرفة على وفد من جذام . فجعل يضربها ء ويقول یہ سا 
قالت : ویحك » وهل أرى إلا جذاميّاً » والله ما أحبّ منهم ا حلال فكيف ا حرام؟ 


فقال روح في ذلك : 
أثني عليك بأن باعك ضيّق وأن أصلك في جذام ملتصق 
وفيه تقول هند؟ ١‏ 


وهل أناإلامهرة E‏ سلسلة أفراس تحللها بغل 

فإن تتت جرا تا فاا وإن يك أقراف فما أنجب الفحل 

فقال لها روح : الهم إن مت قبلها فابتلها بزوج يلطم وجههاء ويقيء في 
حجرها . ومات روح بن زنباع وتزوّجها بعده محمّد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي ء 
كان ابا خملا كرابا للغر ؛ فأحبّته حبَاً شديداً ء فكان يلطم وجهها ويقيء في 
حجرها . فقالت : رحم الله أبا زرعة » فقد استجيبت دعوته 


أثرالغيرة عند روح بن زنباع 
قالت هند بنت النعمان بن بشير لزوجها روح بن ا > وکان شديد الغيرة , 


)00 روح بن زنباع القثامي وقديا الجذامي كان صاحب الشرطة أيام الخليفة الأموي عبد الملكث بن مروان 


وكان من المقربين لدية ومن یستمع إليهم . هو من تنبأ في ذكاء ومهارة الحجاج بن يوسف الشقفي 
القيادية وبذلك قدمة إلى الخليفة عبد الملك بن مروان » وقد قال عبد املك عن الحجاج «الحجاج هو 
جلدة ما بين عینی) . 
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عجباً منك كيف يسوّدك قومك وفيك ثلاث خصال أنت من جذام وأنت جبان ء 
وأنت غيور؟ فقال لها : أمّا في جذام فإني في أرومتها ؛ وأمًا لخن تا لي ھی 
واحدة فأنا أحفظها ء ولو كانت لي نفس أخرى لجدت بها ؛ وأمّا الغيرة فحقيق لمن 
كاك لانن اح تا مثلك أن يغار عليها مخافة أن تجيثه بولد من غيره فتقذف به 
تی جر 
غيرة لقمان الحكيم 

علي بن سليمان الأخفش قال : قال ابن الكلبي کے مجر عاد سكيم 
العرب غيوراً » فبنى لامرأته صرحا وجعلها فيه ء فنظر إليها رجل من الحي فعلقھاء 
فأتى قومه فأخبرهم وجدہ بها ء وسألهم الحيلة في أمره . فأمهلوه حتى أراد لقمان 
الغزو » فعمدوا إلى صاحبهم وشدّوه في حزمة سيوف وأتوا إلى لقمان فاستودعوها 
إیّاہ » فوضع السّلاح في بيته » فلمًا مضى تحرّك الرّجل في السيوف » فقانت إليه المرأة 
تنظر فإذا هي برجلٍ > فشكا إليها حبّه إِيّاها » فأمكنته من نفسهاء او وہ 
مقيماً حتّى قدم لقمان فردته في السّیوف كما کان ء وجاء قومه فاحتملوہ . إن لقمان 
نظر یوما إلى نخامة في السّقف فقال : من تنخم هذه؟ فقالت : أنا . قال : : فتنخمي . 
فقصرت فقال : يا ويلتاه والمسّيوف دهتني . فقتلها ثم نزل فقلي ابنته صخر قاعدة 
فأخذ حجراً فهشم رأسها فماتت . وقال ا أيضا اة . فضربت العرب بذلك 
المثل . فكان يقول المظلوم منهم ما أذنبت إلا ذنب صخر . 


عمر والتعمان بن نضلة 

رلی عجوي الطاب رض الله عض + التعسان جح فی ميان نرآزاد 
رخ أشرافه سح تار تلكو کس لان وهنا إلى مان أراد أن اق 
إليه » فکتب إليها : 

ألا هل أتى الخنساء أن خليلها بیسان يسقى في زجاج وحنتم 

إذا ششست غنتني دهاقين قريةٍ SE‏ 

فإن کت اتی فالا کر انکتی ولا تفن الاسجر ال 

لعل أمير الؤمسسنین یسسوؤہ تنادمنا في ا چوسق المتهدم 

فبلغت الأبيات عمر بن الخطّاب ؛ فقال : أي والله ء وأبي وأبيك » يسوؤني .يا 
غلام » اكتب بعزله . فلمًا قدم على عمر بكته بهذا ء فقال : يا أمير المؤمنين ما شربها 
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قط ء ولا قلت الأبيات إلا بسبب كذا . فقال عمر : أظن ذلك ولكن لا تعمل لي 
عملا أبداً . 


كيف تخلصت من العطار؟ 

حكى دعبل بن علي قال عي عط ر اسمه فيروز بامرأة من الشام تسومه عطراً 
فعلقت بقلبه ء فقعد لها على طريقها ء فلمّا أضجرها قالت : والله لو أن عبد الله بن 
سيرة بقربي ما طمعت في هذا مني . فبلغت عبد الله بن سيرة هذه الكلمة وهو في 
البعث بأرمينية » فترك مركزه وأقبل لا يلوي على أحد ء حت وقف ببابها ليلا ء وكان 
يوصف بشدة الغيرة » فاستأذن عليها ء فأذنت له » فقال لها : أيّتها المرأة من هذا الذي 
عبث بك حتى تمثیت أني بقربك؟ قالت نل ظا . قال لها : فما ابتنی؟ قالت : 
لا . قال لها : فعديه الليلة القابلة وإني أسبقه إلى بيتك . 

فبعثت إليه تقول له : إذ أبيت إلا ما تريد ء فهلم إلى بيتي الليلة عندي . فأقبل 
إليها وقد سبقه ابن سيرة ء فلمًا دخل وثب عليه وضربه ضربة رمى برأسه ‏ ثم قتل 
خادمها » وقال لها : إنْما قتلته ئا يطلع على الخبر أحدٌ من النّاس . ثم ناولها مائة 
دینار ء وقال لها : اہ شتري بها خادما وانفقي باقيها على نفسك . ثم قال : هلمّي فأسا 
فقلع رأس البالوعة ثمّ جرّهما فألقاهما فیھاء »ثم سوّی رأس البالوعة ء وقال للمرأة : 
أظهري أن الخادم قد أبق . ثم خرج » ولم يعلم به أحد ء ولم يأت منزله حتى قدم 
أرمينيّة وقال في ذلك : 

إن نايا لغي ران لمعرضة يغتاله التحر أو يغتاله الأسد 

أو عقرب أو شجى في ا حلق معترض أو حيّة في أعالي منتهى الزبد 


قتلى الحب 
کی اوري : أن رجلاً من بني عقيل تعلق جارية وأبى أهلها أن يزوجوه إِیّاهاء 
وكانت من أجمل التساء » وكان اسمها ليلى » فسمع بها رجل موسر من ثقيف يقال 
له حارثة بن عوف » فقدم على أهلها فأرغبهم » فزوجوه وظعن بها . فقال العقيلي 
الذي كان تعلقها : 
ألا إن بتي العام تا ا خت تقطع إلا من ثقيف وصالها 
كأن مع الركب الذين تحمّلوا غمامة صيف زعزعتھا شمالها 
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ثمّ اشتدٌ شوقه وزاد ولعه ء فخرج في أثرها حتّى قدم الطائف » فانتسب أنه اح 
لها وصلدّقت هي فأدخله زوجها ء وذبح له ونحر ء وکان صاحب خمر . فجلس هو 
والثقفي يشربان وهي تسقيهما فلمًا أخذت الخمر في العقيلي باح تسرف لها سمعة 
قفي هم , ا 
فأدركه وقد شارف بلاد بنى كليب » وقد غلبه العطش فمات . فخلی أكلبه على 
جيفته فأكلته . فسمعت بذلك الکلابیّون فرحلوا في أثر اللّقفی فأدركوه فقتلوه وخلوا 
عليه أكلبه فأكلته . وسمع العقيليون بخبر الرّجلين فركبوا إلى المرأة فطرقوها في منزله 
فقتلوها » ورحلوا . فوثبت عليها أكلب زوجها فأكلتها . فقال جار الثقفي : 

مس سرت کے التي و سرت 

وخبر الفتى القيسي قد سيق نحوه وأمسى مقیسما بين أضلاع أزيد 

أقاموا جمیعاً رهن أجواف أكلب كذلك أمر الله في اليوم والغد 


راودته عن نفسه فاستعحصم 

خرج عمر بن سعيد العبدي يريد سفرا له » فأخذته السّماء في بعض الطريق 
فنظر › پیم تو اس مر رہ بی دی و بک رہ 
فعرفه » فسلم عليه وأنزله ء وَهيّا له طعاما ثم دعا بشراب من خمر عتيقٍ . فبينما هما 
يشربان إذ تطلّعت المرأة فرأت ابن سعيد وكان غلاماً شاب ء وسکر وجها سكراً 
تدا رت اللرأة إلى عمق بخ سعيد تسا رايت رفظ إلى,نضيها فأ > 
وقال : ما كنت بالذي أفعل برجل أتاني منزله . ولم يزل يدافعها حتى أفاق عبد الله 
بن يزيد من سکره » فأنشأ عمر يقول : 

وش تا خصرها يتثنى قد دعتنى لوصلها فأبيت 

لے یکن شأني العضاف ولکن 7 0 

جس ےر ہے و ری سی کڈ 
المرأة فجعل في عنقها حبلا وعلقها به إلى السسّقف ؛ فاضطربت حتى ماتت . وعلم أن 
النّساء لا حفظ لھنّ ء وآلى على نفسه أنه لا يتزوّج امرأة أبداً . وترك قصره وعاد إلى 
منزله . 
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الصو 

ںیھ تپ كم ا ضرف رس 
لدغتني عقرب فصبرت حتى عدت إلى موضعي من السّرير» فغلبني الوجع ء 
فصحت » فقالت لي ابنة عمّي : ما لك؟ قلت لها : لدغتني عقرب . قالت : وعلى 
انکریر عقر قلت : نزلت لأبول فأصابتني » ففطنت »فلمًا أصبحت جمعت 
خدمها واستحلفتھٌ أن لا يقتلن عقرباً في دارها إلى سنة . ثم قالت : 

إذا عصى الله فى دارنا فان غقاربتا توف ن 

ودار إذا نام حراسها أقام الحدود بها العقرب 


عمارة بن الوليد 

كان عمارة بن ن الوليد بن المغيرة بن الوليد سيف الله من فتيان قريش جمالاً 
وشعراً » وهو الذي جاءت به قريش إلى أبي طالب قالوا عدا عفار قد عرقت 
8 ۹ ۷۹۹م یر الطاب : ما أنصفتموني 
تعطوني ابن أخيكم أحفظه وأعطيكم ابن أخي تقتلوه؟ وبعثت قريش عمارة بن 
الوليد » وعمرو بن العاص إلى النجاشي في أمر من قدم إليه من المهاجرين ؛ فلمًا 
پر یب رج ٹکو رر وت 
عمرو : قبل ابن عمّك . وقال عمرو في ذلك : 

لیعلے غم اران من شر شيم لمثلك أن يدعى ابن عم له ابن ما 

أإن كنت ذا بیشن ن أحوى مرجلا ولست تراعي لابن عمّك محرّماً 

0 ءلم يترك طعاماً يحبّهٍ ولم ينه قلباً عارياً حيث يما 

ین وط اواد سے إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 

وقعد عمرو على منجاف السّفینة لقضاء الحاجة » فدفعه عمارة » فألقاه فى 
التغز ء فما تخلّص حتبّی كاد يموت فلمًا صار إلى التجاشي أظهر له عمرو أنه لم 
يحفل با أصابه منه ء فجاده عمارة 0ئ“ أن زوجة اللك التجاشي علقته 
یج سا میں ہہ رو ہہ و وت 
فقال له النجاشي : أث: ثتنى بعلامة أستدل بها على ما قلت؟ فعاد عمارة » فأخبره عمرو 
ا تاج قال عير : لا أقبل هذا منك إلا أن تعطيك من دهن 
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الملك الذي لا يدّهّن به غيره . فكلّمها عمارة في الدّهن ء فقالت له : أخاف من 
الملك . فأبى أن يرضى منها إلا أن تعطيه من ذلك الدّهن ء فأعطته منه » فأعطاه إلى 
پر ہی پچ سو بے وسكي انر وو مو ےی مد 
يزل متوخشا حتى خرج إليه عبد الله بن أبي ربيعة في جماعة من أصحابه » فجعل 


له على الماء شرکا ء فأخذه » فجعل يصيح به : أرسلني فإني أموت إن أمسكتني . 
فأمسكه » فمات فى يله . 


E 

طلبها حتى أتيت سے بت کی يعقين کرت راان کی 
بصري إشراق وجھھا ء فقالت : ما بغيتك فإني أرالة مھمرنا؟ لت بل ا 
فأنا فی طلبها . قالت : فتحب أن أرشدك إلى من هي عنده؟ قلت : :نعم . قالت: 
الذي أعطاكهن هو الذي أخذهن فإن شاء ردهن » فاسأله من طريق اليقين لا من 
طريق الاختيار . فأعجبني ما رأيت من جمالها وحسن منطقها ء فقلت لها : هل لك 
من بعل؟ قالت : كان والله فدعي فأجاب إلى ما منه خلق » ونعم البعل كان . قلت 
لها ضر ہت ا م 

کت E‏ من بان E‏ ماء الجداول فى روضات جنات 

وكان عاهدني إن 00 زک أن لا يضاجع أنثى بعد موتات 

ا ا a‏ عن الوفاء له خلب التحيّات 


على العهد باقية 
قال الأصمعي : قال لي الرشيد : امض إلى بادية البصرة فخذ من تحف كلامهم 
وطرف حديثهم . فانحدرت » فنزلت على صديق لي بالبصرة ء ثم بكرت آنا وهو على 
القابر » فلمًا صرت إليها إذا بجارية نادى إلينا ريح عطرها قبل الدّنوٌ منها ء عليها ثياب 
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مصبغات وحلى » وهي تبكي أحرٌ بكاء . فقلت : يا جارية ما شأنك؟ فأنشأت تقول : 
فإن تسألاني فيم حزني؟ فَإنّني رهينة هذا القبريافتيان. 
أهابك إجلالاً ء وإن كنت في الثرى ء مخافة يوم أن يسؤك مكاني 
ڈائی لا شفك والخرن نيتنا ٠.»‏ كما كنت اميك حين اني 
فقلنا لهاك ما رأينا أكثر من التفاوت بين زيّك وحزنك فأخبري بشأنك؟ فأنشأت 

تقول : 
يا صحب القبرء يا من كان يؤنسني حيّاً . ويكثر في الدّنيا مواساتي ء 
أزور قبرك في حلي وفي حلل» > كأثني لست من أهل المصيبات ؛ 
فمن رآأني ؛ رای عيرق مفجعنة مشهورة الي تبكي بين أمواتي . 
تفلن لها وما ال متك : قالت : بعلی ‏ وكان يجب أن يرانى فی مثل هذا 

لز » فآليت على نفسي أن لا أغشى قبره إلا في مثل هذا الرّيّ لأنّه كان يحبّه يام 

حياته » وأنكرتماه أنتما علي . 
قال الأصمعي : فسألتها عن خبرها ومنزلها . وأتيت الرُشيد فحدثته ا سمعت 

ایق سی عبديعة ديف ا . فقال : لا بد أن ترجع حتى تخطبها إلي من 

ولیّھا ء وتحملها إلى ء ولا يكون من ذلك بد . ووجّه معي خادما ومالا كثيرا . فرجعت 
إلى قومها فأخبرتهم الخبر » فأجابوا وزوجوها من أمير المؤمنين وحملوها معنا وهي لا 

تعلم . فلمًا صرنا إلى المدائن غا إليها ا خبر » فشهقت شهقة فماتت » فدفتّاها هنالك . 

وسرت إلى الرّشيد فأخبرته الخبر » فما ذكرها وقتاً من الأوقات إلا بكى أسفاً عليها 


الطبع يغلب التطبع 
عن الأصمعي ء قال : خلت البادية فإذا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وجرو 
ذئب مقفى » فنظرت إليها فقالت : أتدري ما هذا؟ قلت : لا . قالت : جرو ذئب 
أخذناه وأدخلناه بيتناء فلما كبر قتل شاتنا . وقد قلت فى ذلك شعراً . قلت لها : ما 
هو؟ فأنشدته : 
غذيت بدرها ورت فينا فمن أنباك أن أباك سے 
إذا کان الطضباع طباع سوء فليس بنافع فيه ا الأديب 
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القتل ولا الخيانة 

عرض الحجّاج سجنه يوماً » فأتي برجل فقال له : ما كان جرمك؟ 

قال : أصلح الله الأمير ء أخذني العسس وأنا مخبرك بخبري » فإن يكن الكذب 
ينجي فالصّدق أولى بالنّجاة . فقال : ما قصّتك؟ قال : كنت أخاً لرجل فضرب الأمير 
عليه العبث إلى خراسان » فكانت امرأته تجد بي وأنا لا أشعر» فبعثت إليٗ یوماً 
رسولاً قد جاء كتاب صاحبك فهلم لتقرأه . فمضيت إليها ء فجعلت تشغلني 
بالحديث حتى صلینا العشاء » ثمّ أظهرت لي ما في نفسها ء ودعتني إلى السّوء » 
فأبيت ذلك . فقالت : والله لکن لم تفعل لأصيحن ولأقولن أنك لص . فلمًا أبيت 
عليها صرخت فخرجت هاربا . وكان القتل أهون علي من خيانة أخي . فلقيني 
عسس الأمير فأخذوني . وأنا أقول متمثّلاً : 

رب اء دات دل وحسن قددعتنى لوصلها فأبيت 

لم يكن شأني العفاف ولكن کے ونان ووا فاستحيت 

فعرف صدق حديثه وأمر بإطلاقه . 


صبر ال محبين 
بذلك منه . قيل لها : فما عندك حيلة تخفف ما به؟ قالت : صبري » وصبره » أو 
يحكم الله بیننا وهو خير ا حاکمین . 
وقيل لعفراء ء وقد بلغها ما نزل بعروة ء فكادت تبوح بسرها فقيل لها : أما عندك 
لا عفر چا الك کت > لأنا أسرٌ بذلك وأشوق إليه منه ء ولكن لا 


مية وذوالرمَة 
وقيل لميّة ء بعد موت قابوس : ما كان یضرْك لو أمتعته بوجهك قبل موته؟ قالت : 
منعنى من ذلك خوف العار ء وشماتة الجار . ولقد كان بقلبى منه أكثر ما كان بقلبه › 
غا وعدت سو أشي لنا ماف ارد الرگھیر اس للعافية + 
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العشق والتقوى 
كتب رجل إلى عشيقته رقعة أولها : عصمنا الله وإياك بالتقوى . فكتبت إليه فى 
الجواب : يا غليظ الطبع » إن استجاب الله دعاءك لم نلتق أبدا . 


زوجة الأعمى 
تزوج بعض العميان بسوداء ء فقالت له : لو نظرت إلى حسني وجمالي وبياضي 
لازددت في حبا . فقال لها : لو كنت كما تقولين لما تركك لي المبصرون؟! 
دميم وعوراء 
كان لبعضهم ابن دميم ء فخطب له إلى قوم ء فقال الابن : بلغني أنها عوراء . 
فقال أبوه : وددت أنها عمياء حتى لا ترى سماجة وجهك! 


أداة عملها 
قال الأصمعي : قلت لراقصة : هل في يدك عمل؟ قالت : لا ء ولكن في 
رجلي . 


وزراء فرعون أفضل 

كان الحجاج بن يوسف الثقفي جالسا في مجلسه بعد انتصاره على عبد الله بن 
الزبير ء وقال لحَجَّابه کوٹ . فلما حضرت قال لها :الع لاس كدت 
في وقعة (ابن الزبیر) تُحرضین الناس على قتلي وقتل رجالي . ونھب أموالي؟ 

قالت : قد كان ذلك . 

فالتفت الحجاج إلى وزرائه وقال لهم : ما ترون فيها؟ 

قالوا : عجّل بقتلها . 

وعندما سمعت المرأة ذلك ضحكت ضحكة مدوية أغتاظ لها الحجاج فقال لها : 
ما أضحكك؟ 

الت إن وؤزاء فرعو كاتا سر ا و وزاك ل 

فالتفت إليهم الحجاج فرآهم خجلوا . 

فقال لها ؛ كيف ذلك؟ 

قالت : لأنه ما استشارهم في قتل (موسی) قالوا (أرجه وأخاه) ( يعني أنظره إلى 
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وقت آخر) وهؤلاء يسألونك تعجيل قتلي . فضحك الحجاج ثم امر لھا بعطاء وأطلقها 
وأعجبه مقالتها . 


اختباركشف الكذب 
رأى رجل امرأة فى طريق مكة فتبعها فقالت مالك؟ 
كال دوسا د 
قالت : فلو رأيت اختي فما تصنع؟؟ 
فالتفت فلم ير أحدا . 
فقالت : أيها الکاذب فى دعواه لو صدقت ما التفت! 


لأجل الحبيب الراحل 
قال الأصمعو : رأیت بالبادية أعرابية لا تتكلم فقلت : أخرساء هي !! 
فقيل لي لا ولكن زوجها كان معجبا بنغمتها فتوفي فأقسمت ألا تتكلم بعده 


أبدا!! 


هدية جارية 
قال ابن قتيبة : جاءتني جارية بهدية ء فقلت لها : قد علم مولاك أني لا أقبل 
الهدية . قالت : ولم؟ قلت : أخشی أن تستمد مني علما لأجل هديته . فقالت : 
استمد الناس من رسول الله يل أكثر وقد كان يقبل الهدية . . فقبلتها فكانت 
الجارية أفقه منى . 


بيت الورع والصدق 
وروغ اف بسر اناف" أنها سات الإمام اج فة إا نتر على 
سطوحنا ء فتمر بنا مشاعل الظاهرية ء ويقع علينا شعاعها » أفيجوز لنا أن نغزل على 


)١(‏ بشر الحافي هو بشر بن ا حارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله المروزي أبو 
نصرء المعروف با حافی » أحد أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري . ولد سنة 777 ه في بغداد 
وعاش فيها » وصحب الفضيل بن عياض . 
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شعاعها؟ فقال : من أنت عافاك الله؟ فقالت : أخت بشر الحافى . فبكى وقال : من 
بیتکم یخرج الورع الصادق » لا تغزلي في شعاعها 


منطق المتوكلين 7 1 
قال الحجاج لامرأة من الخوارج : والله لأعدنكم عدا ولأحصّدنكم خصداء 
قالت : الله يزرع وانت تحصد فأين قدرة ا خلوق من قدرة الخالق؟! . 


جواب حسن 
أتي الحجاج بامرأة من الخوارج فجعل يكلمها وهي لا تنظر إليه فقيل لها : الأمير 
يكلمك وأنت لا تنظرين إليه ؟! فقالت : إنى لأستحى أن أنظر إلى من لا ينظر الله 
إليه فأمر بها فقتلت! 


وصية ولادة العبدية 

قال رجل لولادة العبدية وكانت من أعقل النساء : إني اريد الحج فأوصني . قالت : 

أؤجز فأبلغ » أم اطيل فأحكم فقال : ا شئت! قالت : جد تسد واصبر تفز قال : أيضا . . 

قالت : لا يتعد غضبك حلمك ولا هواك علمك وفر دينك بدنياك ووفر عرضك 

قلت : الجلد النائط والناصح الأمين . قال : فمن استشير؟ قالت :المجرب الكيس أو 
الأديب ولو الصغير . قال : فمن أستصحب؟ قالت : الصديق الملم أو المداجى المتكرم . 


موعظة أعرابية 
قالت أعربية لابنها الذي يسأل الناس ويفتقر إليهم . أي بني إن سؤالك الناس 
ما في أيديهم من أشد الافتقار إليهم . ومن افتقرت إليه هنت عليه . ولا تزال تحفظ 
وتكرم حتى تسأل وترغب فإذا ألحت عليك الحاجة ولزمك سوء ا حال : فاجعل 
سؤالك إلى من إليه حاجة السائل والمسؤول . 


الذل والشرف 
وقالت بختي المدنية توصي أحدهم : الجرح الذي لا يندمل حاجة الكري الى 
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اللئيم ثم يرده ء والذل كوقوف الشريف بياب الدني ثم لا يؤذن له . والشرف : اتخاذ 
المذن في رقاب الرجال . 


خولة بنت حكيم وعمربن الخطاب 

حكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ويده على المعلى بن الجارود 
العبدي » فلقيته امرأة من قريش فقالت له : ياعمر فوقف لها » فقالت كنا نعرفك مدة 
عميرا ثم صرت من بعد عمیر عمر ثم صرت من بعد عمر أمير المؤمنين ء فاتق الله يا 
ابن الخطاب » وانظر في أمور الناس فإنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد »ومن 
خاف الموت خحشي الفوت . فقال المعلى : إيه أمة اوح المؤمنين . . 
فقال عمر ای سی تعر قدي هده سول ردك ےک ١‏ الى سم الله د 
من سمائه فعمر أحرى أن يسمع قولها وبقتدي به . 


الأهوازية أشد ذكاء 

٠‏ كانت لرجل في الأهواز ضيعة بالبصرة ء وكان يتعاهدها في حين الانتفاع 
بالثمار . فتزوّج بها امرأة » وانتهى الخبر إلى امرأته الأهوازيّة فاستخرقت كتابا على 
لسان بعض إخوانه بالبصرة يعزيه في البصريّة ويقول : إلحق المال الذي خلّفت ولا 
تتأخر . وأعطت الكتاب لبعض اللّاحین رکاج غاد . فلمًا وصل الكتاب إلى 
زوجها وجد لموتها وجداً عظيماً ء وقال للأهوازيّة : أصلحي لي سفرتي » فإني راکب 
إلى البصرة . ففعلت » » فلمًا أصبح الغد ركب فرسه , وأعطته السفرة » ثم م قبضت على 
عنان فرسه وقالت له : ما تكثر اختلافك إلى البصرة إلا ولك بها امرأة تزوّجتها؟ فقال 
٤‏ مالي بالبصرة ا . للذي وقف عليه من الکتابِ +-فقالت له السك أدري 

تقول ؛ وإنما تحلف وتقول أي امرأة لي غيرك طالق ثلاثاً بقول - جميع المسلمين؟ 
تو ۲ وو a‏ ت » فلم أغير 
صدر هذه : فقال لها : كل امرأة لي غيرك في جميع الأقاليم فهي طالق ثلاثا بقول 
جميع المسلمين . فقالت له : لا تتعبن فقد طلقت الحبيبة . فندم الرجل » وأسقط ما 
فى يديه . 


. أم شريك خولة بنت حكيم السُلمیّة صحابية هي زوجة الصحابي عثمان بن مظعون‎ )١( 
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اپرید فخلا نات 
SS 6-0‏ وو وت 
عليه وعنده أختها سلمى » » فستروها » فرأى منها حة ثمّ قامت » فرأى طولها فطلّق أختها 
وخطبها › ںہ رن سنا رب یی ھ ‏ ت ي 
أبيها : إاك أن تزوّج الوليد ‏ تریدہ أن تتخذه فحلا لبناتك يعلق واحدة ويتزوج أخرى؟ 
فأبى أن يزوجه . فقال الوليد : العجب من سعيد » خطبت إليه فردني »ولو قد مات 
هشام واستخلفت لزوجنيها > فإن زوّجتها فهي طالق ء وإن كنت أهواها . . 


هي طالق ألف مرة 
خاصمت امرأة زوجها إلى المطّلب بن حبط ا خزومي قاضي المدينة » وكانت 
قالت له : أسأت إلي اسر وو ما أستطيع ؛ »فإ بنتك تمسي من ا وع 
والجهد وما أقمن إلا على الوطن . فقال : أنت طالقٌ إن كان لا يقمن إلا على الوطن! 
فأخبرت القاضى ہا قالت » وا قال . فقال القاضى : بطلب المقادير » ورب الكعبة ‏ إن 
الأيّل ليكون بالمكان الجدب الخسيس الرعی فتقيم فيه بحب الوطن . فقال الرٌوج : 
كأن المسألة » أصلح الله القاضي » أشكلت عليك هي طالق ألف مرة . 
طلقها وندم 
وطلّق علي بن منظور امرأته فندم عليها ندماً شديداً ء فقال : 
للق فقدته وفقدت عاقبة الطّلاق 
طلقست خير خليلة تك الم اث الان 
وأحبّت امرأة الأعرابي " أن تفارقه فال : 
مين الطّلاق وأنت متي بعيش مثل مشرفة ا جمال 


أحب إليه ليلة طق فيها نساؤه 
قال خالد بن صفوان : ما بت ليلة أحب إلى من ليلة طلّقت فيها نسائي ؛ فأرجع 
ہے سد سی . فبعثت إلي بنتي سليلة فيها طعامٌ » وبعثت 
الأخرى إلي بفراش أنام عليه 
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الطلاق خیرمن الإنفاق 
وطلق أعرابي زوجته ء فقيل له : ألا تتزوج ده فقال مكابدة الحفة» ایس 
تد الا حال مو لان 


طلقها فتزوجت رجلا دمیماً 
وطلق عطيّة بن أشجع محجوبة بنت عبد الله ء امرأته فزوّجت رجلاً دميماً فقال 
فى ذلك : 
تعمري آبی ستلمى » ولعت بشافست ٠‏ لمق نقد ايت بَها الل زت : 
وليس لمغفورٌ لسلمى ذنوبها وان هي صامت کل يوم وصلست » 
ولوركبت ما حرم الله لم يكن بأعظم عند الله ما اسّتحلت؟ 


سارة وهاجر 

يزوف : أن ۰ ات قب إنرافين عل لين كت مه ددرا ل 
ترزق ولداً ء فلمًا رأت ذلك وهبت له هاج را" » وكانت أمة لها قبطيّة » فولدت 
لإبراهيم إسماعيل » صلّی الله عليهما ء فغارت من ذلك سارة ووجدت في نفسها » 
وعتبت على هاجر . فحلفت لتقطعنٌ عضواً من أعضائها فقال لها إبراهيم » صلّی الله 
غلى لينا وغلية هل لك أن تبرئ ستك؟ قالت : كيف أصنع؟ قال : أثقبي أذنيها 
وخصفيها . وا خصف هو الخياطة . ففعلت ذلك بها ء فوضعت في أذني هاجر قرطين 
E OE‏ : فلم ت تدر كه على كونها سان 
ووجد بها إبراهيم ھا دا فنقلها إلى مكة وكان يزورها في كل وقت من الشام 
e‏ 


00 النبي إبراهيم وأم TS‏ 


عبري معناه «أميرة» » وكانت زوجة 2 سا 07 نساء عصرها . 

(۲) هاجر (عبرية : 29977 هجر وتنطق ا حیم مصرية) شخصية تراتية ورد ذكرها یر التخرين وجاء 
ذكرها بإسمها في الأحاديث النبوية وذكرها النبي 20 0 ۵00+ أم إسماعيل » وأشيز ير إليها دون 
تسمية في القرآن الكرم . حسب سفر التكوين ء هاجر أمة أو جارية مصرية لسارة و 
الإسلامي ما يؤيد ذلك وهي امرأة مكرمة في الإسلام فهي والدة نبي وهو إسماعيل . 
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الجرباء 

حکی أبو حاتم السّجستاني ١7‏ عن الأصمعي » قال : كان عقيل بن علقمة 
غيورا ء وكان الخلفاء يصاهرونه » وكانت له ابنة يقال لها الجرباء . فكان إذا خرج 2 
للحم عم بها و بے ود تی كإترا لوه 
سعد قال عقيل : 

قضت وطراً من دير سعد وريّما غلا غرض ناطحته بالجماجم 

ثم قال لابنه أجز یا عميس فال 0 

فأصبحن بالموماة يحملن فتية نشاوي من الإدلاج ء ميل العمائم 

ثم قال لابنته : أجيزي » يا جرباء . فقالت : 

کان الكرى أسقاهم صر خدية عقارٌ تمشت في المطا والقوائم . 

فقال لها وا وک ينا تعنم اک وله سين وس ھا 

وأخذ السّوط فأهوى نحوها ء وجاء عميس فحال بينه وبينها ء فضربه فأوجعه 
فرماه عميس بسهم ء »فشك فخذيه فبرك » فمضوا وتركوه حتى إذا بلغوا أداني المياه 
منهم ء قالوا : اللهمّ قطنا جزوراً لنا . فأدركوه وخذوا معكم الماء . ففعلوا ء فإذا عقيل 
بارك وهو يقول : 

أن ابي زملاني بالكم من يلق أبطال الرّجال يكلم 

ومن يك ندرء به يقوم شنشنة أعرفهامنأخحزم 

ثم زوجها يزيد بن عبد الملك . 


عينيها أشد هتكاً 
OE‏ سحل گار سک ا ا يار یہ 
EE‏ . فقال: إنما أخاف عليها من 
عينيها الا قی ا 


جس ہد مو لو و ورد ثم البصري ( ۰ ه) مقرئ 


000 


الصوم وجاء 
قيل لعقيل بن علقمة ة : أما تخاف على بناتك وقد عنسن ولم تزوّجهن؟ 
قال ےت ےت . فوافقت إحدى كلمتيه 


فان کی يه قال : «الصوم وجاء .» 
2ھ 0+81 


ا 
قالوا وبينما كان ابن أبي ربيعة في الطواف ؛ إذ رأى جارية من أهل البصرة » 
فأعجبته » فدنا منها E‏ كلم العف ای . فلمًا كان في الليلة الثانية عاودها , 
فقالت له : إليك عتي أيّها الرّجل فإنك في موضع عظيم الحرمة! وألحّ عليها وشغلها 
عن الطواف » فأتت زوجها ء فقالت له : تعال مع ىفأرنى المناسك . فأقبلت وهو معها 
وعمر جالسٌ على طريقها فلمًا رأى الرجل معها عدل عنها فقالت : 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الحامي 


فحدّث المنصور هذا الحديث . فقال اوننت أله لم قق فاه من فريس في 
خدرها الا سحت الات 


أعرابية من هوازن 
قال الأصمعي : وقفت أعرابية من هوازن على عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما فقالت : إني أتيت من أرض شاسعة تهبطني هابطة وترفعني رافعة 
في بوادي برين لحمي وهضمن عظمي وتركنني والهة قد ضاق بي البلد بعد الأهل 
والولد وكثرة من العدد لا قرابة تؤويني ولا عشيرة تحميني فسألت أحياء العرب : من 


- ھ۲٢‎ / عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (ولد 544م‎ )١( 
توفي ۷۱۱م / ۹۳ھ) شاعر مخزومي قرشي ؛ شاعر مشھور لم يكن في قریش أشعر منه وهو كثير‎ 
الغزل والنوادر والوقائم وا جون وا خلاعة »و لقب بالعاشق ونسب هذا الاسم لمن بعده من نسله . يكنى‎ 
أبا ا خط٘ابِ ء وأبا حفصء وأبا بشر ء ولقب بالمغيريٌ نسبة إلى جَدّه . أحد شعراء الدولة الأموية ويعد‎ 
. من زعماء فن التغزل في زمانه . وهو من طبقة جريرء الفرزدق والأخطل‎ 
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رن فقدت الولد والوالد 0 في أمري ا من ثلاث :]ما أن تحسن 
(عطائي) وإما أن تقيم أودي وإما أن تردنو نى إلى بلدي . 


رو 
صعدي 


ديك الجن( وغلامه وجاريته 
و لضام بن راد جس أدیباً ء ذا همّة حسنة, . وكان 
الجارية معانقة للغلام تقب قلت نت عدبي ا ا و 
الجارية فبكاها طریلاً وقال : 


حکمستا سیضی في فجال خناقها 
رويت من دمها الشرى ولطالما 
فوحق نعليها ء وما وطىء ا حصی › 
ےچ دہ وی 
ا الغلام يبكي : 

أشفقت أن يرد الزّمان بغدره 


قمرّأنا استخرجته فين جچتے 


فقتلته ويه علي كرامة 
عهدي به با کاخ نا 
لوكان يدري المنتت ماذا بعدة 


فجنى لها ثمرالردى بيديها 
ومدامعي ري علحى کت 
روی الهوى شفتي من شفتيها 

شييء اسر علي من عينيها 
اکے ذا قبط لكا ا 
وأنفت من نظر العيون إليها 


أو أبتلى بعد الزّمسان بهجره 
وتي وجلوته في خدره 
فلي الحضا رات الفؤاة بلس 
الات و يسفح دمعتي في نحره 
بالحي متته ٭- و في قبره 


ويكاد يخرج قلبه من صدره 


)١(‏ ديك الجن الحمصي : عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب » أبو محمد » الكلبي . شاعر 
مُجید » فيه مجون من شعراء العصر العباسي ء سمي بديك الجن لأن عينيه كانتا خضراوين . أصله 
من (سلمية) قرب حماة » ومولده ووفاته بحمص »في سورية »لم يفارق بلاد الشام ولم ينتجع 


بشعره . 
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زوج من عود خير من قعود 

قال ابن عائشة : كان أبو الأصبع العدوانی يورا رگاۃ له أريع يناف » فاب 
آن مسج فال واد مين : لتقل كل واحدة منا ما في نفسها . فقالت 
كبراهن : 

ألا لمن ٠‏ زوجي من دوي حديث الشباب طیٗب الخو والذكر 

ریہ ا e‏ 

له خلقان : الشثيب من غير كبرة ا تشين ولا وان ولا صرع غمر 

فقلن لها أنت تريدين سيّداً . 

وقالت الثّالئة : 

ألاهل تراهامرة وخليلها بشم گل اقرقی اليه 

و و وص ا من اول ی عتمت 

وقلن للصّغری سا نت؟ فقالت : لا أقول شيئاً . فقلن لها : لن ندعك 
aT‏ . فقالت : لا أدري ما أقول » إلا أنّه زوج من 
عود » خيرٌ من قعود . قال : فخطبن ؛ فزوجهنْ جمیعا . 


أبودلامة يريد جارية 
عن الهيثم قال : ححت الخیزران زوجة الملهدي فلما صاح بها أبو دلامة » قالت 
سلوه ما أمره ء فقالوا له ما أمرك؟ فقال : أدنونى من محملها ء قالت : أدنوه فأدنی 
فقال : أيتها السيدة إني شيخ كبير 


)١(‏ ذو الإصبع العدواني هو حرثان بن محرث بن الحارث بن ربيعة بن ثعلبة بن سيار بن هبيرة بن ثعلبة 
بن ظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن عدوان » أحد الشعراء والحکماء في العصر الجاهلي وسمي 
ذا الإصبع لأن كان له أصبع زائد في رجله » وقيل لأن الحية نهشت أصبعه وقطعته » وأيضا هو من 
المعمرين إذ تجاوز عمره المئة عام بكثير . وكان لذي الإصبع اربع بنات وكانت إحدى بناته وهي أميمة 
شاغزة ایض 
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وأجرك في عظيم . قالت : فماذا؟ قال : تهبين لي جارية من جواريك تؤنسني 
جلدي 09 ومنيت تُعدها وت كرفت قما سک اتد وقالت : سوف آمر 
لك بما سألت 
فلما رجعت تلقاها وذكرها وخرج معها إلى بغداد فأقام حتى غرض ز ثم دخل 
على أم عبيدة حاضنة ریپ جح ئا 
كتبها إلى الخيزران فيها 
کے سس ا 
وعدتني قبل أن تخرج للحج وليده 
فتأنيت وأرسلت بعشرين تقصيدة 
كلما أخلقن أخلفت لهاأخرى جديدة 
غير عجفاء ع جوز ساقهامثل القديدة 
وجههاأقبح من حوت طري في عصيدة 
9 ثت عليها الأبیات ضحكت واستعادتها منه لقوله (حوت طري في 
00 0 تضحك ودعت بجارية من جواريها فائقة الجمال فقالت لها : خذي 
كل مالك فی قصري ففعلت ثم دعت بأحد الخدم وقالت له : سلمها إلى أبي 
0 . فانطلق بها فلم يصادفه في منزله فقال لامرأته إذا رجع فادفعيها إليه وقولي 
تقول لك السيدة : أحسن صّحبة هذه ا حاریة فقد آذ ثرتك بها فقالت له : نعم . 
0ص N‏ . فسألها عن خبرها فأخبرته وقالت : إن 
او ا جو وہ فی .2 و او پچ" 
ففعل ودخل إلى الجارية ونكحها 00 0 منه وخرج ثم دخل أبو دلامة 
فقال لامرأته : أين الجارية؟ قالت : في ذلك البيت فدخل إليها شيخ محطم ذاهب 
فمد يده إليها وذهب ليقبلها . فقالت له : مالك ويلك! تنح وإلا لطمتك لطمة دققت 
منها أنفك فقال لها : أبهذا أوصتك السيدة فقالت : إنها قد بعثت بي إلى فتى من 
حاله وهيئته كذا وقد كان عندي ونال منى حاجته . فعلم أنه دهي من أم دلامة 
وابنها فخرج إليه أبو دلامة فلطمه وخاصمه وحلف ألا يفارقه إلا عند الملهدي حتى 
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وقف على باب المهدي فعرف خبره فأمر بإدخاله فلما دخل قال له : مالك ويلك ؟! 
قال : عمل بي هذا مالم يعمل ولد بأبيه 

فأخبره الخبر فضحك فقال له أبو دلامة : أعجبك فعله فتضحك منه؟ فقال 
دلامة : قد سمعت حجته يا أمير الؤمنین فاسمع حجتي : قال : هات . قال هذا 
الشيخ أصفق الناس وجها ينكح أمي منذ أربعين سنة ما غضبت » ونكحت جاريته 
مرة واحدة فغضب وصنع بي ما ترى ! فضحك المهدي أكثر من ضحكه الأول » ثم 
قال : دعها له يا أبا دلامة وأنا أعطيك خيرا منها . قال : على أن تخبأها لی بين 
السماء والأرض ؛ وإلا فعل كما فعل مع هذه فتقدم إلى دلامة ألا يعاود بمثل فعله 
وحلف أنه إن عاود قتله ووهب له جارية أخرى 


وصية الخنساء(١)‏ 

جاء فى وصية الخنساء (تماضر بنت عمرو) الشاعرة المشهورة » لأبناثها الأربعة 
حين خرجوا إلى معركة القادسية : يا بُني » إنكم أسلمتم طائعين » وهاجرتم 
مختارين » والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد ء كما أنكم بنو امرأة واحدة ( 
ما هجّنت حسبكم » وما غيّرت نسبكم » واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار 
الفانية : 0 وصابروا ورابطوا ہت الله م حي 
نار 7 بش يا وطيسها ء تظفروا بالغنم والكرامة » في ذار ا لخلد الف 2 

ولا وافتها النعاة بخبرهم »لم تزد على أن قالت : الحمد الذي شرفني بقتلهم › 
وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة . 


كان يحسبها راعية للعهد 
توفي رجل وبقيت امرأته شابْة 7۰ »فما زال بها النساء حت تزواجت . فلمًا كانت 
ليلة زفافها رأت في المنام زوجها الأول آخذاً بعارضتي الباب وقد فتح يديه وهو يقول : 


)١(‏ الخنساء واسمها تعاضر بنت عمرو السلمية » صحابية وشاعرة مخضرمة من أهل نجد أدركت الجاهلية 
والإسلام وأسلمت » واشتهرت برثائها لأخويها صخر ومعاوية الذين قتلا في الجاهلية . لقبت 


بالخنساء بسبب ارتفاع أرنبتي أنفها . 
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حت ناكو هك لبت كلهم إلا الاب فإتي لا أحييها 
أمست عروساً وأمسى مسكني جدث بين القبور وإني لا ألاقيها 
واستبدلت بدلاً غيري » فقد علمت ا ازو کرای من نري دا 
قد كنت أحسبها للعهد راعية حتّى تمهوت وما جفت مآقيها 


ففزعت من نومها فزعاً شدیداً » وأصبحت فاركاً وآلت أن لا يصل إليها رجل 
دة نكا 


أذات عروس ترى؟! 
ولا قتل عثمان » رضى الله عنه ء وقفت يوماً على قبره نائلة بنت الفرافصة 
الكلبي رفرخت عليه ثم انصرقت إلى .متزلها قم قالت : إثى رايت الزن يبل كنا 
يبلى الثوب » وقد خفت أن يبلى حزن عثمان في قلبي . فدعت بفهر فهتفت فاها » 
وقالت : والله لا يقعد رجل مني مقعد عثمان أبداً . وخطها معاوية فبعثت إليه أسنانها » 


وقالت : أذات عرؤسٍِِ تری؟ وقالوا الم يكن في النساء أحسن منها 7ت0"( 


وصایا الزواج 

أوصت أعرابية (امرأة عوف بن محلم الشيباني) ابنتها ء فقالت : أي بنية » إنك 
فارقت بيتك الذي منه خرجت » وعشك الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه » وقرين 
لم تألفيه ء فكوني له أمة ء يكن لك عبدًا » واحفظي له عشر خصال » يكن لك 
ذخرا: 

الأولى والثانية : فالصحبة بالقناعة ء والمعاشرة بحسن ن السمع والطاعة . 

الثالثة والرابعة : فالتعهّد لموقع عينيه » والتفقّد لموضع أنفه ء فلا تقع عينه منك 
على قبيح ء ولا يشم منك إلا أطيب ريح . 

الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت طعامه » والهدوء عند منامه ؛ فإن حرارة الجوع 
ملهبه » وتنغيص النوم مغضبه . 

السابعة والثامنة : فالعناية ببيته وحاله ء والرعاية لنفسه وحشمه وعياله » وملاك 
الأمرافي الال ضس العدبيو: 

التاسعة والعاشرة : فلا فشي له سراء ولا تعصي له أمرًا» فإنك إن أفشيت 
سره »لم تأمني غدرہ » وإن عصيت أمره » أوغرت صدره . 
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ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان حزيتا والاكتئاب عندہ إن كان فرحا ء فإن الأولى 
من التقصير » والثانية من التكدير . 
تحبين ؛ حتى تؤثري رضاه على رضاك ء وهواه على هواك ء فيما أحببت وكرهت » والله 
يخير لك . 


سر جج ہی 

ات ومسا وو وف ل 

إن الله بعك إلى الرجال والنساء » فآمنًا و و رف شا 
مبضورات مارات فراع بيوت » ومواضع شهوات الرجال » وحاملات بت 
إن انال ففرا با لجمعات » وشهود الجنائز والجهاد ء وإذا خرجوا للجهاد » حفظنا 
لهم أموالهم ء وربّينا أولادهم ہ أفنشارکھم في الأجر؟ 

فالتفت رسول الله بوجهه 2 أصحابه : وقال : ((هل سمعتم مقالة امرأة أحسن 
سؤالاً عن دينها من هذه؟ فقالوا : بلى والله يا رسول الله » فقال رسول الله : انصرفي 
يا أسماء ء واعلمي مّن ورائك من النساء » أن حسن تبعل إحداكن لزوجها » وطلبها 
مرضاته » واتّباعها لموافقته ء يعدل كل ما ذكرت)) . 


طلاق نحت التهديد 
يذكر ابن قدامة في المغني أن رجلا كانت زوجته تطلبه الطلاق فيمتنع » فذهب 
مرة معها يجني عسلا ء وكان العسل على صفحة جبل » ولا يمكن أن يصل إليه من 
أسفل ء ولا أن ينزل إليه من أعلى » فماذا يفعل؟ تدلی إليه بحبل » وربط الحبل فى 
ال يي اللا سر 0 سير 
العسل > جاءت زوجته من أعلى » وأخذت الفأس وقالت : طلق وإلا قطعت الحبل 
ومت » فأخذ يعتذر إليها ويترجاها قالت : أبدا الآن أن طلقني وإلا قطعت الحبل؟ 
قال انك ظالق نلاتاً » فجاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأخبره » فقال : لم تطلق 
عليك » وأدبها . 
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أنواع النساء 

قال الأصمعي : أخبرنا شيخ من بني العنبر قال : كان يقال النساء ثلاث : هنية 
لينة عفيفة مسلمة تعین أهلها على العیش ولا تعين العيش على أهلها .وأخرى : وغاء 
للولد . وأخرى نمل قمل (المرأة السيئة الخلق) يضعه الله في عنق من يشاء ويفكه 
عمن يشاء . 

وقالت العرب : النساء خمس : فمنهن : معمع (المستبدة بما لها عن زوجها) لها 
شیٹھا أجمع . ومنهن : تبع تضر ولاتنفع . ومنهن : صدع (الشق) تغرق ولا تجمع . 
ومنهن : همع (الغيث) إذا وقع ببلد أمرع (صار خصيبا) ومنهن : قرثع (المرأة البليدة) 
تلبس درعها مقلوبا (الثوب) وتكحل إحدى عينها والأخرى تدع . 


مواصفات امرأة 
قال رجل لصاحبه : أبغى امرأة : بیضاء البياض » سوداء السواد » طويلة الطول » 
قصيرة القصر . . يقصد : كل شيء منها أبيض فهو شدید البياض » والأسود : شديد 
الندواك ر كاك الطول والتضرت :وقال اع أب امراف لا وهل خارا (لى لا تبعل 
دارها آهلة بدخول الناس عليها) . ولا تؤنس جارا (أي يكثر دخولها على ا میران) ولا 
تنفث نارا (أي لا تغتن وتنم بين الناس) . 


مشورة للزواج 
قيل :شاور رجل حكيما في الزواج فقال له : افعل وإياك والجمال الفائق » فإنه مرعى 
أنيق ء فقال : ما نهيتنى إلا عما اطلب » فقال : أما سمعت قول القائل : ولن تصادف 
مرعي مرعا أبدا ..... إلا وجدت به آثار منتجع والمعنى : أن المرعى الأنيق لابد تجد من 
دخله قبلك » ولابد لذوات الجمال من معجبين توددوا لهن قبل أن تعجب بهن . 


خیرائنساء 
وقال أبو ال : خير نسائكم التى تدخل قيسا (لا تعجل في خطوها) 
الأمة ء أسلم يوم بدرء كان تاجرا في المدينة المنورة وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبي . 
ولاه معاوية بن أبي سفيان قضاء دمشق بأمر من عمر بن الخطاب . 
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نسائكم : السستّلفعة (البذيئة الفاحشة) التي تسمع لأضراسها مقعقعة ولا تزال جارتها 
مفزعة (كناية عن كثرة المشاكل مع جيرانها) 


ورطة أعرابي 
قدم رجل البصرة فتزوج امرأة » فلما دخل بها وأرخيت الستور وأغلقت الأبوان 
عليه ء ضجر الأعرابي وطالت ليلته » حتى إذا أصبح وأراد الخروج منع من ذلك وقيل 


أقول وقد شدوا عليها حجابها 
ألا حبذا سيفي ورجلي وغرقي 
اتوني بها قبل المحاق بليلة 
وما غرني إلا خضاب بكفها 
وتسألني عن نفسها هل أحبها 
تفوح رياح المسك والعطر عندها 
وقال آخر يصف امرأته : 

لها جسم برغوث وساقا بعوضة 
وتبرق عينااه سا إذا مارأيتها 
وتفتح -لا كانت - فمالورايته 
نما صخا فى الاين إلا تهنا 
إذا عاين الشيطان صورة وجهها 
وقد أعجبتها نفسها فتملحت 


ألا حبذا الارواح والبلد القفر 
و كا مھا الرشاحاة اھر 
فكان محاقا كله ذلك الشهر 
فقلت ألا لاوالذي أمره الأمر 
وأشهد عند الله ما ينفع العطر 


ووجه كوجه القرد بل هو أقبح 
وتعبس في وجه الضجيع وتكلح 
توهمته بابا من النار یفتصح 
أمامهم كلا يهر وينبح 
تعوذ منها حین يمسي ويصبح 
بأي جمال ليت شعري تملح 


لا یصلح العطار ما أفسد الدهر 
كان لأعرابى امرأة عجوز 2 وكانت تشتري العطر بالخبز فقال : 


عجوز ترجي ان تكون فتية 
تدس إلى العطار سلعة اهلها 


وقد غارت العينان واحدودب الظهر 
ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر 
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تد ليس 
قال الأصمعي : تزوج رجل امرأة بالمدينة فقالواله: إنها شابة طرية من 
أمرها . . . . ومن أمرها . . . يدلسون (يغشون) له عجوزا ء فلما دخل بها نزع نعليه وهم 
يظنون أنه يضربها ء فقلدها إياهما وقال : لبيك اللهم لبيك ء هذه بدنة . 


تاليب في ثياب نصيحة 


قالت امرأة لابنتها : اقلعي زج رمحه فإن أقر (سكت) فاقلعي سنانه ء فإن أقر 
فاكسري الفطام بسيفه فإن اقر فاقطعي اللحم على ترسه فإن أقر فضعي الإكاف 
(البردعة) على ظهره فإغا هو حمار . 


الكلب وضوء القمر والعجوز 


بات الأعرابي ضيفا عند جماعة » فرأى امرأة منهم أراد ان يخالف إليها (يأتيها 
غفلة) في أول الليل فمنعه الكلب ء ثم أراد بذلك نصف اللیل فمنعه ضوء القمرء 
أراد ذلك فى السحر فإذا عجوز قائمة تصلى فقال : 

لم يخلق الله شيشا كنت أكرهه غير العجوز وغير الكلب والقمر 

هذا نبوح وهذا يستضاء به وهذه شيخة قوامة السحر 


كل ممنوع مرغوب 
وكان يقال : ما نهيت امرأة قط عن شيء إلا أتته : 
المعنى في قاب القائل 


خرج رجل على سبيل الفرجة ء فقدم على جسرء فأقبلت امرأة من جانب 
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الجهو('' . فقالت المرآة في ا حال : رحم الله ابا العلاء العري''' وما وقفا وکلا ذهب 
بطریقة ء مشرقا ومغربا .فقيل للمرأة ماذا تقصدين با قلتي ؟ 
قالت : قال لي الشاب رحم الله علي بن الهم أراد به : 
عيون المها بين الرصافة والجمسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
وأردت انا بترحمي على المعري قوله : 
فيادارههابالحزن مزارهها قريب ولكن دون ذلك اهوال 


كتاب في حيل النساء 

حكي أن رجلاً حلف ألا یتزوج حتى يكتّب حيل النساء ومكرهُن . فاستعد 
للسفر . . وأخذ ما يحتاج إليه .. وسار يطلب البلاد حتى يكتب حيل النساء . 
فكتب في ذلك مجلدات كثيرة » وانصرف راجعاً إلى بلده وأهله 000801 
فرحان ببلوغ أمنيته ء وقضاء حاجته » فوصل قرية من قُری العرب ؛ وفيها أمير كبير 

من أولاد عيسى بن مهنا . .وكان الرجل بينه وبين الأمير مُصادقه ء فسلم عليه 
الأمیرء و استخبره عن غيبته فأخبره ا قصدہ . وحصل عليه .! 

فتعجب الأمير من ذلك » وحلف عليه أن يبيت عنده ء وقال : إن عندنا الليلة 
الات أمراء هذه اسان ترآنت الليلة انت کدی کی تخد تی عن هذه 
الكدي ای نَا ۱ ۱ ۱ 

فنزل الرجل عندہ » ودخل به الأمير على زوجته ہ وأمرها بضيافته » وإكرامه ثُم 
خرج إلى أضيافه . فقالت له المرأة : ما هذه الكتب التي معك ؟ 


)١(‏ علي بن الجهم (۱۸۸ ه - ۲٥۹‏ ه / ۸۰۳ - ۸۲۳م) هو علي بن الجهم بن بدر بن مسعود بن أسيد 
رر یں لہ موی ہس ل ل ل 
لا و ل متحدرة من قريش أكسبته فصاحة 
لسان وأحاطت موهبته الشعرية بالرازنة والقوة »وحمتها من تأثير مدينة بغداد التي كانت تعج 
بالوافدين من أعاجم البلاد ا حیطة بها . 

(۲) أبو العلاء المعري هو أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعی التنوخى المعري » شاعر وفيلسوف 
وأديب عربي من العصر العباسي » ولد وتوفي في معرة النعمان في الشمال السوري وإليها یسب : 
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فأخبرها وقال : کتب فيها حيل النساء: 

فقالت له : وهل كتبت حيل النساء كلها ؟ 

فقال لها : نعم . فتبسمت عجبأًء ثم ضحكت طرباً» ء فلما رآها هكذا ء احتوت 
على جميع قلبه ء فقالت له : اتم يا أهل الأدن كملتم في کل فضل وفضيله بإمكان 
0 ا . فقال لها وقد أخذت بمجامع قلبه : ما 

سلفالمان کوھت ا الف ا0ھ کر ھن 
ہو 

فقالت : أعلم اني شابه » وأن زوجي هذا رجُل شيخ › ٠‏ فهل لك أن تأتي ليلا 7 

فقال لھا : وقد طار عقله فرحا وشوقاً :يا أميرة العرب قد شوقت الخواطر » 
وأتعبت النواظر » فلما کان المساء وجاءها فى بيتها . قالت له : يا خوان » هكذا تدخل 
بيوت العربان ‏ أثريد الآن أن أصرخ الساعة صرخة تدخُل عليك العربان ء ويجعلون 
أكبر قطعه فيك قدر شحمة أذنيك ؟ . فلما سمع كلامها ء وعاين فعلها ء وجف 
ريقه ء وأيقن بالموت . 

فقال : يا سيدة العرب . . الجيرة أرجوك . فقالت له : لا أجارك الله » أتزعم أنك 
كتبت حيل النساء ومكرهن؟ والله لو عشت عُمر نوح » وكان معك مال قارون » 
وصبرت صبر أيوب » ما حصرت عُشر معشار ما للنساء من المكر والدهاء » ألا يا 
جاهل تمنى كيف توت » فما قدر أن ينطق » وتحقق بالموت ء فتضرع إليها وبكى ء 
وقال : يا سيدتي أنا تائب إلى الله تعالى على يدك » فأطلقيني واجعليني من بعض 
غتقائك ء فقالت له : لابُد من تلف روحك . 

ا معو ع نش لمان مہ سر نات aE‏ 
وعند ذلك قامت أسرع من البرق ورفسته برجلها فوقع على وجهه بإزاء الطعام مغشيا 
عليه . . فدخل زوجها . وقال لها : ما هذه الصرخة؟ ما حال ضيفى؟ فقالت على 
الفور أتى بالطعام فأكله . 

فغص بلقمه ء فخفت عليه أن يموت » فصرخت تم رفسته فوقعت اللقمة ؛ ثم 
زالت الغصة وهذه قصتي معه »تم رشت الماء على وجهه » ففتح عينه ء فاستحى من 
صاحب المنزل . فأقبلت المرأة على الرجل وهو لا يصدق بالحياة . وقالت له : هل 
كيت مكل هذه فى كشك ا يطال؟ فال لیا لا الم ات انت غل ايك نا 
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بقيت أكثّب شيئاً عن حيل النساء!! قُم قام ورمى جميع الكتب في البحر وذهب إلى 
حال تل 


المتحدثة بالقرآن 

وپ رك 
وزيارة قبر النبي جل . . فبينما أنا في بعض الطريق فإذا بامرأة عجوز عليها درع 
به 

فدات لها لس شر يكم رة لاہ اة 

قالت سلام قولا من رب رحيم . 

قلت لها يرحمك الله ماذا تصنعين فى هذا المكان ؟ 

قالت ومن يضلل فلا هادى له فعلمت أنها ضالة عن الطريق . 

فقلت أين تريدين ؟ 

قالت سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد ا رام إلى المسجد الاقصى 
فعلمت أنها ذاهبة إلى المسجد الأقصى . 

وقلت أنتم منذ کم في هذا المكان ؟ فقالت ثلاث ليال سوياً 

فقلت ما أرى معك طعاما تأكلين قالت هو يطعمني ويسقين . 

قلت فبأي شيء تتوضئين ؟ 

قالت فإن لم تجدوا ماءاً فتيمموا صعیداً طيباً. 

قلت إن معي طعاما . . ألا تأكلين؟ 

قالت ثم أتموا الصيام إلى اللیل . 

ل ف 

قالت ومن تطوع خیراً فإن الله شاكر عليم . 

قلت أبيح لنا الافطار في السفر . 

قالت وأن تصوموا خير لكم . 

قلت اذا لا تكلم لما أكليك؟ 


)١(‏ عبد الله بن المبارك المروزي (۱۱۸ ھ-۱۸۱ھ) عالم وإمام مجاهد مجتهد في شتى العلوم الدينية 
والدنيوية . 
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قالت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد . 

ل مت 

قالت ولا تقف ما ليس لك به علم . 

قلت قد أخطأت فاجعلينى فى حل . 

قالت لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم . 

قلت فهل لك أن أحملك على ناقتى هذه فتدركى القافلة ؟ 
قالت وما تفعلوا من خير فإن الله به علیم  .‏ - 

قال فأنخت ناقتي . 

فقالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 

فغضضت بصری . 

وقلت اركبي . فكلما ركبت نضرت الناقة فمزقت ثيابها . 
فقالت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
قلت لها اصبري حتى أعقلها . 

قالت ففهمناها سليمان . 

قلت اركبي وقد عقلت ناقتي . 

قالت سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . 

قال فأخذت الناقة ممسكاً بزمامها وأخذت أصيح . 
فقالت واقصد في مشيك . . واغضض من صوتك . 
قال فجعلت أمشي رويدا وأترغ بالشعر . 

قالت فاقرأوا ما تيسر من القرآن قلت لقد أوتيت خيراً كثيراً . 
قالت وما يذكر إلا أولو الألباب قلت ألك و 

قالت ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قلت هذه القافلة . 


من لك فيها قالت ا ال والبنون زينة الحياة الدنيا فعلمت أن لها أولادا فيها . 


قلت وما شأنهم ذ في الحج ؟ 
قالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون . 
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قال فناديت يا إبراهيم يا موسى يا يحي فإذا أنا بشباب كأنهم الأقمار قد 
أقبلوا . . فلما استقر بهم الجلوس قالت فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة . 
فلينظر أيها أزكى طعاماً 

و جو ھا 8-0" 

فقالوا هذه أمنا . . لھا أربعون سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيسخط 
عليها الرحمن . 


لا تنكحي أغم القفا 

كان هدبة بن خشرم العذري قتل ابن عمر يقال له زياد بن زيد فطلبه سعيد بن 

العاص » وهو يلي المدينة لمعاوية فحبسه » فقال في السّجن قصيدته التي يقول فيها : 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريب 

وفي سجنه يقول أيضاً : 

ونا دخلت الجن ياأمّ مالك ذكرتك والأطراف في حلق سمر 

وعند سعيد غير أني لم أبح 7 02 

وسٹل عن هذا ء فقال :للا رأيت ثغر سعيد شبّھت به ثغرها » وكان سعيد حسن 
الشغر . فحبس هدبة سبع سنین ينتظر به احتلام المستورد بن زيادة » فلمًا احتلم ء 
أخرج صبح تلك الليلة إلى عامل المدينة فرغبه في العفوء وعرض عليه عشر ديّات » 
فأبى إلا القود . وكان تمن عرض الیّات عليه الحسن بن علي » عليهما السّلام » وعبد 
اللة بن جعفر وسعيد بن العاض ومروان بن الحكم :قلحا أبى بعت هؤلاء وغيرهم 
من إخوانه با حنوط والأكفان فدخل عليه رسولهم الجن فوجدوه يلعب بالترد . 
فجلسوا ولم يقولوا له شیثاً ٦‏ ےت 
فأمسك . ثم قال : كأنه قد فرغ من أمرنا؟ فقالوا : أجل . فقام فاغتسل ثم رجع إلی 
فأخذ من كل واحد ثوبا ورد ما بقي وأخرع لهاد امت نجل بعد الأشعار . 
فقالت له حيا المدينة اي الى ا سكن ری یت 
لتقتل ء وهذه خلفك كأنها غزال عطشان تولول؟ ب يعني امرأته . فوقف » ووقف الاس 
معه ء فأقبل على حيا فقال : 
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رحبت يتا تا لے قد اج واج الع ہہ بت 

وإني طويل السّاعدين شمرطل على ما اشتهيت م 

فأغلقت الباب في وجهه a‏ عا ناد نشدني! 
فقال له 4س لت“ 00 . فابتداً ینشدہ : 

ولا اتی لک ول رک ا وت 2 

قال : ونظر رجل إلى امرأته فدخلته غيرة » وقد كان زيادة جلع أ انفع بسيفه : 

فان يك أنفى بأن عتّى جماله فما حسبى فى الصّالحين بأجدعا 


فلا تنكحي إن فرق الدّهر بيننا أغم القفا والوجه لیس بأنزعا 


خنت يا فلانة عهدي 

وعن أبي حمزة الكناني قال : كنت في حرس خالد بن عبد الله القسري » فقال 
خالد لوه چس ںی مر بت و قات : أنا . فقال : هات . 
فقلت : إن بلغني أنه كان فتیٗ من بني عذرة ء وكانت له امرأة منهم ء وكان شديد 
الحب لها ء وكانت له مثل ذلك » » فبينا هو ذات يوم ينظر وجهها إذ بكى » » فنظرت إلى 
وجهه وبکت » فقالت له : ما الذي أبكاك؟ قال , والله » أتصدقينى إن صدقتك؟ 
قالت : نعم . قال لها : ذكرت حسنك وجمالك وشدّة حبّي » فقلت أموت فتتزوج 
غيري . فقالت : والله والله ؛ أن ذاك الذي أبكاك؟ قال : نعم . قالت : وأنا ذكرت 
حسنك وجمالك وشدّة حبّي لك فقلت أموت فيتزوّج امرأة غيري . قال الرّجل : فان 
النّساء حرام علي بعدك . فلبا ما شاء الله . 

ثم إن الرّجل توفي فجزعت عليه جزعاً شديداً فخاف أهلها على عقلها أن 
يذهل » فأجمع رأيهم على أن يزوّجوها ء وهي كارهة ء لعلّها تتسلّى عنه 7ی 
الليلة التي تهدى فيها إلى بيت زوجها ء وقد نام أهل البيت » والماشطة تهيء من 
شعرها ء إذ ناكت نومة يسيرة فرأت زوجها الأول داخلا عليها من الباب وهو يقول : 
خنت يا فلانة عهدي » والله لا هنيت العيش بعدي فانتبهت مرعوبة ء وخرجت 
هاربة على وجهها ء وطلبها أخلها فلم يقعوا لها على خبر . 
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ماتا ودفنا معا 

قال إسحق خرجت امرأة من قريش من بني زهرة إلى المدينة تة . ف سا لن 
القرشيين کات رة یلک راغا من ہی آمنة رل تامجعہ: امیا 
فأخذت بقلبه » وسأل عنها فقيل له : هذه حميدة بنت عمر بن عبد الله بن حمزة . 
ووصفت له بما زاد فيها كلفه » فخطبھا إلى أهلها فزوّجوه إِيّاها على كره منها ء وأهديت 
إليه فرأت من كرمه وأدبه وحسن عشرته ما وجدت به » فلم تقم عند إلا قليلاً حتّى 
أخرج أهل المدينة بني أميّة إلى الشام ء > فنزل بها أُمرٌ ما ابتليت بمثله ء فاشتدٌ بكاؤها 
تار وکا علا ےج رہہ الأهل والولد والأقارب 
ہے ل ریو رر سے 
زلا ی إلى أهلها زوه وروا تی مع شر ت ا لعف 
القرشيّين فمرّت بفتیٗ جالس على باب منزله ء وهو يتمثل بهذه الأبيات : 

لا لیست شعري »هل تغیر بعدنا صحون الصلّی ‏ أم كعهدي القرائن؟ 

إذا لمحت نحو الحجاز سحابة ٠»‏ دعا الشوق مني برقها المتيامن 

وما أشخصتنا رغبة عن بلادنا» ولكنه ما قدرالله کائن . 

افلمًا سمعت المرأة ذكر بلدها وعرفت المواضع ء تنفست نفساً صلّع فؤادها فوقعت 
ميتة . فحملت إلى أهلها وجاء زوجها ء وقد عرف الخبر › ء فانكب عليها فوقع عنها 
7 . فغسّلا جميعاً وكفنا ودفنا في قبر واحد . 


من أحاديث المحبين 
وحكى عصام المرّي » عن أبيه ء قال : بعثنا رسول الله ء له » في سرية قبل 


نجد ء وقال : إن سمعتم مدنا » أو رأيتم مسجداً فلا تقتلن أحداً ا تن سير اڈ 
لحقنا رجل معه ظعائن يسوقها أمامه » فأخذناه » فقلنا له : أسلم . قال : وما الإسلام؟ 


کت كاله : أرأية ٣ھ‏ 1 : نقتلك . قال : فهل 
ی شی نا جس ا . فقالت الم راوتا 
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فضربنا عنقه ولقد رأيت تلك الظعينة نزلت من هودجها وألقت نفسها عليه فما زالت 
تقبّله وتبكى حتى هدأت فحرّكناها فإذا هى ميّتة . 


۶س 9ھ" 

قال العتبي : كان خالد بن عبد الله القسري'' ذات ليلة مع فقهاء من أهل 
الكوفة فقال بعضهم : حدّثونا حدیثاً لبعض العشّاق . قال أحدهم : أصلح الله 
الأميرء ذكر هشام بن عبد الملك غدر التساء وة رن . فقالله بعض 
جلسائه : أنا أحدّثك » يا أمير المؤمنين : بلغني عن امرأة من يشكر يقال لها أمٌ عقبة 
بنت عمرو بن الأعران » وإنها كانت عند ابن عم لها يقال له غسّان ء وكان شديد 
لحبّة لها ء والوجد بها ء وكانت له كذلك . فأقام بها على هذا الحال ما شاء الله لا 
يزيد كل واحد منهما بصاحبه إلا اعتباطا . 

فلمًا حض رت غسّان الوفاة قال لها : يا أم عقبة اسمعي ما أقول » وأجيبي عن 
نفسك بحق . فقالت له : والله لا أجبتك بكذب ولا أجعله آخر حظّك معي . 
تحال : إني رجوت أن تحفظي العھد ‏ وأن تكوني لي إن مت عند الرّجاء . أنا والله 
اق ق بك » غير إِنَي بسوء الظّنَ اأخاف غدر النّساء . : ثمّ اعتقل لسانه فلم ينطق حتّى 
مات . فلم كث معه إلا قليلاً حتّى خطبت من كل مكان » ورغب فيها الأزواج 
لاجتماع الخصال الفاضلة فيها من العقل وا حمال وا ال والعفاف والحسب . فقالت 
مجيبة له : 

2ص ا » على بعد دارہ وأرعاه حتّی نلتقي يوم نحشر 

وإّي لفي شغل عن النّاس كلهم »> فكفواء فما مثلي من النّاس يغدر . 

سأبكي علية ماحيبسةء بدمسة. ' حول على الخذين متي ٹکٹ 

تس لا :متها بيدا . فلمًا طالت بها الأيّام نسيت عهده » وقالت : من قد مات 
فقد فات . وأجابت بعض خطابها فتزوّجها المقدام بن حابس » وقد كان بها معجباً . 
فلمًا كانت الليلة التی أراد بها الّخول ‏ أتاها فى منامها زوجها الأوّل فقال لها : 


)١(‏ خالد بن عبد الله القسري البجلي » قائد أموي سكن دمشق ایام الأمويين من بطن شق من بنو قسر 
من قبيلة بجيلة ء ويكنى أبو القاسم وقيل أبو الهيثم ء وقد تباينت أقوال المراجع بشأن سيرته » فمنهم 
من ذمه وشتمه » ومنهم من مدحه وبجله . 
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غدرت » ولم ترعي لبعلك حرمة ء ولم تعرفي حقاً ء ولم ترعي لي عهدا 
غدرت به لا نوى في ضريحه ء كذلك ینسی كل من سكن اللحدا 
فاته اة سیت مه كانه يراها أو تراه كأنه في جانب البيت . فأنكر 
حالها من حضرها ء وقلن لها : ما لك؟ وما بالك؟ قالت : ما ترك لي سا في الحياة 
إرباً ء أتاني الساعة فأنشدني هذه الأبيات . ثم أنشدتها بدمع غزير» وانتتحابٍ شديد 
دن كلب رو رت . فلمًا سمعن ذلك منها أخذن بها في حديّث آخر لتنسى ما 
هي فيه » فتغفلتَهِنَ ثم قامت كأنّها تقضي حاجة فأبطأت عليهن . فقمن في طلبها › 
مج یو سر موہ وی دج 
نت . فلمًا بلغ ذلك زوجها القدام » حسن عزاؤه عنها ء وقال : هكذا فليكن النّساء 
في الوفاء » قل من يحفظ ميتاً »نما هي قلائلٌ حمّى ينسى وعنه يتسلّى 


لم يلتفت إليهن 

استعدى آل بثينة مروان بن ا حکم على جميل بن معمر . فهرب حتى آتی 
رجلا شریفا من بني عذرة في أقصى بلادهم وله بنات سبعٌ كأنّهنَ البدور جمالا . 
فقال الشیخ لبناته : تحلّین بأجود حليّكن , والبسن فاخر ثيابكنٌ » ثم تعرضن لجميل . 
فمن اختار منکن زوجته لیّاھا 0+ ۶ئ : فلم يلتفت 
إليهن . وأنشأ يقول : 

حلفت لكي تعلمن أني صادق ء وللصّدق في خير الأمور وأنجح 

لتكليميوم من بثينة واحد ورؤيتها عنديءألذ وأملح, 

من الدّهر أن ألو بكن فإنماء أعالج قلبا طامحا حيث يطمح 

قال أبوهن : دعن هذا » فوالله لا أفلح أبداً . 


نساء قريش خیرالنساء 
كانت آم هاني بنت أبي طالب تحت زوجها هبيرة بن أبي ليث الخزومي » فهرب 
يوم فتح مكة إلى اليمن فمات کافرا . فخطب رسول الله > کے ٤‏ هاني فقالت: 


اشامت وی مہ ا ولكتني امرأة مصيبة وأكره 
أن يۇذك . فقال التبي› پان : ل(نساء ران مو فا رکن الطایا ء أحناهن على ولد 
صغير » وأرغاهن » » على زوج ذي يد ( 
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ماتت في الطريق 
أبو بكر الأنباري » عن أبى اليسر قال : دخلت منزل نخاس لشراء جارية » 
سكت ف وها + البيت جار تقول : 
وکنا كزوج من قطافي مفازة لدى خفض عيش معجب مونق رغد 
أصابه مآ ريب الزْمسان فأفردا ولم أر شيئاً قط أوحش من فرد 
فقلت للنخاس : أعرض علي هذه المنشدة . فقال إِنّھا حزينة :“قلت : ولم ذلك؟ 
قال : اشتريتها من ميراث » فهي باکیة على مولاها ثم لم ألبث أن أنشدت : 
وكتا كخصني بانة وسط دوحةٍ نشم جنا الجتات في عيشة رغد 
فأفرد هذا الغصن من ذاك قاع فيا فردة باتست تحن إلى فرد 
قال أبو السّمراء : فكتبت إلى عبد الله بن طاهر بخبرها . فكتب إلى : أن ألق 
عليها هذا البيت » فإن أجازته فاشتراها ولو كانت بخراج خراسان . والبیت : 
قريب صد » بعيدٌ وصل » جعلت منے لی ملاذا 
فقالت : ١‏ 
فعائبوه ف اذ شوقا - فماتت عققاء فكان ماذا؟ 
قال أبو السسّمراء : فاش شتريتها بألف دينار وحملتها إليه . فماتت ت في الطريق ء 
فكانت إحدى الحسرات . 


تستحييه في الحياة وال ممات 

قال الأصمعي : خرج سليمان بن عبد الملك ومعه سليمان بن المهلّب بن بي 
صفرة من دمشق متنزّهين » فمرًا بالجبانة » وإذا امرأة جالسة على قبر تبكي ؛ فهبّت 
الريح » فرفعت البرقع عن وجهها , ؛ فكأنّها غمامة جلت شمسا ء فوقفنا متعجّبین ننظر 
إليهاء فقال لها ابن المهلّب : يا أمة الله »هل لك في أمير المؤمنين بعلاً؟ فنظرت 
إليهما ء ثم نظرت إلى القبر ء وقالت : 

فإن تسألانى عن هواي : فإِنه بملحود هذا القبرءيافتيان 

7 َ۷" كما كنت أستحييه وهو يراني 

فانصرفنا ونحن متعجبون . 
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المبكرة إلى القبر 

قال الفرزدق أبقي لرجل من بني نهشل › » يقال له حصن ء غلام اريت یی 
طلبه أريد اليمامة . فلمًا صرت في ماء لبني حنيفة ارتفعت لي سحابة ء فرعدت 
وبرقت وأرخت عزاليها » فعدلت إلى بعض ديارهم وسألت القرا . فأجابوا » ودخلت 
ہے ھی رت ہت ہن رہ جح 
من الذین يقول فیھم الفرزدق: 

بک E‏ سے بو الفوارس نهشل 

فقلت : :نعم ٦س‏ ا : فإ جريرا هدم قوله ء حيث يقول : 

کی پر سس سی ماعا وی د ) 
الیمامة اھت شا اع ات E ٦‏ 
فقلت عو موہ "ہیں اج یت 

رب سک بأنك قد حملت على سرير 

فإن يك هكذاءيا عمروءإني سک و E‏ الح :الشس یر 

ثمّ شهقت شهقة فماتت ت . فقلت لهم : من هذه؟ قالوا : عقيلة بنت الضِحَاك بن 
فارتحلت من عندهم فدخلت اليمامة ء فسألت عن عمرو فإذا به قد دفن في ذلك 
الوقت من اليوم . 


الوفاء في الجاهلية يختلف عنه في الاسلام 
يروى عن سماك بن حرب : أن زيد بن حارثة قال : يا رسول الله » انطلق بنا إلى 
و ا نت ید : فأتيناها فذكر لها زيد رسول الله ء ٠‏ انف 
فقالت له : يا رسول الله ء ّي عاهدت زوجي ألا أتزوّج بعدہ أبداً ء وأعطاني مثل 
ذلك . فقال لها رسول الله » > کا : «إن كان ذلك في الإسلام ففي له ء وإن كان ذلك 
فى الجاهلية فليس بشىء» . 
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الوفاء والذكاء 


قال سی خرجت إلى ےئ أنا بامرأة على قير )امن أجمل 


ار الا باه 
آم هل تراه الحناظ علا 
ياجبلا كان ذا چنا 
اعت ماذا EC‏ 
دهز رماني بفقد إلفي 
أمّنك الله كل خوفٍ 
أسكنك الله في جنانٍ 


اماق ف اتر 
ود ا مل 
يقرب من كف مجتنيه 
حققت ما كنت أثقيه 

اذم دهري 52 
ات انيتا ا 


قال ء فقلت لها : يا أمة الله » ما هذا منك؟ قالت : لو أعلمك مكانك ما أنشدت 
حرفا هذا زو 'وسرورق وأنسى » والله لا زلت هكذا أبداً أو ألحق به . قلت لها : 
EES‏ ذاك . فقلت خحذي إليك . وأنشدتها الأ بيات » 
فقالت فان يكو کی الثثا الأ مى فان سی 


ما جاء في غد ر التساء 
رأي عمرضي النساء 
قال عمر بن الطاب » رضي الله عنه : استعيذوا بالله من شرار النّساء وكونوا 
من خيارهن على خر 
رأي املك عمرو في النساء 
قال عمرو الملك : 


إن من غره النساء جرد بعد هند لجاهل مغرور 
حلوة العين واللسان وفيها كل شيء يجن فيه الضمير 


رأي طفيل الغنوي في النساء 


482 


إن التشناء لأشجماز تين لجا" سے مت عض الم مأكول 
إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واقعًٌلا بد مفعهول 


إن تقويم الضلوع انكسارها 
وفي حديث المرفوع أن المرأة خلقت من 0 عوجاء » فإن ذهبت تقوّمها 
كينها ناوت باعل بغري کا 
وكان أبو ذرٌ الغفاري يقعد على منبر رسول الله » ٠‏ كله فينشله : 
هي الضتلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقسوع الضّلوع انكسارها . 
يعن ضعفاً افدر علي الف الي فا ھا و قداڑھا؟ 


في خلافهن البركة 
وفي الحديث شاوروهن وخالفوهن 0 » فان في خلافهن البركة . 


علقمة طب بأدواء التساء 
قال علقمة بن عبدة : 
إن ا او کے ھپ تحاذواء اء طاجصت 
نان راس الجر أذ قز ماله تسین تق وده سب 


تلين لك ولغيرك 
وقال آخر : 
تمقّعبهاء »ما ساعفتك » ولا تكن جزوعاً إذا بانت » فسوف تبين . 
وإن هي أعطتك الليان فإِنّهاء لغيرك من طلّابها ستلسین ؛ 
وخنها وإن كانت تفي لك » إنها على قدمالأيَام سوف تخون 
وإن حلفت أن ليس تنقض عهدها ٠»‏ فليس مخض وب البنان يمين 


نحج وتكشف عن وجهها للشباب 


وقال أبو عبيدة : حجّت امرأة عجير عجير السّلولي معه » فأقبلت لا تطرق على شاب 
في الرفقة إلا وتكشف وجهها » فقال في ذلك : 
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أيارب لا تغفرلعتمة ذنبهاء وإن لے يعاقبها العجير ء فعاقب 
حرامٌ عليك الحج لا تطعمينه إذا كان حج المسلمات الثوائب 


للفارس العجلان منها نصيب 
وقال أعرابي : 
تعدين ماأوليتنى منك قابلاء وللفارس العجلان منك نصيب؟ 


لم تكن عنده شريفة 
أراد رج لٗ أن يشتري قينة وقد كان أحبّها ء فبات عند مولاها ليلة فأمكنته من 
نفسها وكان الامتناع منه ء فأنشأ يقول : 
ما رأينا بواسط كسليمى منظرا لو تزينه بعفاف 
بت فى جنبها وبات ضجيعى جنب القلب طاهر الأطراف 
فأقيمي مقامنا ثم بيني › لست عندي من فتية الأشراف 


وقال آخر : 
لا أشتهى رنق الحياة ولا الصی تخاف وتغشاها المعبدة الحرب 


الإصبع لا تستر زانية 
وقال أعرابيٌ أیضا | 1 
تبعشّك لما کان قلبك واحداء وأمسكت لما صرت نهبا مقسما . 
ولخ تلبت الخوضن الؤثيق يتاه . على كشررة الشوزاذ أن يعهندمنا 
الباغية دون اكتفاء 


وقال أبو نواس : 


ومظهرة لخللق الله خا وتلقي يالتيئة والسلام 
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أتيت فؤادها أشكوإليهء. فلم أخلص إليه من الرّحام 
چ و یھ ولا ألفا خليل كل عام» 


إذا غاب بعل جاء بعل 
وكان رجلٌ يحب امرأة فخطب في اليوم الذي ماتت فيه » فقيل له في ذلك 
فقال : 
خطبت كمالو كنت قدّمت قبلها لكانت بلا شك لأوّل خاطب 
إذا غاب بعل كان بعل مكانه فلا بد من آت وآخر ذاهب 


الملك زائل وكما تدين تدان 
وحکی ابن الأعرابي قال : كان ا حارث بن أبي شمر الغسّاني إذا أعجبته امرأة 
ووصفت له بعث إليها واغتصبها نفسها ء فأتاه أبوها فقال له : 
يا أيهاالملك ا خوف أماترى ليلاً وصبحاً كيف يختلفان 
مل تستطيخ الشسس آن تا ھا للا وهل لك بالليك يذان 
فاعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بأنك ماتدين تدان 


التلفيق عند الزبيربن بكار 

قال الزبير بن بكار : خطب الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب من عمّه 
الحسين بن على رضى الله عنهما فقال له : يا ابن أخى » قد انتظرت هذا منك انطلق 
ور رر ری ہی 
اختر أيّهما شثت! فاختار فاطمة ج0 إِيّاھا . فلمًا حضرت ا حسن الوفاة قال لھا 
إنك امرأة مرغوب فيك » م: متشوف إليك لات دہ سے وا اللي سير 
سواك . فتزؤجي من شئت سوى عبد الله بن عمر بن عثمان . ثم قال لها : كأني قد 
در تر ہو رو و کڈ 
لك ء ولست أدع من الدّنيا همّاً غيرك . فلم يدعها حتّی استو ثق منها بالإيمان . 

ومات الحسن » فأخرجت جنازته » فوافاه عبد الله بن عمر وكان يجد بفاطمة 
وجداً شديداً ء وكان رجلاً جميلاً كان يقال له الطرف من حسنه » فنظر إلى فاطمة 
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وهي تلطم وجهها على الحسن » فأرسل إليها مع وليدة له : أنّ لابن عمّك أرباً في 
وجهك فارفقي به . فاسترخت يدها واحمرٌ وجهها حتى عرف ذلك جميع من 
حضرها . فلمًا انقضت عدّتها خطبها فقالت : كيف أفعل بإياني؟ قال لها : لك بكل 
مال مالان ؛ وبکل ملوك مملوكان . فوفى لها وتزوجها فولدت له مرا و کان سمي 
من حسنه الديباج والقاسم ورقية . 


ہی ہہ ےہ وا 


تر ےت سج رت 
سبیل الله أن تروؤجعة أبذاً . فلمًا توفي حمزة بن عبد الله وحلّت » أرسل إليها طلحة 
بن عمر فخطبها فقالت له : قد حلفت . وذكرت بمينها ء فقال لها : أعطيك بكل 
شيء شيئين . وكانت قيمة رقيقها وما حلفت عليه عشرين ألف دينار » فأصدقها 
ضعفها فتزوّجته ء فولدت له إبراهيم ورملة . فزوج طلحة ابنته رملة من إسماعيل بن 
علي بن العبّاس بمائة ألف دينار وكانت فائقة الجمال والخلق » فقال إسماعيل لطلحة 
بن عمر : أنت أتجر النّاس . قال له والله ما عالجت تجارة قط . قال : بلى حين تزوٌّجت 
فاطمة بنت القاسم بأربعين ألفاً فولدت لك إبراهيم ورملة ء فزوّجت رملة بائة الف 
دينار فربحت سبّین ألفاً وإبراهيم . 


تزوجته قبل انقضاء عدتها 

وعن هشام بن الكلبي قال : قال عبد الله بن عكرمة : دخلت على عبد الرحمن 
بن ہشام أعوده فقلت : كيف تجد؟ فقال : أجد بي والله الموت » وما موتي بأشد علي 

من آم هشام » أخاف أن تتز تتزوج بعدي . فحلفت له أنها لا تتزوّج بعده فغشي وجهه 
ورا وفك ان ال الورك سی تناف گا اھت غلتها > کھت د عرد 
العزيز . فقلت في ذلك؟ . 

فإنالقبت عیے ا فلا يونا وإن تعست بؤساً فللعين والفم 

فلما بلغها ذلك كتبت إلي : قد بلغني ما تمثّلت به » وما مثلي في أخيك إلا كما 
قال الشاعر : 

وهل كنت إلا والهاً ذات ترحة قضت نحبها بعد ا حنین المرجّع 
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فدع ذكر من قد وارت الأرض شخصه ففي غير من قد وارت الأرض مقنع 
قال : فبلغ متي كل مبلغ . فحسبت حسابها فإذا هي قد عجّلت بالتزوّج وبقي 
عليها من عدّتها أربعة أيّام . فدخلت على عمر فأخبرته فانقضى النکاح . 


هل يزول الهوى بعد الموت 
قال الرّير بن بكار: كانت امرأة من العرب تزوّجت رجلا ء فكانت تجد به ء 
نوھد تا تعدا دوا اتا وتعاهدا ألا يتزوج الباقي منهما . فمالبث أن مات 
بعلھا ء فتزوّجت » فلامها أهلها على نقض عهدها ء فقالت : 
لقد كان حي ذاك حب أمبرحا وحبى لذا مات ذاك شدید . 
وكانت حياتي عند ذلك جدّےٗ کے اس کت ا تو ید 
فلمًا مضى ؛ عادت لهذا مودتی »> كاك الهوى بعدالممات يبيد 


لم ترع لبعلها حرمة 
حکی الهيثم بن عدي قال : عاهد رجل امرأته وعاهدته ألا يتزوّج الباقی منھما 
فهلك الرّجل » فلم تلبث المرأة أن تزوّجت . فلمًا كان ليلة البناء بها رأت في أوّل الليل 
شخصاً فتأمّته » فإذا هو زوجهاء وهو يقول لھا : نقضت العهد ولم ترعي له . 


تركها وأوصى بها فخانته 

وروی ابن شهاب : أن رجلاً من الأنصار غزا فأوصى ابن عم له بأهله ء فأتى ابن 

عم الرٌجل ليلة من الليالي فتطلّع على حال زوجة ابن عمّه فإذا بالبیت مصباح يزهر 
ورائحة طيّبة » وإذا برجل متکئ على فراش ابن عمّه وهو یتغتّی ويقول : 

وأشعث غرة الأسلام متي خلوت بعرسه بدرالتمام 

أبيت على ترائبها ويغفدو على جرداء لاحقة الحزام 

كأن مجامع الربلات منها فام ينتمن إلى فقام 

فلم يقر الّجل أن يملك نفسه حتى دخل عليه فضربه حتى قتله . ورفع الخبر 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فصعد المنبر وخطب وقال : عزمت عليكم أن 
كان الرّجل الذي قتل حاضراً ويسمع كلامي فليقم . فقال : أبعده الله ء ما كان من 
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خبرہ؟ فأخبره وأنشده الأبيات » فقال : أضربت عنقه؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين 5 
فقال : أبعده الله ء فقد هدر دمه . 


لم ترع عهدا ولم يرع قرابة | 

قال أبو عمرو الشيباني : كان أبو ذؤيب الهذلي يهوى امرأة يقال لها أم عمروء 
وكان يبعث إليها خالد ابن أخيه زهير» ؛ فراودت الغلام عن نفسه » فامتنع وقال : أكره 
أن يبلغ أبا ذؤيب . فقالت له : ما يراني وإيّاك إلا الكواكب . فبات وقال : 

ما ثم إلا أنا والكواكب و ام عمرو فلنعم الصّاحب 
فلمًا رجع إلى أبي ذؤيب استراب به » وقال : والله إني لأجد ريح أمٌ عمرو 

منك . ثم جعل لا يأتيه إلا استراب به » فقال خالد : 

اكد ےت كه كنت إذا ما جثته من غيب ؛ 

يمس عطفي » ويشم ثوبي» كأتني أربته بريب. 

فقال أبوذؤيب » وهي من قصيدة من جيّد شعره : 

دعا خالداً أسرى ليالي نفسه يولي على قصد السّبیل أمورها 

فلما توفاها اوت وغدرہ وفي النفس منه غدرها وفجورها 

لوى رأسه عنےي » ومال بودہ أغانيج خود کان حينا يزورهاً 

تعلثقهامنهدلال ومقلة يظل لأصحاب السّفاه يثيرها 

فأجابه خالد : 

فلا يبعدن الله عقلك إن غسزا وسافر والأحسلام جم غيورها 

وکنست إماماً للعشيرة تنتهي إليك إذا ضاقت بأمر صدورها 

وقاسمها باللے جهداً لأاتم ألذ من الشكوى إذا ما يسورها 

فلم يغن عنه خدعه حين أزمعست صرمتے والنفس مر ضميرها 


اُخذت أبا ا ذؤیب ء فلا کات خالداً وقال : 
تريدين كيما تجمعيني وخالداً وهل يصاح السيفان » ویحك ؛ في غمد؟ 
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عن قريب تبيع كفلها 

قال أو عييدة :"كان صخر بن عيد الله الشريد یت 9 0 بج 
كعب ‏ وكان بخطبھا فتأبى عليه » فأقام على ذلك حیناً ثمّ أغارت بنو أسد على بني 
نام سیر ماخر غالب . وأخذت سلمى فيمن أخذ من التساء ء وقتل عدد 
منهم» وأسر آخرون . وأقبل صخر فنظر إلى ديارهم بلقعاً وأخبر الخبر » فش عليه 
سلاحه ء واستوى على فرسه ء وأخذ أثرهم حتى حقھم ء فلمًا نظروا إليه قالوا : هذا 
حور و وت و ا 

eT‏ رت 
فقتله واستنقذ سلمى ورجع بها . وقد أصابته طعنة أبي ثور الأسدي في جنبه ء 
وتزوج سلمى . وكان يحبّها ويكرمها ء ويفضلها على أهله ا وی یں 
جرحه فمرض حولاً ء وكان نساء ا حيٗ يدخلن إلى سلمی عوائد فيقلن : كيف أصبح 
صخرا ؟ فتقول : لا حي فيرجى ولا ميت فينسى . ومر بها رجلٌ وهي قائمة وكانت 
ذات خلق وأرداف » فقال : أيباع هذا الكفل؟ فقالت : عن قريب فسمعها صخر » ولم 
1 فقال لھا می یریت أم لا؟ وأراد قتلهاء » فناولته ولم 

اوسا قبي وملت سليمى مضجعي ومكاني 

وما کت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتز بالحدثان 

فأي أمرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا فى شقا وهوان 

أهم ہے ےت وقد حيل بين العير والتزوان 
0-0 


غدرت حتى بأبيها 
قال كان السّاطرون والملك » ملك اليونانيين ء قد بنى حصناً يسمّى الثرثار ولم 
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يكن له باب ظاهرٌ فكل من غزاه من الملوك رجع عنه خائباً حتّى غزاه سابور ذو 
الأكتاف » ملك فارس » فحصره أشهراً لا يقدر على شيء . فأشرفت یوما من الحصن 
التضيرة ابنة الملك » فنظرت إلى سابور فهويته ء وكان من أجمل الاس وأمدّهم قامةء 
فأرسلت إليه : إن أنت ضمنت لي أن تتزوجني وتفضلني على نسائك دللتك على 
فتح هذا الحصن . فضمن لها ذلك فأرسلت إليه : أن أنشر في الشرثار تبناً واجعل 
الرجال يتبعونه حتى يروا حيث يدخل . فإِن ذلك المكان يفضي إلى اش ارم 
بابه . ففعل ذلك سابور» وعمدت التضيرة إلى أبيها فسقته الخمر حتّی أسكرته » فلم 
يشعر أهل الحصن إلا وسابور معهم وهم آمنون . 
قال : فلمّا فر سابور بالحصن » وقتل الملك أبا نضيرة » وجمع جنده » تزوّج 
0ص ‌‌ "09 لا تنام تتقلب من جنب إلى جنب قال لها سابون نا 
لك لا تنامين؟ فقالت : إنْ جنبي تجافى عن فراشك . قال : ولم » > فوالله ما نامت 
الملوك على ألين منه ولا أوطأ ء وإنّ فرشه لزغب اليمام . فلمًا أصبح سابور ذ نظر إلى 
ورقة آس بین أعكانها » فتناولها » فدمى موضعها . فقال لها : ويحك اذا كان أبوك 
يغذيك؟ قالت : بالمخ والزّبد والبلح والشهد وصفو الخمر . فقال لها سابور : إِنْي دير 
ألا أستبقيك بعد إهلاك أباك وقومك » وكانت حالك عندهم هذه الحالة التذ 
تصفين » وأمر بإحضار فرسين فربطت إلى أرجلهما بغدائرها ونفرا فقطعاها نصفين » 
فذلك قول عدي حيث يقول : 
والحصن صبّت عليه داهية من قعره أید مناكبها 
من يعد ما كان وهو یعمرہ أرباب ملك جزل مواهبها 


وصلت الخيانة حتى إلى أم البنين؟ 
ويروى أن وضاح اليمن نشأ هو وَأمٌ البنين بنت عبد العزيز بن مروان بالمدينة 
خر کی سای سد ال 
کک SS‏ م لبنين وأدبها فتزؤجها ونقلها 
وصار إلى لوسواس < خرج إلى نک 22 وقال ل 0 بالله 7 أنا فيه 5 الله 
با سس رھ افر راع بسار SE‏ 
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كل يوم لا يجد حيلة حتّی أرى في يوم من الأيّام جارية صفراء خارجة من القصر 
مشي فّمشی معھا ولم يزل بها حتى أنسّت به فقال لها : أتعرفين أمٌ البنين بموضعي؟ 
فقالت : عن مولاتي تسأل؟ قال لها : هي ابنة عمي ء وإنها لتسرٌ وضعي لو أخبرتها ‏ 
قالت : فأنا أخبرها . 

فمضت ال جارية فأخبرت أمّ البنين فقالت لها : ويلك أحي هو؟ قالت لها 00 
مولاتي سن : إرجعي إليه » وقولي له كن مكانك حتى يأتيك رسولي فی لا 
أدع الاحتيال لك : واحتالت له فأدخلته فی صندوق » فمکٹ عندها تا فإذا أمنت 
أخرجته فقعد معها ء وإذا خافت عين رقيب أدخلته في الصّندوق . 

وأهدي 27 لوليد جوهر فقال لبعض خدمه خذ هذا العقد وأمض به إلى 9 
البنین وقل لها : أهدي هذا إلى أمير الؤمنین فوجه به إليك . فدخل الخادم يقاجأة 
رو و بی و نے البنين » فبادر إلى الصندوق فدخله . 

وأدى ا حادم الرّسالة وقال : هبي لي من هذا ا جوھر حجراً واحداً . فقالت له : لا 
أمّ لك » فما تصنع بهذا مو سو مج می ہہ 
الصّندوق الذي رآه دخله ء فقال له : كذبت ء لا أمّ لك ك : ثم نهض الوليد مسرعا 
فدخل إليها وهي في ذلك البيت وفيه صناديق كثيرة ة فجاء حتى جلس على ذلك 
الصندوق الذي وصف له اخادم فقال لها:يا أم البنين هبي لي صندوقا مرخ 
صناديقك هذه؟ قالت : أنا لك يا أمير المؤمنين ء وهي لك ؛ فخذ أيّها شثت . قال : ما 
أريد إلا هذا الذي تحتي ل أمين ا ن إل نت شيعا مو امور انت ها 
ما أريد غيره . قالت فهو لك . 

قال فأمر به فحمل » ودعا بغلامين وأمرهما أن يحفرا حتى وصلا إلى الماء ثم 
٦ 73‏ ۶ ۶ ةا 
فقد دفنًا خبرك ء وإن كان کذبا فما أهون علینا ء إنّما دفتا صندوقا . وأمر بالصندوق 
فألقي في الحفيرة » وأمر بالخدام الذي عرفه فقذف معه ء ورد التراب عليهما . قال 
فكانت أمّ البنين لا ترى إلا في ذلك الکان تبكي إلى أن وجدت ذات يوم مكبوبة 
على وجهها ميتة . 


فاجرة السرداب 


قال دعبل بن علي : بينا أنا سائرٌ بباب الكرج وقد استولى الفكر على قلبي 
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فحضرني بيت شعر خطر به لساني من غي التطق به ء فقلت 
دموع عيني لها انبساط ونوم جفني له انقباض 
۵ ۶ ۶ سنا 
وذا قلیسل لمن دهته بلحظها الأعين المراض 
فلم أعلم ا ليس نت و لت 
ولا أحسن مشیاء ولا أرجح عقلا . فوددت أن كل جارحة مني عين تنظر ء أو قلبٌ 
يفهم ‏ أو أَذن تسمع . فقلت : 3 
أترى الزّمان يسرّنا بتلاق ويضم مشتاقا إلى مشتاق 
ماللزّمان يقال فيه وإِنّما ‏ أنت الزّمان فسرّنا بتلاق 
قال : فلحظتها » وتبعتني . وذلك حين أملاقي ‏ واختلال حالي . فقّلت : مالي 
إلاً منزل صريع الغواني » فأتيته » واستوقفتها » ودخلت إليه . وقلت : ويلك يا مسلم ء 
ا و مھ مھا تد e‏ 
شكوت إلى ما كدت أبداؤك به الشكوى » ولكن أئت ے بھا على كل حال :فلا 
دخلت قال لي : والله ما أملك إلاً هذا المنديل . فقلت له : هو البغية . قال » فأخذته 
فبعته بثلاثين درهماً ء واشتريت خبزاً ولحماً ونبيذاً . وإذا هما يتنازعان حدیثاً كأنّه 
قطع الرٌوض ذكرت به قول بشار فقلت : 
وحديث كأنه قطع الرر ض وفيه الصّفراء وا حمراء 
فقال لي مسلم : بيت نظیفٌ ء ووج ظریفٌ ء ولا نفل ولا ريحان؟ أخرج فالتمس 
لنا ذلك . قال » فخرجت وجئت ا طلب فإذا لا حس منهما ولا أثر لهما ء فجعلت 
أطيل الذكرء وأرجم الظّن » > حتى إذا جن اللیل وفي قلبي لهيب التيران ء ثاب علي 
عقلي وقلت : لعل الطلب يوقعني على موضع خفي . فوقفت على باب سرداب وإذا 
هما قد نزلا ومعهما جميع ما يحتاجان إِلیّه فأكلا وشربا ونعما 7۳+" 
وصحت مسام ثلاث مرّات » فلم يكلّمني بأكثر من أن قال لي سا َال نت 
عندنا » وأنت فضولي » »ما هذا الذي تقترح؟ اصبر مكانك حتى يؤذن لك ء فبقيت 
طول ليلتي أتقاً على جمر الغضا لا أعرف أين أنا . فلمّا ان نشق الصّبح إذا به طلع 
وطلعت ال جارية في أثره » فأسرعت إليه وخرجت تعدو ولم تخاطبني » فكانت أعظم 
حسرة نزلت بي 


002 


كمثل الشيطان إذ قال ٹلانسان أكفر 

وعن عدي بن ثابت قال : سمعت عبد الله , بن عباس يقول : كان في بني 
"۰۰ الذهر «حتى كان پڑت مانا نين يعوذهم فيبرؤون 
على يديه . وأنه أتي بامرأةٍ من أشراف قومها قد جنّت وكان لها أخوة ء فأتوه بھاء »فلم 
يزل الشيطان يزيّن له حتى وقع علیھا ء > فحملت » فلمًا استبان حملهاء > لم يزل 
الشيطان يخوفه ويزين له قتلها ودفنها ء فقتلها ودفنها . 

وذهب الشيطان في صورة رجل حتّی أتى بعض أخوتها فأخبره بالذي فعل 
الراهب ء ثم أتى بقيّة أخوتها رجلاً رجلا فجعل الرّجل يلقى أخاه فيقول له : والله 
لقد أتاني آت فذكر لي شيئاً كبيراً علينا . فأخبر بعضهم بعضاً ما قبل لهم ؛ فأتوا إلى 
الزاهب فقالوا. : ما فعلت أختنا؟ قال :چت ولت ری این کت . فرفعوا ذلك 
إلى ملكهم › » فسار إليه الناس حتى استنزلوہ ہ من صومعته ہ فأقرٌ لهم بالذي فعل » فأمر 
به فصلب على خشبة » وتمثل له الشيطان فقال له : أنا الذي زيّنت لك هذا وألقيتك 
فيه » فهل أنت مطيعي فيما أقول لك وأخلصك؟ قال : : نعم . قال : تسجد لي سجدة 
واحدة فسجد له الرّجل ء »ثم قتل . فهذا داخل تحت قول الله عر وجل : #كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلمًا كفر قال إِنَي بريءَ منك إِنّي أخاف الله رب 
العالمين # . 


ألحقوا التساء بأكفائهن 
قالوا : كان رجلُ من تجار أهل المدينة من ذوي التعمة » في ليلة من شهر رمضان ؛ 
في المسجد یصلّي إذ عرض له في منزله بعض الأمر . فانصرف من التراويح فأصاب 
بابه مفتوحا ء وإذا رجلُ مع ابنته في محلّھا يحداثها . فأخذ بيده وذهب به إلى منزل ابن 
أبي عتيق . فدق عليه » فأشرف عليه » فقال : أردت أن أكلمك » جعلت فداك . قال 
رس ا : إن هذا الفتى وجدته في منزلي على حال كذا . فسألته فزعم أنه 
ابنك . فأقبل ابن عتیق فأخذ بيد التّاجر فشكره وجزاه خيراً » وقال :لن يعود إلى شير 


تكرهه أبداً إن شاء الله . فأخذ الفتى ولكزه وشتمه . فلمًا ولّی الرّجل قال للفتى : من 
أنت ويلك؟ قال : أنا ابن فلان الاجر وابتليت بابنة هذا التاجر رھت عليها هذه 7 


أتحدّث عندها . فما راعني إِلاً أنه واقف على رأسي . فلم أجد ملجأ إلاً أن اعتزيت 
إليك لا لت هن فترل وشرفك وكرمك . قال : أخبرني عن الجارية ء أتحبّك؟ قال : 
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نعم . قال : فهل يمكنك أن تأتي بها إلى منزلي هذا؟ قال : نعم . قال : فعدها وأت بها . 
وأمر غلاماً له » وقال : إذا جاءت المرأة التي يأتيك بها هذا الفتى فأدخلها » واجلس أنت 

بع اق رل إلي من يعلمني كفل الفتى » وأتى ۵ إلى المكان . وأرسل إلى 
ابن أبي عتيق فعرّفه . فأرسل إلى أبي الخارية : إِنّك اصطنعت إلى فتانا يدا ء وقد أحببنا 
َ9 
هذا رات رسول الله و 0 النّساء 02 3 
هذا الفتى ليس والله بولدي » ولكن هو قد انتسب إلى لما أدرك من التجاة منك » وهو 
فلان ابن فلان التاجر» وهو من نظرائها وأكفائها . فهل لك أن تزوّجه إِيّاها وأصدقها 
سے ئل تد . قال : : نعم . 

ولم يبرحوا حتّی زوّجها منه وأصدقها وأخرج المهر من عنده » وسأله التعجيل 

بزفافها إليه . 


وحكي عن ابن i‏ عع كر يا . فلمًا صرت 
بأول مرحلة ٴٛ نزل غلماننا ففرشوا بسطهم ء وهيّأوا عداءهم » ونزلت کہ ا بعاد 
فرمانا الطريق برجل حسن الهيئة » فاره البرذون فصمت بالغلمان . فأخذوا دابّته . 
ودعوت بالغداء فبسط يده غير محتشم . وجعلت لا أكرمه بشی ء إلا قبله . وكنا كذلك 
ساعة » إذ جاء غلمانه . ثم تناسبنا فقآل الرّجل : أنا طريح بن إسماعيل النّقفي . فلمًا 
ارتحلنا كنا كذلك في قافلة لا تدرك طرقها ہے رح : ما حاجتنا إلى زحمة 
الا من را با لبهم توحشة ولا تحاف . فتأخر بنا بعد القوم . فنزلنا إلى جانب نهر 
مظلل بالشجر فتغدّينا : ثم قمنا إلى النهر نستنقع فيه . فلمًا نزع ثيابه إذ آثار داهية في 
جنبيه يلج فيها الکف » فوقع في نفسي منه شيء » فنظر إلي وفطن وتبسّم ‏ وقال لي : 

قد رأيت عجبا منك لما رأيت ما بي وأنا أحدّنك حديثه إذا سرنا العشيّة . 

فلم ركبنا قلت له : الحديث؟ قال : نعم » قدمت من عند الوليد بن يزيد بالانیا 
وما فيها ء وركبت إلى يوسف بن عمرء مع قرابتي منه ء فملاً يدي 8ھ" 
عندہ إلى الطائف . فلا اشتد بي الطريق » ولیس يصحبني فيه خلق » عن لي أعرابي 
على قعود له » وهو حسن الحديث قد روى الشعر» وأنشدني لنفسه . فقلت له : من 
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أين أقبلت؟ قال : لا أدري والله . قلت : فإلى أين يمت؟ قال : لا أدري والله . قال » 
فقلت : ما قصّتك؟ فقال : أنا عاشق بجارية من قومي : قد أفسدت عيشتي وتلفت › 
فأنا أستريح بأن أنحدر ذ في الطريق مع منحدريه » وأصعّد مع مصعّديه . قال » فقلت 
له : وين هي؟ قال ا تنزل بإزائها . وأخذ يحدّثني بحديثه معها . 

فلمًا جنا إلى الموضع قال لي : انزل ذلك المكان فإِنّها عنده منقطعة . فأدركتني 
أريحيّة الحداثة ٠‏ وأخذت منه علامة ما بينهما ء وقصدت حيث أشار إلي . فإذا ببيت 
جديد على الطريق » وإذا امرأة جميلة حديئة ظريفة 70 ھ) 
واا . فزفرت زفرة كادت تتفتت وت أضلاعها » وقالت : أو حي هو؟ قلت العم ركه 
في رحلي وراء هذا ا چبل ونحن بايتون ومصطحبون قالت فان أرق ك وجھا يدل 
على ال خیر > فهل لك في الأجر؟ فقلت : فقير إليه . قالت میں ےی 
أريكتي ودعني حتى آتيه . فإنّك تحيي نفسين » وتغنم أجراً عظيماً . قلت : أفعل ما 
تريدين . قالت : إنك إذا أصبحت أتاك زوجي في هجعته فقال يا فاجرة » فأوسعك 
شتماً» فأوسعته صمتاً ولا تجعل إِنّك سمعته فإنٌ يقول في آخر كلامه : : اقمعي 
سقاك يا عدوة. ذد فضع المقمع في ذلك السّقاء ء الأخر فإنه منخرق . قال : ومضت . 
فجاء زوجها ففعل ما قالت . وقال اقمعي سقاك فحببني الله أن تركت الصّحيح 
وقمعت الواهي ء فما شعر إلا واللبن يتسيّب بين رجليه . فعدا إلى زاوية البيت فتناول 
حبلاً ثمّ ثناه على اثنين فصار على ثمان » فجعل لا يقي به رأساً ولا وجهاً ولا جنباً 
2 - ۰ 090 
ي ۱ 

فلم كان الصّباح جاءت فرأت ما حل بي من الشر فأكبّت علي وقالت : بأبي 
أحييت نفسي بقتل نفسك . ودخلت تعتذر وتتلهف لما بي » وتدعو لي وتتضرع . 
فأحذت ثيابي وانصرفت ولا يعدل ظفرهما عندي شيء . 


١ 3 5 2 ۰‏ 5 5 5 35 
فن حبار تین وت "كيف کان ست طیف تس وت عبات 


)١(‏ قيس بن ذريح الليثي الكناني وا ملقب بمجنون لبنى » أخو الحسين بن علي من الرضاع » وشاعر غزل 
عربي » من المتيمين ء من أهل ا حجاز . 
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ساءت حاله » ولف عقله » واشت مرضه » وأشرف على حتفه . فقال أهله : لو 
زوٌجتموها إِيّاه لیٹس منھا ‏ وسلا عنها . فخطبها رجل من قريش وحكم أباها في 
الییھ مجو رما نایا سوا ات ال 
es Sma‏ 
وكلفت خوض انار سبصین حجة وكنت على أثباج بحر مضرق 
پوس فت جح یش ويكره سمعي بعدها كل منطق . 
قال : وخرج أبي عتيق يريد العمرة ٴ فنزل بحي قيس بن ذريح فسألهم عنه ء 
فقال تن 0 ہج فیس وت وت وھ 
Es yT‏ 
بلع إلى ر ار . فقال : يا هذا » إنيى خرجت من منزلي أريد العمرة التماسا 
لاوا . وقد عزمت » عندما سمعت » أن أترك ما خرجت إليه فارجع معك احتساباً 
0٦‏ معی أيّها الرجل جل » وأكتم شأنك »ولا يعلم أحد من أهلك . 
فحمله معه وأقبل راجعاً نحو الدینة فاستقبله أهله وإخوانه يسألونه عن سبب 
رجوعه . فجعل يعتذر وهو يقول لهم : عاقني عن ذلك عائق . وأخفى قيساً في منزله 
أيّاماً ثمْ سأل عن منزل القرشي فدل عليه کسی لاله ور اق لبقن ا 
بقيس وبما صار له من عشقها . فقالت : يعر على » وما حيلتي له اط أباه وفارقييي 
في غير جرم . وقد صرت الآن عند غير هولا سبيل لي على نفسي . وان كبدي عليه 
لحرا وإنّ عيّي لغبرا مذ فارقته وإنّها نّا علمت بمكانه اشتد ولهها حتّی أنكر زوجها 
شأنها فسألها عن خبرها وهل رأت شیئاً تنكره ا لاسن رايا . وجعل 
يك السياء شقان لها فها 0006 انهه 
قيس » وأين قيس متى؟ أله عن هذا الحديث . 
قال : وبلغت العجوز ابن أبي عتيق ما سمعت من لبنى فقال لها : عودي إليها 
فقولى لها : إن كنت على العهد فإنك ستصلين إلى ما تريدين . قالت : أي والله لا 
أزال على عهده مقيمة أو يفارق روحي جسدي ؛ ولا أكافئه بسوء فعل كان منه إلى . 
قال : وأقبل ابن أبي عتيق ومعه جماعة من أشراف قريش وغيرهم حتى أتوا 
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منزل القرشي زوج لبنى فأكبر مجيئهم . فقالوا : إنا جئناك في حاجة ولا سبيل إلى 
ردنا عنها “كال لهم : قضيت حاجتكم . قال ابن عتيق اة ما كانت ؟ قال له: 
نعم ہے عوسی رہ . قال القرشي : وهل رأيت أحداً 
سأل مثل هذا؟ قال : فهي حاجتنا ء وقد جئت إليها . قال : فإني قد فعلت .قال : 
فيشهدون عليك أن أمرها في يدي . قال : تچ . قال ابن عتيق : فأشهدوا إنها طالق 
ثلاثاً . قال : قد أجزت : قال : فما برحوا حتّى نقلها ابن أبي عتيق إلى منزله . فلمًا 
انقضت علتها زوّجها من قيس وأصدق عنه وجهزها بأحسن جھاز ء وحملها معه إلى 
منزله . فما لبثت عنده إلا يسيراً حى نهشته الأفعى كما قدّمنا في حديثه فمات 
وماتت بعد . 

هكذا رواه أحمد بن بي طاهر . ولست أدري صحَة هذا الحديث » لأنا كتا قڈمنا 
في حدیثه ما يخالف هذا من أنه لم يتزوّج بها ثانياً . 


مكربه في امرأته 
حكى الهيثم بن عدي ؛ عن الكلبي قال : كان ملك التعمان بن المنذر أربعين 
سنة لم ير منه في ملكه سقطة غير هذه : وذلك أنه ركب یوماً فنظر إلى امرأة خارجة, 
من الكنيسة فأعجبه جمالها وحسنها وهيئتها فقال : علي بعدي بن زيد ء وكان كاتبه 
وخاصته فقال له : يا عدي » قد رأيت امرأة لن لم أظفر بها إِنّه هو اللوت . فلا بد في 
أن تتلطّف في الجحميع بيني وبينها . قال : ومن هي؟ قال : قد سألت عنها فقيل لي 
امرأة حكم بن عوف » رجل من أشراف أهل ا حيرة . قال : فهل أعلمت بذلك أحدا؟ 
قال : لا فاكتمه ء فإذا أصبحت فجد بكل كرامة لنزيلك » يريد حكم بن عوف . 
فلمًا أذن للتاس بدأ به وأكرمه وأجلسه معه على سريره . فأعجب التاس حاله » 
وتحدثوا به . فلمًا أمسى فأذن لتاس بدأ به فأكرمه وأجلسه معه وكساه وجمّله . ففعل 
ذلك انشا . ثم قال له عدي : أيّها المللك عندك عشر نسوة فطلق أقلَهِنَ عنك منزلة 
ثم قل له فليتزوجها . ففعل . فلمًا دخل عليه قال له : يا حكم إِني قد طلّقت فلانة 
لك فتزوجها . فقال حكم لعدي : ما صنع الملك بأحد ما صنع بي ولا أدري با 
أكافئه؟ فقال له عدي طلّق امرأتك كما طلّق امرأته . ففعل . وحظي عدي بها عند 
املك کی لے مكرريه:' ارات . وفيها يقول بعض آهل الحيرة : 
ما في البريّة من أنشى تعادلها إلا التي أخذ التعمان من حكم 
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ريا وعمرووبساط التوم 0 
حدّث الزبير : إنه كان فتیٗ من بني عذرة يقال له عمرو بن عود » وكان عاشقا 
لجارية من قومه تسمى ريا بنت الركين . فتزوجها رجل منهم يقال له دهيم . فأبت ريا 
إل حب عمرو بن عود ء وأبى إلا حبّها وقول الشعر ذ فيها » والوجد بها حتى أتى اليمن 
فنزل في بني الحارث بن كعب فطلبها عمرو ء فخفي عليه أمرها ولم يعلم لها خبراً 
ولا موضعا . فمكث حينا لما به ء يبكي له من عرفه ء لولهه وشدة ما أصابه . فخرج به 
أهله إلى مكة لعلّه يتعلّق بأستار الكعبة عسى أن يرحمه ربّه ويذهب ما في قلبه من 
ا 
تناعا فک مُت الاريك بن کن تسوف کا وشن 
772 ۹۶ بها دوا کد فال فنا فرق 
له الفتى ورحمه . وسأله عن صفتها وصفة زوجها . فوصفها له . فقال له الفتى : 
عندي خبر هذه المرأة وهذا الرّجل منذ سنين قليلة فخرٌ عمرو ساجداً ثم سأله عن 
حالها ء فأخبره أنها سالمة وأنّها باكية لا يهينها شيء من العيش . قال عمرو : فهل 
لك في صنيعة عندي؟ فقال له الفتى : إذن افعل ما بدا لك قال © تتخلقها عن 
أصحابك ‏ وأتخلّف عن أصحابي حتّی لا يكون عند أحد منهم علم . ثم أمضي 
معك متنکراً حنّى تخفيني في موضع ؛ ثم تعلمها بمكاني . فقال الفتى : لك ذلك 
في عنقي . 
فلمًا كان السفر ؛ تخلّف کل واحد منهما عن أصحابه . فجهد أصحاب عمرو أن 
لا يتخلّف وأن يمضوا به فأبى عليهم فودّعوه ومضوا . ثم مضيا حتى وصل به الفتى 
فأدخله مع أخته وامرأته في سترهما . ومضی إلى ريا فأخبرها . فكانت تجيء إليه كل 
يوم فيشكوان ما كانا فيه من البلاء » ويتحدثان . فاستراب زوجها غشيانها ذلك 
البیّت . ولم تكن تغشاہ ولا تعرف أهله ء واستراب أيضاً تطبيب نفسها وأنّها ليست 
كما كانت . 
وخرجت رفقة له إلى حرّان فأخبرها آنه خارحٌ معها . فخرج وأقام ليلتين مختفيا 
في موضع . وأقبل راجعا في الليلة الثالثة ء وقد أمنّاه وظنا ته قد خرج » فأتى عمرو 
إلى ربّا فبسطت له بساطاً قدام البيت وتحلذثا حتّى غلبهما الوم » وهي مضطجعة إلى 
جانب البساط وعمرو إلى ا جانب الآخر . وأقبل الرّجل حنٌی وجدهما على تلك 
الحال . فنظر في وجه عمروء فانتبه فزعاً . فقال له : ويلك يا عمرو ء وما ينجيني منك 
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برّولا بحرا فقال : يا ابن عمّي ء ما آنا والله على ريبة » ولا يسألني الله عن أهلك 
عن قبح ؛ ولكن نشأت أنا وهي وألفتها ونحن صبيان » ولست أستطيع عنها صبراً » 
وما بیننا أكثر من هذا الحديث الذي ترى . قال : أمّا أنا فلم أهرب إلى هذا البلد إلا 
غات : 


فانصرفنا راجعين وهي معهما حتى قدما على وطنهما ء فأقاما بعده بيسير . 


ENE‏ ايد 

حكى سنة بن عقال ل ان : حدّثني رجل من بني أسد» قال : 
إي لذات يوم في ا حيٗ إذ أقبل فتیٗ نظيف الشوب » حسن الوجه » حتى وقف بي » 
فقال:يافتىء »هل نزا بك حي من بني عذرة؟ قال »قلت : نعم » وتيك بيوتهم . 
قال : وهل أحسست لي بكرة صفتها كذا وكذا؟ قال» قلت : لا . فنزل ثم قال : أأنت 
منشدها لي في أبات الحي؟ قال فخرجت وأنا أنشدها حتى مررت بالبيوت وأنا 
اش . فقالت لي جارية : عند الأكمة لسري على ات رشیٹا فأخبرته » 
فأخرج سفرة معه ودعاني فأكلناء ثمّ نام . وجعلت أراعيه حتى ظن أني قد نمت . 
فأخرج من رحله فلبسها »ثم اشتمل على سيفه وخرج حتى أتى الأكمة وأنا أتبعه 
من حيث لا يراني . فإذا بها قاعدة كأنّها مهرة عربيّة . فسلّم عليها وسلّمت عليه ثم 
قال لها : يا بثينة قلت فيك كذا . ولقيت فيك كذا . 

ولم يزل يحدثها وينشدهاء وتحدّثه حتى إذا كان في السّحر وضع رأسه في 
حجرها فنام ساعة . فلم يشعر إلا بالفجر قد برق . فقالت : قم يا جميل ١‏ »لا يفضحنا 
الصبح . 

قال : فرجعت مبادراً حتّی رميت بنفسي في الرّحل . وجاء فأيقظني » ثمّ عمل 
إلى ثوب من ثيابه فكسانيه » فلم یزل جميل يغشاني في کل نهار ولیل ‏ فأطير إلى 
الحي وآتيه فآخذ ميعاد بثينة إلى موضع يجتمعان فيه ويتحدّثان إلى أن فطن بعض 
الحي بأمري . فقالت لي بثينة . أنج بنفسّّك »فن ا حيٗ قد شعروا بك » وقل لجميل 
موعدك وسكن البطن . وأتيته فأخبرته » فمضى وانقطع عنّی خبره 


)١ )‏ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمدانى ي الشعبي » والمشهور ب الإمام الشعبي ۲۱ 
ه/ ٠٠١‏ هه تابعى وفقيه ومحدث من السلف › ولد فى خلافة عمر بن ا خطاب . 
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دخل وأجبرعلى ترکھا 

وروي عن يحيى بن خالد بن برمك )١(‏ قال : كنت أهوى جاريتي دنانیر » وهي 
لمولاتها زهراء » فلمًا وضع المهدي الرشيد في حجري اشتريتها ؛ فلم سر بشيء من 
الدنيا مثل سروري بها وملكها ٤ء‏ " الملهدي ابنه الرشيد 
غازباً إلى بلد الرّوم » فخرجت معه » فعظم على فراقها ء فأقبلت لا أتهنأ بطعان ولا 
شراب صبابة بها وذكرا لها . فأنا ليلة في مضربي » وقد أصابني برد شدي وثلج 
كفي :ونا اقب على فراش أذكر الجارية » إذ سمعت غناء خفيّاً وصوت عود 
بالقرب مني . فأنكرت ذلك وجلست على فراشي فأشجاني الصّوت من غير أن أفهم 
حتى أبكاني . فقمت » ولم أوقظ أحدا من العسكرء > حتى انتهيت إلى خيمة صغيرة 
و سر دی جو E‏ 
فيها شراب وفي حجره عودٌ يضرب عليه ويتغنّى بهذا الصّوت 

ألا يا لقومي أطلقوا غل مرتهن ومنوا على مستشعر الهم والحزن . 

أل ترها بيضاء » روداً شبابها لیف طي'البطن کاشادن الأغن 

قال #فكلما غَلی تا پکی واوا قدا فصت فيد فخ ذلك الشراي وري 
ثم يعود إلى مثل ذلك . 

قال : فأقمت طويلاً أرى ما يفعل وأبكي لبكائه ہ ثم سلّمت فرد السّلام ء 
واستأذنت فأذن لي فدخلت : فلما رآ ني أجلني وأوسع لي . فقلت : يا فتى خبرني 
بخبرك ء وما أنت فيه ء وما سبب هذا البكاء؟ قال : أنا فتیٗ من الأبناء »لي ابنة عم 
قد نشأنا جميعاً فعلقتها وعلقتني ثم بلغنا فحجبت عني » فسألت عمّي ليزوّجنيها 
فأجاب » فمكثت حیناً أحتال لمهرها حتّى تھی فأدّيته » فدخلت بها » » فلمًا أن كان يوم 
سابعها ضرب علي البعث وخرجت وبي من الشوق إليها ما لا أجده ء فحملت معي 
هذا العود » فإذا أصبت شراباً في بعض هذا القرى أخذت منه شيئاً ء ثمّ أفعل ما تری 
تذكارا الها 


)١(‏ يحيى بن خالد ابن برمك الوزیر الكبير أبو علي الفارسي من رجال الدهر حزما ورأيا وسياسة وعقلا 
وحذقا بالتصرف ضمه المهدي إلى ابنه الرشيد ليربيه ويثقفه ويعرفه الأمور فلما استخلف رفع قدره 
ونوه باسمه وكان یخاطبه يا أبي ورد إليه مقالید الوزارة وصير أولاده ملوكا وبالغ في تعظيمهم إلى 
الغاية مدة إلى أن قتل ولده جعفر بن يحيى فسجنه وذهبت دولة البرامكة : 
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فقلت ہر کو ہو رہ 5-5 


اجلس د د جو وت فان صر ك ها 

قال : ووافق ذلك رسولاً قد هيّأناه إلى المدينة » فما كان أسرع شيء حتّی دنا 
الصّبح وتهيّأ التاس للرّحيل » فأوّل من لقيني ذلك الفتى » فأثبت وجهه وقلت له : 
من أنت » وفي قيادة من أنت؟ فخبّرني » فمضيت حتى دخلت على الرّشيد ومعي 
المؤتمرات » فكنت آمرها على سمعة من عنوان يكون له فيها > فقلت وفتى من الأنباء 
فلان بن فلان يطلق سراحه ويعطى عشرة ة آلاف درهم معونة له ویصحب فلانا 
الرّسول . ففعل ذلك وانصرف إلى أهله . 


حلف ألا يجتمع بها ثانية 

وقال : كان عمر بن أبي ربيعة يتعشق امرأة يقال لها أسماء ء فوعدتهٍ أن يزورها » 
فا لذلك تا فانطات عليه » » فنام »فلم يلبث أن جاءت ومعها جاریڈ » فضربت 
الباب فلم يستيقظ › »فانصرفت وحلفت ألا تأتيه حولاً . فقال عمر قصيدته التي 
أولها : ۱ 

فال ليلح وتعنا حي ان واعتراني طول هم ونصب 

أشهد الرحمسان لا يجمعنا سقف بيت رجبا على رجب 

سس نا حجن اجيم تايف امك جا ااا 

ري الصضوت إذا لانت لھا وتراختي عند سورات الغضب 

فأجابت يافتى وابتسمت عن منيف اللون صاف كالثفب 

فلمًا سمع | بن أبي عتيق هذه الأبيات قال له الاس في طلب إمام مثل قيادتك 
هذه مذ قتل علي » فما يقدرون عليه . 

قال حمّاد الرَاوية ؛ اتی الؤليا بن يزيد شعراً کفیرا فما استعادي إلا هذه 
الأبيات . وقال لي : يا حمّاد اطلب لي مثل هذه وأرسلها إلى سلمى . 


كفى أخاه العذري ما أصابه 
ويروى عن حماد قال : أت تيت مكة فجلست إلى جماعة في حلقة فيها عمر بن 
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ار وت سج وت اندي )كار مر 
أحلائكم عن بعض » وذلك : أنه كان لي خليل من بني عذرة ء وکان 237“ 
الساء کت ھی وقد مو »على أنه لا عاهر الخلوة ة ولا سريع السلوة ة وكان 
يوافي الموسم في كل سنةٍ » فإذا أبطأ ترجمت له اتا الفت ا الأشعار حتى 
کر دق با «وإل راك یں مب سوہ 

تيت القوم وأنا أنشد عن صاحبي وإذا غلامٌ قد تنفس الصّعداء ثمّ قال : عن أبو 
ا الك ا 
موسا تيمل زلا مر فيغلل ؛ لا أصبح والله كما قال الشاعر : 

لعمرك ما حبّي لأسماء تاركي صحيحا ولا أقضي به فأموت 

قلت له : وما الذي به؟ قال لي #هوميت مولا قلت : ومن أنت يا ابن أخي؟ 
قال : أنا أخوه . قلت وما يمنعك أن تركب طريق اخيك الذي ركبه » وتسلك مسلكه . 
ألا إنك وأخاك كالوشي والتجار لا ترفعه ولا يرفعك . ثم انصرف وأنا أقول : 

أرائحة حجاج عذرة روحة ونا يرح في القوم جعد بن مهجع 

خليلان نشکو ما نلاقي من الهوى متى ما يقل أسمع ؛ وإن قال يسمع 

EET‏ ال E‏ » فإتني سألقى كما لاقيت في ا لحب مصرعي 

فلمًا كان في العام الآتي وقفت في الموضع الذي كنا نقف فيه بعرفات » فإذا 
شاب قد أقبل وقد تغيّرلونه » وساءت هيئته فما عرفته إلا بناقته » فأقبل حتّى 
اعتنقني وجعل يبكي . قلت : ما هذا وما دهاك وما غالك؟ قال برّح الغرام وطول 
السّقام . وأخذ يشكو إليٗ فقلت : يا أبا مسھرء إِنّها ساعة عظيمة و 
كنت تظفر بحاجتك . فجعل يدعو حتى إذا بدت الشمس للغروب وهم التاس 
يفيضوا ء سمعته يهمهم بشيء ِء فأصغيت إليه مستمعاً فجعل يقول : 

يا رب عذوة وروحة 

من محرم بعد الضحى واللواحة 

أنث. خسیّت الخطب يوم الدّوحة . 

قلت : يا أخي » وما الاّوحة؟ قال سأخبرك إن شاء الله . فلمًا قضینا حجنا 
وأحللنا قلت له : حدّثني بخبرك! قال : نعم » أعلمك أن امرؤٌ ذو مال كثير من نعم 
وشاءء وني خشيت على مالي التلف فأتيت أخوالي فأوسعوا لي عن صدر الجلس 
فكنت في عر أخوالي » فخرجت یوماً إلى مالي وهو ببعض مياههم » وركبت فرسي » 
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وعلّقت معي شراباً أهدي إلي . فانطلقت حتّی إذا كنت بين الح ومرعى النعّم 
رفعت لي دوحة عظيمة فقلت کل ولك ا کے وو خت دا نولت 
وشددت فرسي بغصن من أغصانها › »> ثم جلست وقدمت شرابي ء فإذا بغبار قد سطع 
من ناحية ا حيٗ فبدت لي ثلاثة شخوص » وإذا فارسٌ يطرد عنزاً وأتاناً ؛ فلمًا قرب 
متي إذا عليه درعٌ أصفرٌ وعمامة خز سوداء » وإذا فروع شعرہ تنال كعبه . فقلت في 
نفسي عن حي اح سور پچ سس ہو 
ونسي ثوبه . فما لبث أن حق بالعنز فطعنه ڈ ثم عطف على الأ تان فقتلها ء ثم قال : 
نطعنهم سلكاً ومخلوجة كرك الأمين على نائل . 

فقلت له : إنك قد تعبت وأتعبت فرسك » فلو نزلت . فثنى رحله ء وشد فرسه 
بغصن من أغصان الشجرة » ثم أقبل حتى جلس قريباً مني فجعل يحدثني حديثاً 
کأنه الد » ذكرت به قول الشاعر : 

ا ا جنی التحل في ألبان عود مطافل 

قال »فبينما هو كذلك إذ نقر بالسوط على ثنيقهء فرأيت والله خلل الوط 
بينهما فما ملكت نفسى إن قبضت على السّوط وقلت : أخاف أن تكسرهما فإتهما 
رقيقان . وقال : وهما مع ذلك عذبتان . قال ء ثم رفع عقيرته وجعل يغنّى : 

إذا اقل اسان فسن تة اال بات وكان له آجرا 

فإن زاد زاد الله في حسناته سہ يجيو سرت 

ثم قال لي : ما هذا الذي علّقت على سراجك؟ قلت : شراب أهداه إل بعض 
أهلي ء فھل لك فيه؟ قال : وما أكره منه؟ فأتيت به فوضعته بين يديه . فلمًا شرب 
منه نظرت إلى عينيه كأنّهما عينا مهاة قد أضلّت ولداً فأذعرهما قانص . فعلم نظري 
فرفع عقيرته وجعل يغني : 

,ھی و ۰ 2 ین فا 

يصرعن ذا اللبْ حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا . 

فقلت له : من أين لك هذا الشعر؟ قال : وقع رجل متا باليمامة فأنشدنيه . 

قال : ثم قمت لأصلح شيئاً من أمر فرسي ء > فرجعت وقد حسر العمامة عن 
رأسه » فإذا غلامٌ كأنّما وجهه الشّمس حسناً » فقلت : سبحانك الهم ما أعظم 
قدرتك : وأجل صنعك . قال : فكيف؟ قلت له : ما راعني من نورك وبهرني من 
جمالك . قال : وما الذي يروّعك من رهن تراب ورزق دواب ثم لا تدري أينعم بعد 
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ذلك آم لا؟ قلت : بل يصنع الله بك خيراً إن شاء الله . 
ثم أقبل على فرسه ؛ فلمًا أقبل برقت له بارقة من الدّرع » فإذا ثدي كأنه حق ء 
فقلت : نشدتك الله امرأة؟ قالت : أي والله اہک العهر وتحب الغزل . فقلت : 
وأنا والله كذلك وہ سپ را ہت 
الڈوحة سكرى » فاس: معد » والله يا ابن ربيعة ء الغدر . وزين في عيني ء ثم إن 
الله عصمني . فما لبئت أن انتبهت مرعوبة » فلاثت عمامتها برأسها وأخذت رمحها 
وجالت فی متن فرسها ء فقلت : زوديني منك زادا . فأعطتني ثوباً من ثيابها ؛ 
فشممت منه كالروض الممطور . ثم إني نى قلت : أين الموعد؟ فقالت : إن لي أخوة شوساً 
201 ؛ والله لأن أسرّك أحب إليٗ من أن أضرّك . 
قال » ثم مضت فكان والله آخر العهد بها إلى يومي هذا . فهي التي بلغت بي 
بر . قلت له ری مد ل کہ 
7 ضا کے کت ٦‏ ۱ی" 
غلاماً لي على بعير وحملت عليه قبه أدم حمراء كانت لأبي ربيعة » وأخذت معي 
ألف دينار ومطرفاً ثم خرجنا حتى أتينا كلباً فسألناه عن الشيخ فإذا هو في نادي 
قوية لمات فال : وعليك السّلام ء من أنت نت؟ قلت عمر بن ابي ربيعة ا مخزومي . 
قال : المعرف غير المنكر ؛ فما الذي جاء بك؟ قلت EE:‏ . قال : أنت الكفء الذي 
لا يرغب عن حسبه » والرّجل الذي لا یرد عن حاجته . قلت له ا عن 
نفسي » إن كنت موضع الرغبة ٤و‏ لكن أتيتكم في ابن ن أخيكم العذري . وقال : والله 
إنه لكفء ا غير إن سی لا رقع إلا في عن الى ی ا . فعرف الجزع 
في نفسي وتبيّن له في وجهي » وقال : أنا أصنع لك شيئاً لا أصنعه لغيرك . قلت : ما 
هو؟ قال : أخبرها لأنّك أنت تختار لغيرك . 
فأومأ إلى صاحبي أن أمره أن يخبرها . فقلت : افعل . ثم مضى الشيخ . وقد أتى 
وقال لي إِّھا قالت : إن الأمر أمرك والرّأي للقرشي یختار لي ما رأى . فحمدت الله 
عر وجل وصلیت على نبيّه » پل وقلت : قد زوجت الجارية بجعد بن مهجع 
وأصدقتها ألف دينار » وهي هذه > وجعلت كرامتها الغلام والبعير والقبّة وكسوت 
الشيخ الطرف فقبله ' وسألته أن يبني بها من ليلته » فأجابني إلى ذلك . وضربت 
القبّة في وسط ا حيٗ وأهديت إليه ليلا . وبتً عند الشيخ خير مبيت . 
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فلمًا أصبحت غدوت فقمت بباب القبّة » فخرج إلي » » فقلت له : كيف كنت 
بعدي؟ وكيف هي؟ فقال : أبديت لی فراع أخفت يوم رأيعتها . فقلت : عليك 
أهلك » » بارك الله فيهم . وانطلقت إلى أهلي وأنا أقول : 

كفيت أخى العذري ما قد أصابه ومثلى لأثقال التوائب أحمل 

أما التفحديت a‏ عرض اتی اضرل راتضل 


نساؤهم شر النساء والفرع يجري على الأصل 

وحكى المدائني : أن رجلاً من بني عقيل كان يسمّى صخرا ء وكانت له ابنة عم 
تدعى ليلى ء » فكان بينهما حب مبرَحٌ ولم يكن أحدهما يصبر عن الآخر ساعة 
واحدة » وكان لهما مكانٌ يجتمعان فيه للحديث في كل لیلق . ثم إن با صخر زوج 
صخراً لامرأة من الأزد » وصخرٌ لذلك كار ؛ فلمًا بلغ ليلى الخبر قطعته ء فمرض 
اا . فكان أهله يقولون سحرته ليلى › لا كانوا يرونه يصنع بنفسه . وكانت 
ليلى أشاد وجداً به وحبّاً له . فأرسلت جاريتها إليه وقالت لها : اذهبي إلى مكاننا 
وانظري هل تري صخرا » فإذا رأيته قولي له : : 

تع ساًلمن بغير ذن ب يصرم قد كنت يا صخرء زمانا تزعم 

إنك مشغوفٌ بنامقيمٌ حتىبدامنك لناالجمجم 

قال : فأتته ا فأبلغته قولها . ووجدته کالشن البالي وجدا ا ء فقال : 
قولي لها : 

فهمت الذي عبرت » والله شاهد ما كان عن ريي ولا كان عن أمري 

فإن كنت قد سمّیت صخرا فاي لأضعف عن حمل القليل من الهجر 

ولست » ورب البیت » أبغي سواكم حبيباً ولو عشنا إلى ملتقی الحشر . 

فقالت له ا حاریة : یا صخر ء إن كنت كارهاً لتزويج أبيك لك فاجعل أمر امرأتك 
بيدي لتعلم ليلى أنك لغيرها خال ولعهدها راع ء ِنْك مكرهاً . قال : قد فعلت . 
قالت : فهي طالق منك ثلاثاً . وأخبرت ليلى » فأظھرت من ذلك جزعاً وتراجعا إلى 
رج ہت . ولم يظهر صخر طلاق امرأته حتى 
قال له أبوه : يا صخر ألا تبتنى نے بأهلك؟ قال : وكيف وقد بانت مني في ين حلفت 
7 فأعلم أبوه أهل المرأة فقالت المرأة: تهجو ليلى : 

الا بادا متي و ا سا یت فمالعقيل من حياء ولا فضل : 
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نساؤكم شر التساء » وأتتم کلك »إن الفرع يجري على الأصل . 

0ھ .. وما خير حر لا يغار على الأهل! 

قال , وهجتها ليلى حتّى شاع خبرها ء وسعت الجارية إلى أهل صخر وأهل ليلى 
وما هما عليه » وإنهما يخاف عليهما من لؤم الفعل . ولم تزل حتى جمعت بينهما 
وتزوجها . 


المهدي وحديث العشاق 

وحكى الأصمعي قال : خرج N ae‏ 
أعرابي يقول : يا أمير المؤمنين ء جعلني الله فداك ء أنا عاشق 
العشاق وحديثهم - موکل به بعض الغلمان . فلمّا نزل أمر بإحضاره » قال : أ 
المنادي؟ قال : نعم » يا أمير المؤمنين . قال له : ما اسمك؟ قال : أبو ميّاس . قال أمير 
المؤمنين : من عشيقتك؟ قال له : ابنة عمّي » وقد أبى علي أبوها أن يزوٌجنيها 5 
لعلّه أكثر منك مالاً؟ قال : آنااکتر مته مالا قال له : فماقصّتك؟ قال له : 
رأسك مني . فجعل المهدي يضحك : وأصغى إليه برأسه . قال له : : إني هجين 0 
له : ليس يضرك ذلك أخو أمير المؤمنين وأكثر أولاده هجناء! ثم قال له وأين ٠‏ عئك؟ 
قال له : على ثلاثة أميال . 
فإني أرى عليه نعمة؟ قال : متاع سوءء وليس مثلي يزوّج مثله . قال : فلن الذي 
كرهت ليس ما يعاب به عندنا ء وأنا معط صداق ابنتك عشرة آلاف درهم » 
ومعوّضك ما ذكرت عشرة آلاف درهم! قال : فذلك لك! قال فخرج أبو ميّاس وهو 
قول 2 

انت طب ال اتا مالاا سای 

وتركت أسواق القباح لأهلها إن القباح وإن رخصن غوالي 


المنتصر بالله وجاري يةسعيد الصغير 
قال سعيد الصّغير : كان المنتصر بالله في أيّام إمارته وجُهني إلى مصر فی بعض 
أمور السّلطان » فاعترضن عند بعض التَحّاسين جارية تامة الحاسن حاذقة بالغناء . 


فأبى مولاها أن يأخذ متي إلا ألف دینار . ولم تكن تحضرني » ولا وجدت أن أقرضها ء 
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وأزعجني الشخوص ء وقد علقها قلبي وأخذني المقيم القعد من حبّها . فلمًا قدمت 
إلى المنتصر وعرفته ما بعثني فيه؟ سألني عن حالي وخبري . فأخبرته بمكان الجارية 
وكلفي بها ء وقصّتي مع مولاها . فأعرض عني وصار ما بي يزداد . 

ولم أملك صبرا . وجعل المنتصر كلما ذخات ورک و مكدو گنا 
ويهيج أشواقي إليها ء ويعيّرني بقلّة الصّبر عنها . وكان قد أمر ابن الخطيب أن يكتب 
إلى مضير في شراها وجملها الب من خیٹ لا أعلم ولا أدري.. 

فلمًا سارت إليه » وعرضت عليه أمرها ء فغتت وعذرني » فأمر قيّمة جواريه 
فأصلحت من شأنها . فلمًا ذهب عنها ألم السّفر استجلسني یوماً وهو على فراشه . 
فلمًا غنّى جواريه كانت آخرهن . فلمًا سمعتها عرفتھا وكرهت أن أعلمه حتى ظهر 
علي ما كتمت » وغلب علي الصّبر » فقال لي : ما لك يا سعيد؟ قلت : خيرا أيّها 
الاب 

کاو مهاسو فيك ہآ مس ھت ھرھاتا 
فغتته » فقال : هل تعرف هذا الصّوت؟ قلت : أي والله أيّها الأمير ء فما تكون المعرفة 
ا رو روج ہہت 
وجالب حتفه إلى حياته . قال : والله يا سعيد ما اشتريتها إلا لك » وما یعلم الله ! 
رأيت لها وجهاً إلاً السّاعة التي أدخلت علي ء وأنا تركتها حتّى استراحت من تعب 
السّير ء وهي لك . . فأكببت على رجليه » ودعوت له ا أمكنني من الدّعاء ؛ وشكره 
عتي من حضر من ا جلساء ‏ وأمر بها فحملت إلى منزلي . فما أحدٌ أحظى عندي 

منها ء ولا لي ول أحبّ من ولدها . 


بات أعرابي ضیفاً لبعض الحضر فرأى امرأته ء فهمّ أن يأتي إليها في الليل 
فمنعه الکلب ؛ ؛ ثم أراد ذلك مرّة أخرى ؛ فمنعه ضوء القمر ؛ ثم أرادت ذلك في 
السحر فإذا عجوزٌ قائمة تصلي . فلمًا رأى ذلك قال : 

لم يخلق الله شيئاً كنت أبغضه غير العجوز وغیر الكلب والقمر 

هذا يبوح ء وهذايستصاء بے ؛ 7+ - - ص- الستجتر 

دريد بن الصمة : إياكم وفضيحة السا فإنها عقوبة غد» وعار أبد ء يكاد 
صاحبها يعاقب في حرمه بمثلها ء ولا يزال لازماً ما عاش له عارها . 
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راودته فامتنع فسمته 

وحكى بعضهم قال : وفد عبد المطّلب , بن هاشم على بعض ملوك حمير فألطف 
منزلته وأكرمه 2270 / » فقال له الملك : يا أبا الحارث » أحب أن ينادمني 
ابنك . فأذن له أبوه فى ذلك . وكان الحميري أجمل ملوك حمیر » وكانت زوجته 
أجمل منه . فكان إذا شرب مع الحارث خرجت زوجته فجلست معهما تسقیھماء 
فعشق ا حارث زوجة الملك » فكلفت به » فراسلته ء فأعلمها أنه محصن عن الرّنا ولا 
يخون ندهه . فألحت عليه فكتب إليها : 

لا تطعمي فيما رأيت فإشني عف منادمتي عفيف المشزر 

أسعى لأدرك مجد قوم سادق جج وا نظف اك هيل المشعر 

فاففي خيالا واعلمي أنّي 3 أربى بنفسي أن يعيّر معشري 

ثم إِنّه أخبر أباه » فصوّب رأيه وقال له : يا بني إن لنساء ملوك طفاحاً . فلمًا رأته 
قد عزفت نفسه عنها قالت : والله لا أدعه تتمتع به امرأة أبداً . فدسّت إليه شربة 
فشربها وارتحل مع أبيه ء فلمًا قدم مكة مات فجزع عليه عبد المطلب جزعاً شديداً 
وقال يرثيه : 

رو جج دا بے 1 و عاي 

بالجارت اخیراقد أوركنبي شجناً. فا لقان عن ذكرالة تغيير 

اي اح ا او ا وما بداعلم في الال معمور 


راودته فامتنع فسمه والدها 

ولا قتلت بنو أسد بن خزمة حجر بن ا حارث أبا أمرئ القيس دار في أحياء 
العرب فلم ير منهم ما يحب » فمضى حتى قدم على هرقل ملك الوم ء فأقام عنده 
شھرا فأكرمه ونادمه » وأعجبه كماله وعقله کس سس سے 
ومن تبعهم . ونظرت إليه ابنة اللك فعشقته وأرسلت إليه أن يلقاها قبل خروجه › 
فجعل يعتذر لها ويعللها ولا يرضى أن يخون أباها فيها مع ما فعله معه . وخرج 
منصرفا إلى بلده فقالت بنت هرقل لأبيها : ما صنعت بنفسك وجهت أبناء ملوك 
الروم مع ابن ملك العرب؟ لو قد استمكن ما أراد غزاك ونزع ملكك . فوجه إليه الملك 
TS‏ » فنظر إلى 
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أجارتها إن الا ق ب وإني مقيمٌ ما أقام عسیب 
أجارتنا إنا غريبان ههنا وکل غریب للغريب نسیب 
وقيل إِنّه قال هذا لأنه رأى قبراً عند هذا ا بل فسأل عنه فأخبر أنه قبر امرأة من 
بنات ملوك الرّوم . فمات هناك . 


ams en 
کت عتبة ة فارسا ۶ ا ؛ وكان عامر اسا‎ ٤ أن بسطاماً کان فارسا عفيفاً فا جوادا‎ 


ساد يعفافه 
قال الشعبي تنافر عامر , بن الطفیل بن ملك بن جعفر وعلقمة بن علاثة بن 
الأحوص إلى هرم بن قطبة بن سنان الذبياني حكيم العرب فقال لعلقمة : بي شيء 
أنت أسود من عامر؟ قال : انا بصيرٌ » وهو أعورٌ» وأنا أبو عشرة وهو عقيمٌ » وأنا عفيف 
وهو عاهر . 


العوام أكثر التاس عذراً 

وإنّما أطلقت العرب حديث الرّجال إلى النّساء لا كانوا يرون من النّقص في 
الريب » ويأخذون أنفسهم بحفظ ال حیران ء وما يعرف بعضهم من بعض من استعمال 
الوفاء » والتّحرّز من العار . لأنّ الرّجل منهم كان يصون حرمة جاره وصاحبه كصيانة 
الابنة والأخت والرّوجة من حرمه . لا يرى أحد منهم لنفسه رخصة في إضاعة 
ذلك > إنما يتحمّل الغدرء ويرخص نفسه فيه ء من باين البوادي ء وخالط الحضرء 
لأنه رأى أجناس العبید ‏ وأخلاط العوام ء وقد نشأوا على عادة فجروا عليها ولن 
يستوي من كرم طبعه وصحت بنيته 7 الفواحش وجانبها تنرّهاً عنها ولأنها 
ميحظورة ة عليه وغير مباحة له ای ےت دان الماع لق . فترك الأول 
طبعٌ ء وترك هذا تكَلّفٌ . وأَمًا العوام وأخلاط التاس ہپ ہے عور 
ولا يستحيون من عار » وهم أكثر العالم غدرا . 
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أحبلها بنظراته 
ونظر أشعث إلى ابنه يوماً وهو يدي النّظر إلى امرأته فقال له يا بني أظنّ نظرك 
إليها قد أحبلها . أخذ هذا بعض الشعراء فقال : 
ولي نظرة لو كان يحبل ناظر بنظرته أنشى لقد حبلت مني 


رشقوها بأبصارهم فعنفتهم 
كرك اة بقوم من بني غیر فرشقوها بأبصارهم وأداموا النّظر إليها ء فقالت : 
0083 يا بني مير » » فوالله ما أخذتم بقول الله تبارك وتعالى : #قل للمؤمنين 
يعدم 4 العام ویحفظوا فروجهم 4 ولا بقول الشاعر : 
فف الطصرف إتنك مسن عيبر ١‏ فدلا كعينا انت لعا 
فخجل القوم ما قالت وأطرقوا .2 7 


حلقت ث شعرها لأن خصيا رآه 
وكان فل يعض وت امرأة عربيّة فدخل عليها خصي لزوجها وهي واضعة 
خمارها تمشط شعرها > فحلقت شعرها ء وقالت : لا يصحبني شعرٌ نظر إ ليه غير ذي 
محم سی 


الزنا لیس فقط بإجهاد النفس 
وقال رجل لأعرابي : ما الزّنا عندكم؟ قال : التظرة ہ والقبلة . قيل له : ليس هذا 
الرّنا عندنا! قال : وما هو؟ قال : أن يجلس بين شعبها الأربع ثم يجهد نفسه . قال : 
بأبي أنت ء ليس هذا زانياً هذا طالب ولدا . 


ليلة الديروما ليلة الدير؟ 
قیل لأبي الطمحان القبني : أخبرنا عن أقبح ذنوبك؟ قال : ليلة الدير . قيل : وما 
ليلة الڈیر؟ قال : نزلت على نصرانيّة فأكلت طفشلا بلحم خنزیر ء وشربت من 
خمرها ء وزنيت بها ء وسرقت كساءها ء ومضيت . 
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لو تمرست بي ما استعصمت 
وقال الجاحظ : قرأ قارئ : قالت فذلكن الذي لمتنى فيه ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم . فقال إبراهيم بن عزوان : لا والله ما سمعت بأعدل من هذه الفاسقة ء أمًا 
والله لو عرست بی ما استعصمت . 


بغت ثلاث مرات 

ری ا یڈ ن أسماء » قال : حججنا ء ونحن في رفقة » إذ نزلنا منزلاً ومعنا 
امرأة نامت ثم انتبھت وحيّة على عنقها لا تضرّها بشي ء » فلم يجترئ أحد متا أن 
ينحيها عنھاء ؛ فلم تزل كذلك حتى أبصرت الحرم فانسابت ومضت عنها ء فحمدنا 
الله ودخلنا مكة فقضينا نسكنا ء ورأى الغريض المغتي المرأة وقد سمع ا حدیث وما 
تحاكاه الاس عنها فقال لھا : يا شقيّة ما فعلت حيّتك؟ قالت في الا . قال : 
ستعلمين في الثار . قال فضحكت الرأة ولم تفهم ما أراد وارتحلنا منصرفين حتى إذا 
كتا بالموضع الذي حين نزلناه جاءت الحيّة حيث انسابت وتطوقت عليها ء » فلمًا تَأُلْت 
المرأة عرفتھاء ثم صفرت الحيّة » » فإذا الوادي یسل علينا من جنباته حيات » فنهشتها 
حبّى بقيت عظاماً ونحن نرى ذلك ثمّ انصرفنا جميعاً فقلنا للجارية التي معها : 
ویحك خبّرينا بخبر هذه المرأة ء فقد والله رأينا منها عجبا؟ قالت : نعم بغت ثلاث 
مرات » تلد في كل مرّة غلاماًء ٠‏ فإذا وضعته حمت تتّوراً ورمته فيه وتكتم خبره . 
قال : فقلت سبحان الله ما أعجب هذا . وذكرت قول الغريض لها ستعلمين من في 
ا لكا ا 


على غير ذتب جناه 

قال أحمد بن يحيى : كان مرثد » عم عمرو بن قمیئة الشاعر ء عنده امرأة 
جميلة ء وكان قد كبر » وكان يجمع بني أخيه وبني عمّه في منزله للغداء كل يوم . 
وكان عمرو بن قمية شابًاً جميلا » وكانت أصبع رجله الوسطى والتي تليهنًا 
مفترقتين . فخرج مرثد يرمي بالقداح » فأرسلت امرأته إلى عمرو بن قميئة : ابن 
ہی وھ بی سک ا 
أمرها ء فراودته عن نفسها ء فقال لھا : لقد جئت جص بابر فی موی كان على يدع 
لمثل هذا! قالت : لتفعلن ما أقول لك أو لأسوأتك . قال : إلى المساءة دعوتني! ثم أنه 
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قام فخرج . وأمرت بجفنة فکبّت على إثر رجله فلمًا رجع مرثد وجدها متغضّبة فقال 
لها:مالك؟ قالت : إن رجلا من قومك قريب القرابة جاء يستامني نفسي ويريد 
فراشك منذ خرجت . قال : ومن هو؟ قالت : أمّا أنا فلا أسمّيه » ولكن قم فاقتف أثره 
تحت الجفنة . فلمًا رأى الأثر عرفه فأعرض عنه وجفاہ ‏ ولم يزده على ذلك ء وكان 
أعجب الخلق إليه . وعرف ابن قميئة ذلك وكره أن يخبره فقال : 
لعمرك ما نفسي بج رشيدة اتی ر درم مكنا 
عظيمٌ رماه القدر لا متعبس ولا مؤیسس منها إذا هو أخمدا 
فقد ظهرت منه بوائق جمّة وأفرغ في لومي مرارا وأصعدا 
على غير ذنب أن أكون جنيّته سوى قول باغ جاهد فتهجّدا 
ولت ات مرتلا عقف عن ی تون لد ؛ فطلّق امرأته وعاد على 
ما كان عليه لابن أخيه . 


الله يعلم شأن ذاك الجار 

وذكر هشام بن محمّد الكلبي ء عن الحصين بن لبيد قال : كان الحطيئة نازلاً في 
بنى المسند من بنى ضبًّة فرأى لبنة بنت قرطة أخت العلاء » وكانت فاسلة » 
فاجت فكلمينا قاجا ء فوقع عليها » فحملت منه . ثم ارتحل الحطيئة ء فلما بان 
حملها ؛ زوجھا العلاء بن غالب بن صعصعة فولدت الفرزدق على فراشه فنسب 
إليه . ففى ذلك يقول جرير بن الخطفى . 

كان الحطيئة جار أمّك مرَةّ والله يعلم شأن ذاك ا جار 

لا نفضغض رن بغالب ومحمّدِ وافخر بعبس يوم كل فخار 


اختبره ونفاه 
قال : وقدم الفرزدق على عمر بن عبد العزيز » وهو أمير المدينة » فأكرمه وأحسن 
ضيافته . فبلغه أنه زان أن يختبر ذلك ء فقال لجارية له : انطلقي إلى الفرزدق » وعمر 
في حجرة له ينظر ما د يصنع الفرزدق » فأتته الا الق ولس هة تل 
ا دج مھ 
فأخبرته فنفاه من المدينة . وقال جریر : 
طس لو نت 
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فقال الفرزدق : 
فأوعني وأجلّني نلا كما وعدت بمهلكها ثمود 
ودخا الفرزدق یوماً على سليمان بن عبد الملك ء وهو خليفة ء فقال : أنشدني يا 
أبا فرا س! فأنشده قصيدته حتى بلغ إلى قوله : 
لح و نان کا ب جز کر ا 


فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 


قال ما لم يفعل 
فقال له سليمان : ما أظنك يا أبا فراس إلا قد أحللت نفسك » أقررت عندي 
بالرّنا ء وأنا إمامٌ ء ولا بد من إقامة الحدّ عليك . فقال : یا أمير المؤمنين » ما أحللت نفسي 
إن كنت تأخذ بقول الله وتعمل به . قال سليمان : فبقول الله نأخذ عليك الحد . قال 
الفرزدق : فَإنٌ الله يقول : #والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ء 
وإنْهم يقولون ما لا يفعلون 4 . وأناء یا أمير المؤمنين » قلت ما لم أفعل . فتبسّم سلیمان ‏ 
وقال : تلافيتها يا أبا فراس » ودرأت الحدٌ عن نفسك . وخلع عليه » وأمر له بجائزة . 


زوجة الرشيد ومخارق 

قال عافن ارام + كا سعارق ری ھار جازية آم تر وشكب بها 

حتى أفضى غايته في حبّها . فبيدما هو منصرف ذات ليلة من دار المأمون في دجلة › 
۵١‏ الا ۰ "و" إذ رفع عقيرته يغني ود 
شعر عباس بن ٠‏ الأحنف : 

إن يمنعوني بمزي قرب دا ركممء فسوف أنظر من بعد إلى الڈار ۔ 

ماضرٌ جيرانكم » والله يكلؤهم » لولا شقائي إقبالي وإدباري 

لا يقدرون على منعي . وإن جهدوا إذا مررت » وتسليمي بإجهاري . 

فسمعت أَمٌ جعفر صوته فأمرت خدّامها فصاحوا بملاحة فقدم وصعد إليها , 
فدعت له بکرسيٗ وصينيّة فيها نبیڈ فشرب » وخلعت عليه وقالت لجواريها : أضر 
مه فان اڑل ما تی به 

أغیسب عنك بود لا يغيره تأي امحل ولا ضرق من الرّمن 

فإن اش فلحل الاھے بجعا ×رات انت فبظول الفوق الزن 
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a IE 
فضحكت أم جعفر » وقالت » » ما رأيت ولا سمعت قط بأحسن من هذا . ووهبت‎ 
له الخارية فأحذها وانصرف‎ 


أخذ الجارد ية والعتيدة والدنانير 

و يدا وو ھی جو شر تا بت 
وٹ yy‏ 
اک وإذا ت مت فود ھت زط .قال رات وات ل واا 
مجتمعون وقد أحضروا طعاماً فأكلت معهم » وأحضر الشراب » وغنّت الجارية فإذا هي 
سر ور روہ لاحو ا تی 
الشرطة وک ذلك بمسمعى » قالت اللاریة ا Et‏ 
فبحياتي هب لي جرمه فقد رحمته » وأحسب أن هذه صناعته . قال : فطابت نفسي 
فلمَا خرجت قال لي :با فی تغني؟ فقلت : : نعم . فغتيت » فطرب القوم وقال 
المعبدي : إن كان في الدّنيا مخارق فأنت هو! قلت اسر انا خارف وت حديثي 
والسٌبب في دخول منزله » فسرٌ وفرح ودعا بدواة وقرطاسٍ وأقبل يكتب ويعود إليه 
ا جواب 3 ثم وزن مالاً ووجه به . 

فلمًا كان بالعشي قال : يا غلام هات تلك العتيدة لاحك سو عاو طلقا 
وقال : هات ذلك الشخت . فأحضره ه إياه » فقال : أتدري ما نحن فيه : قلت سج . قال : 
قد اد شتريت لك الجارية بأربعين ألف دينار » وهذه عتيدة فيها طیب » وتخت ثيابٍ . 
تاختديم يدها ارقي بها ئ سا “فلن اصبحت کرت علن الرشين فقال لی : يا 
ابن الفاعلة أين كنت؟ فحدّثته الحديث فسر به ء وقال : ما توهمت أن فى أهلى مثل 
هذا . وأمر من ساعته أن يحمل إليه أربعون ألف دینار . 
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أخذ الجارية لشعرہ وأدبه 

وكان ليوسف بن القاسم » وهو أبو أحمد بن يوسف » وزير المأمون » غلامٌ أسود 
متأدب نشأ في الأعراب فهوى جارية لرجل قرشي » فشكاه القرشي لمولاه » فضربه 
وخبسهاء.وخلف أن لا بظلقه إلا بعد شفاعة من شکاہ فقيل له : ویحك أتحبّك كما 
تمبھا؟ فقال : 

كلانا سواء في الهوى غير أنّها تجلد أحياناً وما بي من تجلّد 

ماف وع الگا ن وإثما جنوني عليها حين أنهي وأوعد 

فبلغ مولاه شعره فقال : ون فيه لهذا الفضل! فركب من وقته إلى القرشي فقال 
له : أسألك أن تبيعني هذه الجارية بأ ثمن شئت . فقال : ما أفعل حتى أعرف 
السبب في ذلك . فعرّفه الخبر وأنشده البيتين ء فقال : أشهدك إني قد وهبت له 
ا ؛ وأنا أعطي الله فد أن اعات ات أنذا » لشفاعتك وأدب الغلام . 
ووجه الا تھا إلى الغلام . 


المتوكلأ ') يعيش هم المحبين 

قالوا كان المتوكل 23. 7 في القصر الذي يقال له ا ختا ر إذ مر خادم اسو 
لفتيحة مبادراً يريد الدخول إلى دار النساء » فسقط منه كتاب مختومٌ ء فأمر من جاءه 
بالكتاب وفتحه فإذا فيه مكتوب : 

أكثري الحو في الكتاب ومحّه بريق اللسان لا بالببان 

وأمرّي التقام فوق قابسا ك العذاب الفلجات الحسان 

اتی امتا مرو ورف فيه محو لطعته بلساني 

فأراها تقبيلة من بعيد أهديت لي وما برحت مكاني 

فقال :يا فتح ما ترى؟ قلد اجترأ لي من كتب هذا الشعر! علي بالخادم رفا 
به » وقد علم الخادم إن الكتاب سقط منه فطار عقله خوفا ورعباً » فقال له : : من دفع 
هذا الكتاب إليك وأنت آمن؟ فإن صدقت غبوت » وإن لم تصدق ضریت عنقك . 
قال : يا مولاي إن لمولاتي فتيحة وکیلا يتصرّف في أمرها من أبناء البرامكة وهو يحب 


)١‏ أبو الفضل جعفر المتوكل على الله ب وسر وت الرشيد بن المهدي بن المنصور عاش وفترة 
الخلافة خلفاً لأخية الوائق بالله وخلفه إبنه المنتتصر بالله 2 ان أم ولد تركية اسمھا شجاع) 5 
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e‏ 7 : امض 
نسیم الكاتبة 087+" آلاف درم ا 
بإحضار الوكيل فقال له : هل لك في نسيم؟ فذهب عقله » وطار تلود راف کرتا 
دا فقال له : تكلم وأنت آمن » فقد زوّجتك بها » ومهرتها عشرة ہے 
وأمرت لا بعشرة آلاف تولم بها . وسأل فتيحة تعجيل زفافها إليه ففعلت . 


خدعها القواد 

وحكى الهيثم بن عدي »عن اب بن عباس » قال : كانت عاتكة بنت يزيد بن 
نا فنع فول الاك من دروا دو ا ما وا هنا قينا فضت 
عليه ء فطلب رضاها بكل أمر» فأبت حتى أضرٌ به ذلك وشکا إلى خاصّته . فقال له 
عمر بن الأسدي : ما لي إن أرضيتها؟ قال له : حكمك . قال » فخرج فأتاها وجلس 
بين يديها يبكي . فقال له حاضنتها : ما لك يا أبا حفص؟ قال : لقد جثت إلى بنت 
عمَي في أمر مهم عظيم › ء فاستأذني لعلّها تقضي حاجتي . فقالت : ما بالك؟ فقال 
لها : قد عرفت حالي مع أمير المؤمنين عبد الملك » ولم يكن لي غير ابنين ء فتعدّى 
أحدهما على الآخر فقتله . فقلت : أنا ولي الام وقد عفوت . فقال أمير المؤمنين : ما 
أحب أن أعود رعيّتي هذا . وهو قتله بالغداة فنشدتك الله ألا كلّمته فيه » وسألته في 
إبقائه لي ؛ فإنك تجمعین في ذلك إحياءه وإحياء نفسي 0 
فقالت : ما أكلّمه . فقال لها دا اط اف ی اہ حياء کن لسار ان 
نکی یکا تدا : فلم يزل بها صواحبها وخدمها وحاشيتها حتى قالت : علي 
بثيابي قلست + وکان ينها وین باب قد رھت . فأمرت بفتحه ثم دخلت . فأقبل 
أحد الغلمان فقال : يا أمير المؤمنين هذه عاتكة . قال : ويلك رأيتها؟ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين . وإذا هي قد أقبلت وعبد الملك على سريره . فسلمت » فسكت : فقالت : أمّا 
والله لولا مكان عمر ابن بلال ما فعلت » ولا أتيتك والله . إن عدا أحد بنيه على 
الآخر فقتله ء وهو الولى وقد عفا عنه ء لتقتله؟ قال : أي والله » وهو راغمٌ . قالت : 
أنشدك الله ألا تفعل . فدنت فأخذت بيده » فأعرض عنها ء فأخذت أرجله فقبّلتها › 
فأكب عليها وضمّها إلى نفسه ورفعها إلى سريره ء وقال : قد عفوت عنه . فتراضيا . 

وراح عبد الملك فجلس مجلس الخاصة » فدخل عمر بن بلال » فقال : يا أبا 
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حفص ألطفت الحيلة في القيادة فلك حكمك! فقال :ايا أمير المؤمنين » لف تر 


ومزرعة با فيها من الرّقيق والآلة . قال : هي لك . قال : ومرابض لولدي وأهل بيتي 
قال : وذلك كلّه لك . . . وبلغ عاتكة الخبر فقالت : ويلي على القوّاد خدعني 


حسب الاتفاق بعد حين 
ويروى أن معاوية بن أبي E‏ » رحمه الله رأى » كاتباً له یکلم جارية 
لامرأته فاختة بنت قريظة » فى بعض طرق داره » فقال له : أتحبّها؟ 
قال : أي والله ا 
قال : أخطبها من فاختة . فخطبها . وكلّم معاوية فاختة فأجابته ء فزوّجها منه ء 
فدخل معاوية وبين يديه عتيدة من العطر لعرس جاريتها ء فقال : هوني عليك يا بنت 
تزيظة :إلى اخم الاتفاق كان مت سن . ١‏ 


يغلين الكرام ويغلبهن اللثام 
قال عمر بن شبّة : كان الأحنف بن قيس يوماً جالساً مع معاوية ء إذ مرت بهما 
شالت كا من ارہ قال اة : يا أبا بحر ء أنا والله أحب هذه ا اریة 
وقد أمكنتني منها لولا الحياء من مكانك . فقال الأحنف : فأنا أقوم . بل تجلس لملا 
تستريب بنا فاطمة . فقال الأحنف : شأنك . فقام معاوية إليها . فبينا هو يماجنها إذ 
خرجت بنت قريظة فقالت للأحنف : يا قاد ء أين الفاسق . فأومأ الأحنف إلى البيت 
الذي هو فيه » فأخرجته ولحيته فی يدها » فقال لها الأحنف : أرفقي بأسيرك ء رحمك 

الله . فقالت : يا قاد » وتتكلّم أيضاً؟ فقال معاوية : يغلين الكرام ويغلبهن اللثام . 

)١(‏ أبوعبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي ؛ من أصحاب الرسول محمد وأحد كتاب 
الوحي . سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأوّل خلفائها . 

(۲) هو التابعي الأحنف بن قيس ابن معاوية بن حصين الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي 
اسمه ضحاك وقيل صخر وشهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل ء قال سليمان بن أبي شيخ 
كان أحنف الرجلين جميعا ولم يكن له إلا بيضة واحدة واسمه صخر بن قيس أحد بني سعد وأمه 
حبي بنت قرط من قبيلة باهلة وأخوها الأخطل بن قرط من الشجعان وهو من قال فيه الأحنف يوم 
الجفرة من له خال مثل خالى » وكانت أمه ترقصه وتقول : والله لولا حنف برجله » وقلة أخافها من 
متا انی یاک من مكل 
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محاكمة 

كانت منازل قبيلة طسم في موضع اليمامة وكان يملكهم عمليق وكانت معهم 
قبيلة جديس ولكن عمليقا في أول مملكته قد تمادى في الظلم والغشم . وكانت امرأة 
من جديس » يقال لها هزيلة ولها زوج يقال له ماشق فطلقها وأراد أخذ ولدها منها 

فخاصمته إلى عمليق فقالت : يا أيها املك إني حملته تسعاً 

ووضعته دفعاً وأرضعته ٹا ج إذا تمت أوصاله ودنا 

فصاله أراد أن يأخذه مني كرهاً ويتركني من بعده ورهاً . 

فقال لزوجها : ما حجتك؟ 

قال : حجتي أيها الملك أني قد أعطيتها المهر كاملا ولم أصب منها طائلاً ء إلا 
وليداً خاملاً فافعل ماكنت فاعلاً » 

فأمر بالغلام أن ينزع منهما جميعاً ويجعل في غلمانه . فقالت هزيلة : 

أتينا أخاطسمليحكم بيننا فأنفذ حكماً في هزيلة ظالما 

لعمري لقد حكمت لا متورعا ولا كنت فيما یبرم ا حکم عالما 

ندمت ولم أندم وأني لعثرتي وأصبح بعلي في الحكومة نادما 

فلما سمع عمليق قولها أمر ألا تزوج بكر من جديس وتهدى إلى زوجها حتى 
يراها هو قبل زوجها فلاقوا في ذلك بلاء وجھدا وذلا فلم يزل يفعل هذا حتى زوجت 
ار سا واا روا اطا بها لعل 


ومعها القيان يتغنن : 

أبدي بعمليق وقومي فاركبي وبادري الصبح لأمر معجب 
فدخلت عليه ثم خلى سبيلها فخرجت إلى قومها شاقة درعها 

ہے لف رر رقي تنوك 

يرضى بهذا يا لقومي حرا هدى وقد أعطى وسيق المهر 
لأخذه الموت كذالنفسه خيرمن أن يفعل ذا بعرسة 
وقالت تحرض أهلها : 

أيحمل ما يؤتى ي إلى فتياتكم وأنتتم رجال فيكم عدد النمل 
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وتصبح تمشي في الدماء غفيرة عشية رفت في النساء إلى بعل 

ولو أننا كنا رجالا وكتتم نساء لكنالا نقر بذا الفعل 

فموتوا كراما أو أميتوا عدوكم ودبوالنار الحرب بالحطب الجزل 

وإلا فخلوا بطنها وتحملوا إلى بلد قفر وموتوا من الهزل 

فللبين خير تماد على أذى وللموت خير من مقام على الذل 

وإن آنتے لم تغضبوا بعد هذه فكونوا ينك لقان موه مل 

ودونكم طيب العروس فإففا خلقكم لأثواب العروس وللتسل 

فبعدا وسحقاً للذي ليس دافعاً ويختال يمشي بيننا مسئة القحل 

فلما سمع اخوها الأسود و كان هدا مطاعاً قال لقوقنه: : 

يا معشر جديس أن هؤلاء القوم ليسوا بأعز منكم »في داركم إلا ا كان من 
ملك صاحبهم علينا وعليهم ولولا عجزنا وإدهاننا (الغش) ما كان له فضل علینا ولو 
امتنعنا لكان منه النصف فأطيعوني فيما آمركم به فإن عز الدهر وذهاب ذل العمر 
وأقبلوا رأيى 

وقد 0 اما راس 3نیا فقالوا : نطيعك ولکن القوم أكثر واحمى 
وأقوى . 

قال : فإني اح لاف طعاماً : ثم أدعوهم له ES‏ فإذا جا يرفلون في الحلل 
ا سنا فأهمدناهم بها . قالوا نفعل وصنع طعاماً كثيراً وخرج به إلى ظهر 
بلدهم ودعا عمليقا وسأله أن يتغذى عنده هو وأهل بيته فأجابه إلى ذلك وخرج إليه 
مه أهله يرفلون في ال حلي والحلل حتى إذا أخذوا مجالسهم ومدوا أيديهم إلى الطعام 
أخذوا سيوفهم من تحت أقدامهم فشد الأسود على عمليق فقتله وكل رجل منهم 
على جليسه حتى أمتوهم فلما فرغوا من الأشراف شدوا على السفلة فلم يدعوا منهم 
أحدا وقال الأسود : 

ذوقي ببغيك يا طسم مجللة فقد أتيت لعمري أعجب العجب 

إنا أتينا فلم ننفك نقتله موا البغسي هيج منا سورة الغضب 

ولن يعود علينا بغيهم اتا <ولن کر نوا کدی أنف ولا ذنب 

وإن رعیتے لنا قربى مؤكدة كنا الأقارب في الأرحام والنسب 
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مريم الصناع 

اجتمع ناس في المسجد من ينتحل الاقتصاد في النفقة والتنمية للمال من 

وكانوا إذا التقوا في حلقهم تذاكروا هذا الباب وتطارحوة وتدارسوه 

فقال شيخ منهم : ماء بئرنا - كما قد علمتم - ملح أجاج لا يقربه ا حمار ولا 
تسيغه الإبل وقوت عليه النخل . 

والنهر منا بعيد . 

وفى تكلف العذب علينا مؤنة . 

فكنا نمزج منه للحمار فاعتل عنه وانتفض علينا من أجله . 

فصرنا بعد ذلك نسقيه العذب صرفاً . 

وكنت أنا والنعجة كثيرا ما نغتسل بالعذب مخافة أن يعتري جلودنا منه مثل ما 

فكان ذلك الماء العذب الصافى يذهب باطلاً . 

ثم انفتح لي باب من الإصلاح فعمدت إلى ذلك المتوضأ فجعلت في ناحية منه 
حفرة وصهرجتها وملستها حتى صارت كأنها صخرة منقورة . 

وصوبت إليها المسيل . ۱ 

وما علمنا أن كتابا حرمه ولا سنة نهت عنه . 

فربحنا هذه منذ أيام وأسقطنا مؤنة عن النفس والمال مال القوم . 

قالوا : فحدثنا عنها . 

قال : نوادرها كثيرة وحديثها طويل . 
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ولكني أخبركم عن واحدة فيها كفاية . 

قالوا : وما هي قال : زوجت ابنتها وهي بنت اثنتي عشرة فحلتها الذهب والفضة 
وكستها المروى والوشي والقز والخز وعلقت المعصفر ودقت الطيب وعظمت أمرها من 
قدرها عند الأحماء . 

فقال لها زوجها : أنى هذا يا مر قالت : هو من عند الله . 

قال : دعى عنك ال حملة وهاتى التفسير . 

۷55ھ 9 ۰ء 

وما أنت بخائنة فى نفسك ولا فی مال بعلك . 

لا أن قرف قد وق على كا وك دار الأ كرتف طت عن سو 
کس ما مت ۱ 

قالت : اعلم أني منذ يوم ولدتها إلى أن زوجتها كنت أرفع من دقيق کل عجنة 
جهنه . 

وكنا - كما قد علمت - نخبز في كل يوم مرة . 

فإذا اجتمع من ذلك مكوك بعته . ۱ 

قال زوجها : ثبت الله رأيك وأرشدك! ولقد أسعد الله من كنت له سكنا وبارك 
لمن جعلت له إلفاً! ولهذا وشبهه قال رسول الله ييه : من الذود إلى الذود إبل . 

وإني لأرجو أن يخرج ولدك على عرقك الصالح وعلى مذهبك ا حمود . 

فنهض القوم بأجمعهم إلى جنازتها وصلوا عليها 


الشيخ راغب وزوجته 
عد أن طلق الشيخ راغب زوجته نجية .... 
قال لها : 
اذهبى إلى بيت أهلك 
لن أذهب إلى بيت أهلي » ولن أخرج من هذا البيت إلا بحتف أنفي !! 
فقال لها : 
لقد طلقتك : ولا حاجة لي بك » أخرجي من بيتي . 
فقالت : ۱ ۱ ١‏ 
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لن أخرج » ولا يجوز لك إخراجي من البيت حتى أخرج من العدة وعليك 
النفقة . 

فقال : 

هذه جرأة ووقاحة وقلة حياء 5 

قالت : 

لست أكثر تأديبا من الله جل جلاله 

وقرأت قول الله تعالی : 

فیا انها النبي ِذَا طَلَقَتْمْ النشاء فَطَلَفَون لعدتهن کا اعد وَانَّقَوا الله 
َيَكُمْ لا ُحْرِجُومْنَ من يُيُوتهن ولا يحرج إلا أن يأتين بقاحشة مُبَينة ولك خُدُودُ 
الله ومن يَتَعَدَ حُدُودَ الله فقذ ظلم تَفْسَهُ لآ تذري لَعَلَ الله يُحْدت بَعْدَ ذلك أَمْرَا» . 

فنفض عباءته بشدة » 

وأدبر غاضبا »وهو يقول فى تذمر: «والله بلشة» 

أما هي ء فابتسمت وكأن شیئا لم يحدث » وجمعت أمرها ء فكانت تتعمد في 
كل يوم : 

تجمير البيت (تب* تبخيره بالطیب) 

وتأخذ زينتها عن آخرها وتتعطر» وتجلس له في البیت » في طريق خروجه 
ودخوله ۰ء فلم يقاوم لأكثر من خمسة أيام ۰ء وعاد إليها بإنشاء الفعل وليس باللفظ . 

وفي ذات يوم : 

تأخرت في إعداد الفطور › 

فقال لها معتناً : هذا تقصير منك في حقي عليك » وهو ليس من سلوك المرأة 
المؤمنة »2 

فقالت له : 
السجايا ء وأنه من راحة البال وسلامة الدين ء ومن حسُن ظنه بالناس حاز منهم ا حبة 

فقال لها : هذا كلام لا ينفع في تبرير التقصیر » أيرضيك أن أخرج بدون فطور ؟! 

فقالت له : من صفات المؤمن الحق القناعة ا قسم الله عز وجل ولو كان قليلا . 
قال الرسول الأعظم الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أفلح من أسلم » ورزق 


كفافا » وقنعه الله بما أتاه 
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فقال : لن آکل أي شيء 

فقالت : أنت لم تتعلم الدرس . 

لم يلتفت الشيخ راغب إلى كلام زوجته ء وخرج غاضبا من بيته » ولم يكلمها 
حتى بعد عودته إلى البيت . وفي الليل هجر فراشها » فنام أسفل السریر ء واستمر 
على هذا ا حال ء لعشر ليالى بأيامها . وكانت فى النهار» » 

تھیئ له طعامه وشرابه » وتقوم على عادتها بجميع شؤونه » وفي الليل : تخلع 
لباس الحياء » فتتزين » وتتعطر » وتنام في فراشها » إلا أنها لا تكلمه عن قصد 
وتدبیر .وفي الليلة الحادية عشر ٠»‏ نام في أول الأمر كعادته 

أسفل السرير » ثم صعد إلى سريره » 

فضحكت وقالت له : 

ماذا حثت؟ 

فقال لھا : لقد انقلبت !! 

فقالت : ينقلبون من الأعلى إلى الأسفل ۰ء وليس من الأسفل إلى الأعلى . 

فقال وهو يبتسم : المغناطيس فوق السرير » » أقوى من جاذبية الأرض . 

ثم قال في بهجة وسرور : لو أن كل النساء مثلك يا نجية »لما طلق رجل زوجته . 


النسوة اللاتي أشرن على بنت ال ملك 
بالتزوج ووصفن لها محاسن الزوج 
وحَدّث أَبُو کر بن دريد ء رحمه الله »قال :حبرا السك ون فيد ظ7 

محمد بن عباد ء عن ابن ن الكلبى » عر أبيه » قال : كان قيل من أقيال حمير منع الولد 
دهراً » ثم ولدت له بنت فبنى لها قصرا منيفا بعيدا من الناس » ووكل بها نساء من 
بنات الأقيال يخدمنها ء ويؤدبنها حتى بلغت مبلغ النساء » فنشأت أحسن منشأ وأتمه 
في عقلها وكمالها > فلما مات أبوها ملكها أهل مخلافها ء فاصطنعت النسوة اللواتي 
ربينها وأحسنت إليهن » وكانت تشاورهن ولا تقطع أمرا دونهن » فقلن لها یوما : يا 
بنت الکرام » لو تزوجت لتم لك الملك » فقَالّت : وما الزوج؟ فقالّت إحداهن : الزوج 
عز من الشدائد ء وفى ا خطوب مساعد : إن غضبت عطف ؛ وإن مرضت لطف › 
نالك : فح الشين هل ااتفمالت اة الوح سارى نين اسہد رسکی عون 
أرقد ء وأنسى حبن أفرد » فقالت : إن هذا لمن كمال طيب العيش . 
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فقالت الثالثة : الزوج ما عناني كاف » ولا شفني شاف » يكيفني فقد الآلاف › 
ريقه كالشهد . وعناقه كالخلد > لا يمل قرانه » ولا يخاف حرانه ء فقالت : أمهلنني 
أنظر فيما قلتن » > فاحتجبت عنهن سبعا ثم دعتهن فقالت : قد نظرت فيما قلتن 
فوجدتني أملكه رقي ء وأبثه باطلي وحقي »فإن كان محمود الخلائق › مأمون 
مہ رت ری ا ل 0 عَلَى أنه لا 

ينبغي إلا أن يكون كفئاً کریا يسود عشيرته » ويرب فصيلته ء ء لا أتقنع به عارا في 
حياتي » ولا أرفع به شناراً لقومي بعد وفاتي فعليكنه فابغينه وترفقن في الأحياء ؛ 
فأيتكن آتۃ تتني ما أحب فلها أجزل الحباء » وعلي لها الوفاء » فخرجن فيما وجُهتهن 
له » وکن بنات مقاول ذوات عقل ورأى » فجاءتها إحداهن وهى عمرطة بنت زرعة 
بن ذى خنفر فقالت اقدااضت البقية ‏ ففالت : صفية ولا تسميه . 

فقالت : غيث في امحل » ثمال في الأزل ء مفيد مبيد » یصلح النائر » وينعش 
العاثر » ويغمر الندى » ويقتاد الأبي » عرضه وافر » وحسبه باهر » غض الشباب » طاهر 
الأوات. 

قالكاء وی هر؟قالت :س ن غرال بن ساد بخ اليماك 
ولا تسميه . 

قالت : مصامص النسب » كري الحسب » كامل الأدب » غزيز العطايا ء مألوف 
السجايا ء مقتبل الشباب » خصيب الجناب » أمره ماض » وعشيره راض قالت : ومن 
هو؟ قالت : يعلى بن هزال بن ذي جدن . 

ثم خلت بالثالثة ء فقَالّت : ما عندك؟ 

قالت : وجدته كثير الفوائد ء عظيم المرافد ء يعطى قبل السؤال » وينيل قبل أن 
یستنال » في العشيرة معظم ‏ وفي الندي مكرم » جم الفواضل » كثير النوافل » بذال 
أموال محقق آمال » كري أعمام وأخوال » قالت : ومن هو؟ رواحة بن خمير بن مضحى 
بن ذي هلاهلة ء فاختارت يعلى بن هزال فتزوجته ء فاحتجبت عن نسائها شهرا ثم 
برزت لهن ء فأجزلت لهن الحباء » وأعظمت لهن العطاء 
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ليلى الأخيلية!١)‏ 

ا د فا بى الحسن المدائني »عمن حدثه » عن مولى لعنبسة 
بن سعيد بن العاصي » قال : كنت أدخل مع عنبسة بن سعيد بن العاصي إذا دخل 
على الحجاج » فدخل یوما ء فدخلت إليهما ء وليس عند الحجاج أحد إلا عنبسة › 
فأقعدني فجي الحجاج بطبق فيه رطب » فأخذ الخادم منه شيا فجاءني به ء ثم جيء 
بطبق آخر حتى كثرت الأطباق . 

وجعل لا يأتون بشيء إلا جاءني منه بشيء » حتى ظننت أن ما بين يدي أكثر 
ما عندهما ء ثم جاء الحاجب فقال : امرأة بالباب؟ فقال له الحجاج : اأدخلھاء 
فدخحلت › > فلما رآها الحجاج طأطأ رأسه حتى ظننت أن ذقنه قد أصاب الأرض ؛ 
فجاءت حتى قعدت بين يديه » فنظرت فإذا امرأة قد أسنت حسنة الخلق ومعها 

جاريتان لها ء وإذا هي لیلی الأخيلية ء فسألها الحجاج عَن نسبها فانتسبت لها ء فقال 
له : يا ليلى : ما أتى بك؟ فقالّت : إخلاف النجوم ء وقلة الغيوم ء وكلب البرد ء وشدة 
الجھد ء وكنت لنا بعد الله الرفد . 

فقال لها : صفى لنا الفجاج ء فقالت : الفجاج مغبرة » والأرض مقشعرة ء والمبرك 
معتل » وذو العيال مختل ؛ والهالك للقل » والناس مسنتون » رحمة الله یرجون » 
وأصابتنا سنون مجحفة مبلطة »› ءلم تدع لنا هبعاً ء ولا ربعا ء ولا عافطة ولا نافطة ء 
أذهبت الأموال » ومزقت الرجال » وأهلكت العيال » ثم قالت : إنى قلت في الأمير 
قولا قال : هات » فأنشأت تقول : 

أحجاج لا يفلل سلاحك إنها المنايا بكف الله حيث تراها 

أحجاج لا تعطى العصاة مناهم ولا الله يعطي للعصاة مناها 

إذا هبط الحجاج أرضا مریضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هزالقناة سقاهها 
سقاها فرواها بشرب سجاله دماء رجال حيث مال حشا 
إذا سمع الحجحجاج رز كتيبية أعد لها قبل النزول قراها 


ہمت ا عربية عرفت 00 وقوة شخصيتها ھ۶ عاصرت سا نا 
والعصر الأموي عرفت بعشقها المتبادل مع توبة ب وار + 
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كيد لبا سے اود بأيبدي رجال يحلبون صراها 
فما ولد الأبكار والعون مثله ببحرولا أرض يبح ف ثراها 
قال : فلما قالّت هذا البيت قال الحجاج : قاتلها الله! والله ما أصاب صفتي 
شاعر مذ دخلت العراق غيرها ء ثم ألتفت إلى عنبسة بن سعيد فقال : والله إني 
لأعد لاأمر عسى ألا يكون أبدا ء ثم التفت إليها فقالَ : حسبك » قالت : إني قد قلت 
أكثر من هذا قَالَ : حسبك! ويحك حسبك! ثم قَالَ : يا غلام » اذهب إِلَى فلان 
فقل له : اقطع لسانها ء فذهب بها فقال له : يقول لك الأمير : اقطع لسانها» »قال : 
فأمر بإحضار الحجام » فالتفتت إليه فقَالّت ۳ ,۶۶۰۹ ك ER‏ 
رت ل ل سد ہیں با وهم 
بقطع لسانه وقال : ارددها » فلما دخلت عليه قالت : كاد وأمانة الله يقطع مقولي »ثم 
أنشأت تقول : 
حجاج أنت الذي مافوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد 
حا انك ياي سی زد ليحت وأنت للناس نور في الدجى يقد 
ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال : أتدرون من هذه؟ قالوا : لا والله أيها 
لير لدان رن E‏ 
شعرا منھا! فقال : هذه ليلى الأخيلية ء التي مات توبة الخفاجي من حبها! ثم التفت 
إليها فقال : أنشدينا يا لیلی بعض ما قال فيك توبة ء قَالّت : نعم أيها الأمير » هو 
الذى يقول : 
وهل تبكين ليلى إذا مت قبلها وقام على قبري النساء النوائح 
كماو استان الوت لی بكيتها وجاد لها دمع من العين سافح 
وأفبشط مسن ليلس سا لا لةه .بلس كل نا قرت به العينطائع 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمست على ودوني جنال وصفائح 
لسّأمت تسليم البشاشة أو زقاً إليها صدّی من جانب القبر صائحها 
فقال زيدينا من شعره يا ليلى » قالت : هو الذي يقول : 
حمامة بطن الواديين توي سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
سی كا رال ر قك اع جا رلك فى ھا عضن اشن ها 
0 0 0" و 
وقد رابني منها صدود رأيته وإعراضها عَنْ حاجتي وبسورها 
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وأشرف بالقور اليفاع لعلني أرى نارليلى أو يراني بصيرها 

حول کال امت انا وا" سے كنا مھ ی 

بلى قد يضير العين أن تكثر البكا ويمنع منها نومها وسرورها 

وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أوعليها فجورها 

فقال الحجاج : يا ليلى » ما الذي رابه من سفورك؟ فقالت : ھا الأمیرء كان یلم 
بي كثيرا » فأرسل إلى یوما أن آتيك » وفطن الحي فأرصدوا له » فلما أتاني سفرت عَنْ 
وجهي ؛ فعلم أن ذلك لشر فلم يزد ع عَلى التسليم والرجوع » فقال : لله درك! فهل رأيت 
مله شيعا تكرهينه؟ فقالت : لا والله الذي أسأله أن يصلحك »غير أنه قال مرة قولا 
طننت أنه قد خضع لبعض الأمر ء فأنشأت تقول : 

وذي حاجة قلناله لا تبح بها فليس إلیھسا ما حیبست سبیل 

لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه وأنت لأخرى صاحب وحليل 

فلا والله الذي أسأله أن يصلحك »ما رأيت منه شيئا حتى فرق الموت بيني 
وبينه » فقال ا نع قات ت : ثم لم يلبث أن خرج في غزاة له فأوصى ابن عم له : إذا 
أتيت الحاضر من بنى عبادة فناد بأعلى صوتك : 

عا سينا سال الما لے ERN‏ 

وأنا أقول : ١‏ 

0 :وا عند 9 9ھ 

قال : ثم مه! قَالت : ثم لم يلبث أن مات فأتانا نعيه ء فقال : أنشدينا بعض 
مراثيك فيه » فأنشدت : 

لتبك عليه من خفاجة نسوة ببماء شون العبرة المتحدر 

قال لها : فأنشدينا » فأنشدته : 

اراس لعجا و کے وى ص سين کات 

فلما فرغت من القصيدة قال محصن الفقعسي ء وكان من جلساء الحجاج : من 
الذي تقول هذه هذا فيه؟ فوالله إني لأظنها كاذبة » فنظرت إليه ثم قالت : أيها 
الأمير »إن هذا القائل لو رأى توبة لسره ألا تكون في داره عذراء إلا ھی حامل منه ء 
فقال الحجاج : هذا وأبيك ا جواب وقد كنت عنه غنياً ء ثم قَالَ لها : سلى يا ليلى 
تعطى ء قالت : أعط فمثلك أعطى فأحسن » قال : لك عشرون » قالت زد فمثلك زاد 
فالجمل قال + لك أربغوق + قالت : زد فسعلك راد فأكمل قال : لك او قالت 
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زد فمثلك زاد فتمم » قال : لك مائة ء واعلمي أنها غنم ء فقالت : معاذ الله أيها 
الأمیرا أنت أجود جودا ء وأمجد مجدا ء وأورى زندا ء من أن تجعلها غنما ء قال : فما 
و ےا سی و ہی ہے یت 
اپ إى کڈ ن سا موسا لات على ابد کان طحا کی فیا 
فماتت بقومس ويقال : بحلوان : : قولها : إخلاف النجوم » ترید : أخلفت النجوم التي 


مشاتمة بين رجل وزوجته 

حَدَت أَبُو بكر » رحمه الله تعالى »قال 1 لهب اهمع تھے سس ال 
سمعت امرأة من العرب تخاصم زوجها وهي تقول : والله إن شربك لاشتقاق ء وإن 
تخاف ء فقال لها : والله إنك لکرواء الساقين ء قعوا الفخذين ء مقاء الرفغين ء مفاضة 
الكشحين ؛ > ضيفك جائع » وشرك شائع 

حدّث أَبُو بكر »قال : حَدننَا السكن بن سعید ء عن محمد بن عباد » عن ہشام 
بن محمد » عَنْ أبي مخنف » عَنْ أشياخ من علماء قضاعة قالوا : كان ثلاثة أبطن من 
قضاعة مجتورین بین الشحر وحضر موت کی یت و سو ون 
ریو ہر رر رت تیور 
لها محرم ء بنو إخوة وبنو أخوات ء وكانت خويلة عقيما » وكان بنو ناعب وبنو داهن 
متظاهرين على بنى رثام » فاجتمع بنو رثام ذات يوم في عرس لهم وهم سبعون رجلا 
للد د یبد و تو ا 
لقره قاموا إجلالا لها ء فقالت ساس الا کان نان الأولاد 2 دن 
۶ ۷ ا ا تقول . 
9 . الطارقء وازن yT‏ لدو عاد وق أنياباً 
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اذ رانا الط و گا اقترا اص ما ف انتا اتی 
سکاری ‏ فقالوا : ريح خجوج » بعيدة ما بين الفروج » أتت زبراء بالأبلق النتوج . 
فقالت زبراء ساد باه بنی الأعزة ء والله إنى لأشم ذفر الرجال تحت الحديد : 
فقَال لها فتى منهم يُقَال له هذيل بن منقذ : يا خذاق ‏ والله ما تشمين إلا دفر 
إبطيك ؛ فانصرفت عنهم وارتاب قوم من ذوي أسنناتهم » فانصضرف متهم أربعون رجلا 
ثلاثون فرقدوا في مشربهم » وطرقتهم بنو داهن وبنو ناعب فقتلوهم أجمعين وأقبلت 
خويلة مع وبقي الصباح فوققت بضارعهم » ثم عمدت إلى خناصرهم فقطعتها , 
وانتظمت منها قلادة وألقتها في عنقها ء وخرجت حتى لحقت بمرضاوي بن سعوة 
المهري » وهو ابن ن اختھا ء فأناخت بفنائه وأنشأت تقول : 
ياخيرمعتمد وأضع ملج ا وأعز منتقم وأدرك طالب 
جاءتك وافدة الثكالى تغتلی ‏ بسوادها فوق الفضاء الناضب 
عيرانة سرح اليدين شملة عبر الهواجر كالهزف الخاضب 
هذى خناصر أسرتى مسرودة فى الجيد منى مثل سمط الكاعب 
عشرون مقت بلا وشطر عديدهم صيابة ملقوم غير أشايب 
طرقتهم آم اللهيم فأصبحوا تستن فوقهم ذيول حواصب 
جزرا لعافية الخوامع بعدما كانوا العياث من الزمان اللاحب 
قسمت رجال بنى أبيهم بينهم جرع التردق مخارض وقواضب 
فأبرة غلیسل خويلة الٹکلی التي رميست بأثقل من صخور الصاقب 
وتلاف قبل الفوت ثأري إنه علق بثوبي داهنٍ أو ناب 
فقال حجر عَلَى مرضاوى الأعذبان والأحمران » أو يقتل بعدد م من داهنٍ 
وناعب » ثم قال : 1 
ااا سے الا من :عانص ادا میعن ال 
كذاك وأفلاذ الفئيد ومسا ارنمقت به بين جاليها الوئیے ملوذر 
لشن لم أصبح داهنا ولفيفها «ناعبها جهرا براغية البكر 
توارى يناد القوم فى حابن الكرى وضورى اکس تداع ومن سر 
فإني زعي مم أن أروي هامهم وأظمیع هاما ما اتّسرى الليل بالفجر 
ثم خرج في منسر من قومه > فطرق ناعبا وداهنا فأوجع فيهم 
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لم يمنعها الحزن أن تحسن القرى 
عن الأصمعي » قال : نزلت على امرأة من بني عامر بن صعصعة وقد مات ابن 
لها ء وهي من القلق عَلى مثل الرضفة » فقامت تعالج لي طعاماً ؛ ء فقلت لھا : يا هذه 
إنك لفي شغل عن هذا » فقالت : والله لا تجوز بيتي إلا مقریا ء ولكن أنشدني أبياتا 
أسلو بهن ء فإني أراك لوذعياً » فأنشدتها أبيات نويرة بن حصين المازني يرثي ابنه : 


أ أرى الشامتين تجلدي 
ےہ ہے 
فلولا سرور الشامتين بكبوتي 

على من كفاني 5 
ومن كانت الجارات تأمن ليله 
بصيربمافيه لن حصانة غبي 
يكف أذاه بعد ما بذل عرفه 
ويأخذ من رام بالهصر هيضه 
ولا ينظر الأيسار عَن نال یسرہ 
ولا يتأرى للعواقب إن رأى له 
ولكسة ركاب كل ,عظيمة یضیق 
ولميسبة:وإن حبرت أن فعا سايقة 
ال :مضه ات دی 


وإني كالطاوي الجناح عَلَى کسر 
وإن ناء لم یسطع نهوضا إلى وكر 
رقأت عيناي من واكف يجري 
نوائب ريب الدهر في عثرة الدهر 
إذا خفن من باتت غوائله تسري 
عن ا حجسوب بالباب والسستر 
ویحلے حلم لا يذم ولا يزري 
إذا مسا أراد الأخذ بالھصر والقسر 
ولا ينثني عن فعل خير لدى العسر 
فرصة يشفى بها ری الصدر 
بها صدر ا جسود تھا الأمر 
بنساسِ أبا سوداء إلا على ذکر 
وأخلاق ود لق 0 ای 


قال : فكأني والله زبرت ااك اة » فما زالت تنشدھا 87 طعامي 
حتى قرتني ورحت من عندها . 


المرأة التي سكنت البادية قريباً من قبور أهلها 
حَدّت أَبُو بَكْر بن دريد ء رحمه الله »قال ا اعد لظي اھ ساس 
قال ہر سو یر رت معد قا 
أعنزٌ وقد ظمئت فيممته فسلمت ء » فإذا عجوز قد برزت كأنها نعامة راخم ء فقلت 
هل من ماء؟ فقالت : أولين؟ فقلت : ما كانت بغيتي إلا الماء ء فإذا یسر الله اللبن 
فإني فقير » فقامت إلى قعب فأفرغت فيه ماء ونظفت غسله ثم جاءت إلى الأعنز 
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فتخبرتهن جت احتلبت قراب ملء ء القعب » ثم أفرغت عليه ماء حتى رغا وطفت 
تمالع كأنها غمانة بيضاءء ثم ناولسي إياه فشرنت حفن غیت ريا «واطم انت 
فقلت : إني أراك معتنزة في هذا الوادي الموحش والحلة منك قريب » فلو انضممت 
إلى جنابهم فأنست بهم! فقالت : يا ابن اخي ‏ إني لآنس بالوحشة » وأستريح إلى 
الوحدة » ويطمئن قلبي إلى هذا الوادي الموحش » فأتذكر من عهدت » فكأني أخاطب 
أعيانهم » وأتراءی أشباحهم ء وتتخيل لي أندية رجالهم ء وملاعب ولدانهم » ومندى 
أموالهم ء والله يا ابن أخي »لقد رأيت هذا الوادي بشع اللديدين ء بأهل أدواح 
وقباب » ونعم كالهضاب » وخیل كالذئاب » وفتيان كالرماح » يبارون الرياح » ويحمون 
الصباح » فأحّال عليهم الجلاء قمآ بغرفةٍ ء فأصبحت الآثار دارسة » وا محال طامسة » 
وكذلك سيرة الدهر فيمن وثق به . 

ثم قالت : ارم بعينك في هذا الملا المتباطن ؛ > فنظرت » فإذا قبورٌ نحو أربعين أو 
خمسین » فقالت : ألا ترى تلك الأجداث؟ قلت : نعم! ما انطوت إلا عَلَى أخ أو عَلَى 
ابن أخ » أو عم أو ابن عم » فأصبحوا قد ألمأت عليهم الأرض ؛ وأنا أترقب ما غالهم ء 
انض ف را وجاك الله 

هص ٹیہ" 

قَالَتْ ھن لأبيها عُْبَة بن رَبيعَة : إنی انرَآ قد ملت أمري فلا وجني رَجلا 
حَنَّى نَعْرصَه علي ء قال : لك ذَالكَ ء فقال لها ذات يوم : لَه قد حَطبك رَجُلان من 
قَؤْمك ولس مُسَمِيْا لّك واحدا مِنْهُمَا حٌى أَصِفَه لَك ٠‏ اما الول ل لدت 
الصّمِيمٌ » وَالحسّب الكرم » تحال به هَوَجًا من غَفْلته وك إِسْجَاحٌ من شيمته ؛ 
حَسَنَ الصّحَابّة » سَرِيعٌ الإجَابة ء إل تَابَغْته بعك وَإِنْ ملت كان مَعَك ؛ تقضين 
عليه في ماله » وَتكتَفین برأيك عن مشورتہ ء وأا الآحَرُ قفي اسب الحسَيب 
والرآي الأريبً ‏ بَدَرَ أرْومَتَة وَعَر عشیرته 2 أهلة ولا ئۆديونه »إن عو أسهل 
بهم ء وَِنْ جَائبُوهُ توَعْر عَلَيْهمْ » شندیڈ الَْيْرَة » ریغ الطَيرّة ء صعب حجاب اقب » إن 


)١(‏ هند بنت عتبة العبشمية القرشية الكنانية » أبوها عتبة بن ربيعة سيد من سادات قريش وبنى 


كنانة » عرف بحكمته وسداد رأيه 5 وهى إحدى نساء العرب اللاتى كان لهن شهرة عالية قبل 
الإسلام وبعدہ . زوجة أبى سفيان بن حرب » وأم الخليفة الأموي معاوية بن أبى سفيان . 
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سر ا ےت ء فَقَالَت : ما الأول » 
سید مضياعٌ لكرمته مَوَات لھا فيمًا عَسَى إن تَعْتص تغقص أن تلين بد إبائها ء وتضيع 
تخت خبّائها »إن جاءتة بولد أخمقت » وَإِنْ أنجبت فعن خطأ ما أنْجَبَت» اطو ذکر 
ها عَتّی ولا سه لي » وما لاحر فبَعْلٌ رة الكرمّة ء إِنْي لأخلاق هذا لَوَامِقَةء 
واي له افق ء وإ لآحدَهُ بمب البَعْلٍ مَع رومي قبتي ؛ وقلة تلفي »ون الستليل 
يني وينه ري أن کون المدافع عَنْ حر عَشيرته ء الڈائد عَن کتیبتھا ء الْحَامي عَنْ 
حقیقتھا ء انيت لأَرُومَتهًا ٭غیْر مُواکل ولا ميل عنْدَ صَعْصَعَة الحَرُوبٍ » قال : اك 
ُو سيان بن حَرْبٍ قلت : فزوج ولا تلق إِلقاء السلس » ولا سمه سَوْم الضرس ء 
ّم امنتخر الله في السسّمَاء ء يخر لك في القضاء 


ثلاث بنات ووالدهن 

كان رجل من العرب له ثلاث بنات قد عضلهن ومنعهن الأكفاء » فقالت 
إحداهن : إن أقام أبونا عَلَى هذا الرأي فارقنا وقد ذهب حظ الرجال منا ء فينبغي لنا 
أن نعرض له ما في نفوسنا » وكان يدخل عَلَى كل واحدة منھن یوماً »> فلما دخل 
عَلَى الكبرى تحادثا ساعة ؛ فحين أراد الانصراف أنشدت : 

أيزجر لاهينا ونلحي عَلَى الصبا وما نحن والفتيان إلا شقائق 

يؤن حبيبات مراراً كثيرة وتنباق أحياناً بهن البوائق 
فلما سمع الشعر ساءہ » ثم دخل عَلى الوسطى فتحادثا ء » فلما أراد الانصراف 
انشدت : 

ألا أيها الفتيان إن فتاتككمم دهاها سماع العاشقين فحنت 

فدونكم ابغوها فتى غير زملٍ وإلااصبت تلك الفتاة وجنت 

فلما سمع شعرها ساءہ » ثم دخل عَلَى الصغرى في يومها فتحادثاء » فلما أراد 
الانصراف أنشدت : 

أما كان في ثنتين ما يزع الفتی ويعقل هذا الشيخ إن كان يعقل 

بدا هر ا ارام کر يد ييه قافر كيب سو 

اراك ار موعن ع ۶ئ0 
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الديك لا يكذب 

جت اقرا رجلاً ينشد : 

وكأس سلاف يحلف الديك أنها لدى المزج من عينيه أصفى وأحسن 
فقالت : بلغني أن الديك من صالح طيركم وما كان ليحلف كاذبا . 


لك الطعام ولنا القرطاس 
كان رجل من أهل الشام مع ا حجاج يحضر طعامه » فكتب إلى امرأته يعلمها 
بذلك ء فكتبت إليه : 
أيهدى لي القرطاس والخبز حاجتي وأنت عَلى باب الأمير بطين 
إذا غبت لم تذكر صديقا ولم تقسم فأنت عَلى ما في يديك ضنين 
فأنت ككلب السوء جوع أهله فيهزل أهل البيت وهو سمين 


تعفف عن مالها 

قالت امرأة لبعض العرب : «إن تزوؤجتنى كفيتك» » فأنشأ يقول : 

إذالم يكن لي غير مالك مني خصاص وبان الحمد مني والأجر 
وما خير مال ليس نافع أهله وليس لشيخ الحي في أمره أمر 


ابو نواس'''وعنان 
دخل أبو نواس على عنان جارية التاطفي فقال لها : 
لو رأى في البيت جحرا لنزاحتى يوتا 
و مق سن ھا ساس نل وس 
فأجابته : ۱ 
زأجواهذابألف وأظسس الألف قوتا 
تو الا بقلب اا قحلا اتی زیوتی 


)١(‏ أبو نواس أو الحسن بن هانئ الحكمي الدمشقي شاعر عربي من أشهر شعراء العصر العباسي . يكنى 
بأبى على وأبى نؤاس والنؤاسى . وعرف أبو نواس بشاعر الخمر . قال البعض انه تاب عما كان فيه 
وأتجه إلى الزهد وقد انشد عدد من الأشعار التى تدل على ذلك . 
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أعرابية فصيحة 
قال إبراهيم بن السّندي : أيقظت أعرابيّة أولادا لها صغارا قبل الفجر في غداوت 
الربيع وقالت : تنسّموا هذه الأرواح » واستنشقوا هذا النسيم » وتفهموا هذا النعيم » 


فإنه يش من منتكم . 


أم حبيبة 
ےوہ بست أبي سفيانا وو برض 


٤‏ ۹9۷۹ھ ص2۲۷۹ "۰چ 
۶ پ- لئ بإ ومعهما الحکم بن أبي العاص ؛ فجعل النبي کال یکٹر 
اتد تی ررك الله ورام اک لی هذا النياف . کال اس 
ابن ا مخزوميّة؟ قالوا : بلى ء »قال : إذا بلغ بنو هذا أربعين رجلا كان الأمر فيهم ء وكان 
مروان إذا جرى بينه وبين معاوية كلام قال لمعاوية : والله إني لأبو عشرة ‏ وأخو 
عشرة » وعم عشرة » وما بقي إلا عشرة حتى يكون الأمر في ء فيقول معاوية بن أبي 
سفيان : أخذها والله من عين صافية . 


مخارق المغني والجارية الحسناء 
وذكر صاحب تاريخ بغداد عن مخارق المغنى قال : تطفلت تطفيلة قامت على 


)١(‏ عبيد الله بن جحش بن رثاب الأسدي وهو أخو عبد الله بن جحش وقد كان زوجا لأم الؤمنین أم 
حبيبة ولها منه ابنتها حبيبة . مات بالحبشة وقيل انه ارتد عن الإسلام وتنصر والصحيح انه لم 
يرتد ء ويدل على ذلك ان أبا سفيان لما زار هرقل في السنة السادسة للهجرة - اي بعد وفاة عبيد الله 
بن جحش بعدة سنوات - سأله هرقل عدة اسئلة عن الرسول ومنها «هل يرتد عن دينه أحد سخطاً 
منه» فكانت اجابة أبو سفيان وكان حينها لم يسلم «لا لم يرتد عن دينه أحد سخطاً منه» ء ولو كان 
عبيد الله بن جحش قد ارتد لاستغل أبو سفيان هذه الفرصة وقال نعم خاصة انه زوج ابنته . 


(۲) هي أم الؤمنین وزوج النبي محمد تزوجها بعد وفاة زوجها عبيد الله بن جحش بن رثاب الأسدي . 
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أمير المؤمنين المعتصم بتسعين ألف درهم . 

قيل له : كيف ذلك؟ قال : شربت معه ليلة إلى الصبح ء فلما أصبحنا قلت له : 
يا أمير المؤمنين » إن رأيت أن أخرج إلى الرصافة » فأتنسم إلى وقت انتباه أمير 
المؤمنين . 

قال : نعم » فأمر البوابين أن يتركوني ء ء فخرجت أتمشى في الرصافة ‏ وإذا بجارية 
كأن الشمس تشرق من جبينها ء فتبعتها ورأيت معها زنبيلاً فوقفت على فاكهاني ء 
واشترت سفرجلة بدرهم ء وانصرفت فتبعتھا » فالتفتت فرأتني فقال : يا ابن الفاعلة 
إلى أين ن؟ قلت : خلفك يا سيدتي؟ فقالت : ارجع يا ابن الزانية لغلا يراك أحد 
فيقتلك؟ فتأخرت ومشيت وقشت أمامي ثم التفتت فرأتني ء ؛ فشدمتني شتما قبيحا 
ثم جاءت إلى دار كبيرة » فدخلت فيها ء وجلست آنا عند الباب » وقد ذهب عقلي 
ونزلت علي الشمس » وكان يوماً حاراً » فلم ألبث أن جاء فتيان كأنهما بدران على 
حمارين » فلما وصلا إلى الباب أذن لهما ء فدخلا ودخلت معھما ء فظنا أن صاحب 
المنزل قد دعاني » وجيء بالطعام » فأكلنا وغسلنا أيدينا ء فقال لنا صاحب المنزل : هل 
لكم في فلانة؟ فقالوا : إن تفضلت . 

قال : فاستدعي بتلك الجارية » فخرجت فإذا هي صاحبتي ووراءها وصيفة تحمل 
عودها » فوضعته في حجرها فغنت وشربوا وطربوا ء وهي تلحظني وتشك في » فقالوا : 
لهذا الصرت ا ارق : 

فلم ألبث أن قلت : يا جارية شدي يدك » فشدت أوتارها وخرجت عن إيقاعها 
الذي تقول عليه . قال : فاستدعيت بمدورة وقضيب وغنيت الصوت الذي قالته 
الجارية ء فقاموا إلي وقبلوا رأسي 

قال 90 ا ان يوقع قش رئا سان 

قال : ثم غنيت الصوت الثاني والثالث » فكادت عقولهم تطير فقالوا : بالله من 
أنت يا سيدي؟ فقلت : مخارق . 

فقالوا : وما سبب مجيئك؟ قلت : طفيلي أصاح الله شأنكم . وأخبرتهم 
بحبري . 

فقال صاحب البيت لصديقيه : أما تعلمان نی أعطيت فى هذه الجارية ثلاثين 
ألف درهم فامتنعت عن بيعها؟ قالا : نعم . ۱ ١‏ 

قال : هى له . 
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7 ےت 
مررت بالمواضع ا ا فيها أقول : يا مولاتي ؛ أعيدي كلامك فتستحي مني ء 
E‏ عل N‏ 
فطلبك في منازل أبناء القواد فلم يجدك ء وتغيظ غيظاً شديداً ء فدخلت عليه ويدي 
فى يدها رت موا : يا أمير المؤمنين لا تعجل! وحدثته 
الحديث فضحك » وقال : ها نحن نكافئهم ع: عنك » فأحضرهم وأمر لكل واحد منهم 


الصعيدي والفرنجية 

ومن غرائب المنقول وعجائبه عن الأمير بدر الدين أبي ا حاسن » يوسف 
الھمندار » المعروف بمهمندار العرب أنه قال حكى لي الأمير محمد : شجاع الدين 
الشيرازي ء متولي القاهرة في أيام الكامل سنة ثلاثين وستمائة » قال : بتنا عند رجل 
بالصعيد » فأكرمنا ء وكان الرجل شديد السمرة » وهو شيخ كبير ء فحضر له أولاد 
بيض الوجوه » حسان الأشكال » فقلنا له : هؤلاء أولادك؟ قال : نعم ء ثم قال : كأنكم 
أنكرتم علي بياضهم وسوادي؟ قلنا : نعم . فقال : هؤلاء كانت أمهم إفرنجية أخذتها 
أيام املك الناصر صلاح الدين ہ وأنا شاب . 

فقلنا : وكيف أخذتها؟ قال : حديثى فيها عجيب وأمري غريب . 

فقلنا : أتحفنا به . 1 

فقال : زرعت كتاناً في هذه البلدة وقلعته ونفضته ء فصرفت عليه خمسمائة 
دينار» ثم لم يبلغ الثمن أكثر من ذلك » فحملته للقاهرة فلم يصل أكثر من ذلك 
فأشير علي بحمله إلى الشام ء فحملته فلم يزد على تلك القیمة شيئاً » فوصلت به 
إلى عكا فبعت بعضه لأجل والبعض تركته » واكتريت حانوتا لأبيع على مهل إلى 
أن تنقضي المدة . فبينما أنا أبيع إذ مرت بي امرأة فرنجية » ونساء الإفرنج شين في 
الأسواق بلا نقاب فأتت تشتري مني کتاناً ء فرأيت من جمالها ما بهرني فبعتها 
وسامحتها ثم انصرفت وأتت إلي بعد أيام فبعتها وسامحتها أكثر من المرة الأولى › 
فتكررت لي وعلمت أني أحبها فقلت للعجوز التي كانت معها : إنني قد تلفت 
بحبها ء وأريد منك الحيلة . 
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فقالت لها العجوز ذلك » فقالت : تروح أرواحنا الثلاثة أنا وأنت وهو ء فأعادت 
علي الجواب فقلت لها : أما أنا فقد سمحت بروحي في حبها » واتفق الحال على أن 
أدفع لها خمسين ديناراً » فوزنتها وسلمتها للعجوز فقالت : نحن الليلة عندك . 

قال: فمضيت وجهزت ما قدرت عليه من مأكول ومشروب وشمع وحلوى 
فجاءت الإفرنجية فأكلنا وشربنا وجن اللیل ولم يبق غير النوم ء فقلت في نفسي : أما 
تستحيي من الله وأنت غريب تعصي الله مع نصرانية » اللهم إني أشهدك أني قد 
عففت عنها فى هذه الليلة حياء منك وخوفاً من عقابك . 

ثم فت إلى الصبح ؛ فقامت من السحر وهي غضبانة » ومضت ومضيت إلى 
حانوتي ء فجلست فيه » فإذا هي قد عبرت علي والعجوز وهي مغضبة . وكأنها القمر › 
فهلكت وقلت في نفسي : ومن هو أنت حتى : تترك هذه البارعة في حسنها؟ ثم 
لحقت العجوز » وقلت لها : ارجعی؟ فقالت : وحق المسيح ما أرجع لك إلا بمائة دينار . 

فقلت : نعم! بسم الله » فمضيت ووزنت مائة دينار» فلما حضرت الجارية عندي 
حقتني الفكرة الأولى ء وعففت عنها وتركتها حياء من الله تعالى » ثم مضت 
ومضيت إلى موضعي ء ثم عبرت علي بعد ذلك وقالت : وحق المسيح ما عدت تفرح 
بي عندك إلا بخمسمائة دينار» أو قوت کمدا . 

فارتعت لذلك وعزمت على أن أصرف ثمن الكتان جميعه » فبينما أنا كذلك 
والمنادي ينادي ء معاشر المسلمين! إن الهدنة التي كانت بیننا وبنيكم قد انقضت 3 
وقد أمهلنا من هنا من المسلمين إلى جمعه » فانقطعت عنى » وأخذت فی تحصيل 
ثمن الكتان الذي لين والمصالحة على ما بقي منه ء وأخذت معي بضاعة حسنة » 
وخرجت من عكا وفي قلبي من الإفرنجية ما فيه » فوصلت إلى دمشق وبعت 
البضاعة بأوفى ثمن بسبب فراغ الهدنة ء ومن الله علي بكسب وافرء وأخذت أتجر 
في الجواري لعل يذهب ما بقلبي من الإفرنجیة ء فمضت ثلاث سنين » وجرى للملك 
الناصر ما جرى من وقعة حطين ہ وأخذ جميع الملوك » وفتح بلاد الساحل » بإذن الله 
تعالى » فطلب مني جارية للملك الناصر » فأحضرت له جارية حسناء » فاشتراها بجائة 
دينار» فأوصلوا إلى تسعين ديناراً » وبقيت العشرة دنانير عندہ » فلم يجدوها في خزانة 
الملك في ذلك اليوم ء لأنه أنفق جميع الأموال › » فلما حضرت الغنيمة جاءوا للملك 
فشاوروه على ذلك » فقال : امضوا به إلى الخيمة التي فيها السبي من نساء الإفرنج › 
فخيروه فى واحدة منهن » يأخذها بالعشرة دنانير التى بقيت له . 
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فأتيت الخيمة فعرفت غرعتى » فقلت : أعطونى هذه الجارية » فأخذتها ومضيت 
إلى خيمتي » وخلوت بها ء وقلت لها : أتعرفيني؟ قالت : لا . فقلت لها : أنا صاحبك 
التاجر الذي جرى لي معك ما جرى وأخذت مني الذهب : وقلت : ما عدت تراني 
عو إلا يخسمائة دار رق أخدتاك ملكا بعشرة دنانير . 

تاق تن يذه آنا انيه ألا إل إلا الله :وأفديد ها وو لت 
فأسلمت وحسن إسلامها ء فقلت : والله لا وصلت إليها إلا بأمر القاضي ء فتوجهت 
إلى ابن شداد ‏ وحكيت له ما جرى » فتعجب وعقد لي عليها ء وباتت تلك الليلة 
عندي فحملت مني ثم رحل العسكر » وأتينا دمشق ؛ فبعد مدة يسيرة أرسل الملك 
يطلب الأسارى والسبايا باتفاق وقع بين الملوك ء فردوا من كان اسیا من الرجال 
والنساء »ولم يبقى إلا التي 

عندي » فطلبت مني » فحضرت وقد تغير لوني فأحضرتها بین يدي املك 
لاف والرسول فلت علہ امت رضارت اب ای 

فقال الملك الناصر بحضرة الرسول : أترجعين إلى بلادك أو إلى زوجك » فقد 
فككنا أسرلة راس ا : 

فقالت : يا مولانا السلطان! أنا قد أسلمت وحملت وها بطنى كما ترونه » وليس 
لي رغبة في الرجوع إلى بلادي وما رغبتي إلا في الإسلام وزوجي . 

فقال لها الرسول : أيما أحب إليك » هذا المسلم أو زوجك الإفرنجي؟ فأعادت 

عبارتها الأولى ء فقال الرسول لمن معه من الإفرن : اسمعوا كلامها . ثم قال الرسول : 

خذ زوجتك وتوجه . فوليت بها فطلبني ثانیا وقال : إن أمها أرسلت معي كسوة 
وقالت : إن ابنتي أسيرة وأشتهي أن توصل لها هذه الكسوة . 

فتسلمت الكسوة ومضيت إلى الدار ففتحت القماش » فإذا هو قماشها بعينه قد 
صيرته ها انها و ہت بت E‏ 


كماهي بربطتي لم يتغيرواء وهؤلاء الأولاد م منهاء وهي التي صنعت لكم هذا 
الطعام . 
f‏ 
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نقاهة 


مرّ غراب الماجن بسائل يقول : أنا عليل وأنا جائع 
فقال له : احمد ربك » فقد نقهت . 


بين سائل وأعرابي 
سأل مسكين أعرابيا أن يعطيه حاجة . 
فقال : ليس عندي ما أعطيه للغير فالذي عندي أنا أحق الناس به 
فقال السائل : أين الذين يؤثرون على أنفسهم؟ ١‏ _ 
فقال الأعرابي : ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا . 


سائل ومديني 
وقف سائل بباب مديني » وقال : أطعمونا من فضل غشائكم . فقال : والله ما 
لعشائنا أصل حتى يكون له فضل . 


سائل من بني عقيل 
جاء شيخ من بني عقيل إلى عمر بن هبيرة!') فمتٗ بقرابته ء وسأله » فلم يعطه 
شونا شناد اله بعد أيام فقال : أنا العقيلي الذي سألك منذ أيام . قال عمر : وأنا 
الفزاري الذي منعك منذ أيام . فقال معذرة إلى الله ء إني سألتك وأنا أظنك يزيد بن 
هبيرة ا محاربي » فقال : ذاك ألأم لك ء وأهون بك علي ء نشأ في قومك مثلي ولم تعلم 
به » ومات مثل يزيد ولا تعلم به . يا حرسي اسفع يده . 


اختبار الجوع 
وقال أبو عثمان الجاحظ : وقف سائل بقوم فقال : إني جائع 


)١(‏ هوعمر بن هبيرة ابن معاوية بن سكين الأمير أبو المثنى الفزاري الشامي أمير عراق العرب وعراق 
العجم وابنه يزيد بن عمر المعروف بيزيد بن هبيرة » ولي إمارة البحر عند حصار القسطنطينية تحت 
قيادة مسلمة بن عبد الملك . عينه الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك أميرا على العراق سنة ٠٠۳‏ 
هجري ء فلما ولى هشام بن عبد الملك دار الخلافة الإسلامية في دمشق عزله وولى خالد القسري . 
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07 
فقال : جربوني برطلين من الخبز ورطلين من اللحم . 


دعاء السائل 


سأل أبو فرعون رجلا فمنعه وألح عليه فأعطاه فقال : اللهم اخزنا وإياهم ء نسألهم 
إلحافاً ویعطوننا كرهاً » فلا يبارك الله لنا ولا يأجرهم عليه . 


فتح الله عليك 

قيل : ذهب أبو نواس مع رجل بخیل ليستأجرله دارا للسّكن . . . فلمًّا وقف 
بباب الدّار أقبل سائل فقير عليه هيئة العُدم » وتقدّم من البخيل وقال له : حسنة لله 
يا مولاي . . . فقال له فتح الله عليك . فذهب في سبيله . وبينما هما واقفان جاء 
آخر وقال : صدقة يا سيّّدي ما أعطاك الله . فقال البخيل : حن الله عليك » سر في 
طريقك . فمضى السائل » وبعد برهة جاء ثالث فصرفه أيضاً ء وجاء رابع فقال : 
أعطيني يا سيّدي ما أعطاك الله . . . فقال البخيل : الله يعطيك . فمضى الرجل . 

والتفت الرجل إلى آي نواس وقال : لقد أغجبني البيت لولا كثرة السائلين في 
هذه الجهة ؛ فقال أبو نواس : لا خوف عليك يا سيّدي منهم ما دمت تحفظ هذه 
الجملة التي تصرفهم بها . . وليس يضرك من أمرهم شیئاً مهما كثروا أو قلوا . 

فخجل الرّجِل وذهب دون أن يستأجر البيت : 


شراهة السائل 
أكل سائلٌ عند أبى العيناء » فأكثر» فقال له : (يا هذا أطعمناك رحمة . 
من اتباب 


وقف على باب نحوي أحد الفقراء فقرعه فقال النحوي : من بالباب؟ . . . فقال : سائل . 

فقال النحوي : لينصرف . . . . فقال الفقير مستدركا : اسمي أحمد (وهو اسم لا 
ينصرف في النحو) 

فقال النحوي لغلامه : أعط سيبويه كسرة . 
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الصدقة والميزان 
وسمع آخر سائلا يقول : لا ینقص مال من صدقة 2007 می وبك المبزان يا 
كشخان . 
رد الشحاد 


وقف أعرابي على قوم فقال : رحم الله من لم تمج أذنه كلامي ء وقدم لنفسه 
چس عو کو س ری سو رج تب سو وہ و وی 
كلامكم » والفقر يدعو إلى إخباركم ہ والدعاء أحد الصدقتین » فرحم الله امرءا أمر 
بخیر . فقيل له : من أنت نت؟ فقال : اللھم اغفر » سوء الاكتساب يمنعني من 
الانتساتے: 


دون لف ودوران 
اعترض شحاذ أعمى مطيع بن إياس ١!‏ ) وهو يعبر جسراً على الفرات ظناً منه أنه 
واحد من ا جند . وصاح بعد أن أوقفه بعصاه : اللھم سخر الخليفة لكي يعطي الجند 
أرزاقهم » > فيشتروا من التجار الأمتعة والأغراض » ويربح التجا E‏ کثیراء فتجب 
عليهم الزكاة ويتصدقوا بها علي . فقال له مطيع : يا هذا . سل الله أن يرزقك أفضل 


من هذا اللف والدوران . 


قوموا اشحذوا معي 
وقف شحاذ بباب إحدى الدور وقال : تصدقوا على فإني جائع . 
فقالوا له : إلى الآن لم نخبز 
فقال : فبعض الشعير . 
فقالوا : ليس عندنا شعير 
فقال : فشربة ماء . إني عطشان 
فقالوا : ما أتانا السقاء بعد 


(؟) ابن إياس الكناني مطيع بن إياس الكناني أبو سلمى . شاعر» من مخضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية ء كان ظريفاً ء مليح النادرة ماجناً » متهماً بالزندقة 5 مولده ومنشوّہ بالكوفة 2 
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فقالوا : ومن أين لنا الشحم واللحم وعيد الأضحى لم يأت بعد؟ 
فقال : يا أولاد . فما قعودكم هنا . قوموا اشحذوا معي! 


كثرة السائلين 

انتقل رجل من البخلاء إلى دار فابتاعها ء فلما حلها وقف سائل ء فقال له : 

فقال لابنته : ما أكثر السؤال في هذا المكان! فقالت له : يا أبت » ما تمسكت لهم بهذا 
القول فما تبالي كثروا أم قلوا؟ 


هذه بتلك 
وقف سائل على امرأة وهي تتعشى فقامت فوضعت لقمة في فيه ء ثم بكرت 
إلى زوجها فى مزرعته » فوضعت ولدها عنده وقامت لحاجة تريد قضاءها » فاختلسه 
الذئب . فوقفت وقالت : «يا رب ولدي» ء فأتاها آت فأخذ بعنق الذئب ء فاستخرجت 
ولدها من غير أذى ولا ضرر ء فقال لها : «هذه اللقمة بتلك اللقمة التى وضعتها فى 
فم السائل» . 


أنقذته الصدقة 

عشش ورشان فى شجرة فى دار رجل » فلما همت أفراخه بالطيران زينت امرأة 
ذلك الرجل لە ‏ أخذ أفراخ ذلك الورشان » ففعل ذلك مرارا ء وكلما فرخ الورشان 
أخذوا أفراخه ء فشكا الورشان ذلك إلى سليمان عليه السلام وقال : «يا رسول الله 
أردت أن يكون لی أولاد يذكرون الله تعالى من بعدي » فأخذها الرجل بأمر امرأته › 
ثم أعاد الورشان الشكوى » فقال سليمان لشيطانين : «إذا رأيتماه يصعد الشجرة » 
فشقاه نصفين» . فلما أراد الرجل أن یصعد الشجرة اعترضه سائل فأطعمه كسرة من 
خبز شعير » ثم صعد وأخذ الأفراخ على عادته . فشكا الورشان ذلك إلى سليمان 
عليه السلام » فقال للشيطانين : «ألم تفعلا ما أمرتكما به؟» فقال : «اعترضنا ملكان 
فطرحانا فى الخافقين» . 
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أنقذه بالرغيفين 
وجّه رجل ابنه في تجارة فمضت أشهر ولم يقع له على خبر ء فتصدق برغيفين 
وأرخ ذلك اليوم » فلما كان بعد سنة رجع ابنه سالما رابحا ء فسأله أبوه : هل أصابك 
الناس » وإذا بشابين أخذانى فطرحانى على الشط ء وقالا لى : قل لوالدك هذا 
برغيفين فكيف لو تصدقت بأكثر من ذلك؟! 


دوران الزمن 

حكي أن رجلا جلس یوما يأكل هو وزوجته وبين أيديهما دجاجة مشوية ء فوقف 
سائل ببابه » فخرج إليه وانتهره ء فذهب » فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر وزالت نعمته › 
وطلق زوجته » وتزوجت بعده برجل آخر » فجلس يأكل معها في بعض الأيام وبين 
أيديهما دجاجة مشوية » وإذا بسائل يطرق الباب » فقال الرجل لزوجته ادفعى إليه هذه 
الدجاجة » فخرجت بها إليه فإذا هو زوجها الأول » فدفعت إليه الدجاجة ورجعت وهى 
باكية » فسألها زوجها عن بکاٹھا ء فأخبرته أن السائل كان زوجھا ‏ وذكرت له قصتها مع 
ذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول » فقال لها زوجھا : أنا والله ذلك السائل . 


خائمة حسئة برغیف 

حكى أن رجلا عبد الله سبعين سنة » فبينما هو فى معبده ذات ليلة إذ وقفت 
به امرأة جميلة فسألته أن يفتح لها » وكانت ليلة شاتية فلم يلتفت إليها ء وأقبل على 
عبادته » فولت المرأة » فنظر إليها » فأعجبته فملكت قلبه وسلبت لبه ء فترك العبادة 
وتبعها وقال : إلى أين؟ فقالت : 

إلى حيث أريد . فقال : هيهات صار المراد مريدا والأحرار عبيدا . ثم جذبها 
فأدخلها مكانه ء فأقامت عنده سبعة أيام ء فعند ذلك تذكر ما كان فيه من العبادة , 
وكيف باع عبادة سبعين سنة بمعصية سبعة أيام » فبكى حتى غشي عليه » فلما أفاق 
قالت له : يا هذا والله أنت ما عصيت الله مع غيري ء وأنا ما عصيت الله مع غیرك › 
وإني أرى في وجهك أثر الصلاح ء فبالله عليك إذا صالحك مولاك فاذكرني . قال 
فخرج هائما على وجهه . فآواہ الليل إلى خربة فيها عشرة عميان » وكان بالقرب منهم 
راهب يبعث إليهم في كل ليلة بعشرة أرغفة ء فجاء غلام الراهب على عادته بالخبزء 
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فمد ذلك الرجل العاصي يده » فأخذ رغيفا ء فبقي منهم رجلا لم يأخذ شيئا ء فقال : 
أين رغيفى؟ فقال الغلام : قد فرقت عليكم العشرة . فقال : أبيت طاويا » فبكى 
الرجل العاصى وناول الرغيف لصاحبه وقال لنفسه 8 

أنا أحق أن أبيت طاويا لأنني عاص > وهذا مطيع ء فنام واشتد به الجوع حتى 
الرحمة وملائكة العذاب . فقالت ملائكة الرحمة : هذا رجل فر من ذنبه ء وجاء 
طائعا . وقالت ملائكة العذاب : بل هو رجل عاص » فأوحى الله تعالى إليهم أن زنوا 
عبادة السبعين سنة بمعحصية السبع ليال ء فوزنوها فرجحت المعصية على عبادة 
السبعين سنة ء فأوحى الله إليهم أن زنوا معصية السبع ليال بالرغيف الذي آثر به 


فداء 

ذکر عن مكحول أن رجلا أتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال : ادع الله لا 
بني فقد وقع في نفسي الخوف من هلاكه . فقال له : ألا أدلك على ما هو أنفع من 
دعائي وأنجع وأسرع إجابة؟ قال : بلى . قال : تصدق عنه بصدقة تنوي بها نجاة ولدك 
وسلامة ما معه » فخرج الرجل من عندہ ‏ وتصدق على سائل بدرهم وقال : هذا 
خلاص ولدي وسلامته وما معه » فنادى فى تلك الساعة مناد فى البحر : ألا إن 
الفداء مقبول وزيد مغاث . فلما قدم سأله أبوه عن حاله فقال : يا أبت لقد رأيت في 
البحر عجبا يوم كذا وكذا في وقت كذا وكذا . وهو اليوم الذي تصدق فيه والده عنه 
بالدرهم » وذلك أنا أشرفنا على الهلاك والتلف ؛ فسمعنا صوتا من الهواء : ألا أن 
الفداء مقبول وزيد مغاث . 


رحمةالله 
حك عن این البصري ٠‏ قال : نزل>سائل مسجد فسال الناس أن بط 
كسرة » فلم يطعموه » فقال الله تعالى لملك الموت : اقبض روحه » فإنه جائع » فقبض 


)١(‏ الحسن بن يسار البصري (١17ه/547م‏ - ١١٠1ه/18/ام)‏ إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة 
يكنى بأبي سعيد ولد قبل سنتین من نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة عام واحد = 
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روحه » فلما جاء المؤذن رآه ميتا ء فأخبر الناس بذلك » فتعاونوا على دفنه ء فلما دخل 
القوم أنتم استطعمكم فقير » فلم تطعموه حتى مات جوعا ‏ من كان من أحبابنا لا 
نكله إلى غيرنا . 


بخلاء العرب 

کل بتاكو دين مت اھر ول سس اوھ او اس شش 
a E‏ ناما ات تھا سا وهر علي ات د وه ونيده عضا + 
فقال : أنا ضيف فأشار إلى العصا وقال : لكعاب الضيفان أعددتها . وأما حميد 
الأرقط ء فكان هجاء للضيفان فحّاشا عليهم » نزل به مرة أضياف » فأطعمهم ترا » 
وهجاهم وذكر أنهم أكلوه بنواه . وأما أبو الأسود ء فتصدّق على سائل بتمرة ء فقال 
له : جعل الله نصيبك من الجنة مثلها . وكان يقول : لو أطعنا المساكين فى أموالنا كنا 
أسوأ حالا منهم . وأما خالد بن صفوان » فكان يقول للدرهم إذا دخل عليه : 

يا عيّار كم تعير وكم تطرف وتطير » لأطيلن حبسك . ثم يطرحه في الصندوق 
ويقفل عليه . وقيل له : لم لا تنفق ء ومالك عريض؟ فقال : الدهر أعرض منه . 


= وعشرين من الهجرة ء كانت أم الحسن تابعة لخدمة أم سلمة ء فترسلها في حاجاتها فيبكي الحسن 
وهو طفل فترضعه أم سلمة لتسكته وبذلك رضع من أم سلمة » وتربى في بيت النبوة . كانت أم 
سلمة تخرجه إلى الصحابة فيدعون له » ودعا له عمر بن الخطاب » فقال «اللهم فقهه في الدين 
وحببه إلى الناس» . حفظ الحسن القرآن فى العاشرة من عمره . 

)١(‏ أبو مليْكة جرول بن أوس بن مالك العبسي المشهور ب الحطيئة . شاعر مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم 
في زمن أبي بكر . 

(؟) حمید الأرقط . كان هجاء للضيفان وكان لايقليهم إلا حيث لم يجد بداً منهم وهو القائل : 
لامرحبا بوجوه القوم إذ نزلوا 
كأنهم إذ أناخوها الشياطين فأصبحوا 
الراشرارتات كان مين روا الريك + اع سض الو نة اة بالف وا عن الف 
شهرته . والمسمى بالعروس . والتي تحتوي على ۷۸ بيتا . 
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سرعة الرد 
وقف سائل على باب فقال : يا أصحاب المنزل » فبادر صاحب الدار قبل أن يتم كلامه 
وقال : فتح الله عليك » فقال السائل : يا . . . كنت تصبر لعلي جئت أدعوك إلى وليمة . 


وراثة البخيل 

كان بمدينة السّلام رجل ذو یسارء فبينما هو في منزله وقد جلس يأكل مع امرأته 
وبين يديه سكباجة وقد فاحت رائحتها ء إذ دنا سائلٌ من الباب » وعساه كان مُن 
امتحن بنكبة بعد نعمة فقال : أطعموني من فضل ما رزقكم الله تغالئ » » فقامت المرأة 
وغرفت من القدر» وأخذت رغيفين لتناوله » » فلمًا رأى الرُوجٍ ذلك حلف عليها أن لا 
تدفع له شيئاً » فمضى السائل خائباً حزيناً ء واستوفى الرجل طعامه ء وصعد السطح 
لبعض حوائجه فعثر بشيء فسقط إلى الأرض فوقص ومات » وحازت ت المرأة ميراثه » 
وتصرّفت فيه » وضرب الدهر ضربانه :ثم إن السائل لا لقی من قبح الرد وشيدة 
الشهوة ة إلى ذلك الطعام الذي شم رائحته عاد إلى منزله وأخذ مضرية كان قد 
اہ شتراها ء فأراد أن يفتقها ويغسلها ويبيعها فوجد فيها ألف دینار ء فأخذها وغيّر حاله 
بهاء »ثم طلب امرأة يتزوج بھاے ء فقالت له بعض الدّلألات : ها هنا امرأة صالحة وقد 
ورثت » فما تقول في مواصلتها؟ فأنعم » فسعت الدلألة بينهما حتى اتفقا واجتمعا ء 
فلما دخل بها تحذثا يوماً ء فقالت المرأة : ما أشدّ ما مضى على رأسك؟ فحلثها بوقوفه 
على باب دار وامرأةٌ تأكل مع زوجها ء فقالت المرأة : فاعلم أنّ هذه الدار هي تلك » وأنا 
المرأة » وأ زوجي صعد في ذلك اليوم السطح فسقط ومات » وقد أورثك الله تعالى 
ذارةومالة و لله ما اک رات غراف سنا 


سؤال الصغير 
وقف أعرابي بباب يسأل » فقال له صغير من باب الدار : بورك فيك » فقال : قبح 
الله هذا الفم لقد تعلمت الشر صغيرا . 
صناعة واحدة 
وقف سائل على قوم » فقال أحدهم صناعتنا واحدة ء فقال السائل : فأنا قواد 
فھل أنتم قوادون 7 
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وسأل رجل متکففا » فقال : الصنعة واحدة ء فقال : أنا أقود على بنتى وأحمل 
الكلاب على أمى ء لا شك أن الصنعة واحدة . 


تبادل الدعاء 

كان أبو الأسود(١)‏ يأكل على باب داره تمراء فوقف عليه أعرابي » فقال : شيخ هم 
غابر ماضین ووافد محتاجين أكله الفقر وتداوله الدھر ء فناوله تمرة ء فزجٌ بها الأعرابي 
فى وجهه » وقال : جعلها الله حظك عندہ والجأك إلى كما ألجأنى إليك » ليبلوك بی 
١ 1 08۳‏ 1 


عطاء قلیل 
وقف فقير على باب المافروحى بالأهواز فأعطوه لقمة صغيرة » فقال : هذا الدواء 


سائل في مجلس الأدباء 
(Os 9 (MD.‏ وو ا 

اجتمع يحيى بن زياد وحماد عجرد وبشار على طعام » فوقف سائل 
يا مسلمين » فقال يحيى : فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون . فقال : 

)١(‏ ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني ء من سادات التابعين وأعيانهم وفقهائهم وشعرائهم 
ومحدثيهم ومن الدهاة حاضري الجواب وهو كذلك نحوي عالم وضع علم النحو في اللغة العربية 
وشکل أحرف الصحف ؛ وضع النقاط على الأحرف العربية : 

)۲( الإمام أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسلمي الديلمي الكوفي » مولى 
بنى أسد 2( المعروف بالفراء » وهو لقبه «لأنه كان يفري الكلام» أي 5 يصلحه 2 

(۳) حَمّاد عَجْرّد هو شاعر عربي » يُعتبر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . هو حماد بن عمر بن 
يونس بن كليب السوائي » أبو عمروء المعروف بعجرد . 

)٤(‏ بشار بن برد بن يرجوخ العُقيلي » أبو معاذ ء شاعر مطبوع . إمام الشعراء المولدين . ومن الخضرمين 


وسابقيهم امجودين . 
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ارحموني » فقال حمّاد : قد رحمناك . فقال اسمعوا كلامي » فقال بشار : 
لقد أسمعت لو ناديت حيًا . . . ولكن لا حياة لمن تنادي 


الأصمعي "١!‏ والسائل 
سال متكفف الأصمعى » فقال : لا أرتضى لك ما يحضرنى » فقال : أنا 
اسر ال مر یر ا وت تنا ۱ ١‏ 
ألم ترني أبغضت ليلى وذكرها . . . كما أبغض المسكين بورك فيكا 


حاجة واحدة 
قال سائل لعبادة : ارحمنى ء فقال : قد رحمتك » فقال : تصدّق على » فقال 
حاجتين فى حاجة لا يكون . 


فصاحة في السؤال 
قال المازني' : وقف علينا أعرابي » فقال : رحم الله أمرأ بمج أذنه كلامي وقدم 
معذرة لسوء مقامي ء فإن الفقر يدعوني إلى إخباركم والحياء بمنعني من سؤالكم ٤‏ 
فقلت له : من الفتى؟ فقال : إن سؤالا الاكتساب ينع من الانتساب . 
وقف أعرابي على حلقة الحسن البصري 7" » فقال : رحم الله امرأ أعطى من سعة ء 
وواسى من كفاف وآثر من قوت » فقال الحسن : ما ترك أحدا منكم حتى سأله . 
)١(‏ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 
(۲) أبو عثمان المازني النحوي . واسمه : بكر بن محمد بن عثمان البصري » شيخ النحاة في زمانه . 
أخذه عن : أبي عبيدة والأصمعي ء وأبي زيد الأنصاري ؛ وغيرهم . 
(*) ا حسن بن يسار البصري(١51ه/547م‏ - ۱۱۰ھ/۷۲۸م) إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة 
يكنى بأبي سعيد ولد قبل سنتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة عام واحد وعشرين 
من الهجرة ء كانت أم الحسن تابعة لخدمة أم سلمة » فترسلها في حاجاتها فيبكي الحسن وهو طفل 
فترضعه أم سلمة لتسكته وبذلك رضع من أم سلمة » وتربى في بيت النبوة . كانت أم سلمة تخرجه 
إلى الصحابة فيدعون له ء ودعا له عمر بن الخطاب » فقال «اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس» . 
حفظ الحسن القرآن في العاشرة من عمره . 
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وقال الأصمعي : وقفت علينا أعرابية » فقالت : أتأذنون في الكلام فإنه فرج من 
وساوس الهموم ودليل على ضمائر القلوب؟ فقال بعضنا : أما بما يحسن به الاستماع 
في العاجل وتخف به المؤنة في الآجل فنعم » فقالت : اللهم غفرا فإن هذه شريطة لا 
يتعلق بها الوفاء » قال : فناولتها درهما فرفعته إلى السماء بين أغلها ء وقالت : اللهم 
إنه قد كان في كيسه متمهدا وفي معاشه متصرفا فأتجر به إليك » اللهم فلا تجزہ على 
قدر البضاعة ولكن على قدر الصبر على مكروه السؤال . 

وقالت أعرابية تتكفف : يا قوم طرائد زمان وفرائد حدثان ولحمان » وضم بذتنا 
الرجال وانتشر متا ا حال » فهل من مكتسب للأجر أو راغب في الذخر . 

وا و جیپ ركان خودت سد کہ 
وكان آخر يقول : من حملني على نعلين فكأنما حملني على ناقة 

وتعرضت امرأة للمنصورأ ') في طريق مكة فحرمها ء فأنشدت : 

إذا لم یکن فيكن ظل ولا نی . .. فأبعدكن الله من سمرات 

ودع ایو ء فقال : کیک ہر ےر ت0 
جات مرّة ورشاء مرة ء ومنه أخذ أبو تام ء فقال : 

مطولی با مال والجاه . . . لا ألقاك إلا ۲ أو وهوبا 

فإذا ما أردت كنت رشاء . . . وإذا ما أردت كنت قليبا 

وقیل لشعبة کر پ ‏ و رر ل رت 
للتراب » قال د 

خرق يجود اله 50000 بذل الجاه 


)١(‏ أبو جعفر عبد الله المنصورء واسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد الطلب بن هاشم » ثاني خلفاء بني العباس وأقواهم . 

)٢(‏ القليب : الیٹرٌ 

(۳) ابو تَمّام حبيب بن أوس بن ا حارث الطائي » أحد أمراء البيان » ولد بجاسم ورحل إلى مصر 
واستقدمه العتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي بريد الموصل 
فلم يتم سنتین حتى توفي بها . 

)٤‏ ا بز أرزي أو الخبز رزي نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري أبو القاسم توفي ۳١۱۷‏ ه / ٩۳۹‏ م 
شاعر غزل عباسي » علت له شهرة . يعرف بالخبز أرزي » وكان أمياً » يخبز خبز الأرز مربد البصرة في 
دكان ء وينشد أشعاره في الغزل » والناس يزدحمون عليه ويتعجبون من حاله . 
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نعم ولا 
قال الھلب''' : یا بني إياك والسرعة عند المسألة بنعم فمدخلها سهل ومخرجها 
وعر » واعلم أن لا وإن قبحت فرما أروحت » فإذا سثلت ما قدرت عليه فاطمع ولا 
توجب وإذا علمت معذرة سو بالعذر الجميل خير من المطل الطويل . 
وسأل رجل الفضل بن الربيع لاج ال : أكره أن أقول نز نعم فأكون ضامنا ء وأن أقول لا 
فأكون ميئسا ء ولكن ننظر فسيسهل الله تعالى . 
وقال حكيم : مطل السائل أقبح من مطل الخري » لأن الغري إنما یسلف بفضل › 
والكريم لا يسأل إلا من جهد ا حر يتقاضى بالوعد نفسه » واللئيم يجتهد أن يطيل 


حرمان بإسناد 

وعد أبو الصقر أبا العيناء بشىء فتقاضاه فقال : غدا ء فقال له : إن الدهر كله 
قوم صا حون حدثنا فلان عن فلان » فقال أبو العيناء : من هذا الذي يحدث في 
حرماننا بالأسانيد؟ 


دابة مؤجلة 
وعد رجل أبا العيناء دابة فأخرها » فكتب إليه : إن كانت الدابة التى وعدتنی 
بها دابة الأرض فقد مضى خبرها مع منسأة سليمان » وإن كانت دابة الصفا انتظرنا 
خبرها مع سابق الحاج » وإن كانت من دواب الدنيا فقد جاز عمر وعدك عمر 
الدواب » فهيء لي غيرها فاك كانت دابة تدفعها إلي في الآخرة فإن الله تعالى 
يقول : لكل امرئ مهم يَؤمَذ شان يُخنيه . 


)00 المهلب بن أبى صفرة الأزدي وكنيته ابو سعيد » هو من ولاة الأمويين على خراسان . 

(۲) وهو الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن أبي فروة بن كيسان مولى عثمان بن عفان » كان وزير 
الأمين الخليفة العباسي ء كان أبوه هو الربيع بن يونس وزير في عهد المنصور والمهدي والهادي وقد 
ولد فى مدينة الخليل عام ۸ هجري وتوفى عام ۸٠۲ھ‏ . 


552 


وعد وهم 
۰ , فوعده » ثم لم ينجزه » فقال : أخلفت . فقال 
الوعد وأبت بهم الإنجاز ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادة فلقیتنی مدلا ولقيتك محتشما . 


كذب بكذب 
كان محمد بن بشير ولى فارس » فأتاه شاعر فمدحه » فقال : أحسنت : وأقبل 
على كاتبه وقال : أعطه عشرة آلاف درهم ء ففرح الشاعر » فقال : أراك قد طار بك 
الفرح با أمرت لك يا غلام اجعله عشرين ألفا ء فلما خرج ء قال الكاتب : جعلت 
فداك هذا كان يرضيه اليسير فكيف أمرت له بهذا ا ال » فقال : ويحك وتريد أن 
تعطيه ذلك . إنما قال لنا كذبا سرٴنا وقلنا له كذبا سره ء فما معنى بذل ا ال؟ أما قول 
بقول فنعم ‏ وأما بذل بقول فمحال . 


الصدر والجبهة 
قيل لبعضهم : كيف حالك مع فلان؟ فقال : لا أحصل منه إلا على دق الصدر 
والجبهة »فقيل : كيف؟ قال : إذا سألته دق صدره ويقول أفعل ء وإذا عاودته 
وتقاضيته دق جبهته > ويقول : لا قوة إلا بالله نسيت . 


الصدروالركبة 
حكى عن الفضل عن مرداس أنه قيل له : قد تقطع صدر قميصك وركبته دون 
الباقي » قال : نعم » إني أقعد بالباب فيمرٌ بي المار فیقول : سل السلطان لي كذا 
وافعل كذا ء فأدق صدري إيجابا ء ويأتى آخر فيقول : مات فلان أو حدث كذا فأدق 
ركبتى اغتماما . ۱ 
)١(‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين المازني التميمي البصري أحد القراء 


السبعة . قال ابن خلكان : «كان أعلم الناس بالقرآن الكري والعربية والشعر ء وهو في النحو في الطبقة 
الرابعة من على بن أبى طالب ( 
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عطاء ووفاء 
سق ابن جتزعنان !0" اخ بتو 399 إذا آنا سائل وت 
مني فيلطمه » ويقول : أطلب من قومي قصاص لطمتي ء ولا ترض بدون كذا ء فيفعل 
فترضيه بنو قیم . 


آهل ارم 
سم می پوت شيعا فتحظرعليها إخوتها وخسرفا خی 
ذاقت طعم الجوع والفقر » فظنوا ا تحت ألم الضیق والفقر ء فأطلقوها ودفعوا 
إليها صرمة فأتتها سائلة » فقالت : دونك الصرمة » لقد غضني من الجوع ما لا أمنع 
بعده سائلا أبدا ء ثم أنشأت : 
لعمري لقدما عضني الدهر عضة . . . فآليت ألا أمنع الدهر جائعا 


قبي حالرد 

سال أعرابي شيخا من بني أمية وحوله مشايخ ء فقال : أصابتنا سنة ولي بضعة 
عشر بنتا ء فقال الشيخ : وددت أن الله ضرب بينكم وبين السماء صفائح حديد » فلا 
تقطر عليك قطرة » وأضعف بناتك أضعافا وجعلك بينهن مقطوع اليد والرجل » ما 
لهن كاسب سواك » ثم صفر بكلب له فش عليه وقطع ثيابه » فقال السائل : ما أدري 
و باك ليع وكيب كرد دیس تر ےج 

ودخل رجل إلى محمد بن خی لاا » فقال : لي بك سببان » الجوار وسوء 
الحال ء وذلك داع إلى الرحمة ء فقال : أما الجوار فبين الحيطان والرحمة من أخلاق 
الصبيان ء اخرج عني . فما مضى عليه أسبوع حتى نكب . 


)١(‏ عبد الله بن جدعان التيمي القرشي الكناني هو أحد سادات قريش وسيد جميع كنانة في حرب 
الفجار ضد قيس عيلان ء وكان معروف عنه الكرم والجود . 

(؟) محمد بن عبد املك ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب » هو والي مصر أثناء خلافة أخوه ہشام بن عبد الملك وقد تركها لأنه رفض أن يظلم 
أهلها عندما أتاه أمراً ظالماً من أخوه ہشام بن عبد الملك . 


54 


جواب السائل 
حدّث القاضي أبو حامد الرورّوذي'' ء قال : وقف سائل من هؤلاء الأنكاد 
علينا في جامع البصرة وفي ا جلس ابن عبدل المنصوري » وابن معروف ء وأبو تام 
الزبنبي » فسأل وألح » فقلت له من بين الجماعة-وقد ضجرت من إلحاحه وصفاقة 
وجهه- : يا هذا : نزلت بواد غير ذي زرع . قال : صدقت » ولكن يجبى إليه ثمرات 
كل شيء . فضحكت الجماعة » ووهبنا له دراهم . 


رغيف أم عروس؟ 
وقف سائل بباب بخيل يطلب إحسانا ؛ فقال له البخيل : النساء لسن فى 
المنزل ؛ يرزقك الله فرد السائل : إنني أسألك رغيفاً ولیس عروسا . 


لاأحد 
وقف أعرابى سائل على باب وسأل » فأجابه رجل وقال : ليس هاهنا أحد . 
فقال : إنك أحد لو جعل الله فيك بركة . 


الجوع كافر 
قيل لسائل كان يقرأ القرآن : ألا تستحي تسأل بالقرآن؟ قال : اسکتوا فوالله لو 


جعتم كما أجوع لبعتم جبرائيل وميكائيل فضلا عن القرآن . 


من أنتم؟ 
وقف سائل على باب دار فقال : يا أهل الدار الصالحين » فقال صاحب الدار : 
خرجوا إلى مكة ء فقال السائل : فمن أنتم يا بني القحاب؟! 


)١(‏ المروروذي القاضى أبو حامد أحمد بن عامر بن بشر بن حامد المروّروذي الفقيه الشافعى أخذ الفقه 
عن أبي إسحاق المروزي وصنف الجامع في المذهب وشرح مختصر المزني وصنف في أصول الفقه 
وكان إماماً لا يشق غباره ونزل البصرة ودربها وعنه أخذ فقهاء البصرة . 


555 


ل طرائف العرب 


قال الجماز اتسيقة .. بول : من يعطيني قطعة حباً لهند حماة النبي کل 
قال : وكان آخر يقولك من يعطيني قطعة حباً للأمينين جبريل ومعاوية؟ 


كسرة خبز 
وقف سائل بباب دار فقال صاحب الدار : أغناك الله فليست أم الصبيان ها هنا » 
فقال السائل : لم أسألك ا جامعة إنما سألت كسرة خبز 


اختلطت عليه الأصوات! 
تقدم سائل إلى باب ء وكانت صاحبة الدار قاعدة على البالوعة تبول » فحسب 
السائل أن بولها نشيش مقلى » فقال : أطعمونا من هذا الذي تقلونه ء فضرطت المرأة 
۹۹ 


سؤال عقب سؤال 

وقف سائل بباب المافروخي عامل الأهواز وسأل » فأعطوه لقمة خبزء فسکت 
ساعة ولم يبرح ثم قال : هذا الدواء الذي أعطيتموني كيف أتناوله » وبأي شيء أقدم 
عليه » وبأي شىء أتعقبه؟! 

1 طالب علم 

وقف متعلم بباب عالم فقال : واسونا ما رزقكم الله ؛ فأخرجوا له طعاماً فقال : فاقتي 
إلى كلامكم أشد من حاجتي إلى طعامكم ؛ اعلموا أن فلاناً طالب هدى لا سائل نك 
فأذن له وأوسعه فوائد » فخرج وهو يقول : علم أوضح لبساً » خير من مال أغنى نفسا . 


الأعمش ١!‏ ون 
أخبر أبو القاسم الأزهري » وأبو مُُحَمّد الجوهري ء قالا : حَدَثْنًا محمد بن العباس 


پت عو اا ھب ہت الكوفة 
0 019 1ود یی مو رہ 
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راو نا أبو بكر بن الأنباري » حَدّقتا أبي القاسم بْن مُحَمّد الأنباري » حَدَثنا 
Î‏ بن قحطبة الصلحي » أخبرنا أبو حاتم الرازي » حَدَنْنَا مُحَمّد بن 
أبى الفضل » حَدَثْنَا سعيد الوراق » قال : كان للأعمش جار كان لا يزال يعرض عليه 
الول ول ار دلت فأكلت کے ملعا 

فيأبى عليه الأعمش » فعرض عليه ذات يوم » فوافق جوع الأعمش . فقال : مر 
بنا . 

فدخل عليه » فقرب إليه كسرة وملحا » إذ سأل سائل » فقال له رب المنزل : بورك 
فيك! فأعاد إليه المسألة ء فقال له : بورك فيك! 


استرداد الدرهم 
وی ہا 0 ١‏ : 
وفك طحيو ےک اور ار مس ا 
فأدخل يله ذ فى الكيس ليخرج فلسا ؛ وفلوس البصرة کبار ء فغلط بدرهم بغلي » فلم 
يفطن حت وضنعه فى يذ السائل :+ فلما فطن استرده» واعطاہ الفلس فقيل له : هذا 
لا نظنه يحل ء وهو بعد بمثلك قبيح . قال : قبيح عندكم وأما أنا فإني لم أجمع هذا 


مع ا 
وروی ال حاحظ عن عبد الله ب بن القفع!' » قال : كان ابن جذام الشبي يجلس 
الى وكات موی إلى ا ای نميا و إلى آنا ر وکت 
أعرفه بشدة البخل وكثرة المال . فلح علي في الاستزارة » وصمّمت عليه في 
الامتناع . فقال : جعلت فداك أنت تظن أنْي من يتكلّف وأنت تشفق فق علي؟ لا والله 
إن هي إلا كسيرات يابسة » وملح » وماء الحب . فظننت أنه يريد اختلابي بتهوين 
الأمر عليه . وقلت : إن هذا كقول الرجل : يا غلام أطعمنا كسرة » وأطعم السائل 


٥‏ خالد بن يزيد بن معاوية هو حفيد الخليفة الأموي الأول معاوية ب بن أبي سفيان وابن الخليفة الثاني 
يزيد بن معاوية . 

٦‏ أبو مُحمّد عبد الله ب بن القفع وهو مفكر فارسي ولد مجوسياً لكنه اعتنق الإسلام » وعاصر كلا من 
الخلافة الأموية والعباسية . درس الفارسية وتعلّم العربية في كتب الأدباء واشترك في سوق المربد . 
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خمس ترات . ومعناه أضعاف ما وقع اللفظ عليه . وما أظن أن أحدا يدعو مثلي إلى 
الخريبة من الباطنة ء ثم يأتيه بكسرات وملح . 

فلما صرت عنده » وقرّبه إلى ء إذ وقف سائل بالباب فقال : أطعمونا مما تأكلون » 
أطعمكم الله من طعام الجنّة . قال : بورك فيك . فأعاد الكلام » فأعاد عليه مثل ذلك 
القول . فأعاد عليه السائل » فقال : اذهب » ويلك فقد ردوا عليك . فقال السائل : 
سبحان الله ما رأيت كاليوم أحدا يرد من لقمة ء والطعام بين يديه . قال اذهب ويلك > 
وإلا حرجت إليك » والله » فدققت ساقيك . قال السائل : سبحان الله » ينهى الله أن 
ينهر السائل » وأنت تدق ساقيه؟ فقلت للسائل : اذهب وأرح نفسك » فإنك لو تعرف 
من صدق وعيده مثل الذي أعرف » لما وقفت طرفة عين ء بعد رده إِيّاك . 


بغض السؤال 
فانتهر سائلا ذات يوم وأنا عنده » ثم وقف آخر فانتهره ہ إلا أن ذلك بغيض وحنق . 
قال : فأقبلت عليه فقلت له : «ما أبغض إليك السؤال) قال : «أجل عامة من ترى 
منهم أيسر مني» . قال : فقلت : «ما أظنك أبغضتهم إلا لهذا» . قال : «كل هؤلاء لو 
قدروا على داري هدموها » وعلی حياتي لنزعوها : أنا لو طاوعتهم فاعطیتھم كلما 
سألوني » كنت قد صرت مثلهم منذ زمان . فكيف تظن بغضي يكون لمن أرادني على 


هذا)» . 
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أفرس الناس 
فال فد لت م خی الله عن اتر ھا نات سس 
يوسف عليه السلام ء حيث قال لامرأته : #أكرمي مثواہ عسى أن ينفعنا أو نتخذہ 
ولدا 4 ء وابنة شعيب حين قالت لأبيها في موسى عليه السلام : ٹیا أبت استأجره 
إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 ء وامرأة فرعون حين قالت : #إقرة عين لي ولك 
لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) ء وأبو بكر في عمر رضي الله عنھماء 
حيث استخلفه» . 


موی سرچو الله عليه و 

۶ ۸ 0 

عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد بمكروه على نفسها فاستغاثت 

برحل سر یں یا تو تور هده سیت بهم فأدركوا الرجل 
الذي كانت استغاثت ت به فأخذوه وسبقهم الآخر فجاءوا به يقودونه إليها » فقال : أنا 
الذي أغثتك وقد ذهب الآخر فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه 
وقع عليها وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد ‏ فقال : إنما كنت أغيثها على صاحبها 
فأدركني هؤلاء فأخذوني » فقالت : کذب هو الذي وقع علي » فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : انطلقوا به فارجموه » فقام رجل فقال : لا ترجموه وارجموني فأنا 

الذي فعلت بها الفعل واعترف . 

أغاثها ء والمرأة » فقال : أما أنت فقد غفر لك » وقال للذي أغاثها قولا حسنا ء فقال 

عمر رضي الله عنه : ارجم الذي اعترف بالزنا فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقال : لا إنه قد تاب . 

)١(‏ عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل » فقيه الأمة ء حليف بني زهرة وأحد أوائل المهاجرين حيث 
هاجر الهجرتين وصلى على القبلتين » وأول من جهر بقراءة القرآن . تولى قضاء الكوفة وبيت المال في 
خلافة عمر وصدر من خلافة عثمان . 

(۲) أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار النسائي » القاضي وأحد أئمة 
الحديث النبوي الشريف صاحب السنن الصغرى والكبرى . 
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فراسة عمربن الخطاب 
من فراسة عمر رضي الله عنه أنه قال : «يا رسول الله لو اتخذت من مقام 
إبراهيم مصلى» ونزلت الآية لوَانّحَدُوا من مقام إبراهيم مصلا 4. 
وأنه قال : «يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجين ») . فنزلت آیة الحجاب . 
اباك ايسان لی رفيول الله شل موس لياق في الغيرة : 
#عسى ريه ِن لکن أن يبدل أَزْوَاجاً خَيْراً منكن 4 فنزلت كذلك . 


بين لين وشدة 

ما كان يوم بدر ونصر الله رسوله وأخزى عدؤه فقتل منهم من قتل وأسر منهم 
من أسر ء استشار الرسول رسول الله صلی الله عليه وسلم في أمر هؤلاء الأسارى 
أصحابه » فقال الصدّيق : يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة ة والإخوان ء وإني أرى 
أن تأخذ منهم الفدية »فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله 
فيكونوا لنا عضداً فسأل عمر بن الطاب فقال : «لا والله »ما أرى الذى رأى أَبُو 
بكرء ولكن أرق أن تُمَكَيَنَا فنضرب أعناقهم 3 فإِاً هؤلاء أئمة الكفر وصنادیڈھا) 
سر سس وري لد من ےی ہے نٹ بي 
ال لعلي فيفعل به فعله ليعلم الله أنه ليست في قلوب عبادہ هوادة للمشركين . 
وأشار عليه عبد الله بن رواحة(") رضي الله عنه بحرقهم فدخل رسول الله صلی الله 
عيه وسلم في خباءہ ثم خرج فقال : إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين 
من اللین وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا 
أبا بكر كمثل إبراهيم قال : «فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم» 
ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال : «إن تعذبهم فإنهم عبادك » وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكيم» وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال ارت اكد فلن الا رضن ون 


» عبد الله بن رواحة » شاعر الرسول » أسلم على يد مصعب بن عمير » شهد بدر وأحد والخندق‎ )١( 
. وبايع بيعة الرضوان ء وكان أحد القواد الثلاثة في غزوة مؤتة‎ 

(؟) عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي » صحابي من صحابة محمد بن عبد الله 
نبي الإسلام وابن عمه الذي قال له : «يا ابا يزيد ء إِئي أُحبّكَ حُبَيْنِ حُبًا لقرابتك » وَحُبًا ا كُنْتْ 


َعْلَمُ من حب عَمّي إِيّاكَ» . 
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الكافرين ديارا» وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال «ربنا اطمس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب» أنتم عالة فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضربة 
کی . فلما کان من الغد » أقبل عُمَرٌ » فإذا رسول الله صلی الله عليه وسلم يُبكى هو 
وأبُو بكر » فقال : یا رَسُول الله ؛ من أي شىء تبكى أنت وصاحبّك » فإن وجدت 
كا سے »ون ل جد کا ہک اکا تا کر لم على الله عليه 
وسلم : بكى للذي عرض على أَصحَابك من أخذهم الفداء . لقذ عرض على 
کر وت : لما کان لتبي أَنْ يَكُونَ لَه أسرى حَتّی 
يخن في الأرض 4 و نقل الإمام | بن القیم في كتابه «زاد المعاد» : اختلاف العلماء 
في أي الرأيين ¿ كان أصوب فمنهم فرجحت طائفة قول عمر لهذا ا حدیث بينما رجح 
غيرهم رأي - بكر إذ استقرً الأمر عليه ولموافقته الكتاب الذي سبق بإحلال 
المفاداة . وهذا القصة رواها الترمذي والحاكم وقال ا حاکم : صحيح الإسناد ولم 
يخرجه الشيخان . ورواه ابن مردويه من طرق عدة في تفسيره وكذلك رواه الإمام 
أحمد . 


في التظاهر والحجات 
«وآيتي تظاهر وستر» يقصد قوله تعالى إن 3 َُوبًا إلى الله فق صَعَت تما 
ون تَظَاهرًا عَلَيْه فان الله هو مولاہ وَجبریل وَصَالحٌ مین والملائكة بعد مت ظھیرٌ 4 
أو قوله لاعس ره إن لفن أنْ نله أزواجا E‏ منکن مُسْلمّات مُؤْمنَاتٍ ف 
قاثبات عَابِدَاتٍ سائحات تیبّات وآبکاراً) وقوله ايا أبُھا الذين انوا لا تذخلوا بير 
يي إا u‏ یودن كم إِلَى طَعَام غير رَ ناظرين إتاه ولكن إِذَا دعيتم م قدا فإذا 
نتشروا ولا مستانسين لحديث إن لَك کان يُؤذي لبي فيسْتَحْبِي منم وال لا 
يَْتَحْبِيٍ من N‏ وإذا سامون متاعا فَامْألوهُنَ من وراء خاي ت طهر 
لقلوبكم وقلوبهن و کان ل أن تُودُوا رَسُول الله ولا أن تنکخُوا أَرْوَاجَه من بعدہ 
بدا إن إن فلکم کان عنْدَ الله عَظيماً» وقد وافنقك هذه الآيات رأي عمر . وورد في 
حديث ابن عمر الذي "7 مسلم » (وفي الحجاب» وفي حديث البخاري عن انس 
«وآية ا حجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجين فإنه يكلمهن 4 
والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلی الله عليه وسلم في الغيرة عليه 
فقلت لهن #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن 4 فنزلت هذه الآية» 
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وفي حديث الطيالسي المذكور : وقلت : يا رسول الله ء لو ضربت على نسائك 
الحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر؟ فأنزل الله : #وإذا سألتموهن متاعا 
تارازم و اب 

وأورد صاحب الكشاف أن عمر رضي الله عنه كان يحب ضرب الحجاب عليهن 
سست فلت کات تذكره کل ا ورود أن ل کو وكان فرك 7 کر اگ 
عين وقال : یا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين 
با خجاب فنزلت . وروي : أنه مر عليهن وهن مع النساء ء في السجد فقال ل 
احتجبتن فإن لکن على النساء فضلا كما أن لزوجكن على الرجال الفضل فقالت 
زينب رضي الله عنها : يا ابن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا فلم 
يلبقا إلذ پیا حي ولت اة الجا 

وروی مسلم عن اب بن عباس قال : حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون 
بالحصى ويقولون : طلق رسول الله صلی الله عليه وسلم نساءه - وذلك قبل أن يؤمرن 
بالحجاب - فقال عمر : فقلت لأعلمن ذلك اليوم ء قال فدخلت على عائشة فقلت : 
يا ابنة أبي بكرء أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلی الله عليه وسلم! 
فقالت : مالي ومالك يا ابن الخطاب! عليك بعيبتك! قال فدخلت على حفصة بنت 
عمر فقلت لها : يا حفصة ء أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم! والله لقد علمت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يحبك » ولولا أنا 
لطلقك رسول الله صلی الله عليه وسلم . فبكت أشد البکاء » فقلت لها : أين رسول 
الله صلی الله عليه وسلم؟ قالت : هو في خزانته في المشربة . فدخلت فإذا أنا برباح 
غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على 
نقير من خشب » وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم وینحدر . 
فناديت : يا رباح » استأذن لي عندك على رسول الله ء فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر 
إلي فلم يقل شيئا . ثم قلت : يا رباح ء استأذن لي عندك على رسول الله صلی الله 

عليه وسلم » فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا . ثم رفعت صوتي 
فقلت : يا رباح » استأذن لي عندك على رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فإني أظن 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة » والله لئن أمرني 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ء ورفعت صوتي فأوماً 
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إلي أن اِرْقه ؛ فدخلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو مضطجع على 
حصير » فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره ؛ وإذا الحصير قد أثر في جنبه ء 
فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير 
نحو الصاع » ومثلها قرظا في ناحية الغرفة ؛ وإذا أفيق معلق - قال - فابتدرت 
عيناي . قال : (ما يبكيك يا ابن الخطاب)؟ قلت يا نبي الله ء ومالي لا أبكى وهذا 
الحصير قد أثر في جنبك » وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قيصر وكسرى 
في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلی الله عليه وسلم وصفوته ء وهذه خزانتك! 
فقال : (يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا) قلت : بلى . قال : 
ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى فى وجهه الغضب ء فقلت : يا رسول الله ء ما 
يشق غلك من شأن النساء» فإن كنت طلقتين فإن الله فعك وملاتكته وجبریل 
وميكائيل » وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . وقلما تكلمت - وأحمد الله - بكلام إلا 
رجوت أن يكون الله عز وجل يصدق قولى الذي أقول ونزلت هذه الآية ء آية التخيير : 
عسي رمة إن طلقكن أن يبنذله أزواجا حبرا متكن. اون تظاهرا عليه فان الله هو 
مولاه وجبريل اماج الؤمنین والملائكة بعد ذلك ظهير» وكانت عائشة بنت ا 
روعش اج اد عل ساف ا سيرك الله مان الله عليه ود ات : 
يا رسول الله » أطلقتهن؟ قال : (لا) . قلت : يا رسول الله ء انی دخلت السجد 
والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون : طلق رسول الله صلی الله عليه وسلم نساءه 
أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال : (نعم إن شئت) . فلم أزل أحدثه حتى تحسر 
الغضب عن وجهه . وحتى کشر فضحك » وكان من أحسن الناس ثغرا . ثم نزل نبي 
الله صلی الله عليه وسلم ونزلت ؛ فنزلت أتشبث بالجذع » ونزل رسول الله صلی الله 
عليه وسلر کنا بھی على ا9 صن ما نید بيه . فقلت : يا رسول الله ء إنما كنت في 
الغرفة تسعا وعشرين . قال : (إن الشهر یکون تسعا وعشرين) فقمت على باب 
المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه . 


)١(‏ عائشة بنت أبي بكر التيميّة الفرّشيّة ثالث زوجات النبي محمد وإحدى أمهات المؤمنين . والتي لم 
يتزوج امرأة بكرًا غيرها ء وبنت الخليفة الأول للنبي محمد أبو بكر بن أبي قحافة . 

)٢(‏ أم الؤمنین حفصة بنت عمر بن الخطاب إحدى زوجات النبي محمد » وابنة الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب وشقيقة الصحابي عبد الله بن عمر . 
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ونزلت هذه الآية : #وإذا جاءھم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى اولي انا یت ہس الذين يستنبطونه منهم ٭ . فكنت أنا استنبطت 
ذلك الأمر ؛ وأنزل الله آية التخییر . 


في جبريل عليه السلام 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال : إن جبريل 
الذي يذكر صاحبكم عدو لنا فقال عمر : «من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين» قال فنزلت على لسان عمر . وروی 
الزمخشري فى تفسيره أنه كان لعمر رضى الله عنه أرض بأعلى المدينة وكان مره على 
مدارس اليهود فكان يجلس إليهم ویسمع كلامهم فقالوا : يا عمر قد أحببناك وإنا 
لنطمع فيك فقال : والله ما أجيئكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك في ديني وإغا 
أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأرى آثاره في 
كتابكم ثم سألهم عن جبريل فقالوا : ذاك عدونا يطلع محمدا على أسرارنا وهو 
صاحب کل خسف وعذاب وإن میکائیل يجيء با خصب والسلام . فقال لهم : وما 
منزلتهما من الله تعالى قالوا : أقرب منزلة جبريل عن بمينه ومیکائیل عن يساره . 
وميكائيل عدو لجبريل . فقال عمر : لئن كانا كما ت تقولون فما هما بعدوين ولا نتم آکفر 

من الحمير ومن كان عدواً لأحدهما كان عدواً للآخر ومن كان عدواً لهما 7 عدواً 
لله . ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فقال النبي صلی الله عليه وسلم : 


)١(‏ وفي هذا ا حدیث أمور تحتاج التبيين : هذا ا حدیث أخبر به عمر ابن العباس وهما عند مر الظهران 
في طريق الحج وقد كان ابن عباس يتحين الفرصة لسؤاله عن المرأتين اللتين ظاهرتا من رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم فمكث سنة يتهيبه ثم سأله فأخبره بهذا الحديث . وفيه «ينكتون الأرض 
بالحصى» أي يضربونها به وهو من فعل المهموم . وفيه «بعيبتك» أي بأهلك وخاصتك تقصد حفصة 
وورد «الأنصار كرشي وعيبتي» أي خاصتي وموضع سري . وفيه «مشربة» أي غرفة . وفيه «أسكفة» 
وهي عتبة الباب . وفيه «نقير من خشب) وهو جلع يعمل منه ما يشبه مراقي العصر . وفيه القرظ 
وهو نبات يدبغ به وفيه أفيق وهو الجلد الذي لم يتم دبغه . وقوله «إنما كنت في الغرفة تسعا وعشرين» 
إشارة إلى كون الرسول صلى الله عليه وسلّم آلا من نسائه شهرا فأفهمه النبي صلی الله عليه وسلّم 
أن الشهر قد يكون ۲۹ یوما . 
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في الخمر 

روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :ما نزل تحريم الخمر قال 

عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ؛ فنزلت الآية التي في البقرة #يسألونك 

عن الخمر والميسر# قال : فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا 
شافيا ؛ فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 

سكارى # فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي : 
ألا لا يقربن الصلاة سكران . فدعي عمر فقرئت ثت عليه فقال : اللهم بین لنا في ا لخمر 
بيانا شافيا ؛ فنزلت الآية التي في المائدة وفيها #فهل أنتم منتھون٭ قال عمر: 
انتهينا . 

وقال سعيد بن جبير(!! : كان الناس على مر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا ؛ 
فكانوا يشربونها أول الإسلام حتى نزلت : «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس قالوا : نشربها للمنفعة لا للإثم ؛ فشربها رجل-قيل هو عبد 
کیج ہا وقيل علي - فتقدم يصلي بهم فقرأ : قل يا أيها الكافرون أعبد 
ما تعبدون ؛ فنزلت : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى * . فقالوا : 
في غير عين الصلاة . فقال عمر : اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا ؛ فنزلت : 
#إنما يريد الشيطان # الآية فى المائدة . فقال عمر : انتهينا » انتهينا . 

زاوا ري الى ا نزلت في الخمر أربع آيات » نزلت بمكة 


)١(‏ الإمام ا حافظ المقرئ المفسر الشهيد »أبو محمد ء ويقال : أبو عبد الله الأسدي الوالبي ء مولاهم 
الكوفي » سعيد بن جبير الأسدي تابعي حبشي الأصل » كان تقياً وعالماً بالدين درس العلم عن عبد 
الله بن عباس حبر الأمة وعن عبد الله بن عمر وعن السيدة عائشة أم المؤمنين 

(۲) الصحابي عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي » وأحد العشرة المبشرين بالجنة . 

(٣)‏ أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري . ولد في رّمَحُشر يوم الأربعاء 
السابع والعشرين من شهر رجب سنة ٦٦٤‏ ھ / ۱۰۷۵ء ء وتوفي - - ليلة عرفة سنة 078 ه / 
۳ء في جرجانية خوارزم » بعد رجوعه من مكة . 
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ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً 4 فكان المسلمون يشربونها وهي 
لهم حلال . ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا يا رسول الله أفتنا فی الخمر 
ری سی سو ہی سے سو كو بہ ور سر 
قوم وتركها آخرون . ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسكروا فأم 
بعضهم فقراً : قل يأيها الكافرون أعبد ما تعبدون فنزلت : #لا تقربوا الصلاة وأنتم 

سكارى € فقلٗ من يشربها رر یں سو مب مع أبي وقاص 
فلما سکروا وافتخروا وتناشدوا امھ ھا ما من 
أنصاري بلحي بعير فشجه موضحة'' أ فشكا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
فقال عمر : اللهم بین لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت ٭إغا الخمر والمیسر 4 إلى قوله : 
#فهل أنتم منتهون 4 فقال عمر رضي الله عنه : انتهينا يا رب . 


آية الصيام في حل الرفث 

قوله تعالى #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 فقد أورد الزمخشري 
أنه كان الرجل إذا أمسى حل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة 
أو يرقد فإذا صلاها أو رقد ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة ثم 
ہے الله اراق سی بعد صلاة العشاء الآخرة فلما اغتسل أخذ يبكي 
ويلوم نفسه فأتى النبي صلی الله عليه وسلم وقال :يا رسول الله إني أعتذر 2 الله 
وإليك من نفسي هذه اخاطئة وأخبره 5 فعل فقال عليه الصلاة والسلام : «(ما كنت 
جا بذلك يا عمر» ام رجال فاعترفوا بما كانوا صنعوا بعد العشاء فنزلت الآية . 
وروی أبو داود عن ابن أ بي ليلى قال وحدثنا أصحابنا قال 9 : وكان الرجل إذا أفطر فنام 
قبل أن يأكل لم يأكل حتی يصبح ء قال : فجاء عمر فأراد امرأته فقالت : إني قد 
نمت » فظن أنها تعتل فأتاها . فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا : حتى 
و ا ا تج #أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى 0 

وذكر ا ا ر تعالى عنه رجع من عند النبي صلی اللّه 
)١(‏ أي جراحة أبرزت العظم 
(؟) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبو جعفر الطبري ء إمام من أئمة المسلمين 

من أهل السنة والجماعة . مؤرخ ومُفسر وفقيه مسلم صاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ . 


568 


عليه وسلم وقد سمر عندہ ليلة فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت له : قد نمت ء 
فقال لها : ما نمت »فوقع بها ومع جب بن مالك مثله » فغدا عمر على النبي 
صلی اللّه عليه وسلم فقال : أعتذر إلى اللّه وإليك ؛ فإن نفسي زيّنت لي فواقعت 
أهلي ء فهل تجد لي من رخصة؟ فقال لي : (لم تكن حقیقا'' يا عمر) فلما بلغ بيته 
أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن . وذكره :لجان ريك زان عبر نار 9× 
بامرأته » وأنه أتى النبي صلی اللّه عليه وسلم فأخبره بذلك فنزلت : #علم الله أنكم 
كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن * الآية . فكان 


سيدنا عمر على بعض الروايات سبب نزولها . 


حتى يحكموك 

قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في ہی وہ یہ ل 

روى ابن أبي حاتم "' وابن مَرْدويْه في تفسيريهما عن ابي ي الأسود قال : اختصم 
رجلان إلى النبي صلی الله عليه وسلّم فقضى بينهما فقال الذي قضى عليه ردنا إلى 
عمر بن الخطاب فأتيا إليه فقال الرجل قضى لي رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
على هذا فقال ردنا إلى عمر فقال أكذاك قال نعم فقال عمر مكناكما حتى أخرج 
إليكم فخرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأدبر 
ا رمسو شھ و جع 
على قتل مؤمن فأنزل الله الآية #فلا وربك لا یؤمنون 4 فأهدر دم الرجل وبرئ عمر 
من قتله . 

وأورد ابن العربي'"' في أحكامه نها رلت في جل من النَافقینَ تاع رَجْلا 


(!) حقيق أي جدير كما في قوله «حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق» . 

(۲) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران التميمي الحنظلي الرازي 
الشهير بابن أبي حاتم . أبوه هو أبو حاتم الرازي الإمام المحدّث الحافظ . أما الرازي فهو نسبة إلى الري 
والزاي للنسبة كما في المروزي نسبة إلى مرو الشاهجان . 

(؟) محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي » أحد أشهر المتصوفين 
لقبه أتباعه وغيرهم من الصوفية «بالشيخ الأكبر» ولذا ينسب إليه الطريقة الأكبرية الصوفية . 
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27 رقيل : قال اَْافقَ ہد لاکرف تق كروي متن 
کو ود کی ما و تا : بيني وك َو 
وسلم لحَكم ردي على لاف کال التافق ای e‏ 
اتيا آبا بكر فحکم أَبُو بكر لليهودي قال افق الا می » بيني وبيتك عُمَرَ . 
اتيا عُمَرَ فَأَحْبَرَه ايودي بمَا جری :فقال : مهلا حَنّى أدذخل بيتي في حَاجَة » 
ہے کے کت کر وٹ 


:الت ا 


ولا تصل 

قوله تعالى في شأن المنافقين ولا تصلٗ على أحد مات منهم أبداً ولا تقم على 
قبره إنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 فقد روى کہ مدي 
عن ابن عمر أنه لما توفي عبد الله بن أ آی عفان الجاء انيه هيب الله إل رسيو 
الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن 
يصلي عليه » فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم ليصلي عليه » فقام عمر وأخذ 
بثوب رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ء أتصلي عليه وقد نهاك 
و ور مو و سی جو سیا (إنما خيرني الله تعالى 
فقال : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن ت تستغفر لهم سبعين مرة» وسأزيد على 

سبعين) قال : إنه منافق . فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز 
وجل «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» فترك الصلاة عليهم . 
وفيه أي البخاري عن اب بن عباس عن عمر بن ا خطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال لما 
مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلی الله عليه وسلم ليصلي عليه 


(۱( عبد الله بن أبي بن سلول شخصية من شخصيات يشرب واحد قادة ورؤساء الخزرج ورد في سيرة 


النبي محمد صلی الله عليه وسلم كشخصية معادية للدین الإسلامي مهادنة ظاهرياً » یلقب بكبير 


المنافقين . 
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فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على 
بن أبي وقد قال يوما كذا وكذا وكذا قال أعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم 
أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا) إلى قوله وهم فاسقون 4 قال فعجبت بعد من جرأتي 


وأنة دخل عليه قوم فيه الاشترا'' فضعد فيه النظروضوّبه »:وقال: تأيهم 
هذا؟» قالوا : «مالك بن الحارث» » فقال : «ماله قاتله الله إني لأرى للمسلمين منه 
یوما عصیبا) ء فكان منه فى الفتنة ما كان . 

وعن ابن عمر قال : بینما عمر جالس ٠»‏ إذ رأى رجلا ء فقال : قد كنت مرة ذا 
فراسة » وليس لي رأي » إن لم يكن قد كان هذا الرجل ينظر ويقول في الكهانة › 
ادعوه لي . فدعوه . فقال : هل كنت تنظر و تقول في الكهانة شيء؟ قال : : نعم . 

وعن يحيى بن سعید ‏ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ء قال 
لرجل : ما اسمك؟ 
قال : جمرة . 
ل : أبو من؟ 
ل : أبو شهاب 
؟ 
: من ا حرقة 
: وأين :مسكناك؟ 
: بحرة النار 


CC CC 
6: :ھا :ھا :ھا :ھا :کا‎ 


(0 
6 


)١(‏ مالك بن ا حارث الأشتر النخعي زعيم قبيلة وقائد عسكري شارك في قُتوح الشام وكان من أصحاب 
علي بن أبي طالب حيث شهد معه امّل وصفين اللتان أبدى فيهما شجاعة مفرطة وشهد مع علي 
مشاهده كلها » وولاه علي على مصر . 
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قال : بأيتها؟ 

قال : بذات لظی 

قال عمر رضى الله عنه : أدرك أهلك فقد احترقوا 

کان كما قال عر رض الله عله . 

وعن محارب بن و1 0۳ امن الؤمنین عمر بن ا خطاب رضى الله عنه ء أنه 
قال لرجل قاض : من أنت؟ ۱ 


قال : أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : فإذا جاءك ما ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
ل : أجتهد برأيي » وأوامر جلسائي . 

فقال: أحسنت! 

قال عمر: وإذا جلست فقل : اللهم إني أسألك أن أفتي بعلم » وأن أقضي 
بحلم » وأسألك العدل في الغضب والرضا . 
قال : فسار الرجل ما شاء الله أن يسير » ثم رجع إلى عمر رضي الله عنه . 
فسأله : ما أرجعك؟ 
قال : رأيت الشمس والقمر يقتتلان مع كل واحد منهما جنود من الكواكب . 
قال عمر : مع أيهما كنت؟ 
قال : مع القمر . جک 7 ۱ 7 
قال : يقول الله عز وجل : وَجْعا الليْل وَالھار ايتن فَمَحَوْنَا آي اللي وَجَعَا 
آية النّهَار مبْصرة © : ١‏ 


)١(‏ محارب بن دثار من بني سدوس بن شيبان بن ذهل بن علبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر 
بن وائل ويكنى أبا مطرف ولى قضاء الكوفة وكان راويا لبعض الأحاديث والآثار ولكن أئمة الحديث 


لم يكونوا يحتجون به . 
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وتمامه فلما اقتتل علي ومعاوية كان مع معاوية . 

وعن قيس بن أبي حازم قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
يسأله » فقال : جئت أطلب العلم . 

قال : بل جئت تبتغى الضلالة . 

ثم كشف عن رأسه فوجده ذا شعر» فقال : لو كنت محلوقا لضربت عنقك . 


وعن أبي ربيعة قال : لما نظر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه » إلى 
لسار لك وني اس اس عد لہ E E eS LE‏ 
رقت الخلية ٠‏ کی فقيل 7نا أمير المؤمدية انما هذا بيوم حزن وبكاء . 

قال : قد عرفت » ولكنه لم يفش ا ال في قوم قط » إلا ألقى الله بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة . 

ومن فراسته أنه كان إذا حدثه الرجل بالحديث فيكذب فيه بالكلمة والكلمتين 
فيقول عمر رضي الله عنه : احبس هذه . احبس هذه . . . فيقول الرجل : والله والله ء 
كل ما حدثتك به حق » غير ما أمرتنى أن احبسه . 

وعن ا حارث الغنوي أن رجلا من بني عامر تزوج امرأة من قومه فدخلت عليهما 
امرأة فقالت : الحمد لله والله لقد أرضعتكما وإنكما لإبناي فانقبض كل واحد منهما 
عن صاحبه فخرج الرجل حتى أتى المغيرة بن شعبة فأخبره بقول المرأة فكتب فيه إلى 
عمر فكتب عمر: أن ادع الرجل والمرأة فإن كان لها بينة على ما ذكرت ففرق بينهما 
وإن لم يكن لها بينة فخل بين الرجل وبين امرأته إلا أن يتنزها ولو فتحنا هذا الباب 
للناس لم تشأ امرأة أن تفرق بین اثنين إلا فعلت . 


البحث عن القاتل 
على وجه الطريق فسأل عمر عن أمره واجتهد فلم يقف له على خبر فشق ذلك عليه 
فقال : اللهم أظفرني بقاتله حتی إذا كان على رأس الحول وجد صبيا مولودا ملقى 
بموضع القتيل فأتى به عمر فقال ظفرت بدم القتيل إن شاء الله تعالى . 
فدفع الصبي إلى امرأة وقال لها قومي بشأنه وخذي منا نفقته وانظري من يأخذه 
منك فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلمينى بمكانها فلما شب الصبى 
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جاءت جارية فقالت للمرأة إن سيدتى بعثتنى إليك لتبعثى بالصبى لتراه وترده إليك 
قالت نعم اذهبي به إليها وأنا معك فذهبت بالصبي والرأة معها حتى دخلت علي 
سيدتها فلما رأته أخذته فقبلته وضمته إليها فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت عمر فأخبرته فاشتمل على سيفه ثم 
أقبل إلى منزل المرأة فوجد أباها متكثا على باب داره فقال له : يا فلان ما فعلت 
ابنتك فلانة؟ 

قال : جزاها الله خيرا يا أمير المؤمنين هي من أعرف الناس بحق أبيها مع حسن 
صلاتها والقيام بدينها ء فقال عمر : قد أحببت أن أدخل إليها فأزيدها رغبة في الخير 
وأحثها عليه فدخل أبوها ودخل عمر معه فأمر عمر من عندها فخرج وبقي هو وامرأة 
فى البيت فكشف عمر عن السيف وقال : اصدقينى وإلا ضربت عنقك : وكان لا 
يكذت »فقالت على 'رسلك:فوائله لأمتدقق إن عجرا کات تخل غلى انها 
أماء وكانت تقوم من أمري با تقوم به الوالدة وكنت لها منزلة البنت حتى مضى 
لذلك حين ثم إنها قالت : يا بنیة إنه قد عرض لي سفر ولي ابنة في موضع أتخوف 
عليها فيه أن تضيع وقد أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري فعمدت إلى 
ابن لها شاب أمرد فهيأته كهيئة الجارية وأتتنى لا أشك أنه جارية فكان يرى منى ما 
ترى ال حاریة من الجارية حتى اغتفلني یوما وأنا نائمة فما شعرت حتى علاني 
وخالطني فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جانبي فقتلته ثم أمرت به فألقى حيث 
رأيت فاشتملت منه على هذا الصبي فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه فهذا والله 
خبرهما على ما أعلمتك » فقال : صدقت ثم أوصاها ودعا لها وخرج وقال لأبيها 


میں یں ا 
ب بن سور 
من المنقول عن كعب بن سور قاضي عمر بن الخطاب أنه اختصم إليه امرأتان 


› کعب بن سور بن بكر بن الأزدي ء من قبيلة من أهل اليمن » كان کعب مسيحياً في الجاهلية‎ )١( 
واعتنق الإسلام عن وعي وإدراك-واقتناع » فكان من القلة الخيرة المؤمنة من أهل الكتاب »لم تثبت‎ 
رؤيته للرسول صلی الله عليه وسلم » ولم يرو عنه أي حديث : وإن عاصر كبار الصحابة » وفقه آيات‎ 
= الأحكام وا حدیث ويعد كعب من کبار التابعين . مكث في القضاء اثني عشر عاماً فقد‎ 
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كان لكل واحدة منهما ولد فانقلبت إحدى المرأتين على أحد الصبيين فقتلته فادعت 
كل واحدة منهما الباقی فقال كعب : لست بسليمان بن داود ثم دعا بتراب ناعم 
ففرشه ثم أمر المرأتين فوطئتا عليه ثم مشى الصبي عليه ثم دعا القائف فقال انظر هذه 
الأقدام فألحقه بإحداهما . 


خراج العين 
قال عمر بن شبة ١7‏ وأتى صاحب عين هجر إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير 
المؤمنين إن لي عينا فاجعل لي خراج ما تسقي قال هو لك فقال كعب يا أمير المؤمنين 
ليس له ذلك قال ولم قال لأنه يفيض ماؤه عن أرضه فيسيح في أراضي الناس ولو 
حبس ماؤه في أرضه لغرقت فلم ينتفع بأرضه ولا بمائه فمره فليحبس ماءه عن 
أراضى الناس إن كان صادقا فقال له عمر أتستطيع أن تحبس ماءك قال لا قال فكانت 
ده لع 


فراسة عثمان بن عفان 
أنه دخل عليه بعض الصحابة » وكان قد مر بالسوق فنظر إلى امرأةء فلما نظر 
إليه عثمان قال : «يدخل أحدكم علي وفي عينيه أثر الزنا» . فقال له : أوَحَيا بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ » قال عثمان : «لا ولكن فراسة صادق» . 
وأنه لما تفرّس أنه مقتول ولابد ء أمسك عن القتال والدفع عن نفسه لثلا يجري 
بين لمسلمين قتال وآخر الأمر يقتل هو ء فأحبٌ أن يُقتل دون أن يقع قتال بين 
المسلمين . 


= استقضاه عمر قاضياً على البصرة في سنة ۱۸ھ ولم يزل كعب قاضياً لعمر حتى استشهد عمر 
رضي الله عنه في عام ٢۲ھ‏ ء وفي عام ۲۹ھ ولى عثمان بن عفان عبد الله بن عامر على البصرة » 
فأعاد ابن عامر كعباً على القضاء فلم يزل حتى استشهد . 

)١(‏ هوا محدث الثقة المؤرخ أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري المولود سنة ۱۷۳ھ والمتوفى سنة 
۲ھ . 
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فراسة علي بن أبي طالب 

أكثَّرَ رجل الثّناء على علي رضي الله عنه بلسان لا يوافقه القلب , فقال له : (أنا 
دون مات تقول » وفوق ما في نفسك) . 

قال رجل من اليهود لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما دفنتكم نبيكم حتى 
قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنتم ما 
جفت أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم : (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) . 

قضی علي رضي الله عنه في مولود ولد له رأسان وصدران في حقو واحدء 
فقالوا : أيورث ميراث اثنین أم ميرا واحد؟ فقال ترك حتى ينام ء ثم يصاح به ء فإن 
انتبها جميعاً كان له ميراث واحد ہ وإن انتبه واحد وبقي الآخر : كان له ميراث 
اتن 

روى محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال : خاصم غلام من الأنصار 
أمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجحدته فسأله البينة فلم تكن عندہ › 
وجاءت المرأة بنفر فشهدوا أنها لم تتزوج وأن الغلام كاذب عليها وقد قذفها فأمر عمر 
بضربه فلقيه علي رضي الله عنه فسأل عن أمرهم فأخبر فدعاهم ثم قعد في مسجد 
النبي صلی الله عليه وسلم وسأل المرأة فجحدت فقال للغلام اجحدها كما جحدتك 
فقال يا ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم : إنها أمي! قال : اجحدها وأنا أبوك 
والحسن والحسين أخواك » قال : قد جحدتها وأنكرتها » فقال على لأولياء المرأة : أمري 
في هذه المرأة جائز قالوا نعم وفينا أيضا فقال علي أشهد من حضر أني قد زوجت هذا 
الغلام من هذه المرأة الغريبة منه يا قنبر اثتنی ني بطينة فيها دراهم فأتاه بها فعد أربعمائة 
وثمانين درهما فدفعها مهرا لها وقال للغلام خذ بيد امرأتك ولا تأتنا إلا وعليك أثر 
العرس » فلما ولى قالت المرأة يا أبا ا خسن الله الله هو النار هو والله ابنى ء قال : 
وكيف ذلك؟ قالت : إن أباه كان هجينا وإن إخوتي زوجوني منه فحملت بهذا الغلام 
وخرج الرجل غازيا فقتل وبعثت بهذا إلى حي بني فلان فنشأ فيهم وأنفت أن يكون 
ابنى » فقال على : أنا أبو الحسن وألحقه بها وثبت نسبه . 

وس ذلك أناعمريق الخطان سال رجلا :كيف أدث؟ فقال: تی سپ الع 
ويكره ا حق ويشهد على ما لم يره ء فأمر به إلى السجن فأمر علي برده وقال : صدق ؛ 
قال : كيف صدقته؟ قال : يحب الال والولد وقد قال تعالى إغا أموالكم وأولادكم فتنة 
ويكره الموت وهو حق ويشهد أن محمدا رسول الله ولم يره فأمر عمر رضي الله عنه 
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بإطلاقه وقال : الله کے و 

وقال الأصبغ بن نبانة!'' جاء رجل إلى مجلس علي والتاس حوله فجلس بین 
يديه ثم التفت إلى الناس فقال : يا معشر الناس إن للداخل حيرة وللسائل روعة وهما 
دليل السهو والغفلة فاحتملوا زلة إن كانت من سهو ونزل بي ولا تحسبوني من شر 
الدواب عند الله الذين لا يعقلون 

فتبسم علي رضي الله عنه وأعجب به 

فقال : يا أمير المؤمنين إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد فما 
علي وما لي؟ فقال له علي : إن كنت أصبتها في خربة تؤدي خراجها قرية أخرى 
عامرة بقربها فهي لأهل تلك القرية وإن كنت وجدتها في خربة ليست تؤدي خراجها 
قرية أخرى عامرة فلك فيها أربعة أخماس ولنا خمس » قال الرجل : أصبتها في خربة 
یں خولها اس ا واف فد اش فال فك ج `“ 


إثبات نسب 
وأتى عمر بن الخطان رصي الله عنه رجل أسود ومعه امرأة سوداء فقال: : يا أمير 
المؤمنين إذ نی أغرس غرسا أسود وهذه سوداء على ما ترى فقد أتتنى نی بولد أحمر 
فقالت المرأة : والله یا أسير المؤمنين: ما خنعه وإنه لولده قیقی عمرلا يدري ما يقول 
سياه ات یکھو وہ 0 
یہ ران مس 


کثشۂہ 02 يلة 
وقال جعفر بن محمد أتى عمر بن ا خطاب رضى الله عنه بامرأة قد تعلقت 
بشاب من الأنصار وكانت تهواه فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخحذت بيضة فألقت 


)00 أصبغ بن نباتة التميمى الحنظلى المجاشعى كان من خاصّة الإمام أمير المؤمنين على 3 ومن الوجوه 


البارزة بين أصحابه 3 وأحد ثقاته »وهو مشهور بثباته واستقامته على حبه. وصفته النصوص 


التاريخية القديمة بأنه شيعي » وأنه مشهور بحب علي 
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صفرتها وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ء ثم جاءت إلى عمر صارخة 
فقالت : هذا الرجل غلبنى على نفسى وفضحنى فى أهلى وهذا أثر فعاله! 

فسأل عمر النساء فقلن له : إن ببدنها وثوبها أثر المنى . 

فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت 3 تثبت في أمري 
فوالله ما أت تىت فاحشة وما هممت بها فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت! 

فقال عمر : يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما؟ فنظر علي إلى ما على الثوب ثم 
دعا اء حار شديد الغلیان فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه واشتمه 
وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت . 


علي يفرق بين المتهمين 

وقال الأصبغ بن نباتة إن شابا شكا إلى علي رضي الله عنه نفرا فقال : إن هؤلاء 
خرجوا مع أبي في سفر فعادوا ولم يعد أبي فسألتهم عنه فقالوا کت 
ماله فقالوا : ما ترك شيئا وكان معه مال كثير وترافعنا إلى شريح فاستحلفهم وخلى 
سبيلهم فدعا علي بالشرط فوكل بكل رجل رجلين وأوصاهم آلا يمكنوا بعضهم أن 
يدنو من بعض ولا يدعو أحدا يكلمهم ودعا كاتبه ودعا أحدهم فقال : أخبرني عن 
أبي هذا الفتى في أي يوم خرج معكم وفي أي منزل نزلتم وكيف كان سيركم وبأي 
علة مات وكيف أصيب باله؟ وسأله عمن غسله ودفنه ومن تولى الصلاة عليه وأين 
دفن ونحو ذلك والكاتب يكتب یکت ب ٿم كبر علي فكبر ا حاضرون والمتهمون ل١‏ علم لهم إلا 
أنهم ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم > ثم دعا آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه 
فسأله كما سأل صاحبه ثم الآخر كذلك حتى عرف ما عند الجميع فوجد كل واحد 
غدرك وكذبك بما سمعت من أصحابك وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق ثم أمر به 
إلى السجن وكبر وكبر معه الحاضرون » فلما أبصر القوم ا حال لم یشکو أن صاحبهم 
أقر عليهم فدعا آخر منهم فهدده فقال : يا أمير المؤمنين والله لقد كنت كارها لما صنعوا 
ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة واستدعى الذي في السجن وقيل له : قد أقر أصحابك 
ولا ينجيك سوى الصدق فأقر بمثل ما أقر به القوم فأغرمهم ا مال وأقاد منهم بالقكيل : 

وروي أن امرأة رفعت إلى علي وشهد عليها أنها بغت وكان من قصتها أنها كانت 
يتيمة عند رجل وكان للرجل امرأة وكان كثير الغيبة عن أهله فشبت اليتيمة فخافت 
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المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت نسوة حتى أمسكها فأخذت عذرتها بأصبعها فلما قدم 
زوجها من غيبته رمتها المرأة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللواتى ساعدنها 
على ذلك فسأل المرأة : ألك شهو د؟ قالت : نعم هؤلاء جاراتي یشھدن با أقول 
فأحضرهن علي وأحضر السيف وطرحه بین يديه وفرق بينهن فأدخل كل امرأة بيتا 
فدعا امرأة الرجل فأدارها بكل وجه فلم تزل عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت 
فيه ودعا بإحدى الشهود وجثا على ركبتيه وقال : قد قالت المرأة ما قالت ورجعت إلى 
الحق وأعطيتها الأمان وإن لم تصدقيني لأفعلن ولأفعلن ء فقالت : لا والله ما فعلت 
إلا أنها رأت جمالا وهيبة فخافت فساد زوجها فدعتنا وأمسكناها لها حتى افتضتها 
بأصبعها ء فقال علي : الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين فألزم المرأة حد القذف 
وألزم النسوة جميعا العقر وأمر الرجل أن يطلق المرأة وزوجه اليتيمة وساق إليها المهر 
من عنده . 

ثم حدثهم أن دانيال عليه السلام كان يتيما لا أب له ولا أم وأن عجوزا من بني 
اسرائيل ضمته وكفلته وأن ملكا من ملوك بني اسرائيل كان له قاضيان وكانت امرأة 
مهيبة جميلة تأتى الملك فتناصحه وتقص عليه وأن القاضيين عشقاها ء فراوداها عن 
نفسها فأبت فشهدا عليها عند الملك أنها بغت » فدخل الملك من ذلك أمر عظيم 
فاشتد غمه وكان بها معجبا فقال لهما إن قولكما مقبول وأجلها ثلاثة يام ثم 
ترجمونها ء ونادى في البلد احضروا رجم فلانة » فأكثر الناس في ذلك وقال الملك 
لثقته : هل عندك من حيلة؟ فقال : ماذا عسى عندي وقد شهد عليها القاضيان؟ 
فخرج ذلك الرجل في اليوم الثالث فإذا هو بغلمان جس وفيهم دانيال وهو لا يعرفه 

فقال دانیال : یا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك وأنت يا فلان المرأة 
العابدة وفلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ء ثم جمع ترابا وجعل سيفا من 
قصب وقال للصبيان خذوا بيد هذا القاضي إلى مكان كذا وكذا ففعلواء ثم دعا 
الآخر فقال له : قل الحق فإن لم تفعل قتلتك بأي شيء تشهد؟ 

والوزير واقف ينظر ويسمع فقال : أشهد أنها بغت ء قال : متى؟ قال : في يوم كذا 
وكذا قال مع من قال مع فلان بن فلان ء قال : في أي مكان؟ قال : في مكان كذا 
وکذا ء فقال : ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر» فردوه إلى مكانه وجاءوا بالآخر فقال : 
بأي شيء تشهد؟ قال : بغت » قال : متی؟ قال : يوم كذا وكذاء قال : مع من؟ قال : 
مع فلان بن فلان » قال : وأين؟ قال : فى موضع كذا وكذا ء فخالف صاحبه . 
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فقال دانيال عليه السلام : الله أكبر شهدا عليها والله بالزور فاحضروا قتلهما . 

فذهب الثقة إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر فبعث إلى القاضيين ففرق بينهما 
وفعل بهما ما فعل دانيال فاختلفا كما اختلف الغلامان فنادى الملك فى الناس أن 
احضروا قتل القاضيين فقتلهما . 


قطع يد السارق 

قال الأصبغ بن نباتة بینما علي رضي الله عنه جالس في مجلسه إذ سمع 
ضجة فقال : ما هذا؟ فقالوا : رجل سرق ومعه من يشهد عليه فأمر بإحضارهم فدخلوا 
فشهد شاهدان عليه أنه سرق درعا فجعل الرجل يبكي ويناشد عليا أن يتثبت في 
أمره . 

فخرج علي إلى مجتمع الناس بالسوق فدعا بالشاهدين فناشدهما الله وخوفهما 
فأقاما على شهادتهما فلما رآهما لا يرجعان دعا بالسكين وقال : ليمسك أحدكما يده 
ويقطع الآخرء فتقدما ليقطعاه فهاج الناس واختلط بعضهم ببعض وقام علي عن 
الموضع فأرسل الشاهدان يد الرجل وهربا . 
فخلى سبيل الرجل . 


ادك إن هل کی 2ہب شالت : إن زوجي وقع على جاريتي بغير 
أمري » فقال للرجل :مات تقول؟ قال : ما وقعت عليها إلا بأمرها » فقال : إن كنت 
صادقة رجمته وإن كنت كاذبة جلدتك ا حد وأقیمت الصلاة وقام ليصلى ء » ففكرت 
المرأة في نفسها فلم ترلها فرجا في أن يرجم زوجها ولا في أن تجلد فولت ذاهبة ولم 
يسأل عنها علي . 


من ادعى أنه أخرس 
قال بعضهم : رأيت في أقضية علي رضي الله عنه نظير هذه القضية وأن 
المضروب ادعى أنه أخرس وأمر أن يخرج لسانه وينخس بإبرة فإن خرج الدم أحمر فهو 
صحيح اللسان وإن خرج أسود فهو أخرس . 
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علي يحكم في فداء الأسرى 
وقال أصبغ بن نباتة قيل لعلي رضي الله عنه في فداء أسرى المسلمين من أيدي 
المشركين فقال : فادوا منهم من كانت جراحاته بين يديه دون من كانت من ورائه 
فإنه فار . 
ع ر 


من أقضية علي 

قال وأوصى رجل إلى آخر أن يتصدق عنه من هذه الألف دينار بما أحب فتصدق 
بعشرها وأمسك الباقي فخاصموه إلى علي 

لزان ال اص و سط الضف 

فقال : أنصفوك 

قال : إنه قال لي أخرج منها ما أحببت! 

قال : فأخرج عن الرجل تسمعائة والباقی لك » قال : وكيف ذلك؟ قال : لأن 
الرجل أمرك أن تخرج ما أحببت وقد أحببت التسعماثة فأخرجها . 

وقضى في رجلين حرين يبيع أحدهما صاحبه على أنه عبد ثم يهربان من بلد 
إلى بلد بقطع أيديهما لأنهما سارقان لأنفسهما ولأموال الناس . 

وقضى على أيضا فى امرأة تزوجت فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة 
سرا وجاء الزوج فدخل الحجلة فوثب إليه الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق 
فقامت إليه المرأة فقتلته فقضى بدية الصديق على المرأة ثم قتلها بالزوج وإنما قضى 
بدية الصديق عليها لأنها هي التي عرضته لقتل الزوج له فكانت هي المتسببة في 
قتله وكانت أولى بالضمان من الزوج المباشر لأن المباشر قتله قتلا مأذونا فيه دفعا عن 

وقضى في رجل فر من رجل يريد قتله فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله وبقربه 
رجل ينظر إليهما وهو يقدر على تخليصه فوقف ينظر إليه حتى قتله فقضى أن يقتل 
القاتل ويحبس الممسك حتى يوت وتفقاً عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ینکر . 

وقضى في رجل قطع فرج امرأته أن تؤخذ منه دية الفرج ويجبر على إمساكها 
حتى تموت وإن طلقها أنفق عليها . 

وروی محمد بن سهل حدثنا عبد الله بن محمد البلوى حدثني عمارة بن زيد 
حدثنا عبد الله بن العلاء عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : أتي عمر 
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بن الخطاب بإنسان له رأسان وفمان وأربع أيد وأربع أعين وأربع أرجل وإحليلان ودبران 

فقالوا : كيف يرث يا أمير المؤمنين؟ 

فدعا بعلي فقال : فيها قضيتان » إحداهما ينظر إذا نام فإن غط غطيط واحد 
فنفس واحدة وإن غط كل منھما فنفسان ء وأما القضية الأخرى فيطعمان ويسقيان 
فإن بال منهما جميعا وتغوط منهما جميعا فنفس واحدة وإن بال من كل واحد 
منهما على حده وتغوط من كل واحد على حدة فنفسان . 

فلما كان بعد ذلك طلبا النكاح فقال على رضي الله عنه : لا يكون فرج في فرج 
وعين تنظر » ثم قال علي : أما إذ قد حدثت فيهما الشهوة فإنهما سيموتان جميعا 
سريعا فما لبثا أن ماتا وبينهما ساعة أو نحوها . 


الاکراہ على الفاحشة 
ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتى بامرأة زنت فسألها فأقرت فأمر 
برجمها 
فقال على : لعل لها عذراء ثم قال لها : ما حملك على الزنا؟ قالت : كان لی 
Ss‏ سو 
پر «اتعال علي : الله أكبرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
اس سيد ماخ شارت : أتى عمر بامرأة جهدها 
العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها فشاور 
لی فى رتا ال على هو ی أن ل فا ل 


ادرءوا الحدود بالشبهات 
ومن ذلك أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد زنت فسألها 
عن ذلك فقالت نعم يا أمير المؤمنين وأعادت ذلك وأيدته فقال علي إنها لتستهل به 
استهلال من لا يعلم أنه حرام فدرأ عنها الحد وهذا من دقيق الفراسة . 
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من عجائب القضاء 

من قضایا علي رضي الله عنه أنه أتى برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخة 
بدم وبين يديه قتيل يتشحط في دمه فسأله فقال : أنا قتلته ء قال : اذهبوا به فاقتلوه 

فلما ذهب به أقبل رجل مسرعا فقال : يا قوم لا تعجلوا وردوه إلى علي » فردوہ 
فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه أنا قتلته . 

فقال علي للأول : ما حملك على أن قلت أنا قاتله ولم تقتله؟ قال : يا أمير 
المؤمنين وما أستطيع أن أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه وأنا 
واقف وفي يدي سكين وفيها أثر الدم وقد أخذت في خربة فخفت ألا يقبل منى وأن 
يكون قسامة فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند الله . 

فقال علي : بئسما صنعت » فكيف كان حديثك؟ 

قال : إني رجل قصاب خرجت إلى حانوتي في الغلس فذبحت بقرة وسلختها 
فبينما أنا أسلخها والسكين في يدي أخذني البول فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها 
فقضيت حاجتى وعدت أريد حانوتى فإذا أنا بهذا المقتول یتشحط فى دمه فراعنى 
أمره فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا علي 
فأخذوني فقال الناس هذا قتل هذا ماله قاتل سواه فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي 
فاعترفت با لم أجنه . 

فقال على للمقر الثانى : فأنت كيف كانت قصتك؟ 

فقال : أغواني إبليس فقتلت الرجل طمعا في ماله ثم سمعت حس العسس 
فخرجت من الخربة واستقبلت هذا القصاب على الحال التى وصف فاستترت منه 
ور ي اتن اھ او و2 نه فليا ای ا غت أن سا 
بدمة أيضا فاعٹرفت بالق : 1 

فقال للحسن : ما الحكم في هذا؟ قال : يا أمير المؤمنين إن كان قد قتل نفسا فقد 
أحيا نفسا وقد قال الله تعالى ومن أحياها فکأغا أحيا الناس جميعا فخلى على 
عنهما وأخرج دية القتیل من بيت الال . ۱ 

من ادعی فقد بصرہ أوشمه 


ورفع إلى بعض القضاة رجل ع رجلا على هامته فادعى الضروب أنه أزال 
بصره وشمه فقال يمتحن بأن يرفع ینہ عينيه إلى قرص الشمس فإن كان صحيحا لم 
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تثبت عيناه لها وينحدر منهما الدمع وتحرق خرقة وتقدم إلى أنفه فإن كان صحيح 
الشم بلغت الرائحة خيشومه ودمعت عيناه : 


عبد الله بن عمر'' اواس 

من فراسة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ا حسین بن علي رضي الله 
ما ا تو قال : «أستودعك الله من قتيل» » ومع الحسين رضي الله عنه كتب 
أهل العراق تناشده الحضور لنصرته » فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم . 

ومن فراسة الحسين رضي الله عنه ء أن رجلاً ادعى عليه مالاً ء فقال الحسين : 
ليحلف على ما ادعاه ويأخذه . فتهياً الرجل لليمين وقال : والله الذي لا إله إلا هو . 
فقال ا حسن . قل! والله والله والله ا إن هذا الذي يدعيه عندي » وفي قلبي . 
ففعل الرجل ذلك . وقام ء ء فاختلفت رجلاه وسقط ميتاً! فقيل للحسين :لم فعلت 
ذلك؟ أي عدلت عن قوله : والله الذي لا إله إلا هو » إلى قوله والله ثلاثاً فقال : 
كرهت أن يُثني على الله » فيحلم عنه . 
الشعبي 7" 

من فراسة الشعبى-رحمه الله- أنه قال لأبى داود الأزدي() -وهو يماريه- : 
«إنك لا تموت حتى تكوى فى رأسك» ء فكان كذلك 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي ء ويكنى بأبي عبد الرحمن » صحابي جليل وابن ثاني 
خلفاء المسلمين عمر بن الخطاب وراوي حديث وعالم من علماء الصحابة . 

(۲) الحُسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي سبط النبي محمد رسول الإسلام وحفيده ويلقب 
بسيد شباب أهل الجنة » خامس أصحاب الكساء » كنيته أبو عبد الله » والإمام الثالث لدى المسلمين 
الشيعة . ولد في المدينة » ونشأ في بيت النبوة » وإليه نسبة كثير من الحسينيين . 

۲١ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني الشعبي ء والمشهور ب الإمام الشعبي‎ )٣( 
. هء تابعي وفقيه ومحدث من السلف » ولد في خلافة عمر بن الخطاب‎ ٠٠٠ ه/‎ 

)٤(‏ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي سيستان وبلوتشستان (محافظة) المشهور 


بأبي داود (776-70 ه) إمام أهل الحديث في زمانه وهو صاحب كتابه المشهور بسنن أبي داود . 
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فراسة الشافعی!'' 

جاء ثلاثة رجال يقال لهم الربيع والمزني والبويطي للإمام الشافعي فنظر إل 
وقال للربيع 7 0۷ : هذا لو ناظره الان فلت 
وجدله » وقال للبويطي : أنت تموت ت في الحديد . 

ويقول الربيع أحد الثلاثة Ss‏ فرأیته مقيدا 
ل 

وفي زمن الشافعي كانت الفراسة في أوج عهدهاء » فكان هناك عدد من 
المتفرسين الذين يتقنون الفراسة يحكمون على الأشخاص من ظواهرهم وكانت دائما 
ماتصدق أحكامهم » فكانوا يجهرون بذكر مساوئ النا س أمام العامة ما أدى إلى 
تضايق عدد من رجال الدين فاعترضوا عليهم وزادوا أن قالوا أن علمكم باطل وغير 

يح فلا يسمع أحد لأحكامهم المشينة » وهنا كان ذكاء الإمام الشافعي ء فما قام 
به لأجل هذا أنه سافر إلى اليمن لتعلم الفراسة ويتأكد إن كانت صحيحه أم لا 
قضى في اليمن ثلاث سنوات فتعلم الفراسة وأتقنها أيما إتقان وحينها قرر العودة مرة 
أخرى إلى ديارة في مكة » وهو في طريق السفر توقف في إحدى الليالي عند بيت 
رجل لیرتاح تلك الليلة طرق عليه الباب وفتح له رجل فطلب منه الشافعي أن يضيفه 
لأنه مسافر » حين رأى الشافعي ذلك الرجل أدرك أنه رجل لثيم لا يكاد يقوى على 
ضيافة أحد » فتفاجی أن الرجل رحب به وأدخله منزلة بل وأطعمه من أفضل 
الأطعمة وأوجد له أفضل غرفه لينام بها !! . فجعل يتقلب في فراشه طوال الليل وهو 
يقول : ما أصنع بهذه الكتب لو خابت فراستي في الرجل؟ أيذهب علم ثلاث 

ات!!! لكنه لما أصبح وعزم على الرحيل قال الشافعي للرجل من باب رد الجميل : 
افاي ری بذي طوى فاسأل عن الشافعي فقال له الرجل وقد بانت 

حقيقته : أخادم أبيك أنا ؟ ء فأخرج له ورقة كان قد سجل بها كل ما أعطاه للشافعي 

8پ بأنه لم يكن 
لیخیب علمه الذي تعلمه » وحين عاد أخبر أصحاب الفراسة أن علمهم صحيح 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى المطَلبِىّ القرشیٌ هو ثالث الأثئمة الأربعة عند أهل السنة 


والجماعة » وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي » ومؤسس علم أصول الفقه ء وهو أيضاً 
إمام في علم التفسير وعلم الحديث » وقد عمل قاضياً فرف بالعدل والذكاء . 


585 


ل طرائف العرب 


بشرط ألا يؤذوا الناس بذكر المساوئ أمام العامة . 

ومن أقواله المأثورة رحمه الله تعالى في علم فراسة الأبدان : احذر الأعور 
والأحول والأعرج والأحدب والأشقر والكوسج ( وكل من به عاهة (خاصة من ولد 
بها) في بدنه . 

وقد جاءه رجل مرة ليسأله عن مسألة شرعية » فقال له الشافعي رحمه الله : 
أنت نسّاج؟؟ فأجابه الرجل نعم وعندي أجراء . 

وجاءه مرة رجل يسأله شنال فقال له الشافعى : من أهل صنعاء أنت؟؟ فقال . 
نعم » قال الشافعي : فلعلك حداد؟ قال : نعم!! 

وروی أحد تلامذة الشافعي أنه اذ شترى له طيبا بدینار» فسأله الشافعي :عن 
اشتريت؟؟فقال :ئن الرجل'العطار الأاشتر ال ززق فقال الشافعى': أشفر وارزق؟؟ 
اذهب ورد العطر » ما جاءني خير قط من أشقر!! 

وقد تعلّم في وقت مبكر من حياته علم النجوم والحساب بها لمعرفة ما تخبأه 
الأقدار ء وقد أجاده كعادته فی كل علم يتناوله . . . لكنه تاب منه وتركه بعد قصة 
لطيفة نقلها الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء فقال : جلس الشافعي یوما 
وامرأته تطلق (في حالة طلق وولادة) » فحسب 0 يعني بالنجوم) فقال لن جارية 
عوراء » على فرجها خال أسود » وتموت 2 يوم كذا وكذا ء فولدت زوجته كما قال 3 
تو یٹ ٠‏ لحني 

اي ع ا پتترسنات في الناس > غمر رجل عليهما 
وو پا وس ہے ج a‏ ا أن يكون 

وكذلك قال الربيع : مر أخي في صحن الجامع » فدعاني الشافعي » فقال : يا 


)۱( محمد كن :اسن الشيبانى ١1‏ ھ-۱۸۹ هم عالم مسلم » فقيه ومحدث ولغوي ء صاحب الإمام 
7 حنيفة النعمان » وناشر مذهبه ء يلقب «صاحب أبى حنيفة ء وفقيه العراق» ,5 ولد بواسط سنه 
6ہ هء ونشأ بالكوفة ء وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه » وقم الفقه على القاضي أبي يوسف ؛ 
وأخذ عن سفيان الثوري والأوزاعي » ورحل إلى مالك بن أنس في المدينة . تولی القضاء زمن هارون 
الرشيد » وانتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبى يوسف . 
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ربيع! هذا المار الذي يشي أخوك؟ قلت : نعم . ولم يكن رآه قبل ذلك . 
وقال آ7 : كنت مع الشافعي في الجامع ء إذ دخل رجل يدور على النيام 

الذين ينامون في المسجد ء فقال الشافعي للربیع : قم فقل له : ذهب لك عبد أسود 
مصاب بإحدى عينيه؟ 

قال الربيع : فقمت إليه فقلت له ء فقال : نعم . فقلت : تعال » فجاء إلى 
الشافعى . فقال :انی عسدى؟ فقال الشافعي : تجده و في الحبس » فذهب الرجل 
فوجده في الحبس . 

قال المزنى : فقلت للشافعي : أخبرنا فقد حيرتنا » قال : نعم رای روخلا دغل 
من بان الشجد يدور كين الام فقت ES‏ بزو ات يجيء إلى السود دون 
البيض » فقلت : هرب له عبد أسود » ورأيته يجيء ليرى العين اليسرى » فقلت 
مصاب بإحدى عينيه ء قلنا : فما يدريك أنه في الحبس ء فقال : هذا هو الغالب » 
أي : أنهم إذا جاعوا سرقوا ء وإذا شبعوا أفسدوا ء فتأولت أنه قد فعل شيئاً في ذلك ء 
مادام أنه هارب يبحث عن شيء » فقد سرق وأنه في السجن . 


فراسة المهدي!") 
أخبر أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد قال : بلغني أن المهدي لما فرغ من 
عيسى باذ ركب في جماعة يسيرة لينظر ء فدخل مفاجأة فأخر کل من كان هناك من 
الناس » وبقي رجلان خفيا عن أبصار الأعوان » فرأى المهدي أحدهما وهو دهش لا 
یعقل » فقال : من أنت؟ قال : أنا أنا أنا » قال : ويلك من أنت؟ قال : لا أدري » قال : 
ألك حاجة؟ قال : لا لا ء قال : أخرجوه أخرج الله نفسه الدع فى قات وما ترج 
قال لغلامه : اتبعه من حيث لا يعلم فسل عن أمره ومهنته » فإني أخاله حائكا . 


)١(‏ المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسلم بن نهدلة بن 
عبد الله المصري ء قال المصنف فى الطبقات : كان المزنى زاهدا عالما مجتهدا مناظرا محجاجا غواصا 
على المعانى الدقيقة . 
العباسية بالعراق . ولد بإيذج من كور الأهواز عام ۱۲۷ ه 1745م وتوفي بماسبذان أمه هي أم موسى 


بنت منصور الحميرية . 
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فخرج م یقفوہ ء ثم رأى الآخر فاستنطقه فأجابه بقلب قوي ولسان جريء فقال : 
وہ فقال : رجل من أبناء رجال دعوتك » قال : فما جاء بك إلى هنا؟ قال : 

جثت لأنظر هذا البناء الحسن . وأقتع بالمنظر » وأكثر من الدعاء لأمير الؤمنین لن 
رس ھدود وھ وت 
عم لي فردني أبوها ء وقال : لا مال لك ء والناس يرغبون في ا ال وأنا بها مشغوف ء 
می و ہس توب و سو تھا 
وصلت فأجزلت الصلة ومننت فأعظمت المنة > فجعل الله باقی عمرك أكثر من 
8+ 02 من أولها ء ومتعك با أنعم به وأمتع رعيتك بك . فأمر أن 
يعجل صلته ووجه بعض خاصته معه وقال : سل عن مهنته فإني أخاله كاتباً . فجاء 
الرسول الأول فقال : وجدته حاتكا راخ الخو قال : وجدته كاتباً . فقال المهدي : 
لم یخف علي مخاطبة الحائك والكاتب . 


سليمان يحكم بالفراسة 

۴ +1 <00۰ 
واحد . نامت إحداهما ليلا مع رضيعه وقتلتها خطأ ويبدو من الوارد في التوراة أنها 
نامت عليه دون تشعر فأدى ذلك إلى وفاته . فقامت في حين غفلة من المرأة أخرى 
وأخذت ابنها ووضعت الرضيع الميت مكانه إلا أن الحيلة لم تنطلي على المرأة لمعرفتها 
بابنها وقرروا الاحتكام لدى سليمان . سمع سليمان حجج المرأتين وكلتيهما يدعيان 
أمومة الطفل فنادى على سياف وأمره بشق الطفل إلى نصفين ليحل الخلاف » 
فاضطربت والدة الطفل الحقيقية وسألت سليمان ألا يقتله ويعطيه لغريمتها بينما كان 
رد الأخرى جافا ووافقت على شق الطفل لكيلا يكون لأيهما . حينها علم سليمان 
أيهم أم الطفل ا حقیقیة وهي تلك التي آثرت أن تفقد طفلها على أن تراه يقتل . 

)١(‏ سليمان (عبرية : شلومو ) هو أحد ملوك بملكة إسرائيل حسب الوارد في سفر الملوك الأول وسفر أخبار 
الأيام الأول وحسب التلمود » هو أحد الأنبياء الشمانية والأربعين وابن داود وثالث ملوك ملكة 
إسرائيل الموحدة قبل انقسامها إلى ملكة إسرائيل الشمالية وهى المملكة التى بقى يحكمها قبائل 
إسرائيل الائنا عشر وملکة يهوذا في الجنوب والتي حكمها اناد قبيلة اتی القبيلة الوحيدة 
الباقية من القبائل الاثنا عشر حسب كتابات اليهود يعتقد أنه عاش في الفترة ما بين ۹۷۰ ق .م 
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أحسن من القمر 

اوعس ع سر ۷۷ e‏ شاو وان نينا EEN‏ 
أن لم تكوني أحسن من القمر » فنهضت : واحتجت عنه » وقالت : قد طلقتني » 
فبات بليلة عظيمة › > فلما أصبح غدا إلى النصور ء وأخبره ہ ال جبر ء وقال : يا أمير 
المؤمنين تم طلاقها ء تلفت نفسي غماء وكان الموت أحب إلى من ا حياة » وظهر منه 
وح تہ سی یج وب ہم »إلا 
رجلا من أصحاب ابي حنیفة''' » فإنه سكت 

فقال له المنصور(؟! : مالك لا تتكلم؟ 

فقال : #والتين والزيتون وطور سنین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الأنسان في 
أحسن تقوم 4 فلا شيء أحسن من الإنسان فقال النصور لعيسى بن موسى : قد فرج 
الله تعالى عنك والأمر كما قال ء فأقم على زوجتك » وراسلها أن أطيعي زوجك ء فما 
طلقت 


)١(‏ عيسى بن موسى ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ولي العهد أبو موسى الهاشمي أميرٌ 
عباسي » من الولاة القادة ء وهو ابن أخي أبي العباس السفاح » كان يقال له : شيخ الدولة . 

(؟) أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي فقيه وعالم مسلم » وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة » وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي . 

(*) أبو جعفر عبد الله المنصور )۷۷٥۵۰۷۱۲(‏ » واسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم » ثاني خلفاء بني العباس وأقواهم . وهو أسن من أخيه السفاح 
بست سنين ولكن أخاه الإمام إبراهيم بن محمد بن علي حينما قبض عليه جنود مروان بن محمد 
سلم الإمامة لابي العباس دون المنصور . واشتهر المنصور بتشييد مدینة بغداد التي تحولت لعاصمة 
الدولة العباسية . وتولى الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح من عام 4ه/ام حتى وفاته في عام ١۷۷م‏ » 


. ھ۱٥۸ إلى‎ ٦ 
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(لی 


رسای رہ 
ا حمل سفیان الثوري الاو ا سی تا ف لكا إلى المنصور 
ینار موم ناف لنحكم) . 


اس ہو سا ا ی 

وأمّا سفيان فيهرب من الطريق 

وأمًا مسعر فيجبن نفسه 

کے وت 

فلمًا ساروا في الطريق 

قال سفیان اسان 

وت الذي خلف ا حائط يريد أن يذبحني! 
فقالوا : ادخل السفينة 

فدخل وغطوہ بالشوك ء فمر على الجندي فلم يره . 
فلمًا أبطأ ناداہ : يا أبا عبد الله! فلم يجبه 

فجاءه فلم يره » فرجع إلى صاحبه ری وتم 


بادر إليه مسعر فصافحه » وقال : 


- أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الرباب بي التميمي من بني میم ولد في عام (۹۷ ه‎ )١( 


١‏ ه) كان أحد أئمة الإسلام يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء «هو شيخ الإسلام » إمام 
الحفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي ا جتھد مصنف كتاب الجامع» . 


(؟) مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن ا حارث ؛ الإمام الثبت » شيخ العراق أبو سلمة الهلالي 


۳) 


الكوفى » الأحول > الحافظ ء من أسنان شعبة . 


) شريك النَْحَعى ۹٥(‏ - ۱۷۷ھ / ۷۱۳ - 144 م) قاضي وفقيه وعالم با حدیث . هو أبو عبد الله 


شريك بن عبد الله بن ال حارث النخعي الكوفي . ولد في بخارى . استقضاہ المنصور العباسي على 
الكوفة سنة ١٥٥ھ‏ ؛ ثم عزله . وأعاده المهدي ء فعزله موسى الهادي . توفي بالكوفة . 
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كيف حال أمير المؤمنين ؟ ء وكيف جواريك ؟ » وكيف داويك؟ تولنی يا أمير 
المؤمنين القضاء ۱ 
فقال رجل على رأسه : هذا مجنون! 
قال مرك اع اش ملل 
فدعا أبا حنيفة ء فجاء » فقال : يا أمير المؤمنين ء أنا النعمان بن ثابت بن ملوك 
الخزاز » وأهل الكوفة لا يرضون أن يلي عليهم ابن ملوك خزاز . 
قال : صدقت . 
فدهي شريك يتكلم + ء فقال : اسكت > فما بقي أحد غيرك ء خذ عهدك . 
قال الي ا اک 
ا 
یت ا تأكله قبل أن بلس فی مجلس ا حکم . 
ل: اي أحكم على الصادر والوارد . 
ل : احكم » ولو على ولدي . 


:ھا :ھا :6 


6: 


نظرة ثاقبة 
قال الإمام القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراھیم''' صاحب الإمام أبي حنيفة : 
توفى أبي ونا صغير فأسلمتني أمي إلى قصار» فكنت أمر على حلقة أبي حنيفة 
فاجلس فيها » فكانت أمى تتبعنى فتأخذ بيدي من الحلقة وتذهب بی إلى القصارء 
ثم كنت أخالفها في ذلك وأذهب إلى أبي حنيفة » فلما طال عليها ذلك قالت لأبي 
حنيفة : إن هذا الصبي يتيم لیس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي : وإنك قد 
أفسدته علي ء فقال لها : اسكتي يا رعناء » ها هو ذا يتعلم العلم وسيأكل الفالوذج 


. نوع من الحلوى‎ )١( 

)٢(‏ أبويوسف (۱۱۳ ه۱۸۲ ه/ 74801771 م) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المشهور بأبي یوسف وهو 
من تلاميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان . «القاضي أبو يوسف هو الإمام ا جتھد العلامة ا حدث 
قاضي القضاة ء أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية 
الأنصاري الكوفى» . 
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بدهن الفستق في صحون الفيروزج » فقالت له : إنك شيخ قد خرفت » قال أبو 
يوسف : فلما وليت القضاء -وكان أول من ولاه القاضي هادي- وهو أول من لقب 
قاضى القضاة . 

وكان يقال له : قاضى قضاة الدنيا لأنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التى 
يحكم فيها الخليفة -قال أبو يوسف : فبينما كنت ذات يوم عند الرشيد ؛ أتى 
بفولاذج في صحن فيروزج » فقال لي : كل من هذا فإنه لا يصنع لنا فی کل وقت › 
وقلت : وما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال : الفالوذج . قال : فتبسمت » فقال : لم تتبسم؟ 
فقلت : لا شيء ء أبقى الله أمير المؤمنين . فقال : لتخبرني ء فقصصت عليه القصة . 
فقال : إن العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة ء ثم قال : رحم الله أبا حنيفة ء فلقد 
كان ينظر بعين عقله ء ما لا ينظر بعين رأسه . 


أي سنه وجد ربك؟ 

قال : الله موجود قبل التاریخ والأزمنة لا أول لوجودہ و 

قال لهم : ماذا قبل الأربعة؟ قالوا : ثلاثة . . قال لهم :ماذا قبل الثلاثة ؟ 

قالوا : اثنان . . قال لهم : ماذا قبل الإثنين ؟ 

قالوا : واحد . . قال لهم : وما قبل الواحد ؟ 

قال لهم : إذا كان الواحد الحسابى لا شىء قبله ء فكيف بالواحد ا حقیقی وهو 
الله! إنه قديم ل١‏ أول لوجوده 0 

قالوا : فى أي جهة يتجه ربك؟ 

قالوا : فی كل مكان . . 

قال : إذا كان هذا النور الصناعي » فكيف بنور السماوات والأرض !؟ 

قالوا : عرّفنا شيئا عن ذات ربك؟ أهي صلبة كالحديد أو سائلة كالماء؟ أم غازية 
كالدخان والبخار؟ 

فقال : هل جلستم بجوار مريض مشرف على النزع الأخير؟ قالوا : جلسنا . . 

قال : هل كلمكم بعدما أسكته الموت؟ 
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قالوا : لا . قال : هل كان قبل الموت يتكلم ويتحرك؟ 

قالوا : نعم 

قال : ما الذي غيره؟ 

قالوا : خروج روحه . 

قالوا : نعم . 

قال : صفوا لي هذه الروح » هل هي صلبة كالحديد أم سائلة كالماء؟ أم غازية 
کالدخان والبخار؟ 

قالوا : لا نعرف شیٹا عنها!! 

قال : إذا كانت الروح ا خلوقة لا کنکم الوصول إلى كنهها فكيف تريدون مني 
أن أصف لكم الذات الإلهية ؟! 
فراسة إياس )١(‏ 

قال نعيم بن حماد ‏ عن إبراهيم بن مرزوق البصري : كنا عند إياس بن معاوية 
قبل أن يُستقضى » وکنا نکتب عنه الفراسة كما نکتب عن ا حدث الحديث » إذ جاء 
نزل فاستقبل رجلا » فنظر إلى وجهه ء ثم رجع إلى موضعه » فقال إياس : قولوا في 
هذا الرجل . قالوا : ما نقول؟ رجل طالب حاجة . فقال : هو معلم صبيان » قد أبق له 
قال کذا وکذا لوا ا کات 220 قال ا الصبیانا 

قلنا لإياس : كيف علمت ذلك؟ قال # أن عا) نعل يطلب مرها جل 
فيه » فنظر إلى أرفع شيء يقدر عليه فجلس عليه . فنظرت في قدره فإذا ليس قدره 
قدرالملوك ء فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه جلوس الملوك فلم أجدهم إلا المعلمين › 


)١(‏ ولد إِياسٌُ بن معاوية بن فَرة الزنی سنة ٦٤‏ للهجرة في منطقة اليمامة في نجد ‏ وانتقل مع أسرته إلى 


البصرة ء وبها نشا وتعلّم » وتردّد على دمشق في يفاعته ء وأخذ عمن أدركهم من بقايا الصحابة 
الكرام وجلّة التابعين . 
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فعلمت أنه معلم صبيان . فقلنا : كيف علمت أنه أبق له غلام؟ قال : إني رأيته 
يترصد الطريق » ينظر في وجوه الناس . قلنا : كيف علمت أنه أعور؟ قال : بينما هو 
كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا قد ذهبت إحدى عيئيه » فعلمت أنه اشتبه عليه 
بغلامه . 

وتقدم إلى إياس بن معاوية أربع نسوة . فقال إياس : أما إحداهن فحامل ؛ 
والأخرى مرضع » والأخرى ثيب » والأخرى بكر . 

فنظروا فوجدوا الأمر كما قال . قالوا : كيف عرفت؟ فقال : أما الحامل فكانت 
تكلمني وترفع وبها عن بطنها فعرفت أنها حامل » وأما الرضع : فكانت تضرب 
ثدييها فعرفت أنها مرضع ء وأما الثيب : فكانت تكلمني وعينها في عيني فعرفت 
أنها ثيب » وأما البکر : فكانت تكلمني وعينها في الأرض فعرفت أنها بكر . 


زقاك 1ن اقب اراس وهو تعةة الله سے ار قر شي 
عند ابنه إياس بن معاوية -مع رجال عدلهم -على رجل بأربعة آلاف درهم » فقال 
المشهود عليه : يا أبا وائلة » تبت في أمري ؛ فوالله ما أشهدتهم إلا على ألفين . فسأل 
إياس أباه والشهود : أكان في الصحيفة التي شهدوا عليها فضل؟ قالوا : نعم ء كان 
الكتاب في أولها والطية في وسطها ء وباقي الصحيفة أبيض . قال : أفكان المشهود له 
يلقاكم أحيانا ء فيذكركم شهادتكم بأربعة آلاف درهم ؟ قالوا : نعم » كان لا يزال 
يلقانا » فيقول : اذكروا شهادتكم على فلان بأربعة آلاف درهم ء فصرفهم ؛ ودعا 
المشهود له . فقال : يا عدو الله » تغفلت قوما صالحين مغفلين » فأشهدتهم على 
صحيفة جعلت طيتها في وسطها ء وتركت فيها بياضا في أسفلها ء فلما ختموا الطیة 
قطعت الكتاب الذي فيه حقك ألفا درهم » وكتبت في البياض أربعة آلاف فصارت 
الطية في آخر الکتاب » ثم كنت تلقاهم فتلقنهم » وتذكرهم أنها أربعة آلاف ء فأقر 
بذلك » وسأله الستر عليه » فحكم له بألفين وستر عليه . 


وقال إبراهيم بن مرزوق البصري : جاء رجلان إلى إياس بن معاوية : يختصمان 


ا الزبيري اة مصعب 00 : 
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فى قطيفتين : إحداهما حمراء :والأخرى خضراء :فقال أحدهما : دخلت الحوض 
لأغتسل » ووضعت قطيفتي » ثم جاء هذا ء فوضع قطيفته تحت قطيفتي » ثم دخل 
فاغتسل » فخرج قبلي » وأخذ قطيفتي فمضى بها :ثم خرجت فتبعته » فزعم أنها 
قطيفته إفقال : ألك بينة؟ قال : لا . قال : اثتوني بمشط :فأتي بمشط » فسرح رأس 
هذا » ورأس هذا . فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر » ومن رأس الآخر صوف 
أخضر :فقضى با حمراء للذي خرج من رأسه الصوف الأحمر » وبالخضراء للذي خرج 
من رأسه الصوف الأخضر. 


ذَكَر حَمَّادُ ِن سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْد الطویلِ أن إِيَاسَبْنَ مُعَاوِيةَ اخْمَصَم َيه 
رَجُلَان ( ۶ أَحَدَُهمًا صاحبه وديعة ؛ فقَال : صاحب الوديعة : امْتخلفة باه ما 
لي عند رز د فقال إياس 0 أَْتَحْلفُهُ بأللّه مالك عنده وديعة ولا ا 


وا من أَحسّن لْفرّاسّة ٤‏ ؛ فَإِنّهُ دا قال : :“ما لا عندي وَدِيعَة) اخْتمَل النّفي ؛ 
واختمَل الإقرار فَينْصبْ مال بفغل . مَخْذوفِ مُقدَر؛ أي لد ماله إلي أو أغطاني 
ماله ؛ أو يَجْعَل «ما» مَوْصُولَة اا وََلْجْرُورَ صليَھا ووديعة خَبَرٌ عن (ما) فإذا قال : 
دولا عَيْرھا) د تين الثفی . 

وقال حَمَّادُ بن 07 0 : شهدت ا بن ) مُعَاويَة قول فی 7ت ارتهن رهتا ؛ 
فقال ا وهنتة بعشرة رة وَقَالَ لاهن : اهت 1 کو : إن كان للراهن بين 
اَن دقع ليه ارهن فالقوؤل ء ما قَال اراهن وان لم يكن لَه بي بدقع ارهن إِلَيْهِ ؛ 


سے ر 


7-7 . فالقول ما قال الْرنَهنَ ؛ لاله لؤشاء لجحَده الرّھن . 


وقال معتمر بن سليمان ء عن زيد أبي علاء : شهدت إياس بن معاوية اختصم 
إليه رجلان ء فقال أحدهما : إنه باعنى جارية رعناء :فقال إياس : وما عسى أن تكون 
هذه الرعونة؟ قال : شبه الجنون . فقال إياس : يا جارية » أتذكرين متى ولدت؟ قالت : 
نعم » قال : فأي رجليك أطول؟ قالت : هذه ;فقال إياس : ردها » فإنها مجنونة . 


)١(‏ أبو سلمة حماد بن سلمة حماد بن سلمة البصري شيخ الإسلام ء إمام في الحديث وإمام في النحوء 
مولى آل ربيعة بن مالك وقيل مولى غيرهم » وابن أخت حميد الطويل . 
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وقال هلال بن العلاء الرقي عن القاسم بن منصور عن عمرو بن بكير : مر إياس 
بن معاوية ء فسمع قراءة من علية » فقال : هذه قراءة امرأة حامل بغلام » فسثل ؛ 
كيف عرفت ذلك؟ فقال سمعت بصوتها ونفسها مخالطة . فعلمت أنها حامل 
وسمعت صحلا ء فعلمت أن الحمل غلام » ومر بعد ذلك بكتاب فيه صبيان . فنظر 
إلى » صبي منهم ء فقال : هذا ابن تلك المرأة فكان كما قال . 


وقال رجل لإياس بن معاوية : علمني القضاء فقال : إن القضاء لا يعلم ء إما 
القضاء فهم » ولكن قل ہے بت یٹ بت »فان الله سبحانه 
وتعالى يقول : #وداود وسليمان إذ يحكمان فی الحرث » إذ نفشت نفشت فيه غنم القوم » 
وکنا لحكمهم شاهدين اها سلا ركاذ انها نكما رعا # ف 
سليمان بفهم القضية » وعمهما بالعلم . وكذلك كتب عمر إلى قاضيه أبي موسى 
في كتابه المشهور: «والفهم الفهم فيما سی إليك) . 


ا 
لطا ارا الع ل ےت 
ما يحمله غيره » فأنكر ذلك وطلبه ء وسأله عن سبب ذلك ؛ » فتلجلج فكلمه ابن 
حمدون فيه وقال امب ع ري ود فاق : قد وقع في خلدي أمر لا 
أحسبه باطلا . ثم أمر به فضرب مئة وتهدده بالقتل ء ودعا بالنطع والسيف ؛ » فقال 
الغلام : الأمان الأمان ؛ أنا أعمل في الفرن ء فدخل من شهور رجل معه دنانیر 
فأخرجها ء فوثبت عليه وسددت فاه وكتفته وألقيته في الأتون -والذهب معي- يقوى 
به قلبي . فأخذ منه العتضد الكيس الذي فيه الدنانير » وإذا على الكيس اسم 
صاحبه » فنودي في البلد عن صاحب الكيس » فجاءت امرأة فقالت : هو زوجي ولي 

منه طفل فسلم الذهب إليها ‏ وقتل ذلك الغلام» . 
ومن فراستہ أن وفع یه أن صَيًادا آلقی شبَکتَهُ في دجْلة ‏ وفع فيهًا جرب فيه 
كف سنہ بحثاء » وَأخضر بَيْنَ يَدَيْه »قهالة ذلك و أنْ يعاود طرح 
الشبكة هتالك فَفعَل » فرح جرابًا حر فيه رجل . ء فاع عَم الْْمَضِد وَقَالَ : : معي في 
بد مر يَف هذا ولا أفرفةا له خض تة لوط اباب »وان : طف به عَلَى 
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ہج ۔ قےم۔ے۔ 


إن عرق NEO‏ 


ذلك وَنَقر عَنْ خبره. 

فَغَاب الرَجل تلان ام »ثم عَاد » فَقَالَ : ما زّت امال عَنْ بره حى الْتهَى إلى 
لان لهَاشْمِي ؛ اشتراه مع عَشرة جرب ء وشکا البائ شَرّه وَفسَاده ء ومن جُمْلَة مَا 
قال : إِنّهُ كان عة ماحل کت > فلا يُعْرَف لھا خَبَرٌ» وادغی آنا هَرَبَت » 
وَاليرَان بَقولونَ : إِنّهُ قتلها 

فبَعَثْ نقد من كبن من الهاشمي او اضر الْمَدَ وَالرجل ء وأرَاه 
ِيَّاهُمًا لما رَآهُمَا اثتقع لون ؛وَأئقَنَ بالهلاك واغترف . 

فَأمرَاْْمَضِهُ بدفع تَمَنِ الجارية إلى مَوْلآهَا ء وَحَبَس الْهاشمي حَنَّى مَانَ في 


3 


الحبس . 


فراسة أحمد بن طوئون!١)‏ 

ومن عجب الفراسة ما ذكر أحمد بن طولون أنه بينما هو في مجلس له يتنزه فيه 
إذ رأى سائلا في ثوب خلق فوضع دجاجة في رغيف وحلوى وأمر بعض الغلمان 
يدفعه إليه فلما وقع في يده لم يهش ولم يعبأ به 

فقال للغلام : جثني به » فلما وقف أمامه استنطقه فأحسن الجواب ولم 
يشره إلى أكله الشبعان فما هش له ولا مد يده إليه فأحضرته فتلقانى بقوة جأش فلما 
رأيت رثاثة حاله وقوة جأشه علمت أنه صاحب خبر فكان كذلك . 

ورأى یوما حمالا يحمل صنا وهو يضطرب تحته 

فقال لو كان هذا الاضطراب من ثقل ا حمول لغاضت عنق ا حمال وأنا أرى عنقه 
بارزة وما أرى هذا الأمر إلا من خوف 


(۱( الأمير أحمد بن طولون أمير مصر ومؤسس الدولة الطولونیة فی مصر والشام ولد سنة ۸۳۰ ميلادية 
والى مصر . كان والده من أتراك القبجاق . 
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فقال اصدقنى عن حالها 

فقال أربعة نفر فى الدار الفلانية أعطونى هذه الدنانیر وأمرونى بحمل هذه 
امقتولة فضربه وقتل الأربعة 

وكان يتنكر ويطوف يسمع قراءة الأئِْمة ء فدعی ثقته وقال : خذ هذه الدنانیر 
روجا نه ضرا الاق الم مجه بناج ليه فقال سح عرقك لكل تم فى 
كثرة غلطه فى القراءة . 


فراسة المستكفي (1) 

ومن ذلك أن اللصوص أخذوا في زمن المستكفي مالا عظيما فألزم المستكفي 
صاحب الشرطة بإخراج اللصوص أو غرامة ا مال » فكان يركب وحدہ ويطوف ليلا 
ونھارا إلى أن اجتاز یوما فى زقاق قال فى بعض أطراف البلد فدخله فوجده متنكرا 
ووجده لا ينفذ فرأى على بعض أبوابه شوك سمك كثير وعظام الصلب ؛ فقال 
as‏ کی ا ع ا ل ہہ ہر 
أهل الزقاق لا تحتمل أحوالهم مشترى مثل هذا لأنه زقاق بین الاختلال إلى جانب 
الصحراء لا ينزله من معه شىء يخاف عليه أو له مال ينفق منه هذه النفقة وما هى 
اا ہنی أن كدق عدا فا تسعد لاک هذا وقال» ها فك في تفال : 
اطلبوا لي امرأة من الدرب أكلمها فدق بابا غير الذي عليه الشوك واستسقى ماء 
فخرجت عجوز ضعيفة فما زال يطلب شربة بعد شربة وهي تسقيه وهو في خلال 
ذلك سال عن الدرب وأهله :وض بی غير غارف بعواقب ذلك إلى أن قال لہا 
وهذه الدار من يسكنها؟ وأومأ إلى التي عليها عظام السمك » فقالت : فيها خمسة 
شباب أعفار كأنهم تجار وقد نزلوا منذ شهر لا نراهم نهارا إلا في كل مدة طويلة ونرى 
الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريعا وهم في طول النهار يجتمعون فيأكلون 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله ابن المكتفي ابن المعتضد ء المستكفي بالله من خلفاء الدولة العباسية . ولد 


في سنة ۲۹۲ ه . بويع له بالخلافة عند خلع المتقي في صفر سنة ۳۳٣‏ ه . لقب المستكفي نفسه 
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ويشربون ويلعبون بالشطرغ والنرد ولهم صبي يخدمهم فإذا كان الليل انصرفوا إلى دار 
نشعر بهم » فقال للرجل : هذه صفة لصوص أم لا؟ قال : بلى » فأنفذ في ا حال 
فاستدعی عشرة من الشرط وأدخلهم إلى أسطحة الجيران ودق هو الباب فجاء الصبي 
ففتح فدخل الشرط معه فما فاته من القوم أحد فكانوا هم أصحاب الجناية بعينهم . 


الفراسة الصادقة 
من الفرَاسّة الصادقة : فرَاسَة خْرْيمَة بن ثابت 


١ 


س 


5 1 ). حين قدمَ وَشَهِدَ عَلَى عَقْد 
لسَبَايع بين الأغرابي ورول الله - صلی الله عليه وَسلم - .ولم يكن خاضراء 
تصديقا لرمثول الله - صلی الله عليه وَسَلّمَ - في جمیع ما يبر به . 

ومنها : فراسة حُدَيفَة بن لمان" وقد بحَمْه رول الله -صلی الله عليه 
وَسلُم- ْنا إلى الُشرکین فجلس بَينهم . فقال أَبُو فيان : لینظر کل منْكم لیس » 
کان ےکنا وقال جُلیسہ : مَنْ أنت؟ فَقَالَ : فان ن قُلَان . 

ومنها : فراستة المغيرة ة بن شْعبَة » وَقَ اسْتَعْمَلهُ عُمَرُ على الْبَحْريْنِ ٠‏ فَكرمَهُ اهلها 
عله عُمَر عَنْهُمُ » فخافوا أ رده عَلَيْهِمْ . فقال دهْقائهُم : إن فَعلتُم ما آمركم ب بولم 
رده عَلينا قالوا مرن بأمرك ال : تجمَعُون مائة آلف درهم » حَنَّى أَذْهَبْ بها إلى 
غُمرء وأقُول : إن الُغيرة اخنان هذا وَدَفَعَۃُ 2 ؛ فَجَمَعُوا ذلك . فأتّى عُمَر فقال :نا 
أميرَ الؤْنِين) إن الُغيرة اخَبَانَ هذا . فَدفعَهُ إلى . فَدَعَا عُمَرُ الُغيرة » فَقَالَ : ما يفول 
هذا؟ قال : کذب ؛ أصْلّحَك الله إِنْمَا کات مانت آلف ؛فقالَ :ما حَملَكُ على 
ذلك؟ قال : الَعيَال وَالْحَاجَةٌ . َال عْمَرُللدَمْقَان : ما تَقُول؟ فَقَالَ : لا ولل » 
لأعندقك »وله تا دقع إلي یل ولا كيرا ۰۰ھ" "0+0 


فَقَالَ عُْمَرُللْمُغْيرَة : مَا حَمَلك عَلَى هَذَا؟ قال : إن الخبيث کذب علي قارذت أَنْ 


أخزيه . 

)١(‏ هو خزية بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة ابن جشم 
بن مالك ب بن الأوس » الأنصاري الأوسي » صاحب لقب ذو الشهادتين . ثم من بني خطمة ء وأمه 
+9 ٘ وو 

(؟) حذيفة بن اليمان العبسي الغطفاني القيسي ؛ صحابي جليل ولد في مكة وعاش في المدينة المنورة 
ومات سنة 75 هجرية في المدائن . 
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فراسة عَمرو ین الْعاص''' 
نا حَاصَرَغَرَةَء بعَث إِلَيّه صَاحبُها : أن سل لی رجلا من اُصحَابك أَكَلَمهُ . 


رہ وی رہ رج ےد ےت ؛ فَكلَمَه 


٣۷۹7ھ‏ ھ۶" ولا عن 
یی . فأمَرلة بجارية وكسوة . وَبَعَث إلى اباب : إا مَرَ بك فاضرب عَنْقَهُ » وُذ مَا 
مغه فَمَرَبرَجُل من تصَارَى عَسَانَ فَعَرَقَهُ . فقال یا عَمْرُو ق أَخْسَئْت الذخُول» 
َأَحْسنْ اروج فرَجَع ء قال لَه الك : ما ردك ْنَا قال : رت فيما أعطيتني فلمْ 
أَجد ذلك َس مَنْ معي من بني عَمّي » فازذت اروج » اتيك بعشرة مِنهُم تُعْطيهم 
هذه العَطيّة فيكون مَعْروفك عند عَشرۃ رجال خَيْرًا من أن کون عند واحد ؛ قال : 
صاقت عَجُل بهم ٠‏ وَبَعَت إلى لباب : حل سہیله » فخرج مرو وهو لفت » حَنّى 
إذا أمن قال E‏ . فما كان بَمْد راه الك ء فقال : أنت هُو؟ قال : نَعَمْ » 


فراسة العباس رضي الله عتّه 
ذَكَرَ مُجَاه هذا" قَالَ - يتما َسُولُلله - صلی الله عليه وَسَلَمَ - في أَصحابہ 
إذ وَجَدَ ريحًا . قَقَالَ : لقم صَاحب هذه الرّيح فليتوضاً . فَامسْتَخْیا الرَجُل » لم قال : 
يقم صاحب هذه ليح فليترصاً .إن الله لا يَسْتَحْيِي م و ا 


86 ہے 


فقال e‏ :ألا نقوم كنا نَوَضاً؟۱ . 
وَقَدْ جرت مثل هذه القصيّة في مَجْلس غمر - رضي الله عله - قال الشغبي : 


ر ر ےہ بي 


«كان عُمَر في بت٠‏ وَمَعَهُ جَرير بن عبد الله الْبَجَلي . فَوَجَدَ عْمَرٌ ريحًا . فقال : 


)١(‏ عمرو بن العاص السهمي القرشي الكناني » أبو عبد الله » ابن سيد بني سهم من قريش العاص بن 
وائل السهمي » أرسلته قريش قبل إسلامه إلى الحبشة ليطلب من النجاشي تسليمه المسلمين الذين 
هاجروا إلى الحبشة فرارا من الكفار وإعادتهم 

(۲) 'مُجاهد بن جَبْرا مولى السائب بن أبي السائب ا خزومي القرشي . ويعرف اختصاراً في الصادر 
والكتب التراثية بمجاهد . وهو إِمامٌ وفقيه وعالمٌ ثقة وكثير الحديث » وكان بارعاً في تفسير وقراءة 
القرآن الكريم والحديث النبوي . 
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عزمْت عَلَى صاحب هه ريح کا ام فعضا . فقال جَريرٌ :يا آمير الؤُمنين » أو يَتَوْضا 
قوم جَمِيعًا قال عن حا الله نكم التي كنت في الخاهلية تم الد 
رأثت في الإمْلام» . 


من أحسن الفراسة 

فراسَة عبد املك بن مَرْوانَ گا بث الشعبي إلى مَلك اليُوم فَحَسَد المثلمين عليه 
فَبَعَث مَعَه وَرَقَة لطيفة إلى عَبْد املك . لما قرآهًا قال : ندري مَا فیھا؟ قال : فيها 
١عَجَب‏ » كيف ملک الَعَرب عَيْرَهذا؟) مَتَدْرِي ما آزاد؟ قال الا شال یش 
عَليْك . فأراد أي أَفْتُلّك فقال الشعيي : لو راك ب يا أمير الّؤمنينَ مَا استكبرني . فبَلعَ 
ذلك ملك الرُوم » فقال : واللّه ما أخطأ ما كان في تفسي . 

وَمِنْ مَحَاسن الْفراسة : أن الرّشید رأى في داره حُرْمَة خيزران » فقال لوزيره 
الْمَضْل بن الربيع :ما هذه؟ فال ف لرّمَاح یا أمير الُومنين »ولم يقل الخيزران 
ْوَافقَة و اسم أَمَّهِ .. 

ونظير هذا : أن عض اخُلقَاء سال ولَدَهُ - وفي يده مساك - ما جَمْعٌ هَذَا؟ قال : 
مَحَاسِئُك يا مير المؤمنينَ . وَهَذَا من الْفرّاسّة في تخسين اللّفْظ . 

وهو اب عَظيمء اعتنَى به الأكَابِروَلعْلمَاء . وله شواهد كثيرة في السنة وهو من 
خاصّيّة روم 

فقد روینا عر عُمَرٌ - رَضي الله عَنْهُ - : أنه حرج يعس المديتة اليل ؛ ؛ رای تارا 

مُوقدة في خبّاء» فوقف وقال : ایا أهل الضوء» . وکره اَن 02 : یا أهل التار . وَسال 
رجلا عن شي ء : «هل كَانَ؟» قال : لآ . أطال اللَهُ 2 »فقال E‏ 
تتَعَلمُوا » هلا قلت : لآ وَأطَالَ الله بقاءكغ؟) . 

وَسُٹل اعباس رت - صلی الله عليه وسل -؟ فَقَال : ہُو 
ابر مي » وتا ولدْت قَبله . وسل عَنْ ذلك قبّاٹ بن أَشیٔم؟ فقال ارول َ5 
صلی اله عله وسم - ابر مني ء وآتا اَی مله . 

وَكَانَ لبَعْضٍ للقَضَاة جَليس أَغمى » وَكَانَ إذا اراد أن نْهض يَقُولَ ا عُلَامُ» 
اھب مع ابي مُحَمَّدِ ولا يول عد فيال : واللّه مَا أخل بها مرَة . 

ومن ألَطّف ما يُحْكَى في ذلك : أن بَعْضَّ ا لفاء سال رَجُلا عَنْ امئمه؟ فال : 


بعل يَا أمير المؤمنينَ فقَال ای ا الود أنت؟ قال : قد المتّعُود أك يَا أميرٌ الْؤْمنِينَ 4 
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وَسَعْدَ الذابح لأغدائك ؛ وَسَعْد بلع علَى سمّاطك : وَسَعْدُ الأخبيّة لسرّك. فأعْجَبَهُ 
ذلك . وَيُشبه هذا : أن مَعْنَ بن رَائدَة دحل على المنصور » فقارب في خطوه . فقال لَه 
الْنْصُورٌ : كبرت سنك يا مَعْنْ ء قال : في طاعَتك يا أمير الُّمنين . قال O‏ 
قال : عَلَى أَعْدَائك »قال : إن فيك لَبَقيّة »قال اهن لک 


من دقيق الفراسة 

أن الْنُصُورَ چا ا باحر ات عي في تجَارَة فَكَسّبّ ب مالا فَدَقَعَهُ ا 
امرأته » تم طَلَبَهُ منهًا هَذَكرَت أنه رق من ليت ولم ير تة قبا ولا أمَارةء فقال 
الصو : من کم تَرْوَجْتها؟ قال اکنل ل : بکرا أو نيّبَا؟ قال ا قال : فلا 
ولد من غَيْرك؟ قال : لا قال : فَدَعَا لَه النْصُور بِقارورَة طيب كان يسح لَه حَادَ 
لرافحة ء غریب النّْع ؛ فَدَفعَھا َيه وقال لَه : تَطَيّبْ من هذا الطب »نه یلب 
غمّك . فلا حرج الرَجُلّ من عنده قال الْنَصُورُ لأربَعَة مِنْ ثقاته :لقعد عَلَي كَل 
E‏ 
به . وخرج الرَجُل بالطيب فدفعة إلى امرأته » فلا شمَنْهُ بعت ات بَعَشْتَ به إلى رَجُل كانت 
E‏ فيب مله وَمَرَ مُجَْارًا ببَعْض أبواب المديئة » 


شم الُوکل بالباب رَائحَتُّ عَلَيْهِ ؛ اتی به الْنُصُورء فَسَأَلهُ : :من ين لك مذا الطيب؟ 
يي كاب . فَدعَحَه إلى والي الشرّطة »قال إن أَخُضَرَلَك کذا وكذا مِنْ الال 
فل عله » وَإلاً اضربة لف سوط . .فما جُرَد للضرب أَحضر الال عَلَى مَْعَته فَدَعَا 
الْنْممُورُ صَاحب الال “فقا : آریت إن رددت EE‏ الال حكني في امرأتك؟ 
قال : : نعم . قال : هذا مالك » وَقَدْ صلقت الْرْأَة مك منك 


العود 
7 2 شریکا دحل عَلَى المهْدِي » فقال لخادم : هات عودا للقاضي - او 
- فَجَاء ا حادم بود يَضْرِبُ به » فَوَضَّعَهُ في حجُرشریك: فقال :ما هَذَا؟ ادر 


اهدي » وقال : هذا عُود أله صاحب الْحَسنن البارحة ء فأحبّئت أنْ کرت ھت 
على يديك فَذَعَا له وکسره. 
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فراسة السائب بن الأقرع() 
أن أبا موسى الأشعري" ( وجه السسّائب تن الأقرع في خلافة مير بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى مهرجاء بعد أن فتحها ودخل دار الھرمزان!' ا 
السسّبي والغنائم > ورأى في بعضص مجالس الدّار تصاوير فيها مغال ظبي » وهو مشیر 
بإحدى يديه 7 الأرض » فقال السسّائب : لأمر ما صور هذا الظبي هكذا إن له 
لشأنًا ء فأمر ب بحفر الموضع الذي الإشارة إليه ء فأقضى إلى موضع فيه حوض من 
رخام » فيه سفط جوهر » فأخذه السّائب » وخرج به إلى عمر رضي الله عنه . 


فراسّة إبراهيم الخواص ° 8 
قال إبراهيم اخراص : (كنت في ا جامع : فأقبل شاب طيّب الرائحة » حَسن 
اوه » سر اة ء فقلت لاصحابن : يقع لي أنه مودي . فكلّهم كرّه ذلك ء 
فخرجت : وخرج الشاب » ثم رجع إليهم » فقال : إيش قال الشيخ؟ فاحتشموہ ؛ فألمّ 


)١(‏ هو السائب بن الأقرع بن عوف بن جابر بن سفيان بن سالم بن مالك الثقفي . كان السائب بن 
الأقرع صغيرًا عندما رأى الرسول فلذلك لم يدرك الجاهلية . دخلت أمه مليكة تبيع العطر مع النبي 
فقال لها : «يا مليكة ألك حاجة» ء قالت : نعم قال : «فكلميني فيها أقضها لك» . فقالت : لا والله 
إلا أن تدعو لابني وهو معها وهو غلام » فأتاه فمسح برأسه ودعا له . وبذلك نال السائب شرف وضع 
يد النبي على رأسه . 

(۲) أبو موسی الأشعري واسمه عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري خرج وخمسون نفرا من قومه من 
اليمن أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة ڈ ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله محمد بن عبد الله 

(؟) الهُرمُزان أحد قادة الفرس إبان الفتح الإسلامي » وكان قائد الجيش الفارسي في الأحواز . الهرمزان 
حا م الأهواز . أثناء فتح فارس في عهد يزدجرد الثالث . 

)٤(‏ هو ابرهيم بن أحمد بن اسماعيل » كنيته أبو اسحاق . ولد في «سر من رأى» . ومات بالري وبھا قبره 
وتولى غسله ودفنه يوسف بن الحسين سنة ۲۹۱ھ وهو أحد من سلك طريق التوكل . وكان أوحد 
المشايخ في وقته ؛ صحب أبا عبد الله المغربي وكان من أقران ا جنید ‏ والثوري . وله في السياحات 
والرياضات مقامات يطول شرحها ء قيل : مرض بالجامع » وكان به علة القيام » وكان إذا قام يدخحل 
الماء » يغتسل ويعود إلى المسجد » ويركع ركعتين » فدخل مرة الماء » فخرجت روحه فيه . 
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عليه م a E‏ » فقلت : ما 
سی ناو 501 E Ee‏ 
عليكم » فلمًا اطّلع هذا الشيخ علي ء وتفرّسني ء علمت أنه صدّيق . 
فراسة الشیخ عبد العزيزبن باز 

كان الشيخ عبد العزيز ز صاحب بصيرة نافذة » وفرَاسّة حادة ء يعرف ذلك جيّدَا 
من عاشره وخالطه » وأخذ العلم على يديه . وما يکد على فراسته ء أنه يعرف الرّجال 
وينزلهم منازلهم » فيعرف ا اد منهم في هدفه ومقصدہ من الدّعاة وطلبة العلم ‏ 
فيكرمهم اش الإكرام » ويقدّمهم على من سواهم » ويخصّهم بمزيد من التقدير » 
ویسال عنهم وعن أحوالهم دائما ء وله فراسة في معرفة رؤساء القبائل » والتفريق بين 
صا حھم وطا حھم ؛ وله فرَاسَة -أيضًا- رت یو وریہ 
7 9 مانا الها تقرأ عليه عدّة مرّآت » حتى 
يفك عقدتها ء ویحلٗ مشكلها ء وله فرَاسَة -أيضًا- في ما يتعلق بالإجابة عن أسثلة 
المستفتين » فهو دائمًا یری الإيجاز ووصوح العبارة » ووصول القصد إن كان المستفتي 
عامّيا من أهل البادية ء وإن كان المستفتي طالب علم حريص على التَّرْجيح في 
ء أطال این 3 جا 8 اللات وذكر أقوال أهل العلم ء وتقدي الأرجح 


الفراسة في الأمثال والحكم 
من لم ينتفع بظته »لم ينتفع بيقينةٍ . يُضرب في حَمّد الفراسة . 
وقال محمّد بن حرب : (صواب الظْنْ ء الباب الأكبر من الفرّاسّة) . 
وقالوا : ولا بد في باب البصر بجواهر الرّجال من صدّق الحس » ومن صحة 
الفرّاسّة » ومن الاستدلال في البعض على الكل کا اعد لك ھت 


منصب مفتي عام المملكة العربية السعودية منذ عام 47 حتى وفاته . 
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صلوات الله عليه-حين قضت لموسى -عليه السّلام-بالأمانة والقوّة ء وهما الركنان 
اللّذان تُہنی عليهما الوكالة . 

و(كان ابن الژیر يقول : لا عاش بخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينه . 

ويقال : من لم تعرفك غائبًا أذناه »لم تعرفك شاهدًا عيناه . 

وقيل : كما أن الأبصار تنطبع فيها المشاهدات إذا سَلمّت من صدا الآفات » 
فكذلك العقول مَرَايَا تنطبع فيها الغائبات » إذا سّلمت من صدا الشّهوات . 

وأشار اب بن عباس على علي -رضي الله عنهم -بشيء » فلم يعمل به ء ثم ندم 
فقال: ويح ابن عبّاس » كأنّما ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق . 

يقال : المعيته ل ابن عباس » وفراسته فرَاسَّة إياس . 

ويقال أفلان جاسوس القلوت . إذا كان حاذق الفرَاسّة » ون له نظرة تهتك 
حجب الضّمیر » وتصيب مقاتل الغيب » وتنكشف لها مغيّبات الصّدور» ويقال : هذه 
فرّاسّة ذات بصيرة . أي : صادقة . 


حكاية عزلت القاضي 

كان الخليفة العباسي المأمون يحب العدل ويكرم القضاة العادلين ويسأل عن 
أحوالهم » وذات يوم جاءه رجل من بلدة بعيدة فسأله الخليفة : كيف حال القاضي 
معکم؟ 

فقال الرجل : معاذ الله يا أمير المؤمنين . إن لدينا قاضياً لا يفهم ء وحاكماً لا 
يرحم . 

تشعو و سور ےج تن یپ یت 

أجاب الرجل : سأحكي لك يا أمير المؤمنين واحدة من حكاياته . كنت أطلب 
را أريعة وعو رها :اليج فاطل فى رده لی نات إلى القاضي . 
وقلت له : يا سيدي لي عند هذا الرجل أربعة وعشرون درهماً . فقال له القاضي : رد 
للرجل ماله . 

فقال الرجل "ياد الله القاضي . عندي حمارٌ أشتغل عليه فأكسب أربعة 
دراهم كل يوم . . وأخذت أوفر كل يوم درهمين » حتى صار عندي بعد اثني عشر یوما 
أرب وعشرون درهماً ء وحينما ذهبت إلى هذا الرجل -وأشار إلی- لم أجده . وظل 
غائباً حتى اليوم . 
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فسأله القاضي : وأين الدراهم الآن . 
رد الرجل : لقد صرفتها . 
م نر یر دی عم 
فأعطيها له ا جوم 
اضر ال ا 00 
لا سو اس وا ل ذلك دو 


جَرَاء الحياقة 

انا زین ات کان (الادكياء) عفاع ر جاه إلى مات 
وهو في طريقه إلى مكة للحج ‏ وكان معه عق من اللؤلؤ النادر الثمين يساوي ألف 
دينار . أراد الرجل أن يبيع العقد لكنه لم ينجح لأنه طلب فيه مبلغا كبيرا ء وعندما 
قرب موعد الحج ذهب الرجل إلى عطار (بقال) موصوف بالخير والأمانة . . وقال له : 
يا أخي لقد عزمت الذهاب إلى الحج ومعي هذا العقد ‏ ولكنني أخاف أن يسلبه 
اللصوص مني في الطريق » فأرجو أن تجعله أمانة عندك حتى أعود من السفر . 

نظر العطار إلى العقد فأصيب بالانبهار . فلقد كان عقداً ثميناً حقاً وقال : اذهب 
يا أخي وكن مطمئناً فعقدك عندي حتى تعود . 

ذهب الرجل إلى الحج وأدى الفريضة ثم عاد إلى بغداد وهو يحمل معه هدية 
من بيت الله إلى العطار ء فلما وصل بيته قرع عليه الباب فأطل العطار من النافذة . 

قال الرجل : السلام عليكم يا صديقي . . لقد جئتك بهدية من مكة ء فسأله 
العطا كر : من أنت؟ 

أجاب الرجل : أنا صاحب العقد ألا تذكرنى؟ 

وقبل أن ب يتم الرجل كلامه رفسه لخا ےتا ألقت به بعيداً » فاجتمع 


. ابن الجوزي » هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري‎ )١( 


فقيه حنبلي محدث ومؤرخ ومتكلم ولد وتوفي في بغداد . حظي بشهرة 70 ة في 
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وكذبوه قائلين : يا رجل . ألم تجد غير العطار تدعي عليه مثل هذه الكذبة؟ إنه رجل 
ا 
ا غير ال الك : 
جلس الحاج في السوق يائساً باكياً يندب سوء حظه وضياع عقذه » فأوصاه أحد 
المارة بأن يذهب لين الحاكم عضد الدولة! )ع فله في مثل هذه الأ مرو فا وذكاء 5 
ردد الرجل فی نفسے : سأذهب إليه . . الذهاب خیڑلی من الجلوس والبكاء . 
کرت ا حکایة ء وأحس بصدق الحاج وخيانة العطار وقرر أن يكشف 
اذهب إلى دكان العطار غدا ء واقعد على دكته » فإن منعك فاجلس على دكة 
تقابل دكانه من الصباح حتى المغرب ؛ ولا تكلمه ء وكرر جلوسك هذا ثلاثة أيام . 
وفي اليوم الرابع سوف أمر عليك » فلا تنهض لي ولا تكلمني إلا بمقدار ما أسألك 
عنه . وعندما أنصرف عنك تقدم نحو العطار واطلب منه أن يرد العقد » فإن رده عليك 
فتعال إلى . 
سار کات العطاز ياولا كلم : 
به الخدم والحشم و حوله ا حراس ء00 تتفرج عليه ء وعندما نف 
عضد الدولة إلى دكان العطار ورأى الحاج اا أمامه . . قال له : السلام عليكم . 
فلم ينهضص الحاج من مكانه بل اكتفى برد السلام . وشعر الناس بالدهشة 
وتساءلوا من يكون هذا الرجل الذي سلم عليه عضد الدولة فلم ينهض له ويبالغ في 
احترامه؟ فقال عضد الدولة متحاطنا ال حاج 25 أخي كيف تصل إلى بغداد ولا تزورنا ¢ 
ولا تعرض علينا حاجاتك ومشاكلك؟ 


)١(‏ عضد الدولة ء هو أحد سلاطين بني بويه ء تولى الحكم في بغداد أثناء فترة حكم البويهين أي قبل 
ألف عام تقریباً ء كان مشهوراً بالحزم والعدل والذكاء ء وعرف برعايته للعلم والعلماء . توفي عام ۹۸۳ 
للميلاد . 
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فلهم يهتم الحاج لكلام عضد الدولة بل كان يجيب بأجوبة سريعة متفق عليها 
اشا . فانصرف عضد الدولة وترك الحاج في مكانه ET‏ 
وهو يشعر بخوف شديد . وراح يندب سوء حظه ويردد في نفسه : آه . . كيف أنكرت 
عقد هذا الرجل . . ويبدو أنه قريب عضد الدولة؟ الويل لي . . 

وهنا توجه الحاج إلى دكان البقال وقال له : أرجع لي العقد أيها العطار . 

تلعثم العطار وارتبك وقال :ينا سخا ال سارہو البلكا+ اللعنة علين 
النسيان . لقد تذكرتك وتذكرت عقدك الآن 

أخرج العطار العقد من جرة كانت في دكانه وقدمه للحاج وهو يكاد يغمى عليه 
من الخوف . 

أخذ الحاج العقد وذهب به إلى عضد الدولة وأخبره بما جرى . فأمر عضد الدولة 
حاجبه أن يأخذ العقد ويعلقه في عنق العطار ويصلبه بباب دكانه . وراح ا حراس 
ينادون : هذا جزاء من خان الأماتة . 

وعندما ذهب الناس سلم الحاجب العقد إلى صاحبه فأخذه وانصرف إلى بلدته 
وهو يلهج بحكمة عضد الدولة وعدالته . 
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وزراء فرعون أفضل 

اختبار كشف الكذب 
لأجل الحبيب الراحل 
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455 


هدية جارية 

بيت الورع والصدق 
منطق المتوكلين 
جواب حسن 

وصية ولادة العبدية 
موعظة أعرابية 

الذل والشرف 


ہس چھی ہی ہت 


الأهوازيّة أشدٌ ذكاء 

اریہ كنا لاف 

هي طالق ألف مرة 

طلّقها وندم 

أحب إليه ليلة ا فيها نساؤہ 
الطلاق خير من الإنفاق 
طلقها فتزوجت رجلا دمیماً 
و08 

الجرباء 

عينيها أشد هتكاً 

الصوم وجاء 


أعرابية من هوازن 

ديك الجن وغلامه وجاريته 
زوج من عود خير من قعود 
أبو دلامة يريد جارية 
وصية الخنساء 

كان بها ازاغية للعهك 
أذات عروس ترى؟! 

وصايا الزواج 
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457 
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458 
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458 
459 
459 
459 
460 
460 
461 
461 
461 
462 
463 
463 
465 
465 
466 
466 


سفيرة نساء المسلمين 

طلاق تحت التهديد 

أنواع النساء 

مواصفات امرأة 

مشورة للزواج 

خير النساء 

ورطة أعرابي 

لا يصلح العطار ما أفسد الدهر 
تدليس 

تأليب في ثياب نصيحة 
الكلب وضوء القمر والعجوز 
كل منوع مرغوب 

المعنى في قلب القائل 
کان فی عقيل النشاء 
المتحدثة بالقرآن 

لا تنكحي أغم القفا 

خنت يا فلانة عهدي 

ماتا وذقنا غا 

من أحاديث المحبين 

خانته وبموتها 5 له 

لم يلتفت إليهن 

نساء قريش خير النساء 
ماتت في الطريق 

تستحييه فى الحياة والممات 
لمبكرة إلى القبر 

الوفاء في الجاهليّة يختلف عنه 
في الإسلام 

الوفاء والذكاء 
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475 
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471 
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4718 
479 
479 
480 
480 
481 
481 


482 
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رأي عمر في الما 

رأي الملك عمرو فى النساء 
رأي طفيل الغنوي في 092 
إن تقوم الضّلوع انكسارها 
فى خلافهن البركة 

لفح لف 2920" 
تلين لك ولغيرك 

تحج وتكشف عن وجهها للشباب 
للفارس العجلان منها نصيب 
لم تكن عندہ شريفة 

لا يشتهى الفاجرة 

الإصبع لاټ تستر زانية 
الباغية دون اكتفاء 

إذا غاب بعل جاء بعل 

الملك زائل وكما تدين تدان 
التلفيق عند الزبير بن بكار 
تزوجته قبل انقضاء عدتها 
هل يزول الهوى بعد الموت 
لم ترع لبعلها حرمة 

تركها وأوصيى بها فخانته_ 
لم ترع عهدا ولم يرع قرابة 
توریب بيه یا 

غدرت حتى بأبيها 


وصلت الخيانة حتی إلى م البنين؟ 
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كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر 493 


أ حقوا النساء بأكفائهن 
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493 
494 


طلق لبنى وزوّجها لقيس 
مكر به في امرأته 

ريا وعمرو وبساط النوم 
مواعيد بثينة وجميل 

دخل وأجبر على تركها 

حاف ا يجتمع بها اة 
كفى أخاء العذري ما أصابه 
نساؤهم شر النساء والفرع يجري 
على الأصل 

المهدي وحديث العشاق 
اھ تال ا ا 
راودته فامتنع فسمته 

راودته فامتنع فسمه والدها 
أفضل الثلاثة : العفيف الجواد 
ساد بعفافه 

العوام أكثر الاس عذراً 
أحبلها بنظراته 

رشقوها بأبصارهم فعتفتهم 
حلقت شعرها لان خصيا رآه 
الزّنا ليس فقط بإجهاد النّفس 
ليلة الڈیر وما ليلة الڈیر؟ 

لو تست بي ما استعصمت 
بغت ثلاث مراتٍ 

على غير ذنبٍ جناه 

الله يعلم شأن ذاك الجار 
اختبره ونفاه 

قال ما لم يفعل 


زوجة الرّشيد ومخارق 


495 
497 
498 
499 
500 
501 
501 
505 


506 
506 
508 
508 
509 
509 
509 
510 
510 


اک الجارية والعديدة وال تار 
أخحذ الجارية لشعره وأدبه 
المتوكل يعيش هم امحبين 
خدعها القواد 

يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام 
محاكمة 

مم الصناع 


الشيخ راغب وزوجته 


القت اللا ام تفہ ت للك 


514 
515 
514 
516 
517 
517 
518 
520 
521 


بالتزوج ووصفن لها محاسن الزوج 523 


ليلى الأخيلية 
مشاقة بين رجل وزوجته 


لم يمنعها الحزن أن تحسن القرى 


525 
528 
530 


المرأة التي سكنت البادية قريبا من قبور 


أهلها 

ثلاث بنات ووالدهن 

الديك لا يكذب 

لك الطعام ولنا القرطاس 
تعفف عن مالها 

أبو نواس وعنان 

أعرابية فصيحة 

أم حبيبة 

مخارق المغنى والجارية ا حسناء 
الصعيدي والفرنجية 


530 
531 
532 
53 
53 
53 
53 
534 
534 
534 
556 


طرائف المتسولين 
نقاهة 

بين سائل وأعرابي 
سائل ومديني 
اال عن تی عقيل 
اختبار ا جوع 

دعاء السائل 

فتح الله عليك 
شرافة الببائن 

من بالباب 

الصدقة والميزان 

رد الشحاذ 

دون لف ودوران 
قوموا اشحذوا معي 
كثرة السائلين 
ئ0 

أنقذته الصدقة 
أنقذه بالرغيفين 
دوران الزمن 

خاقة حسنة برغيف 
فداء 

سےا 

بخلاء العرب 
سرعة الرد 

ورا ال 
0 
صناعة واحدة 
تبادل الدعاء 
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542 
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عطاء قليل 


سائل فى مجلس الأدباء 


الأصمعى والسائل 
حاجة واحدة 
فصاحة فى السؤال 
نعم ولا 

حرمان بإسناد 

دابة مؤجلة 

وعد وهم 

كذب بکذب 
الصدر والجبهة 
الصدر والركبة 
عطاء ووفاء 

أهل الكرم 

جواب السائل 
رغيف أم عروس؟ 
لا أحد 

الجوع كافر 

من أنتم؟ 

سؤال بحماة النبى 
كسرة خبز 


اختلطت عليه الأصوات! 


طالب علم 
استرداد الدرهم 
تهديد وتنفيذ 


بغض السؤال 
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طرائف الفراسة 

أفرس الناس 

فراسة النبي محمد كلك 
بين لين وشدة 


خراج العين 
فراسة عثمان بن عفان 
فراسة علي بن أبي طالب 
إثبات نسب 

عق الا 

علي يفرق بین المتهمين 

قطع يد السارق 

مراجعة النفس 

من ادعى أنه أخرس 

علي يحكم في فداء الأسرى 
من أقضية علي 

الإكراه على الفاحشة 

ادرءوا الحدود بالشبهات 

من عجائب القضاء 


من ادعى فقد بصره أو شمه 
عبد الله بن عمر وا حسین 


الى 
فراسة الشافعى 
فراسة المهدي 


فراسة أحمد بن طولون 


583 
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فاس الےکشی 

الفراسة الصادقة 

فرَاسّة عَمْرِو ن الَعاص 
فراسة اعباس ر رضي ا الله عله 
من أَحْسن الفراسة 

من دقيق الفراسة 

العود 

فرّاسّة السّائب بن الأقرع 
فرّاسّة إبراهيم ال خواص 
فرَاسّة مم العزيز بن باز 
الفرّاسّة في الأمثال والحكم 
حكاية عزلت القاضى 

ان سا ۱ 
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